وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة غرداية 


كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 


> بدا 


(مصر- الحجاز) 
في القرن 8م وأوائل القرن 19م - دراسة من خلال المصادر- 


أطروحة مُقدّمة لنيل شهادة دکتوراه العلوم في التاریخ الحديث والمعاصر 


إعداد الطالبة : 


ربيعة فريزة 


الاسم واللقب 
د/ بن قومار جلول 
أ.د/ بوسّلیم صالح 
أ.د/ الزين محمّد 
أ.د/ الأحمر قادة 
د/ الشافعي درويش 


د/ فرى أحمد 
حعفري 


أستاذ محاضر أ 
أستاذ التعليم العالي 
أستاذ التعليم العالي 
أستاذ التعليم العالي 

أستاذ محاضر أ 


أستاذ محاضر أ 


مشرفا ومقررا 

مشرفاً مساعداً 
عضوا مناقشا 
عضوا مناقشا 


عضوا مناقشا 


(شراف الأستاذين : 


أ.د/ محمد الزین 


الجامعة الأصلية 
جامعة غرداية 
جامعة غرداية 

جامعة سيدي بلعباس 

جامعة سيدي بلعباس 
جامعة الجلفة 


جامعة غرداية 


السنة الجامعية: 1444-1443ه/2021- 2022م 


هت ان مثو و ی سودي اس ناسو سج 


١‏ ل و تین امشو انش ڑود رقع دم رین َوه مس وان 


وتو دوع وا جنا ون ہر 4 صدق ان اي 


[ سورخ اوت (لزبة: 11] 


إلى المشرفين الفاضلين الدکتور "صاخ بوسلیم" والدکتور "الزين خد" 
لست وحدي من يقدركما فأنتما من الأساتذة الدين يصعب أن نقول في حقهما كلمة 
شکرا وعرفان. 


فشکرا على کل النصائح والتوجیهات القيمة اطقدمة من طرفکما 


والشکر الکبیر لعائلتي التي كانت سندا ودعما للوصول إلى تحقیق طموحاق وأهدافي 
شار اص 
صديقتي الغالية سليماني خضرة "نربمان" التي كان لما الدور الكبير والداعم 


في إخراج الرسالة فيما هي عليه. 


أجزاء 
دراسة 
دون سنة نشر 
دون مکان نشر / دون مکان طبع 
الصفحة / صفحات متتالية 
طبعة/ طبعة خاصة 
العدد 
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یذ موضوع التواصل الفكري والعلمي والروحي بين الجزائر ومصر وبلاد الحجاز خلال القرن الثاني 
عشر وبداية القرن الثالث عشر المجري/الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلادي من موضوعات 
التاريخ الاجتماعي الثقائي» وهو في الحقيقة دور يفتقد إلى إلقاء الضوء عليه؛ ليتمكن الباحث من خلال 
هذه الدراسة إلى تفسير العديد من الأحداث والروابط التاريخية التي تربط بين أقطار العام الإسلامي مغربه 
ومشرقه» بعد أن ظل مستكيناً في النفوس. 

واللافت للانتباه أن الهجرة العلمية للجزائريين نحو بلاد المشارق والمغارب عرفت نشاطًا ملحوظًا في 
العصر الحديث» وقد تحکمت في ذلك مجموعة مختلفة من العوامل. ومن هذا المنطلق؛ جاء موضوع هذه 
الأطروحة الوسوم ب :" التواصل الفكري والروحي بين الجزائر واللشرق العربي (مصر-الحجاز) خلال 
القرن 18م وأوائل القرن 19م - دراسة من خلال المصادر-". 
- أسباب ودواعي اختيار الموضوع: 

تعود أسباب اختيار موضوع الدراسة إلى جملة من العوامل الموضوعية والذاتية» نذكر منها: 
- ميولاتي الشخصية نحو البحث في موضوعات التاريخ الثقافي للشعوب. خاصة الرحلات الحجازية لما 
تحمله من مشاعر روحانية؛ على اعتبار أن الثقافة مرآة عاكسة لمدى رقي وتحضر أي شعب من الشعوب. 
- محاولة إثبات أن التاريخ العربي والإسلامي وحدة واحدة؛ حاولت الأصابع الأجنبية تمزيقه وإيجاد الفرقة 
بين بلاد المغارب والمشرق العربي والإسلامي. 
- وجود نخبة من العلماء الجزائريين ذاع صيتهم في كل أرجاء العام الإسلامي شرقا وغربّاء لكنهم لم ينالوا 
حظهم من الدراسات وغفلت الكثير من الأبحاث عن إسهاماتحم الحضارية. 
- مبالغة المؤرخين الغربیین وبعض أنصار المدرسة التاريخية الفرنسية» في تزييف الحقائق وتصوير الجزائر في 
تلك الفترة بصورة حالكة ورجعية» لذا وجب علي البحث لابراز مات الثقافة الإسلامية التي كانت من 


المرتكزات الأساسية خلال العهد العثماني» وکشف بعض النقاط المضيئة في ذلك العهد. 


- شغفي بالبحث في تاريخ الحج على العموم» هو تحقيق لرغبة دفينة في زيارة هذه الأرض الطيّبة» لأداء 
فريضة الحج مستقبلا إن شاء الله. 


- أهداف الدراسة: 


تحدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ نذكر منها: 
- المساهمة في إثراء المكتبة العربية والمغاربية بالدراسات الخاصة بالعلاقات بين الجزائر والشرق العربي 


والإسلامى في العصر الحديث» نظرا لافتقارها إلى هذا النوع من الدراسات. 


- محاولة إبراز دور العلماء والحجاج الجزائريين في التواصل بين الجزائر وبين المشرق العربي (مصر- الحجاز )» 
خاصة وأن كثير من مشايخ الجزائر وأعلامها سافروا للمشرق العربي طلبًا للعلم أو للحج أو لتتبع مشايخ 
وطرق التصوف 

- إبراز بعض الحقائق معرفية حول الدور الذي قامت به الرحلة كأساس للتواصل بين الجزائر والمشرق العربي» 
واستعراض تأثير الرحلات التي قام با الرحالّة وطلاب العلم والتجار من الجزائر للمشرق العربي على حركة 
العلم والثقافة في الجزائر» وما نقلته هذه الرحلات من بعض أساليب الحياة من بلدان المشرق العربي للجزائر 
وتأثرت بذلك مناطق القبائل الجزائرية بشكل انعكس على ثقافتها وما تلقته هذه القبائل من تعاليم دينية 
نقلها طلاب العلم والعلماء الذين خاضوا تحربة الرحلة من الجزائر لبلدان المشرق العربي. 


- توضيح مظاهر التواصل الثقاقي بين الجزائر والمشرق العربي» ومساهمة العلماء في ذلك ودورهم في الحياة 


الثقافية» ومدى تأثير الجانب السياسى على الثقافي. 


- حدود الدراسة: 

يبدأ الإطار الزماني لهذه الدراسة بالفترة الممتدة من مطلع القرن الثامن عشر إلى غاية سنة 1830م؛ 
تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر» وهي إحدى الحلقات الغامضة في جوانب شتىء لكوفا لم تحظ بدراسة 
متخصّصة وارتكاز زمن البحث على هذه المدة الطويلة» مكنني من ملامسة بعض عناصر الاستمرارية 
والقطيعة في تاريخ ركب الحج» وما واكبه من تطورات في العلاقات الجزائرية المشرقية من خلال فريضة الحج. 
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آما امجال المكاني الذي يحدد الإطار ال جغراقي لموضوع الدراسة» فيمتد على حیّز مكاني واسع يشمل 
جهتين اثنتين من العام العربي» الأولى تمثل في الجزائر» ذات الامتداد الأصيل والكبير. والجهة الثانية من مجال 
الدراسة» تنجلى في المشرق العربي بمكوناته الجغرافية المتمثلة في مصر وبلاد الحجازء وهي أقاليم كبرى 
ارتبطت بالجزائر منذ الحضارات القديمة» وشکلت جيعا مظاهر عديدة للتلاقح الحضاري في ظل العالم 
التوسطي. 
- إشكالية الدراسة: 

تترکز إشكالية الدراسة في الاجابة عن التساول الآني: 
إلى أي مدی ساهت الرحلة احجية وعلماء ومشایخ الجزائر في خلق التواصل الثقافي والروحي بين الجزائر 
وبلاد الشرق العربي (مصر والحجاز) منذ مطلع القرن الثامن عشر ميلادي إلى غاية سنة 1830م؟. 
وتتفرع عنها مجموعة من التساؤلات» وهي: 
- كيف شكلت الرحلة أساسًا للتوصل بين الجزائر وبلدان المشرق العربي؟. 
- ما أهم الرحلات التي قام با الركّالّة وطلاب العلم والتجار من الجزائر إلى بلدان المشرق العربي؟. 


- ما أوجه التأثير الق نقلتها الرحلة من بلدان المشرق العربي للجزائر وانعكاس ذلك على أوجه الحياة لدى 
القبائل الجزائرية؟. 


- من هم أهم الرخّالَّة الذين خاضوا تحربة الرحلة من الجزائر لبلدان المشرق العربي؟ وما أبرز احطات في هذه 


الرحلات؟. 
- بم اتّسمت الأحوال الثقافية في الجزائر والشرق العربي (مصر وبلاد الحجاز) خلال العهد العثماني؟. 


- وهل كانت مصر والحجاز أحسن حالا علميا وثقافيا من الجزائر ؟ أم أن هناك أسباب آخری ادّت مؤلاء 


العلماء إلى الذهاب إلى مصر والبقاع القدسة والبقاء با ؟. فيما تَجلّى دور جامع الأزهر والمسجد الحرام 


والنبوي في دعم أواصر التواصل الفكري والروحي بين الجزائر ومصر واحجاز؟. . ومن هم أبرز العلماء 
الجزائريون الذين تركوا بصماتهم هناك بالمشرق؟ ويم یز هؤلاء العلماء؟ فيما یکمن دورهم العلمي بمصر؟. 

- وهل كان هم دور في وجود صلات وروابط ثقافية وروحية بين الجزائر ومصر وبلاد الحجاز أثناء العهد 
العثماني ؟ وما آبرز مظاهر التواصل العلمي والروحي بين الجزائر والمشرق العربي (مصر وبلاد الحجاز) ؟ وم 
زيرت ؟ وکیف انتقلت الطرق الصوفية بن هذه البلدان ؟. 


- الدراسات السابقة طوضوع الدراسة: 


تحدر الاشارة أن الباحثة قد عثرت على بعض الدراسات الحامة التي ما صلة ببعض جوانب موضوع 


الدراسة؛ نذکر منها على سبیل المثال لا احصر: 


- دراسة الأستاذ مصطفی الغاشي في کتابه العنون ب: "الرحلة المغربية والشرق العثماني في محاولة بناء 
الصورة " والتي أفادتني كثيرا في موضوع الرحلات الحجازية وذکر مسالك رکب الحج الغريي. 

- کتاب: الأولياء والتصوف في الجزائر خلال العهد العثمانن 1830-1520م» وهو في الأصل عبارة عن 
أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر للأستاذ الباحث عبد القادر صحراوي» تناول في هذا الكتاب 
ظاهرة التصوف وغاذج من متصوفة الجزائر العثمانية ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر الميلاديين» 
من خلال الوقوف على الدور السياسي والاجتماعي للصوفية وردود السلطة العثمانية» وكذا السياسة 
الدينية للسلطة العثمانية في التعامل مع الحركة الصوفية؛ باعتبارها إحدى القوى الدينية المتنامية آنذاك. 

- کتاب:" البيوتات والأسر العلمية بالجزائر خلال العهد العثماني. ودورها الثقافي والسياسي(925- 
183006م)" » وهي في الأصل أطروحة دکتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية للباحثة لزغم 
فوزية؛ تناول بالبحث والدراسة البيوتات العلمية الشهيرة بالجزائر خلال العهد العثماني» ومصتفات أفرادها 


ورحلاهم وعلاقتهم بالسلطة الحاكمة آنذاك. 


3 مصطفى الغاشي: الرحلة المغربية والشرق العثماني, محاولة في بناء الصورق ط1 مؤسسة الانتشار العربي» بیروت» 5. 
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- مذكرة ماجستير للباحثة ليلى غويني» والموسومة ب:" التفاعل الثقافی بين دول المغرب في العهد العثماني من 
خلال الرحلات الحجازية الجزائرية". وتناولت صورا عديدة من تلك المشاهدات التي ارتسمها الرحالين 
الجزائريين عن الأحوال الثقافية في مختلف الحواضر العلمية الجزائرية أثناء العهد العثماني. 

- أطروحة دكتوراه علوم في تحقيق المخطوطات للباحث عبد الجليل شقرون؛ العنونة ب:" نحلة اللبیب بأخبار 
الرحلة إلى الحبيب لابن عمار أبي العباس سيدي أحمد؛ دراسة تحقيق". وقد تناولت بالدراسة تعريفا لأهم 
الرحالة الجزائريين في العهد العثماني ورحلاتم» ثم ركزت على ابن عمار الجزائري ورحلته. 

- أطروحة دکتوراه العلوم في الأدب العربي تندرج ضمن أدب الرحلة للباحث الطاهر حسيني» وعنوانما: " 
الرحلة الجزائرية في العهد العثماني بناؤها الفني؛ أنواعها وخصائصها ". وقد تناولت بالتفصيل أنواع الرحلات التي 
قام بها الجزائريون في العهد العثماني ودوافعهاء كما ركزت بالبحث في الجانب الفني في الرحلة الجزائرية خلال 
العهد العثماني» انطلاقا من استراتيجية العنونة إلى البناء الميكلي» انتهاء بإبراز العلاقة التي تربط بين بنياتما ؛ 
بين السرد والوصف. بين الشخصية الرئيسية التي تمثل الأناء والشخصيات الأخرى التي تمثل الآخر» وبين 


هذه جميعها وبنية الزمان والمكان. 


- رسالة دكتوراه في التاريخ الاسلامي الحديث للباحثة عواطف خد يوسف نواب» والموسومة ب: "کتب 
الرحلات في المغرب الأقصى مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الحجريين؛ دراسة 
تحليلية نقدية مقارنة"» جامعة أم القرى» السنة الجامعية 1420ه/1999م. 
- ورقة بحث للأستاذة الباحثة عواطف بنت بد بن يوسف نواب. بعنوان:" قراءة مقارنة في الرحلة الحجازية 
بين رحالة مسلم ورحالة غربي في القرن 13ه/19م؛ رحلة الناصري وبيرتون أنموذجاً"» يهدف هذا البحث إلى 
توضيح ما انطوت عليه هذه الرحلات وما يقابلها من رحلات المغاربة؛ بأخذ أنموذج لرحالة مغربي وآخر 
لرحالة غربي» لبيان الفرق الشاسع بين النموذجين. 

ولنفس الباحثة ورقة بحث أخرى بعنوان:" نماذج من مشاركات بعض الرحالة العلماء المغاربة في اجتمع 
المكي في القرن11ه/17ع حاولت القاء الضوء على بعض هؤلاء العلماء الرحالة الأفذاذ الذين قدموا لمكة 


المشرفة وجاوروها مع غيرهم » وكان منهم من توق ودفن في ترايحا » ومنهم من عاد إلى موطنه . وبعد 


الاطلاع على بعض كتب تراجم القرن 11ه /17م وجدت عدداً من العلماء الرحالة المغاربة من كانت 
لحم إسهامات ملموسة بها ؛ خاصة وأن علماء المغاربة كان مرحباً بحم فيها. 
- رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر للباحث بوسعيد أحمد والوسومة ب:" ركب الحج الجزائري خلال 
العهد العثماني دراسة تاريخية من خلال الرحلات الحجازية", عالجت هذه الأطروحةٌ موضوع سفر الجزائريين إلى 
موا مه» كما ركزت على الاطار المنظم الذي كان يجمع الحجاج الجزائريين في تلك الرحلة المقدسة» وهو ما 
عرف باسم "ركب الحج". وبيّنت مدى استقلالية رکب الحج الجزائري عن بقية الأركاب المغاربية» كما عرفت 
بأسماء بأشهر البيوتات التي تولّت مهام إمارة رکب الحج» وكيف كان یم التزؤد والتحضير روج الرکب من 
اجزاثر ی ذلك العهد. . .۱ 
- النهج التبع في الدراسة: 

اعتمدت في هذه الدراسة على النهج التاريخي الوصفي التركيي» باعتباره منهجا صالحا لوصف 
الأحداث والحقائق التاريخية» وتحليلها تحلیلا تاريخيا علمیا وموضوعیا بعیدا عن الذاتية والأحكام الفردية, ولن 
یکون ذلك الا عن طریق الاجتهاد والتمحیص والانتباه إلى الأصول والراجع التي يستند إليها الباحث 
التاريخي في البحث. مع محاولة نقدها والتعامل معها بطريقة موضوعية» من أجل الوصول إلى حقيقة تاريخية 
يستطيع الباحث أن یضعها بين أيدي القَرَاء. 


كما استعنت بالنهج المقارن» وقد دعتني إلى ذلك ضرورة اللجوء إلى المقارنة» بين الفينة والأخری؛ 
بين المتون الرحلية المعتمدة» سواء في جانبها الكمي أو الكيفي» وأحيانا مع بعض الرحلات الحجازية لبلاد 


وقد حاولت معالجة الموضوع بروح محايدة سالكة في ذلك الوسطية في الأخذ بالآراء حول القضايا 
المتعدّدة قدر الامکان, ومحاولةَ تأييد ما أذهب إليه من طروحات بأدلة واثباتات تعتمد في الغالب على 


الوثائق الأصلية . 


- خطة الدراسة: 


ولمعالجة هذا الموضوع والإجابة عن التساؤلات السابقة» أفردت خطة تتكون من فصل تمهيدي» 


وثلاث أقسام» بحيث يتضمن کل قسم فصلين» وجاء احتوی كما يأني: 


الفصل التمهيدي عنونته ب: الرحلة مظهر من مظاهر التواصل الثقافي والروحي» تناولت فيه: الرحلة 


بين الفهومية والتعریف» كما تطرقت إلى نشأة الرحلة وتطورها ‏ ثم عرجت إلى دوافعها وآنواعها. 


أما القسم الأول» فقد جاء بعنوان: واقع الحياة الثقافية بالجزائر والشرق (مصر-الحجاز)» وقسّمته إلى 
فصلين: خصّصت الفصل الأول للحديث عن: واقع الحياة العلمية بالجزائر خلال القرن 18م وبداية 


القرن19م. وتحدّثت فيه عن المراكز التعليمية في الجزائر» وأهم العلوم المتداولة. 


أما الفصل الثاین؛ فعنونته ب: مظاهر الحياة العلمية في مصر والحجاز خلال القرن 18م وبداية 
القرن 9 آم.وتحدئت فيه عن الحياة العلمية في مصر خلال القرن 18م كما عالجت فيه أيضا الحياة العلمية 
والدينية بمكة والمدينة» وذلك بالتطرق إلى أهم المراكز العلمية في مكة » وأخيرا تناولت فيه أهم العلوم التي 
اشتهرت بالحجاز » وكذا العوامل المؤثرة في الحركة العلمية في الحجاز» ودور الوافدين في الحياة العلمية. 


أما القسم الثاني؛ فعنونته ب التواصل الثقاقي بين الجزائر والمشرق العربي (مصر- الحجاز)» حيث 
خصّصت الفصل الأول للحديث عن الصلات الفكرية بين الجزائر ومصرء وتناولت فيه إلى بعض مظاهر 
التواصل الثقائي بين مصر والجزائر من خلال تبيين دور جامع الأزهر في التواصل بين الجزائر ومصر» خاصة 
رواق المغاربة» ودوافع تواجد الجزائريين بجامع الأزهر . 

كما لم نغفل الإشارة إلى إجازات العلماء الجزائريين بمصر » واستمرارية التواصل الفكري بين العلماء 
الجزائريين والمصريين عبر تبادل المؤلفات والمصتفات» وتوثيق التواصل العلمي من خلال استشارة العلماء في 
المسائل العلمية والدينية. 


أما الفصل الثاني؛ فخصّصته للحديث عن مظاهر الصلات الثقافية بين الجزائر واحجاز» وتطرقت فيه 
إلى طرق التواصل بين الجزائر والحجاز» كالتعريف بأشهر قراء الحجاز خلال الفترة المدروسة» وأوقاف الجزائر 
والحجاز ودورهما في التواصل » مع الاشارة إلى أهمية الصرة في تأمين ركب الحج » ودور العلماء في التواصل 
لم عالجت مزارات علماء الجزائر بالحجاز؛ كالمسجد الحرام والمسجد النبوي دوره في التواصل » وكذا 
الحلقات والجهود العلمية للعلماء في المسجد الحرام والنبوي» ودور علماء الجزائر في التواصل مع بلاد الحجاز 


من خلال الوقوف على بعض الناظرات واحاورات العلمية» مع الإشارة إلى علاقة العلماء بحكام الحجاز. 


وأخيراً القسم الثالث الذي جاء بعنوان: الصلات الروحية بين الجزائر والمشرق العربي (مصر- الحجاز) 
خلال القرن 18م وبداية 19م, والذي قسّمته إلى فصلين» فالفصل الأول خصّصته للحديث عن مظاهر 
الصلات الروحية بين الجزائر ومصرء وعالجت فيه: التصوف باعتباره مظهر من مظاهر التواصل الروحي بين 
ا جزائر ومصرء مع الإشارة إلى أهم الطرق الصوفية بالجزائر ومصرء ثم مظاهر التواصل الصوفٍ بين الجزائر 
ومصرء ودور الزوايا والتكايا والخانقهات والأربطة في التصوف بمصرء ودور زوايا الجزائر في التواصل 
الروحي . 

أما الفصل الثاني فعنونته ب: الصلات الروحية بين الجزائر والحجاز» تناولت فيه أهم الطرق الصوفية 
بالحجاز» كما عالجت فيه أهم أعلام الجزائر المتصوفة بالحجاز ودورهم في التواصل الروحي » كما تطرقت إلى 
آهم أعلام الحجاز من المتصوفة »ثم الحركة الوهابية بمفهومها ومؤسسها والدعوة الوهابية وعلاقتها با جزائريين. 

وأما خاتمة البحث فقد تضمّنت مجموعة من الملاحظات والاستنتاجات التي توصّلت إليهاء وذيلتها 
بعدد من الملاحق والفهارس» وثبت للمصادر والمراجع المعتمدة. 
- عرض نقدي لأهم المصادر والمراجع: 


اعتمد البحث على وثائق ومصادر ومراجع ومقالات كثيرة» وفيما يلي استعراض لأهمها: 


- أولا: الوثائق الأرشيفية: 


أ)- الوثائق الغير منشورة: 

- الوثائق الخاصة بسجلات احاکم الشرعية» من أممّها: سجلات محكمة الباب العالي» وكذلك سجلات 
محكمة القسمة العسكرية» سجلات تقارير النظر» تبيّن مستحقات رواق المغاربة من وقف سالم القصبي؛ 
ومحكمة القسمة العربية لغير الموظفين الموجودة دار الوثائق القومية المصرية. 

- وثائق أوقاف الحرمين الشريفين بسجلات المحاكم الشرعية بالمركز الوطني للأرشيف بئر خادم بالجزائر 


4. 


العاضصمة. 
- وثائق المراسلات الموجودة با مكتبة الوطنية الحامة (قسم المخطوط والوثائق) بال جزائر العاصمة. 

ب)- الوثائق المدشورة: 

وهی المصدر الأساسى لأيّ بحث تاریخی» وقد تنوعت مصادرها کالاني: 

- "سالنامه ولاية الحجاز", وهی عبارة عن كتاب يحمل معلومات تقوعية وعلمية وتعليمية يصدر مرة كل 
عام بمكة» وقد ألقت هذه السالنامات الضوء على الكثير من القضايا المهمة والق استفاد منها البحث؛ 
كإسهامات السلاطين العثمانيين قي عمارة المسجد الحرام » وقي إقامة بعض الأوقاف من مدارس 
ومستشفيات ومكتبات والخدمات التي قدموها للأهالي والحجاج» أيضاً أوردت السالنامات أسماء الأربطة 
الموجودة بمكة ومواقعها 4 والمعروف أن هذه الأربطة أت دور اجتماعياً عظيماً بتحلى 2 إيواء الكثير من 
طلبة العلم القادمين من بلادهم» والذين قصرت بم النفقة عن إيجاد السكن » فهيئت هم المكان المناسب 
لیتفرغوا لطلب العلم. كما أوضحت السالنامه أسماء المدارس الخاصة بتعليم الصبيان أو ما يُعرف ب " 
الكتاتيب " وأماكن وجودهاء وعرفت بأسماء المدرسين بالسجد الحرام وما يصرف لهم من رواتب شهریق 


وغير ذلك من معلومات خدمت البحث وأثرته . 


- سجلات "ديوان الروزنامة" التي تشمل معلومات مالية وإدارية عن مصر منذ العصر العثماني وحتى كاية 
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- سجلات الديوان العالي» ويضاف إلى هذه الوثائق سجلات المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة والمتمثلة في 
الوثائق النشورة في کتاب: عبد الله بن ند بن زاحم المسمى: " كتاب قضاه المدينة ". 

كما استفاد البحث كذلك من كتاب نصوص عثمانية عن الأوضاع الثقافية في الحجاز» الأوقاف- 
المدارس- المكتبات» للدكتور سهيل صابان» فهو كتاب قَيّم يحتوي على طائفة كبيرة من النصوص العثمانية 
التي ترصد الأوضاع الثقافية في الحجاز أوقافٌ ومدارس ومكتبات إبان القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الحجريين» وتتركز هذه الحركة الثقافية في مدينتي مكة والمدينة » حيث تضمن الحرمين الشريفين » والكتاب 
يشمل " 108 وثائق أصلية عثمانية يسبقها ترجمات طذه الوثائق» منها ما تتعلق بالحياة الثقافية بمكة 
مباشرة» وقد أثرت البحث با تحويه من معلومات قيمة عن أسماء بعض الأوقاف والدارس والمكتبات المنشأة 
في فترة البحث» كما أوضحت الوظائف الموجودة في تلك المؤسّسات من إشراف وتدريس ومراقبة وترميم 
وتحليد وحفظ للكتب. 
- ثانيا: المخطوطات 

تمثلت في مخطوطات العلماء والمشايخ الذين تطرقت هم خلال الدراسة» نذكر منها على سبيل المثال: 
3 ابن العنابي د بن محمود بن د ا جزائري (ت.1267 ه/1551م): السعی احمود في ترتيب 
العساكر والجنود, خطوط. عدد الأوراق 78 مكتبة البلدية بالاسکندرية-4562 ج 

مخطوط. 
- الجبرق حسن بن ابراهيم: العقد الثمين فيما يتعلق باطوازین. 


- ثالثا: المصادر العربية اططبوعة 


11 


أما بالنسبة لأهم المصادر المطبوعة» والتى استفاد منها البحث فمنها: 


-كتاب: " الرحلة إلى المغرب والمشرق" لأبي العبّاس شهاب الدّين» أحمد بن محمّد بن أحمد بن 
يحبى المقّري التلمساني (ت.1041ه/ 1631م) » والواضح من عنوان الكتاب أنه يؤرخ للرحلة التي قام 
كما المقري؛ انطلاقا من الغرب الأقصى» حيث كان يقيم سنة 10027ه/1618م. 


ويحتوي هذا الكتاب على معلومات هام منها ما يتعلق بحياة المقّري الشخصية وبالأحوال الثقافية 
والأدبية في عصر المؤلف في البلدان التى زارهاء وبعض القضايا الفقهية. وقد أفادن ما ذكره الكاتب عن 


الحياة الثقافية في كل من الغرب والجزائر» ولقائه بالعلماء المغاربة ومناظراته العلمية معهم. 


- کتاب:" منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولأة الحرم"؛ للإمام الحنفي علي بن تاج الدين بن تقي 
الدين السنجاري (ت. 1125ه/1713م)؛ وهو كتاب مهم في تاريخ مكة» سار فيه مؤلفه على منهج 
الحوليات. بمثل هذا الكتاب مرجعًا قيمًا لباحثي العلوم التاريخية بصورة خاصة والآثار والجغرافيا ومعظم 
تخصصات العلوم الإنسانية على نحو عام» حيث يركز هذا الكتاب على بعض الموضوعات التاريخية احامة 
والتي تشغل اهتمام المؤرخين وباحثي التاريخ من مختلف الاتحاهات الفكرية. وقد أثرى الكتاب بمعلوماته 


- كتاب:" تاربخ مكة : اقعاف فضلاء الزمن بتاریخ ولاية بني الحسن"؛ لمؤلفه خد بن علي بن فضل 
الطبري المكي» وهو كتاب يتناول تاريخ ولاة مكة المكرمة من زمن الرسول #۶ حتى زمن المؤلف في القرن 
الثاني عشر الحجري/ الثامن عشر اليلادي» وهو سجل حافل بتاريخ مكة مرتب» شل التاريخ العام لمكة 


منذ النشأة وحتى العصر ال حالي. 


- کتاب:" تاريخ المدينة لابن شبة "» وهو أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري؛ ولا سيما مساجد 
المدينة المنورة التي ذكرها الرحالة . ويعتبر هذا الكتاب من المراجع الحامة بالنسبة للباحثين والمتخصّصين في 
مجال دراسات الحديث الشريف؛ حيث يقع كتاب تاريخ المدينة المنورة في نطاق علوم الحديث الشريف 
والفروع وثيقة الصلة من علوم فقهية وسيرة وغيرها من فروع الحدي النبوي. 
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- كتاب:" وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى "ي لؤلفه نور الدين علي بن عبد الله السمهودي 1 الذي قدّم 
فيه ما اطلع عليه من تواريخ المدينة» ومعالها » وآثارها » حيث قَدّم الكتاب صورة طيبة عن بعض أوجه 


الحياة الاجتماعية والاقتصادية » والأحوال العمرانية » للمسجد النبوي . 


- کتاب:" الترجمانة الكبرى في أخبار المعمورة برأ وجرا 1226ه/1811م'؛ لصاحبها أبو القاسم بن 
أحمد بن علي بن إبراهيم الزياني المغربي (1734/21249-1147- 1833م). وتعتبر رحلته من أشهر 
الرحلات المغاربية» يرجع إليها في معرفة حال العالم الإسلامي وخاصة الحجازء فالترجمانة هي عبارة عن شبه 
موسوعة تضم معلومات إضافية واستطرادات متنوعة ربط فيه مؤلف الرحلة بين الجانب التاريخي والجانب 
السياسي» كما تعرض لبعض الجوانب العلمية والفكرية والمساجلات العقائدية» وقد استفدت من الرحلة 


خاصة في الجانب العلمى و العمراني و الاجتماعی. 


- کتاب:" فتح الاله ومئته في التحدّث بفضل ربي ونعمته"؛ للعلامة أبو راس الناصري الجزائري» وهي 
تدوين لرحلتين قام بحما صاحبهما تفصل بينهما مدة عشرين سنة» كتبها في شكل مذکرات» عني فيها 
بإسهاب بتدوين كل الجوانب» سواء العلماء الذين اتصل کم في البلدان التي زارهاء أو الدروس التي 
حضرهاء والشيوخ الذين استجازهم وما مع من أحاديث؛ وما روى من الأشعار. 

وعموما بمكن إدراج رحلة أبي راس الناصر ضمن الرحلات المغاربية التي اتخذت طابعا فهرسياء وهي 
الرحلات التي استخدمها الجزائريون والمغاربة على حد سوای للتعبير عن الكتب التي جمعت أسماء العلماء 
والأسانيد والمرويات والقراءات على الشيوخ» والمصتفات اجحازة ونحو ذلك . 
- كتاب:" نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار"» والتي تعرف بالرحلة الورثيلانية للحسين بن خد 
الورثيلاني (ت.193 7/79/۸1 1م)» والتي تعد من آهم الرحلات التي اعتمدت عليهاء لاحتوائها على 
العلومات قي مختلف أقسام الدراسة »وتوفرها على مختلف الجوانب الحضارية لمصر والحجاز» خاصة أنه أخد 


على من سبقه في الحج؛ عثابة موسوعة للتاريخ الفكري والروحي. 
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- كتاب :"تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار" أو تاريخ الجبرت كما يسمى؛ لمؤلفه عبد الرهن بن 
حسن اببرنی(ت.1237ه/1822م)» يعتبر من أهم كتب التاريخ في القرن الثاني عشر والثالث عشر 
امجریین/ الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين؛ إن لم نقل المصدر المصدّق الوحيد الذي يصف مصر دون 
حيد إلى حاكم أو تحيّر إلى شخصء وهو أهم المصادر لتاريخ مصر » كما تضمن التراجم وسير الحكام 
والعلمای حيث يسرد قي كل سنة الحوادث التي عرفتها مصر خلال هذه الفترة» وقد اعتمدت عليه في 
آغلب الفصول . 

- کتاب:" رحلة ماء الموائد" للشیخ أبي سالم العياشي الغریی(ت.10090ه/16800م) » وثعرف بالرحلة 
العياشية» وتقع ف جزئين» وهي في حقيقة الأمر وثيقة لا تقدر بئمن في دراسة الحركة الفكرية والروحية في 
بلاد الغارب وباقي أنحاء البلاد العربية» وهي من ضمن الرحلات الحجازية التي اعتمدت علیها في الدراسة 
من منطلقين؛ فالأول أنما سلكت مسلك ركب الحج الجزائري ف ذهابه وایابه» أما النطلق الثاني؛ فلأن رحلة 
العياشي كانت بمثابة بوصلة للرحالة الذين جاؤوا من بعده» فكلهم تكلموا عن هذه الرحلة» وأخذوا منها 
الكثير من المعلومات؛ ناهيك أن أبا سالم العياشي حج ثلاثة مرات» فعرّف بالحجاز ومصر وعسالکها وجمع 
فيها المؤلف مشاهدات وملاحظات ثلاث رحلات حجازية» وقد اعتمد الرحالة الجزائري الورثيلاني كثيرا 


على رحلة ماء الموائد» ونقل منها الكثير من الأحداث. 


- کتاب:" الرحلة الحجازية- احضيكي؛ لولفها أبو عبد الله جد بن هد الحضيكي السوسي (ت. 
 ) 89‏ تعكس هذه الرحلة صورة عن الحياة الفكرية للمغاربة و المشارقة» فهي موسوعة 
علماء وإجازات والتي انعكست على شخص الحضيكي» فأصبح عالا ومتصوفا ذا قيمة كبيرة» رغم صغر 
سنه أثناء رحلته إلى الحجاز» فقيل عنه أنه ذو علم واسع وسلوك قويم وهمة عالية» لذا ساهم تكوينه في أن 


يصبح من كبار علماء المغرب إنتاجاء وبذلك أغنى التراث الأدبي والغريي والعربي بمؤلفاته. 


- کتاب:" رحلة ناصر الدرعي" للرحالة أبو مدين عبد الله بن أحمد بن الصغير الدرعي المغربي» 


2 1739 وحملت الرحلة في طياتما معلومات ومشاهدات عن البلدان التي مر بما ومشاهد 
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بعض المؤرخين كتابه موسوعة تاريخية حضارية» مشابمة لرحلة العياشي والورثيلاي. 
- كتاب" الرحلة الحجازية الصغرى'؛ لأبي عبد الله جد بن عبد السلام بن ناصر الدرعي (ت. 
9ه/15823م). قام بمذه الرحلة عام 1211ه/17/76م» وقد تضمّنت مشاهدات عن المناطق 


المقدّسة في بلاد الحجاز. 


(ت. 1129ه/1717م) » تُصئّف الرحلة الناصرية الكبرى واسمها بالكامل " الرحلة الناصرية إلى الديار 
النورانية"» ضمن كتب الرحلات الحجازية» تكتسى هذه الرحلة أهمية بالغة عند الجغرافيين والمؤرخين؛ لکونا 
تمد المؤرخ بمادة دسمة وحية عن المكان والزمان المراد دراسته» فهي بمثابة ميدان خصب للدراسات التاريخية. 
وقد اعتمد المؤلف 2 تدوين رحلته هذه على بحربته الشخصية ووقوفه بنفسه على المشاهد والآثار 
والاتصال بالعلماء مباشرة للرواية عنهم» وعلى مصادر كثيرة ومتنوعة منها ما طبع لاحقاء وهذا ما فاد في 


فصول الدراسة. 


- کتاب:" نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر في تراجم القرن الثاني عشر والثالث عشر"؛ 
لمؤلفه أحمد بن بد الحضراوي المكي الحاهمي» وقد استفاد البحث من الجزء الرابع من كتاب التراجم» وهو 
عبارة عن تراجم علماء وأمراء كان شم ذكر في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الحجريين من شیوخ المؤلف 
وأصدقائه ومن عاصرهم من فضلاء وعلماء عصره. 

- كتاب:" تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام ومكة والحرم وولأتَا الفخام"؛ لؤلفه 
د بن أحمد بن سالم بن د المالكي المكي الصباغ المكي» تناول فيه أخبار البيت حرام والمشاعر والأحكام 
فجمع فيه شتات ما تفرق من الأخبار والأحكام في كتب التاريخ» وما جاء في كتب الحديث والفقه 


وغيرهاء وقد اشتمل على معلومات وأخبار قيّمة أفادت الكثير من فصول الأطروحة. 
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- رابعا: المراجع العربية والمعرّبة: 


- كتاب :"الجتمع المصري تحت الحكم العثماني"؛ لمؤلفه ميكل ونتر. يُعد هذا الكتاب إضافة للمكتبة 
العربية» حيث قَدّم فيه دراسة للتاريخ الاجتماعي للمجتمع المصري في فترة الحكم العثمانى» أين أفدت منه 
کا 

- کتاب:" تاريخ الجزائر الثقافي"» لمؤلفه أبو القاسم سعد الله رحمه الله (ت. 1436ه/2013ءم)» 
وخاصة المجلد الأول الذي يشتمل على جزئين» خصّصهما للفترة العثمانية(1830-1500م)» وتكمن 
أهمية الكتابين في أنمما يتناولان مواضيع عدّةء تتعلق بالحياة الثقافية بالجزائر» وعلماء الجزائر» والرحلات 
الحجازية» والإجازات» وإبراز أهم مظاهر الصلات الثقافية مع البلاد العربية» ومضامينها والعلماء الذين من 


كانوا في طليعة تلك العلاقات الثقافية . 


- كتاب:" فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات "؛ لمؤلفه عبد الحي بن 
عبد الكبير الكتاني الحسني الفاسي (ت. 1382ه/1962م)» وقد جمع فيه أسماء أكبر مجموعة من معاجم 
المشيخات والمسلسلات والفهارس» حيث ترجم فيه المؤلف لكثير من علماء وفقهاء ومتصوفة الجزائر 
والغرب في الفترة المدروسة» فذكر فهارسهم وإثباتاتهم » وقد أفدت منه في رصد وتوثيق الكثير من السند 
العلمي بين علماء المشارق والمغارب خلال الفترة المدروسة وتواصلهم الفكري والثقاني. كما يدخل هذا 
الكتاب في إطار مجال تخصّص علم الحديث وله صلة بالمجالات الأخرى؛ ولاسيما العلوم الفقهية والتفسی 
ودراسات السيرة النبوية» والثقافة الإسلامية. 


- کتاب:" شجرة النور الزكية في طبقات اطالکیة"؛ لؤلفه نع بن د بن عمر قاسم مخلوف التونسي 
(ت.1360ه /1942م) » يقع في قسمين » والذي يهمنا هو القسم الأول الأكبر حجماً » الذي 
خصّصه للمحدثين عموماًء وقد ترجم لأعلام فقهاء المالكية في الجزائر والمغرب الأقصى» ول همل المؤلف 
التوزيع الجغراقي. فهو يترجم بالتتالي لفقهاء الحجازء والعراق» ومصرء وإفريقيا والأندلس المشهورين. وقد 


أفدت منه معرفة الكثير من ومتصوفة الجزائر والمغرب وتفاعلاتمم وعلاقاتهم. 


16 


- كتاب:" الأعلام"؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ لخير الدين 
بن محمود الزركلي (ت. 6/06 وهو عبارة عن معجم تراجم للمشاهير» اشتمل على التعريف 
لأشهر علماء ومفكري العرب والمستشرقين» فهو من الكتب الوسوعية » فقد ترجم في سائر العلوم واحتوی 
على کثیر من تراجم الشایخ وعلماء الجزائر واطغرب . 
- خامسا: اطراجع باللغة الأجنبية: نذکر منها على سبیل الثال: 
DE JANSSENS : Contribution ã ۱6۵۵۵۵ des Habous publics‏ 81155011 - 
algériens, Alger, 1950.‏ 


- Louis RINN :Marabouts et Khouan: Etude sur I"islam en Algérie. Avec une 
carte indiquant la marche, la situation et l'importance des ordres religieux 
musulma, Adolphe jourdan, Alger,1884. 


- Shaler,W. : Esquisse de 1'Êtat d'Alger, traduction M.X, Blancher, Paris, 1830 . 


- Shaw: S, T: The Finincial and Administrative Organization and 
Development of Ottoman, Egypt(1517-1798) Princeton .New Jersey, 1964. 


- Lewis, B., Khadim al-Haramayn, in: Encyclopaedia of Islam, t.03, 60. 1990. 


- Gerald ,de Gaury: Rulers of Mecca, Published by George G. Harrap & Co. 
LTD (1951), London, 1951. 


- DEPONT OCTAVE /COPPOLANI XAVIER, LES ۹ 
RELIGIEUSES. MUSULMANES. Adolphe jourdan. 1897. 


- Carsten Niebuhr, Description de I'Arabie faite sur des observations propres 
et des avis recueillis dans les lieux mêmes, sans édition,1774. 


وإذ لم أذكر بعض الصادر و المراجع الأخرى» فهذا ليس معناه لعدم أهميتهاء و إِنما لكونما موجودة 
2 ثبت المصادر والمراجع. . . ومهما اجتهد الباحث» فإنه من الصعب عليه الاطلاع على كل ما کتب حول 
الفترة المقترحة للدراسة والبحث فيهاء لأن البحث الأكاديمي هو عمل متواصل» وكتاب مفتوح؛ بحاجة إلى 
الإثراء الستم إما من صاحبه أو من الأجيال القادمة. 
- صعوبات البحث: 
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ولكنها تختلف باختلاف طبيعة وموضوع البحث» ومن جملة الصعوبات التي واجهتني؛ تذكر: 

- لاشك أن موضوع البحث يتعلق بأوضاع الجزائر والمشرق العربي(مصر والحجاز) أو ما بينهما من 
صلات ثقافية وصوفية» وهو في حد ذاته من الأمور الصعبة» خاصة أتما تتعلق بمجموعة من العلماء الذين 
هاجروا من الجزائر إلى الحجاز ومصر في مرحلة زمنية لم يكن انتشار المطبعة فيها سهلاً حتى يمكن تسجيل 
كل حرکات احجرة؛ وفی الوقت نفسه كانت سبل المواصلاات غير متيسرة » بل كانت الرحلات بين 
المنطقتين تاخ مسافة زمنية كبيرة ۱ 

- اتساع فترة الدراسة ومجالماء ما صعب على ترتيب الأفكار والأحداث والإحاطة بكل ما دُوّن في علوم 
- ندرة المصادر والمراجع التاريخية الخاصة بحركة هجرة أو انتقال هؤلاء العلماء من بلاد الجزائر إلى المشرق 
العربي والإسلامي. 

- صعوبة التعامل مع مخطوطات وكتب الرحلات المخطوطة, التي تحدثت عن تلك الفترة الزمنية» حيث 
وجدت في العديد من الرات صعوبة في قراءتما بسبب الخط» وأخذ منى وقت طويلا في استخلاص 
المعلومات. 

_- صعوبة حصر المادة العلمية» خاصة ا درست ماني رحلات خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر 
الیلادیین؛ ناهيك عن صعوبة التعامل مع نص الرحلة من ناحية الأسلوب واللغة وكثرة الكلمات الغامضة. 
- عدم وجود اهتمام كبير لدى المستشرقين للكتابة عن هذا ا موضوع من ناحية» حيث ام كانوا لا يرغبون 
في تأكيد تلك الصلات بين المشرق الإسلامي والغرب الاسلامي» ومن ناحية ثانية لتكريسهم فكرة أن 


هناك فوارق بين المشرق الإسلامي والمغرب الإسلامي. 
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وقد حاولت الاطلاع على بعض أمّهات الكتب التي تعرضت للعلوم الإسلامية التي كانت تدرس في 
الحجاز أو في الأزهر الشریف. وقد ساعدن قي ذلك المكتبات والخزائن العامة والخاصة على اطلاعى على 
الكثير ما هو مفقود من بعض الصادر والراجع التي تناولتها» وساعدتني أيضا في جمع المادة العلمية 

و سبیل جمع المادة العملية التعلقة باطوضوع» قمت بزيارات لعدد من المكتبات العامة والخاصة 
داخل الجزائر وخارجهاء ومن الکتبات التى زرتما أو استفدت من مقتنیاتما داخل الوطن: المكتبة الوطنية 
بالحامة (قسم الخطوط والوثائق)ء والمركز الوطني للارشیف الجزائري ببتر خادم» والمكتبة الجامعية ببوزريعة 
لجامعة الجزائر02» والمكتبات الجامعية لجامعات وهران» وقسنطينة» وسيدي بلعباس» وغرداية. 

وبالنسبة لکتبات خارج الوطن» فقد رت مكتبة جامعة القاهرة» ومكتبة جامعة عين شس» ومكتبة 


جامعة الزقازيق» ومکتبة الإسكندرية» ومكتبة الازهرية» وجامعة الدول العربية» ودار الوثائق القومية بالقاهرة. 


كما رت مکتبة مركز مؤسسة اللك عبد العزیز آل سعود للدراسات الاسلامية والعلوم الانسانية 
بالدار البیضاء بالمملكة المغربية» والمكتبة الوطنية الغربية بالرباط» والخزانة الملكية الحسينية بالرباط ومکتبة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - ظهر المهراز بفاس بالمملكة المغربية. 


كما قمت بزيارة مركز الأرشيف العثماني بإسطنبول» ومكتبة السليمانية بمدينة اسطنبول ومكتبة 


جامعة اسطنبول» هاته المكتبات التي زرتما ساعدتني كثيرا في الوصول إلى مصادر الدراسة. 


ولا يفوتني في هذه المقدّمة أن أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان العميق لأستاذي الدكتور بوسّلیم صالح 
والمشرف المساعد الأستاذ الدكتور الزين + لتفضّلهما بالاشراف على أطروحتي» فقد بذلا جهداً كبيراً 
وصبراً في إشرافهما على هذه الدراسة» كما أشكرهما على نُصحهما لي حول مختلف القضايا التي عالجتها 
الدراسة» وما لاقيته منهما من دعم وتشجيع غير محدود» والشكر موصول للسّادة أعضاء لجنة المناقشة على 
جهودهم الكبيرة لإتمام هذا العمل العلمي بالصورة العلمية المرضية. 
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كما أشكر جامعة غرداية؛ ممثلة في قسم التاريخ بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وجميع الأساتذة 
مشورة. 
فإن كنت قد وفقت؛ فهذا بعون من الله وتوفيقه لي» وان كنت قد قصرت فمن نفسي» وحسبي اني 
على آول الطريق» وأتعهد أمام الله» ثم أمامكم أن أكون من خير المخلصين لأساتذتي ولخدمة البحث 
العلمى» ولتعويض ما قصرت فيه في مستقبل حياقٍ العلمية إن شاء الله. 
الطالبة الباحثة: ربیعة قريزة. 


غرداية في: 25 جوان 2022م. 
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الفصل التمهيدي: الرحلة مظهر من مظاهر التواصل الثقاني والروحي 
أولا: الرحلة بين المفهومية والتعريف 
ثانيا: أدب الرحلة 
ثالثا: نشأة الرحلة وتطورها 


رابعا: دوافع وأنواع الرحلة 


خامسا: أهمية أدب الرحلات في تدوین التاریخ 


الفصل التمهيدي: الرحلة مظهر من مظاهر التواصل الثقاني والروحي 


- تمهيد: 

ارتبطت حياة الإنسان ارتباطا وثيقا بالسفر الدائم والسعي في أرجاء الأرض» فتعددت الأغراض 
والدوافع والأسباب والغايات التي كانت تدفع الإنسان للسفر فعادة الترحال أصبحت متأصلة فيه "ولد 
الإنسان رحالة"» ولعل من آهم الأسباب والغايات التي تدفع الإنسان» وخاصة المسلم للسفر والترحال 
هو ذلك الدافع الديني المتمثل في أداء فريضة الحج» فالرحالة كثيرا ما ينتقلون من أماكن عديدة, فيمرون 


على بوادي وحواضر فيولد لديهم انطباعات حول هذه اجتمعات. 
أولا: الرحلة بين المفهومية والتعريف 
أ ) الرحلة لغة: 


تعددت التعريفات للفظ رحلة» وهو ينتمى للجذر اللغوي بخل. واسم المرة منه "رحلة: بخ 


۳ 5 ۰ ین 2 0 0 : 5 "1 
ورحلة: جعل عليه الرحل» فالبعیر مرحول ورحیل. وفلان رحيلا وترحالا ومرحلا: ظعن؛ فهو راحل . 


5 اخدیث "إذا ابتلت التّعَال فالصلاة في الزحال" جمع آرحل ورحال وَيُقَال حط فلان رخله 
وَألقى رخله ماع "الرحلة" الارتحال جمع رحل وف الیل الْعزيز الرحيم (رخلة الشئّاء والصيف)” وكتاب 
يصف فيه الرخّالّة ما رأى وبعير ذُو رخلة ذو فُوّة على الستير» "الرحلة" ما يرتحل له یال الكغبة رخلة 
الْمُسلمين ونم رحلي كثير الارتحال "» وعالم رخلّة يرتحل إلَيِّ من الفاق ويعبر دُو رخلة قُوّة على المتیر 
"الرحول" كثير الارتحال وَالراجلة» "الرحولة" الرَاحِلّة "الرحيل" الارتحال وَالْقَوِي على الارتحال والسی 


1 أحمد رضا: معجم متن اللغة -موسوعة لغوية حديثة-», دار مكتبة الحياة» دط» بيروت» 7م ج22 ص562. 
5 سورة قريش: الآية 2. 
3 ابراهیم مصطفى وآخرون: ا معجم الوسیط. دار الدعوة» دط» القاهرق 9م ج1 ص ص 335-4. 
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الفصل التمهيدي: الرحلة مظهر من مظاهر التواصل الثقاني والروحي 


"المرتحل" الارتحال وموضعه وَمَوْضع الرحل» "المرحل" من الجمال القوي» "الرحل" الْمسَافَة» يقطعهًا 
۾ که رم ا 1 
السائر في حو يَوْم أو ما بين المنزلين جمع مراحل . 


فالرحلة لغة هي الترحيل والارتحال» ويقال رحل الرجل إذ سار فالرحلة نعني بما السير» أي 
الانتقال من مكان لكخر”. 


كما يعرفها ابن منظور في لسان العرب على أتما: "الرحلة في اللغة الترحيل والإرتحال بمعنى 
الأشخاص والارتحال» يقال رحل الرجل إذا م 

وقي القاموس الحيط للفيروز آبادي "ارتحل البعيرُ: سار ومضىء والقوم عن المكان: انتقلوا كتَرَكَلُوا 
والاسم الزحلة واليُّحلة بالضم والكسرء أو بالكسر: الارتحال» وبالضم: الوجه الذي تقصد» والسفرة 

An. 
الواحدة‎ 

من التعريفات السابقة تبين أن:"المعنى الحوري هو الانتقال أو السفر إلى مكان بعيد ركوبًا كما هو 
واضح» وقيد البعد يؤخذ من الركوب والتجهز له"”. 

فالرحلة من الناحية اللغوية تجمع على أن الرحلة هي الانتقال من مكان إلى مكان آخر. 
ب) الرحلة اصطلاحًا: 


لا شك أن تعريف الرحلة سيكون صعبًا» مثل تعريف أي جنس أدبي آخرء كالشعر والرواية نظرا 
لتعدد مضامينها وأساليبهاء ولتداخلها مع خطابات أخرى كالجغرافيا والتاريخ 00 


ˆ جد حسن حسن جبل: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم -مؤصّل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم 
بأصواهًا وبين معانيهاء مكتبة الاداب ط1ء القاهرق 2010م» ج2 ص 775. 

* اسماعيل بن حماد الجوهري: تاج اللغة وصحاح العربيةء تح: أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملايين» ط2» بيروت-لبنان» 
9 ج4 ص 1707. 

* ابن منظور الافريقي الصري: لسان العرب. دار صاد ط1 بيروت» د س ن» ج11» ص276. 

* جد الدين جد بن یعقوب الفيروزآبادي: القاموس امحیط مکتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة» ط 8 لبنان» 2008م, 
ص1005 . 

*راهیم مصطفی وآخرون: الرجع ا 335. 


23 


الفصل التمهيدي: الرحلة مظهر من مظاهر التواصل الثقافي والروحي 


فالرحلة هى كتابة يحكى فيها الرحالة أحداث سفره وما شاهده وعاشه مازجًا ذلك بانطباعاته 
الذاتية حول الرتحل إليهم» وإنجاز الرحلة أي كتابتها تتطلب أن يكون الرحالة ذا مستوى ثقاقي معين 
يؤهله لتدوين أحداث سفره» والرحلة نعني بها من خلال هذا المعنى هي كتابة وخطاب حال إشغال 


كما تعرف على أتما: انتقال واحد أو جماعة, أو عائلة أو قبيلة أو أمة» من مكان إلى آخر 
بمقاصد مختلفة وأسباب متعددة ... وإن كان انتقال رجل أو جماعة لكشف أمور علمية أو تاريخية أو 


وفي تعريف آخر للرحلة يعبر على أنما ساعدت على اكتشاف موطن الإنسان وأكدت للإنسان 
مدى انتشاره وتوزعه على سطح الأرض» ويقوم كما رجال دين وعلم ورحالة من هواة السفر والترحال» 


کح ع )اغا ی ۳ 5 3 4 
واخرون استهوهم المغامرة ودفعتهم إلى كشف النقاب عن اجهول من الأرض والناس 5 
ثانیا: أدب الرحلة 


یعتبر الرحلة من فروع العلوم الحديثة نسبیّاء وان امتدت جذورها عبر التاريخ» والثابت أن "فن 
الرحلة لون أدبي ذو طابع قصصيء فيه عمومّا فائدة للمورخ مثل الباحث في الأدب والجغرافيا وعالم 
الاجتماع وغيرهم» كما هو ضرب من السيرة الذاتية في مواجهة ظروف وأوضاع» وقي اکتشاف معام 


وأقطار ووصفها والحكم علیها وعلی اجتمع فیها حُكامًا ومواطنين» فهو وصف في النهاية لكل من طبع 


أ شعیب حليفي: الرحلة في الأدب العريي التجنس, آلیات الكتابة» خطاب التخيل» سلسلة کتابات نقدية, الميئة العامة لقصور 
الثقافة» دط, القاهرق 2002م» ص10 . 

* جميلة روباش: أدب الرحلة في المغرب العريي؛ رسالة دكتوراه» تخصص: العلوم في الأدب الجزائري القديم» إشراف: جد بن لخضر 
تون جامعة غ حرس نكف شر 2015-2014 من 08: 

7 زكريا العابد: الجزائر في العهد العثماني من خلال رحلات أوربية» رسالة ماجستیر كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الأمير 
عبد القادر» قسنطينة» 20007-20006 ص 15. 

“ حسين خد فهيم: أدب الرحلة » دار عالم المعرفة» دطء الكويت ۰ 1978م» ص11. 
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من ذلك وسواه في ذهن الرحالة عبر مسار رحلته وني احتكاكه بالمحيط يتآزر في ذلك الواقع والخيال 
اساب القصصی واللقائق العلمية التاريخية ولشكرائرة والاجتماعية والتفسية وغیرها. 


وتعرف الرحلة بکوا: "منة من الله» وة تکسب غلیظ الطباع غاية الرقة والانطباع وتعقب من 


ابل عقا نا كوا ا 


> وأا كذلك: "المجرة والانتقال والاستكشاف والسياحة» فالسياحة 
هي الضرب في الأرض بقصد العبادة والتنزه أو الانتقال لكشف أمور علمية أو تاريخية وبعد هذه 
الأغراض ختم تعريفه قائلا: "وقد أحدثت تغييرا في أكثر فروع العلم والتاريخ والشعر ولا سيما أواخر 


3 5-5 


والرحلة "لون من التأليف بين الدافع الوجداني والتأمل في رصيد المشاهدات والظواهر بدقة 


An. 1 3 7‏ 
والبحث عن الأسباب والنتائج ببصيرة واعية . 


وهي "منابع ثريّة المختلف مظاهر الحياة ومذاهب أهلها على مر العصور واعمُيرَ الركَالّة اقلا 


ليقدمها لمختلف الباحثين"”. 
أ) الرحلة عند العرب القدامى: 


وتعتبر الرحلة من الأساسيات التي قامت عليها حياة العربي القديم» وقد ذكرت رحلة الشتاء 
والصيف في القرآن الكريم» وسوف نتعرض فا تالیّ وقد اختلفت الدوافع عند العربي القديم عنها فيما 


تللاه» ومن ذلك: 


عمر بن قينة: في الأدب الجزائري الحديث تاریا... وأنواعًاء وقضايًا... وأعلامًاء دیوان الطبوعات الجامعية» دط الجزائر» 
5م ص97. 

* ابن زاكور الفاسي: نشر أزاهر البستان في من أجازن بالجزائر وتطوان من فضلاء أكابر الأعيان» تح: ضيف مصطفی بوكراع 
محفوظ, المعرفة الدولية للنشر والتوزيع» دع ط» الجزائر» 1م ص40. 

ˆ بطرس البستاني: دائرة اطعارف» مؤسسة مطبوعات إسماعيليان» دط تمران» 1870م» ج10» ص264. 

0 إسماعيل زردومي: فن الرحلة في الأدب المغربي القديم؛ رسالة دكتوراه في الأدب القدم باتنة» 2005-2004 ص18. 


” حسين حمود حسین: أدب الرخلة عند العرب» دار الأندلس» 22 لبنان» 1983 ص‌5. 
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- مدح الملوك والرؤساء: 
وقد برع الشاعر القديم» بوصفه قائمًا مقام الرّالّة» في التغني برحلته للممدوح» ووصف المشاق 
للأهوال التق كابدها حتى وصل إليه» وقد استلزم ذلك المبالغة في وصف صعوبة الطريق ومشاقه» لعلمه 


ما سيترتب على ذلك من زيادة في التقدير» وعظم في المكافأة. 


وقد أوردت لنا المصادر العديد من تلك النماذج المرتحلة عن أوطائما بمدف التمدح والارتزاق على 
أبواب الملوك» ومن ذلك الأعشى الشاعر الجاهلي الشهير» وكم أنه "كان كثير التنقل والأسفار البعيدة 
فى أنحاء الجزيرة بمدح سادتما وأشرافهاء وف ديوانه مديح للأسود بن المنذر وأخيه النعمان وإياس بن 
قبيصة الطائي والى الحيرة من بعده ويظهر أنه كان يقيم بها كثيرا. وفيه أيضًا مديح لقيس بن معد يكرب 
الكندي» ولسلامة ذي فائش أحد أمراء اليمن» ولبني عبد المدان بن الديّان سادة نجران» ولهوذة بن على 
سيد بنى حنيفة. وكان يفد على سوق عکاظ وعدح من عر به فى طريقه إليها من شیوخ العرب 
وأشرافهم» ولا يكتفى الرواة بما يدل عليه شعره من الرّحلّة إلى الحيرة واليمن وديار كندة في حضرموت 
ونجران وعكاظ بل يذهبون به إلى الفرس وعمان وبلاد الشام متغلغلا فيها إلى مص وأورشليم (بيت 
المقدس) ويجتازون به البحر إلى نجاشي الحبشة» ورون على لسانه شعرًا یتحدث فيه عن هذه الرحلات 


اا 


- التنقل وراء المطر: 


كذلك كان من أهم الأسباب التي تقف وراء التنقل والترحال عند العربي القدم» السعي وراء المطر 
والكلأ» فمتى احتبست الأمطار جفت الأرض وأجدبت وح املاك والفناء على القطعان والتعاء. 
ولطول ما كان يحدث لهم من ذلك سوا الجدب سنة» فيقولون: أصابتنا سنة أتت على الأخضر 


واليابس. ومن أجل ذلك كثرت عندهم الرحلة فى طلب العشب والکاك فترحل القبيلة بإبلها وأغنامها 


1 شوقي ضيف: تاربخ الأدب العريي» دار العارف» ط11 مصر» د س ۰0 ج1 ص336. 
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إلى مراع جديدة» وليس ف الجزيرة بحيرات إلا ما يقال من أن هناك بحيرة مالحة فى الزبع الخالي؛ وليس ها 


كتلك غابات ولا عار اي" 
ب) الرحلة في القرآن والسنة: 


لقد حمل مصطلح الرحلة في القرآن الكريم» والسنة النبوية الطهرق دلالات من نوع خاص؛ 
وأهداف متنوعة» منها النفعة التجارية: حيث تضمنت سورة (قريش) لفظ (رحلة) في قوله تعالی: # 
لایلاف كريش یلام رخلة الشِمَاءِ العف" فقد كان الکفار في الجاهلية يخرجون للتجارة» بواقع 
رحلة کل صیف. وأخرى کل شتای "كان أهل مکة تارا یتعاورون ذلك شتاء وصیفّاء آمنين في العرب» 
وکانت العرب يغير بعضها على بعضء لا یقدرون على ذلك. ولا یستطیعونه من الخوف» حت إن كان 
لرجل منهم لِيُصاب في حي من آحیاء العرب. وإذا قيل حرمیْ حلي عنه وعن ماله. تعظیمّا لذلك فیما 


أعطاهم الله من و 


وذكرت الكثير من المصادر أنه "كانت هم رحلتان في كل عام للتجارة» إحدهما في الشتاء إلى 
و مت بت 0 ۱ ۱ ۰ 4 
فریش يش يما بتجارهم ور حلتهم» وکان لا یتعرض لحم أحد پسوع . 


وكانوا يقولون: قريش سکان حرم الله وولاة بيته» فلولا الرحلتان ۸ يكن لأحد بمكة مقام؛ ولولا 


الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصلف» فشق عليهم الاختلاف إلى اليمن والشام"”. 


: شوقي ضيف: المرجع السابق» ج 1 ص1 2. 

* سورة قريش: الآية 2-1. 

5 د بن جرير أبو جعفر الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن, تح: أحمد جد شاکر مؤسسة الرسالت ط1» 1420ه/ 
20 ج۰24 ص ص 617- 624. 

1 الحسين بن مسعود البغوي آبو مُّد: معالم التنزيل تفسير البغوي» تح: ند عبد الله النمر وآخرون » دار الطيبة للنشر والتوزيع» د 
طء الرياض- المملكة العربية السعودیق 1409ه/1989م, مج 8( ص547. 

1 أحمد بن م بن إبراهيم أبو إسحق الثعلبي: الكشف والبيان عن تفسير القرآن تح: الإمام أبي ند بن عاشور مراجعة وتدقيق: 
الأستاذ نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي» ط1 بيروت » 422ھ/ 2002« ج 10 ص302. 
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وهنا ارتبطت بالعادة التي كان أهل مكة يتميزون با في ترحالهم إلى الشام واليمن في فصلي الشتاء 


TT‏ 1 ات 
والصيف وذلك لغرض التجارة » بحكم موقع مكة بواد غير ذي زرع . 


إضافة إلى أنه قد جاءت لفظة "رحل" في القرآن الكريم بمعنى البعير وهي مرادفة للراحلة» وتتجلى 
في الألفاظ الاتية الواردة في القرآن الكريم» مثل: لفظة الظعن, الحج» السفر, المجرة ولفظة السير. 


وقد نالت الرحلة نصيبًا من الأحاديث النبوية الشريفة» فقد شجع الرسول بي على الرحلة في 
سبيل طلب العلم» وذلك من خلال حديثه "من سلك طريقًا يلتمس فيه علمّا سهل الله له طريقًا إلى 
ا 


لأن الرحلة في طلب العلم ولقاء المشايخ مزيد كما يقول العلامة ابن خلدون في التعلم والسبب في 
ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون من المذاهب والفضائل» تارة علمّا وتعليمًا 


والقای وتارة محاكاة وتلقيئًا بالمباشرة فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات r‏ 


ومن أهم الرحلات الدينية فرارًا بالدين الحجرة إلى أرض الحبشة» وجاءت تلك الهجرة بناء على 
توجيه نبوي کرې» حيث أتما في ذلك الوقت كانت تحت حكم الملك النجاشي» والذي كان يتصف 
بالعدل والمروءة» فرأى النبي عليه السلام» فيها أرضًا آمنة» تصلح لمجرة المؤمنين المستضعفين لماء وقد 
"رأت قريش ف دعوة عد بي غير ما توقعت» فقد بدأت الدعوة تنتشر بين مختلف الفئات والطبقات» 


فبدأت تشن عليه حريًا شاملة» فكان الرسول بلي يدعو الناس في الأسواق والنازل والأندية والمواسم 


' سميرة أنساعد: الرحلات الجزائرية إلى المشرق» دراسة في النشأة والتطور والبنية» دار السويدي» ط1ء الإمارات» 2011م, 
000 

* قوله تعالي في الآية الكرمة ریا ی أُسْكنث من دربي بوا غَيْرٍ ذي رَرْع عند بيك الْمُڪرم رتا لوا الصا قاجعل أَفِْدَةَ تن 
الاس تهوي لبم وازژفهم من الاب لَعَلَهُمْ یشکرون)ه سور إبراهيم» الآية 37. 

* آبو عبد الله أحمد بن عد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباي: مسند الامام أحمد بن حنبل» تح: شعیب الأرناؤوط وآخرون؛ 
و اما ا رك 19971417 14 26 

* عبد الرحمان بن خلدون: مقدمة ابن خلدون» ضبط: خليل شحادة» مراجعة: سهيل ركارء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
دط» 1431ھ/2001ءم» بیروت» ج1» ص744 . 
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ويغتنم موسم الحج فيدعو القبائل» فكانت قريش توجه وراءه من يقول عنه أنه مجنون وساحر» فكان 
يلقى الصد ممن يدعوهم اشتد أذى الكفار على أصحاب النبي هلاه فقال لهم: "لو خرجتم إل رظن 
احبشة فان با ملكا لظم ع "فكانت المجرة إلى ال 


وقد حرص صحابة رسول الله ا على المعرفة والاستيضاح لكل ما سنه يلل من آمور دینهم 
ودنياهم» فأبو هريرة هم» يعد من أحرصهم عليه مبادرًا بالسؤال وكان الرسول يني يعلم فيه هذا ويحثه 
علیه, فالعلم يؤخذ بالاستفسار والتقصي”» وتناولت عواطف مهد يوسف نواب هذا العنصر في كتابماء 
حيث قالت: إن الرسول بي أمر أصحابه بالفرار إلى الحبشة» وذلك لأجل تحنب الفتنة ثم هاجر عليه 
أفضل الصلاة والسلام» إلى المدينة المنورة هرويًا من أرض الشرك كما حث الرسول بلي على الترحيب 
بطلية العلم الاين یقدمون فل مسجده من أجل التعلیم. 

وانطلاقًا ما ذکر قي مفهوم الرحلة في القرآن والسنة نجد أن هذه الأخيرة كانت متمخضة عن 
دوافع عديدة کنصرة دين الله ومشاهدة آیات الله في الأرض والتدبر فيهاء وجاء الحض الاحي على الرحلة 


5 1 E ۲ 


ثالنا: نشأة الرحلة وتطورها 


' جد حسن حسن جبل: الصدر السابق ج30؛ ص213. وینظر أيضًا: صهیب عبد الجبار» الجامع الصحیح للسنن واطسانید, 
ج16» ص28. 

* أحمد معمور العسيري: موجز التاریخ الاسلامي منذ عهد آدم عليه السلام (تاریخ ما قبل الاسلام) إلى عصرنا احاضر 1417 
ه/96 - 97م» مكتبة اللك فهد الوطنية» ط 1 الرياض» 1417ه / 1996م ص60. 

7 عواطف جد یوسف نواب: الرحلات المغربية والاندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنین السابع والنامن امجریین. 
-دراسة تحليلية مقارنقت مكتبة اللك فهد الوطنية» دطء الریاضء 1997-1417 ص37. 

*نفسه: ص32. 

” هو الذي جعل لکم الْأَرْضَ دول فانشوا في مناکیها وَكُلُوا من ررْقِهِ َيه التُشُورٌك. سورة الملك: الآية 15. 

ومعنى الآية: سل لَكُمْ اللوك فبا وذلّلها لكم (فامشوا) فامضوا في مناكبها) طرقة". ينظر: آبو عبد الله د الالبيري: تفسير 
القرآن العزیز» تح: أبو عبد الله حسين بن عكاشة - مد بن مصطفى الکنز دار الفاروق الحديثة» ط ‏ القاهرق 1423ه- 
2م ج5؛: ص13. 
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تعددت الرحلة بتعدد أسبابما ودوافعها متأثرة في ذلك بالظروف احيطة بها باعتبارها الدافع والحافز 


الذي يضمن ويؤمن سلامة الرحلة» وجذور الرحلة في الإسلام نستطيع تقسيمها إلى مرحلتين هامتين: 
أ) عصر النبوة والخلفاء الراشدين: 


رعا كانت الرحلة الأولى في تاريخ الرحلات تعود إلى رحلة الإسراء والمعراج في قوله تعالى :و سْبْحَانَ 


7 


ارق آسری يعو یلا من العسجد ارام ِل الْممْجدٍ الْأَقُصّى الَّذِي بارکنا حول ره من آیایتا إِنّهُ هُوَ 


الكميغ لص > وكيل الاية الكرعة على أن السیر من السجد ارام إلى السجد الأقصى لا بلغ الا 
برحلة وراحلة. 


ورحلات الرسل كانت لتبليغ الدعوة الإسلامية ونشر تعاليم الإسلام» ومثال ذلك معاذ بن جل 
الذي توجه إلى اليمن بأمر من رسول الله ب إضافة للرحلات فهم أحكام الشريعة ومراجعة الأحاديث 
النبوية ورحلات الوفود لاعتناق الإسلام. 


ب) رحلات العرب ابتداء من القرن الثالث الحجري/ التاسع الميلادي: 


0 الإسراء: الآية 1. 

* معاذ بن جبل: هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي سعد أخي سلمة بن سعد» 
وأمه هند بنت سهل من جهينة تم من بني الربعة. وأخوه لأمه عَبْد الله بن الجد بن قَيْس من أل بذر. وكان >لمعاذ من الولد أم عبد 
لله وهي من المبايعات وأمها أم عمرو بنت خالد بن عمرو بن عدي بن سنان بن نابئ بن عمرو بن سواد من بني سلمة". ينظر: أبو 
عبد الله ند بن سعد البغدادي: الطبقات الکبری, تح: عم عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ط[» بيروت» 1410ه - 
0م ج3» ص 439. 

7 عواطف جد يوسف نواب: المرجع السابق» ص 44. 
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باعتبار أن رحلات هذه الفترة اصطبغت بالصبغة الجغرافية التاريخية» ومن ثم عکن إدماجها في 
التراث العربي الجغراقي والتاریخی؛ وذلك نظرًا لما سامت به من معلومات غزيرة وقيمة انبثقت من 


استقصاء الرگالة ومعايتهم. وكان ذلك على النحو الاني: 


القرن الثالث الحجري/ التاسع الميلادي» كان التميز في ذلك المجال من نصيب العرب وكان من 
أبرز الركَالّة في ذلك القرن ابن خرداذبة" في كتابه "المسالك والممالك"» وهو كتاب في علم البلدان» وكان 
بدوره قد لعب دورًا هامّا في معرفة مالك ومسالك العام الإسلامي» سمي بعد ذلك بالجغرافيا الوصفية 
كمصطلح حدیث. ويؤكد ابن حوقل" أهمية كتاب المسالك والممالك وذلك بقوله: "وكان لا يفارقني 
كتاب ابن خرداذبة وكتاب الجبهاني وتذكرة أبي الفرج قدامة ابن جعفر وذكرت سميرة أنساعد أن ابن 


خرداذبة دافعه في التأليف كان بدافع تنظيم أمور البريد. 


أما 0 الجاحظة فقد برع ي التأليف ا لجغراقي» ووصف البلاد» فقد نف مؤلقًا عنوانه "كتاب 


الأمصار وعجائب البلدان" على حسب ما ذكر المسعودي”» وقام بتألیف كتاب أسماه "التبصر 


1 ابن خرداذبة: هو عبيد الله بن أحمد بن خرداذبة أبو القااسم كان خرداذبة مجوسيًا أسلم على يدي البرامكة» وتولى أبو القاسم هذا 
البريد والخبر بنواحي الجبل ونادم المعتمد وخص به. قال ياقوت في معجم الأدباء: كان أبو الفرج الأصفهان إذا أورد عنه شيئا في كتابه 
أعقبه بالوقيعة فيه والتنقيص له ويقول إنه كثير التخليط قليل التحصيل ومن تصانيفه كتاب المسالك والممالك» كتاب أدب السماع 
كتاب الطبيخ» كتاب الَهُو واللاهي كتاب جمهرة الاب للفرس» كتاب الأنواء» كتاب الندامى وامجلسای كتاب الشّراب". ينظر: 
صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء الوافي بالوفيات» اعتناء: رضوان السید» مطبوعة التوسط دطء بيروت» 
1993113 ج19 ص ص 345-344 

ابن حوقل: هو "بو القاسم د بن حوقل البغدادي الموصلي؛ رحالة» من علماء البلدان» كان تاجرّاء رحل من بغداد سنة 331 
ودخل المغرب وصقليّة» وجاب بلاد الأندلس وغيرها. ويقال: كان عيئًا للفاطميين له (المسالك والممالك)". ينظر: خير الدين فارس 
الزركلي: الأعلام. دار العلم للملايين» ط15» بيروت» 2002م» ج6 ص 111. 

” الجاحظ: هو آبو عثمان الجاحظ مولى أبي القلمس عمرو بن قلع الکناني ثم الفقيمي أحد النسّاء. وقال أبو القاسم البلخي: الجاحظ 
كناني من أهل البصرة. وكان الجاحظ من الذكاء وسرعة الخاطر والحفظ بحيث شاع ذكره وعلا قدره واستغنى عن الوصف". ينظر: 
ياقوت الحموي: معجم الأدباء, إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تح: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» ط1› بيروت» 
4م 1993م.: ج5؛ ص2101. 

* المسعودي ابي الحسن بن علي: صاحب كتاب مروج اذكب ف أَخْبّار الدنیه غير ذلك قيل: له من ُبيّة عبد الله بن مَسْعُوه - 
رضي الله عنه- أصله من بَعْدَاد وَكَانَ إخباريً مفتيًا علامة » رحل إلى الْبَصْرَة فلقى جا آبا حَليقة الجمحي ول يعمر على ماذكر» مَاتَ 
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بالتجارة)» التي كانت تحوي مختلف السلع التي كانت تستورد في تلك الفترة ابتدأها من امند والصين 


وأحمد ابن جعفر اليعقوبي صاحب كتاب البلدان. 


أما في القرن الرابع المجري/العاشر اليلادي فقد شهد هذا القرن ظهور رحَالَّة كبار أهمهم: 
"السعودي" صاحب كتاب "مروج الذهب ومعادن الجوهر"» وقد شهد هذا العصر أيضًا "ابن حوقل" 
وكتابه "صورة الأرض"» بالإضافة إلى "الإصطخري" بكتابه "المسالك وللمالك". 

القرن الخامس امجري/ الحادي عشر الميلادي» وقد شهد ذلك القرن رحلات مهمة قام با 
الطبيب البغدادي "ابن بطلان”, عام 404ه/1013م, إلى الشام ومصر وأنطاكيا والقسطنطينية وني 
منتصف القرن الخامس الحجري» ظهر رحَالّة وجغرافيو المغرب الإسلامي من بينهم "أحمد بن عمر 
العذرى"» صاحب "نظام المرجانفي المسالك والممالك"؛ أضف إلى ذلك كتابي "البكري" المعنونين ب 


"المسالك والممالك"» و"معجم ما استعجم من أسماء الأماكن والبقاع" باعتباره ول معجم جغرافي 3 


القرن السادس الحجري/ الثاني عشر الميلادي: فقد شهد نقلة حضارية كبرى في طريقة التدوين التي 
عرفتها هذه الأخيرة إضافة إلى أهمية الآثار التی خلفوها, وأبرز ما مير هذا القرن من رحلات» رحلتان 


باعتبارهما جغرافيتين "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" لصاحبها "أبي عبد الله ند الادريسي" وهو أكبر 


سنة خمس وَأزتعين أو ست وَأَرْبَعين وثلاثمائة". ينظر: الحسن علي السعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر, راجعه: كمال حسن 
مرعی» المكتبة العصرية» ط1 بیروت» 5م ص ص 7-6. ينظر أيضا: تاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين السبكى: 
طبقات الشافعية الكبرى» تح: محمود خخ الطناحي» دار احياء الكتب العربية» ط2 مصر» 4/3 1م ج23 ص 456. 
سود المصدر السابق» ص 09. 

“ابن بطلان: هو "پو الحسن الْمُكتّار بن امسن بن عبدون بن سعدون بن بطلات» تَصْرَاق من أهل يَعْدَادء لازم أب لسن ثابت بن 
میم بن زهرون اران الب واشتغل عَلَيْهِ وانتفع به في صناعة الب وف مزاولة أُعمالًا. وَكَانَت بين ابن بطلان وان رضوان 
لمراسلات العجيبة والكتب البديعة الغريبة ولم يكن أحد منهُم يؤلف كتابا ولا يبتدع رآیا لا ويرد الآخر له ويسفه رأیه فیه. ينظر: 
السعدي الخزرجي ابن أبي أصيبعة: عيون الانباء في طبقات الاطبای تح: نزار رضاء دار مكتبة الحياق» د طء بيروت» د س ن» 
ص225. 

د البكري : المسالك واطمالك » تح: جمال طلبة» دار الكباب العلمية» ط1 بيروت» 3م ج1 ص ص ه - و. 
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جغرافي في بلاد المغرب والأندلس والرحلة الثانية لصاحبها الذي طاف العام الإسلامي خاصة الجهة 


اااي اه الامنحانث عي وه "ابو حا اطاط اال" 


ویذکر حسن محمود حسين في كتابه "أدب الرحلة" عند العرب أن الرحلات في هذا القرن أخذت 
الطابع الأوربي في كتاباتما ويتجلى ذلك من خلال وصف الدكتور حسن محمود لرحلة الأندلسي "جد بن 
جبير"» والمعنونة ب "تذكار الأخبار عن اتفاقات الأسفار» حيث قال عنها: "إن هذه الرحلة تحوي بعض 
المعلومات التي لا يستغنى عنها المؤرخ أو الجغراقي أو أديب يريد أن يدرس هذه الفترة المهمة في حياة 
الشرق الاسلامي وقد رفع بها صاحبها هذا الضرب من الصياغة الأدبية إلى درجة عالية". يعني أنه 


اكتملت على يديه ملامح أساسية لادب الرحلة العربي . 
القرن السابع هجري/ الثالث عشر ميلادي: 


ويعتبر كتاب "معجم البلدان" لصاحبه ياقوت او من أبرز الكتب الشاملة التى تم تأليفها في 
تلك الحقبة» فقد جمع بين المنهج الوصفي» وال جانب الاستقرائي» ما يعمم استفادته من رحلاته الكثيرة 


من فوائد جغرافية عديدة وهذا المعجم لا يعد معجمًا جغرافيًا فقط وإنما هو أيضًا كتاب تاريخ وأدب 
ومرجع من أعظم المراجع التي یک الاعتماد عليها. 


أضف إلى ذلك الرقالة الاي ن سيد نى اجه الشرقية صاحب کتاب "للغرب ن حلی 
المغرب" و"المشرق في حلى المشرق". 


' شوقي ضيف: الرحلات» دار المعارف؛ ط4؛ مصرء 1956م» ص19. 

۱ ياقوت الحموي: هو عبد الله ياقوت بن عبد الله» الرومي الجنس والمولد الحموي المولى البغدادي الدار» الملقب شهاب الدين» أسر 
من بلاده صغیرا» وابتاعه ببغداد رجل تاجر یعرف بعسکر بن أبي نصر ابراهیم احموي» وجعله في الكتاب» لینتفع به في ضبط تجائره» 
وکان لا یعلم شيئًا سوی التجارة. وکان ساكنًا ببغداد. ینظر: أبو العباس همس الدين أحمد بن خلکان: وفیات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان تح: إحسان عباس» دار صادر» د ط» بيروت» د س ن» ج6» ص 127. 

” ابن سعيد: هو علي بن موسى بن سعيد المغربي الغماري الأديب نور الدين» ينتهي نسبه إلى عمار بن ياسر» ورد من الغرب وجال 
في الديار المصرية والعراق والشام» وجمع وصنف ونظم» وهو صاحب كتاب "الغرب في أخبار المغرب" ومؤلفات كثيرة. توفي بدمشق في 
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وق نحاية الفرن غد صاحب الرحلة الغريية الأدیب الفقیه "ل العبدري" باعتبار آنه بدا رحلاته 


(1289/2688م). 


القرن الثامن الحجري/ الرابع عشر اليلادي: شهد هذا العصر الرحَالَّة الشهیر ابن بطوطة» صاحب 
"تحفة الأنظار 2 غرائب الأمصار" ابن بط "ویعد من أشهر التخّالين شرقا ا بالإضافة إلى 


وقد بلغ ابن بطوطة من دقة الرصد أنه لم يُذكر أنه اعتمد على سماع, وإِنما كان يورد ما يتناقله 
الناس من اخبارء تأييدًا لما قد رآه بعينيه» ومن ذلك أن "أبا عنان لما حضر ابن بطوطة بين يديه عاتبه 
على عدم الاجتماع به لما قدم لفاس... فقال: «يا مولانا نما أتيت بقصد الثول بين يديك» ولكن لما 
دخلت المدرسة التي شیدا وم أكن وقفت على مثلها فيما شاهدته في المعمور كله» قلت: والله لابد لي 


أن أتهم عملي وأبد في قسمي بالوصول إلى أقاليم السودان حتى أشاهده وأقسم أن ليس في المعمور كله 


و 3 1 0 1 n‏ 
مثلها! فحقق الله ظنی وأبرٌ عینی» هذا موجب تأخيري عن الثول بين يديك . 


شعبان سنة ثلاث وسبعين وستمائة". ینظر: جد بن شاکر الكتبي: فوات الوفيات» تح: إحسان عباس» دار صادر» ط1» بیروت؛ 
ج3» ص ص 104-103. 

خد العبدري: هو "جد بن محمود العبدري فاضل. أصله من بلنسية» له الرحلة للغربية .ینظر: عمر رضا کحالة: معجم اللفین» 
مكتبة للثسي- دار إحياء التراث العرب د ع طء بيروت» 1376ه-1957م» ج12» ص03. 

*ابن بطوطة: هو جد بن عبد الله بن مد بن إبراهيم اللواتي الطنجيء أبو عبد الله» ابن بطوطة: رحالة» مؤرخ. ولد ونشأ في طنجة 
بالغرب الأقصى. وخرج منها سنة 725 هه فطاف بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز والعراق وفارس» اليمن والبحرين وتركستان وما 
وراء النهر وبعض اند والصين وبلاد التتر وأواسط إفريقية. ينظر: ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار, تق 
وتح: الشيخ بد عبد المنعم العريان» دار احياء العلوم» ط بيروت» 1407ه/1987م ج1» ص 09. 

7 فؤاد قنديل: أدب الرحلة في التراث العريي مكتبة الدار العربية للكتاب» ط1وط2 القاهرق 2002/21423م ص 488. 

8 ابن خلدون : هو صاحب علامة أمير المؤمنين المستنصر بالله بفضل الله إبراهيم بن أمير المؤمنين المتوكل على الله المؤيد بنصر الله أبي 
حى أبي بكر الحفصي الموحد» استقرٌ بالمغرب فاستكتبه بالحضرة السلطانية الرينية أمير المؤمنين المتوكل على الله أبو عنان فارس» فقبض 
عليه» وامتحنه» واعتقله بسجن دار الإمارة". ينظر: أبي الوليد إسماعيل بن الأحمر: أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن» تح: خد 
رضوان الداية» مؤسسة الرسالة» ط1, بيروت» 1396ه / 1976م» ص297. 

”اين بطوطة: الصدر السابق» ص9. 
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- القرن التاسع والعاشر المجريين/ الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين: 


فبعد ابن بطوطة وابن خلدون جاء "الحسن بن جد الوزان"" المعروف باسم "ليون الإفريقي" 
(وصف إفريقيا) ويعتبر من خاقة التكّالين الذين ربطوا الرحلة بالجغرافياء لتشهد الرحلات تراجعًا ملحوظًا 
لشدة الحروب وتعرف معاودة بعد عصر النهضة وما انجر عنها من تحديد لوسائل العمل وأساليبه» 
وأشهرت الرحلات في بداية النهضة بالبعثات العلمية إلى آوروبا التي قام بها "رفاعة الطهطاوي" في كتاب 


"تخليص الإبريز في تاريخ باريز" والذي ترأس فيها البعثة العلمية التي قام با جد علي سنة 1824م. 


ها سبق» يتبين لنا أن الرحلة تعتبر من الأعمدة الأساسية التي تربط بين الشعوب» وتساهم في نقل 
الثقافات» وتلعب الدور الرئيس في اصطفاف البشر خلف راية الثقافة الإنسانية» وكم عرفت الأمة العربية 
من الرحلين من يبعث على الفخر كما أشرنا آنقًاء فقد ترك العرب من المؤلفات السالف ذكرها ما يعد 
تنظيرا حقيقيًا لتدوين الرحلة» وإرهاصات قوية لظهور أدب الرحلات في ثوبه احدیث. وسوف نتناول في 


البحث الآ دوافع أدب الرحلات وأنواعها. 
القرن الحادي عشر هجري /السابع عشر ميلادي: 


ومع حلول العصر الحديث» يتغير اتحاه الرحلات من المشرق والمغرب إلى آوروباء ولعل هذا مرجعه 
التطور الحاصل بدول الغرب خاصة بعد الثورة الصناعية» وبعدما كانت الرحال تشد نحو مصر واحجاز» 


أ الحسن الوزان : هو "الحسن بن د الوزان» أبو علي» الغرناطي أصلاء الفاسي داراء المسمى في أسره يوحنى الأسدء والمعروف عند 
الإفرنج باسم (ليون الإفريقي)» جغرافي من العلماء» رحالة» مؤرخ أندلسي. ولد في غرناطة» وهاجر طفلا مع أبيه وبعض آقاربه إلى 
فاس. ينظر: خير الدين الزركلي: الرجع السابق» ج2 ص 218. 

2 د علي: هو "بد علي باشا الأرناؤوط خديوي من القاهرة» كان أصله من الأرناؤوط» وقدم عسكريًا مع عساكر الترك القادمين 
لأخذ مصر من الفرنسيين لما استولى الفرنسيين عليهاء وكان الفرنسيون قاصدين التوصل من هناك إلى افتكاك امند من الإنكليز لما 
كان بينهم من الحروب والعداوة» وسهل أبواب التجارة» وأنشأ معامل السلاح والسفن» وترجمت الکتب النافعة في فنون شتى من لغات 
شق إلى العربية» فنشأ في مصر جيل جديد وعصر جديد» بسطت فيه طرق العمران والتمدن والقوة في مدة يسيرة". ينظر: الدمشقي 
الميداني: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء تح وتع: جد بمجة البیطار- من أعضاء مجمع اللغة العربية» دار صادر» ط2» 
بيروت» 1413ه/ 1993م ص1241. 
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والشام والعراق تغيرت الوجهة باتحاه فرنساء وبريطانيا وانجلترا وأمريكاء وغيرها من الدول الغربية» ولم يكن 
الغرض منها التعلم فحسب» بل كانت لأغراض أخرى أيضا كالسياسة» والاقتصاد والسياحة 
والاستطلاع "فكانت رحلات العرب إلى الغرب من آهم الوسائل التي عرفتهم بمظاهر الحضارة 


3 1 
الاوروبية . 


وقد نتج عن رحلات العرب» والمسلمين العديدة نحو دول الغرب» خلال العصر الحديث الكثير 
من المؤلفات» التي وصف فيها الرحالون مشاهدمم وسجلوا عبرها انطباعاتهم» وأرائهم كما نقلوا خلاصة 
ما طالعوه من كتب الغربيين الفكرية والادبیق ما جعل هذه المؤلفات» التى تنتمى إلى فن الرحلة تؤدي 
دورا فعالا في تعريف الآخرين بالحضارة الغربية» ونشر أفكار أو نظم ومبادئ جديدة في المجتمع العربي» 
فكانت بذلك وسيلة من وسائل الاحتكاك بالغرب لدى الإنسان العربي» وحصول التغيير فيه» وق 
مظاهر الحياة وامجتمع” . 
رابعا: دوافع وأنواع الرحلة 

قبل الولوج إلى محتوى البحث, يجب أن ننوه إلى أن أنواع الرحلات ترتبط كثيرا بدوافعها» حيث 
ارتبطت الرحلة دائمًا بغرضهاء وان كانا يفترقان أحيانً» كما سنورد في مبحثنا هذا. 
هذاء وقد ازدادت الرحلات خاصة بعد الفتوحات الإسلامية» نظرًا لتوفر الأمن الذي يعتبر العامل المهم 
والأساسي في استمرارية الرحلة وضمان سلامتهاء وهو ما حّز الركَالّة على القيام برحلاتم التي تعددت 
دوافعها وأنواعهاء وف هذا السياق نجد أن أنواع الرحلات تعددت حسب تعدد دوافعها وهو ما سنعالجه 
في مبحثنا هذاء كل على حدة) وذلك من أجل ال مزيد من التفاصیل. وعکن إجمال دوافع الرحلة 2 


النقاط الآتية: 
-رحلات طلب النجدة كالهجرة والفرار من الفتنة أو الإيذاء 
أحسن ند فهيم: المرجع السابق» ص ص 45- 46. 


7 شوقي ضيف: المرجع السابقة ض ص 66- 67. 
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- رحلات لطلب الدين كالرحلة لأجل طلب العلم أو الحج أو الرباط في سبيل الله 
-رحلات لطلب الدنیا کسفر التجارة والکسب 

- رحلات السفارة ويقصد ما العلاقات بين الدول 

- رحلات الا 


وينبغي التنويه بأعظم الرحلات على الإطلاق» وهي امجرة النبوية الشريفة من مكة إلى الدینق 
بعد اشتداد إيذاء الكفار للنى بل . 


1- الباعث الروحي: 

يتجلى هذا الباعث في الشوق والحنين لزيارة بيت الله الحرام (الرحلات الحجازية)» وقد عبّر عن 
هذا الرحَّالَّة ابن عمار في رحلته فقال: "لما دعتني الأشواق النافقة الأسواق إلى مشاهدة الآثار والأخذ 
من الراحة بالثأر وأن أهجر الأهل والوطن وأمتطي ظهر السهر والسرى لبيت داعيها وأعطيت كرعة 
النفس ساعيهاء علمّا مني أن ليس يظفر بمرادي من لا يتابع الإصدار للإيراد» ولا انبرى هذا العزم 
وانبرى والتضى لاعج الشوق» وانضرم وباح الوجد بالسر للکتوم» شرعت إذ ذاك في المقصود"”. 


2- الباعث العلمى: 


ات خد يوسف نواب: ا مرجع السابق» ص ص 42-4. 
“تقي الدين الفاسي: شفاء الغرام بأخبار البلد ارام دار الكتب العلمية) ط1 بيروت» 1ه-2000م, ج22 ص392. 
هد ين عمار نحلة: اللبيب بأخبار الرحلة إلى الخيبيب» مطبعة فونتانق د طء لجرائر» 1902م ص‌3. 
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العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال" » والتي كان لها الفضل في انتشار الثقافة 


والعلوم في ختلف البلدان. 


ويجمع شوقي ضيف بين الغرضين: الديني والعلمي» فيقول: "لعل مسيرة قوافل الأندلسيين إلى مكة 
سنوي لأداء فريضة الحج وزيارة القبر النبوي الشريف هي التي جعلتهم يولعون بالرحلة والأسفار فى العالم 
الإسلامي وما وراءه من بلدان وشعوب فى آسيا وأروبا وخاصة فى أنحائها الشرقية لاكتشاف المجهول من 
تلك الشعوب وما بديارهم من ظواهر كونية. وأيضًا فان تعدد مراكز الثقافة فى العام العربي وف الأندلس 


نفسها منذ عصر آمراء الطوائف حیّب الرحلة إلى الشغوفین بالعلم تیا 


وقد كان الركالّة السلمون یعتبرون السفر من أجل آداء الناسك الدينية حض جهاد في سبیل ال 
وف ذلك یقول ابن بطوطة» واصّا دخوله الحرم النبوي الشریف: "وفي عشي ذلك الیوم دخلنا الحرم 
الشريف وانتهینا إلى المسجد الكريم فوقفنا بباب السلام مسلمين وصلينا بالروضة الكريمة بين القبر والمنبر 
الكريم واستلمنا القطعة الباقية من الجذع الذي حن إلى رسول الله صلى الله عليه» وانصرفنا إلى رحالنا 
مسرورين هذه النعمة العظمى مستبشرين بنبل المنة الكبرى حامدين الله تعالى على البلوغ إلى معاهد 
رسوله الشريفة ومشاهده العظيمة المنيفة داعين أن لا يجعل ذلك آخر عهدنا با وأن يجعلنا من قبلت 
زيارته وگتبت في سبيل الله سفرته" وتأمل آخر الفقرة» وسوف تتبين كم كان هؤلاء الرحَالّة يحتسب 


مشقة السفر لبيت الله الحرام في سبيل الله. 


أعبد الرهن بن خلدون: مقدمة بن خلدون, دار الهدى» دط الجزائر» 2009م: ص‌618. 

“شوق ضیف: مرجع سابق» چ8 ص527. 

ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة؛ السماة تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار, دار الشرق العري» د ع طه القاهرة» 
ج1» ص86 . 
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ويقول صاحب كتاب السالك والمالك: "ففصّلت بلاد الإسلام عشرين إقليمًا وابتدأت بديار 


1 


العرب فجعلتها إقليمًا؛ لأنَّ فيها الكعبة ومکة أ القرى وهی واسطة هذه الأقاليم" . 

ويذهب أبو القاسم سعد الله إلى قوله في هذا المجال "المقصود بالرحلة العلمية تلك الرحلات التي 
قام بما أصحابما بغرض طلب العلم والزيارة والاطلاع على البلدان عمومًا والأخذ عن علمائها ومارسة 
التجارة فيها أحیانً » ويسترسل أبو القاسم سعد الله في حدیثه المطول والمشوق بضربه لأمثال عن الذين 
سافروا في طلب العلم فيذكر لنا: "عاشور ابن موسى القسنطيي" الذي تنقل لعدة بلدان في سبيل طلب 
العلم مدة قدرت بعشرين سنة» فسمحت له بالاطلاع والملاحظة وتعلم لحجات لمختلف القبائل 
والشعوب والبلدان» إضافة إلى أنه زار تلمسان والمغرب الأقصى ثم رجع لبلاده قسنطينة لتكون الوجهة 
لتونس وانتصب للتدريس بالزيتونة» وكان يكثر الحكايات ويستحضر الشعر في جلساته العلمية ثم توجه 


بأهله للحجاز إلى أن وافته المنية سنة 104^ . 


ومن بين الذين ذكرهم أبو القاسم سعد الله كذلك "ابن همادوش" باعتبار رحلته غير حجازية (ق 
2ه/18م) قام بها لطلب العلم والتجارة من مدينة الجزائر لتطوان ومكناس وفاس ثم عاد للجزائر من 
تطوان وقد وصف الحياة العلمية وجوانب من الحياة السياسية والاقتصادية. و يكن ابن حمادوش وحده 
الذي زار المغرب الأقصى» فقد ذكر أبو القاسم أيضًا علماء آخرين زاروا أو رحلوا للمغرب وأبرزهم عام 


ام ۲ ۰ I‏ 7 4 
تلمسان: "خد الزجاي" الذي كان من معاصري "الباي خد الكبير . 


أأبو اسحاق إبراهيم الاصطخري: مسالك واطمالكث دار صادر» د طء بيروت» 2004م» ص 3. 

7 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1401ه/1981م» ج2» ص ص 396- 
7. 

*نفسه: ص ص 398-397. 

*فنية فوس 585-383 
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ولعل آخر هذه الرحلات رحلة ابن الدين الأغواطى التى كتبها قي أواخر العشرينات من القرن 
التاسع عشر استجابة لطلب مساعد القنصل الأمريكى بالجزائر (وليام 5-5-5 » وقد تحدث 
الأغواطي في رحلته عن الصحراء وقراها وواحاتما وتقالیدها وذکر توات وأولوف» وتحدث أيضًا عن جزء 


2 1 
من الحزيرة العربية» وجربة 4 و شنقیط ونحوها. 


ويضيف أحمد رمضان أحمد في كتابه الرحلة والرحالة المسلمون» أن أهم بواعث الرحلة "الباعث 
التجاري" التي اتسع نطاقها عند المسلمين في العصور الوسطىء وتحاوزوا الارتحال في الب ليذهبوا 
للمتاجرة على الشواطئ والموانئع بل ظهر منهم الحاذقون من أجل سيران والبحرين وعمان. ولم يكتف 
المسلمون بالارتحال من أجل التجارة إلى شرق الدولة الاسلامية بل تعدوا ذلك إلى غرب العام فوصلوا 


۱ : 4 
ساحل بحر البلطیق فتبادلوا التاجر مع روسیا وفنلندا والسوید والنرویج . 
ب) آنواع الرحلة: 


كانت الرحلة عنصرًا قويا في الحياة» لذا تعددت آنواعها تبعًا للأغراض والدوافع والأسباب والغايات التي 


كانت تقام من أجلهاء فيمكن تصنيفها کالاق: 


' هودسون: جاء للجزائر في سنة 1825م, لكي يساعد شيلر في مهمته كقنصل» وقد بقي في الجزائر إلى أن تعرف على الحاج ابن 
الدين الأغواطي في عام 1829 اشتغل بعد عودته لواشنطن كاتبًا في وزارة الخارجية. ينظر: ابن الدين الأغواطي: رحلة الأغواطي» 
تح: أبو القاسم سعد الله المعرفة الدولية» ط خ» الجزائر» 2011م» ص 81. 

"َجَرْبَةُ: جزيرة بالمغرب من ناحية إفريقية قرب قابس يسكنها البربر» وقال أبو عبيد البكري: وعلى مقربة من قابس جزيرة جربة» وفيها 
بساتين كثيرة» وأهلها مفسدون في البر والبحر» وهم خوارج» وبينها وبين البر الكبير مجاز". انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان دار 
اون 2 زروت 1905 ع ع8 11. 

7 قَابِسسُ: مدينة اولية موغلة في القديم» وربما ترجع الى زمن الفينيقيين» الذين أرسوها ميناء ومصرفا تحاريا من المصارف الشرقية لقرطاج» 
تقع هذه المدينة في الجنوب الشرقي من إفريقية» على خليج يحمل اهمها وكان قديما يسمى خليج سرت الصغير تميزا له عن خليج 
سيرت الكبير الموجود في طرابلس الغرب» وقابس جنوب مدينة صفاقس. ينظر: الحام حسين دحروج: مدينة قابس منذ الغزو الحلالية 
حتى قيام الدولة احفصی. رسالة دکتوراه في التاريخ الإسلامي» اشراف: بد بركات البيلي» جامعة القاهرة» مصرء 
1ص ص 03-02. 

* أحمد رمضان أحمد: الرحلة والرحالة المسلمون, دار البيان العربي للطباعة والنشر» د طء جدة» د س ن» ص ص 13-12. 
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1- رحلات طلب العلم: 


تعددت بتعداد آنواعها فكان القصد منها أو الغرض آداء المناسك أو الفريضة أو الجهاد في سبيل الله 
فقد أشار القرآن إلى الرحلة العلمية في رحلة موسى عليه السلام» ولقائه الرجل الصا الخصر عليه 

8 :4 1 . 5 را ا و م2 معو که گر و ره ونم عقب اا تخر 
السلام» واصطحابه لغرض التعلم . قال تعالى: ‏ وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لاه لا برح حي بل مع الْبَحْرَيْنٍ 
أو أَمْضِيَ فبا(“ 


2- الرحلات الاستطلاعية: 


وتعتبر وليدة التطور والتقدم الحضاري الذي عرفه العام في أزهى عصوره ونرجعها للرحَالّة الشغوفين 
بالغامرة والتجوال فيرتحلون فترة طويلة تتراوح بين شهور وسنوات يقوم الرحَالّة أثناءها بتدوين ما يشد 
انتباهه بالإعجاب أو بما خالف ما تعود عليه. ومیّز هذا النوع من الرحلات "الرحّالّة الحسن بن خد 


الوزان الفاسي" الأسد الإفريقي”. 


وهو ما جاء في مقدمة كتاب ابن بطوطة: "وهناك نوع من الرحلات يمكن أن يطلق عليه اسم 
الرحلات الاستكشافية وهي غير الرحلة التي تكون أصلا لغرض السياحة وهي التي يقوم با اصحابما من 


أجل اكتشاف بلاد جديدة والاطلاع على أحواها. 


ويمكن أن ندرج في هذا النوع من الحلات ما قام به أحد عمالقة الأدب الجغرافي في تاريخ 
الاسلام» ويتعلق الأمر بالشريف الإدريسي السبتي الذي قدم إلينا «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» هذا 


الكتاب الذي يعتبر معلمة من المعالم التي يعتزٌ بجا العام الإسلامي على الصعيد الدولي. 


أ عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي: الرحلة في الاسلام - انواعها وآذابماء مكتبة الدر العربية للكتاب» ط1» القاهرة, 1992م, 
ص25. 

سور الكهف: الآية 60 

7 مولاي بلحميسي: الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 2 الجزائر» 1981م 
ص1 1. ينظر ايضا: الطيب بوسعد: الصحراء الجنوبية الشرقية الجزائرية من خلال المصادر الجغرافية الإسلامية وكتب الرحلات 
المغربية خلال العهد العثماني, في مجلة الواحات» ع 13 جامعة غرداية» 2011 م ص437. 
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فهو أي الإدريسي» ولو أنه لا يتعرض کنیر؟ للوقائع التي حدثت له أثناء أسفاره ولا يتعرض غالبًا 
لشيء من أحواله الشخصيّة» لک تأليفه ذو صلة قوية بموضوع الرحلات باعتباره يخطط المراحل 


للجوالین والسافرین» وباعتباره مصد! اعتمد على الرحلات السابقة لغیره". 


3- الرحلات الدينية: 


5 » ۶ . ۶ س ی 12 اس بر ا و س 2 
قال الله تعالى:<ا ودن في ناس بالج بَأنُوكَ رجالا وَعَلَى کل ضامر ین من کل فج عَمِيقٍ4”. 
فالحج ركن من أركان الإسلام» ويعتبر فرصة من أجل ملاقاة الأمم الإسلامية» ونقطة مهمة لتبادل 


المعارف بالتدريس والإجازات» وهو السبيل ق إضفاء المعلومات والفوائد الجمة على مكاتب الرحلات. 


وأصبحت بذلك هذه الرحلات مصادر» كوكها نحتوي على معلومات تخص المشرق من مسالك 
وعادات ويبدو أن "ابن جبير الكناني الأندلسى "هو أول من كتب الرحلة الحجازية أواخر القرن السادس 


3 
احجري 0 


في هذه الرحلات یقول أبو القاسم سعد الله "آغم یسجلون عواطفهم المتأججة لرؤية امحجاز وأهله 
والتبرك بترابه وهوائه”7. ومن أشهر الرالين للحج نذكر رحلة "ابن جبير"» رحلة "العبدري" رحلة "ابن 


بطوطة" وغيرهو” . 
4- الرحلات الاقتصادية: 


وذلك نظرًا لما كانت تحظى به التجارة من أهمية خاصة خلال العصر العباسي بعد اتساع نطاق 


شاخ لصتس ندید الدولة الاس © رقا يدون الوساظة تارب من اللشرق: الما ق امن 


أ ابن بطوطة: المصدر السابق» ج1» ص 145. 

7 سورة الحج: الآية 27. 

7 جد ماكمان: الرحلات المغربية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر امجري/ السابع عشر الثامن عشر الميلادي »كلية الاداب 
والعلوم الانسانية» ط1,الرباط» 2014م» ص 21. 

* أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق» ص387» ينظر الملحق رقم 01 :ص 393. 

۹ سميرة أنساعد: المرجع السابق» ص 26. 
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والهند وفارس والغرب الممثل في سوريا ومصر ولبنان» وبلغوا إفريقيا السوداء فبادر الرحَالّة الأوائل في 
العمل على تيعة طريق البحث للركَالّة المسلمين» كما ساهمت هذه الرحلات قي نشر الإسلام في كثير 
من الأقطار مثل إندونيسيا وأقاليم من الفلبين والصين”. 

5- الرحلات السياسية: 


وتندرج وراءها أنواع منها الإدارية» السفارية والأمنية. 


أما الإدارية» فهي تلك التي ينجزها الرحالون» وذلك بأمر من الدولة لغرض مصالحها الإدارية التي تشمل 
الطرق ونظام البريد. ويحتوي هذا النوع إلا على المعلومات العلمية. إضافة للرحلات الأمنية» هذه الأخيرة 
يقوم با السلطان أو من ينوب عنه» وذلك بغية تفقد الأقاليم والإشراف على استتباب الأمن والقضاء 
على التمرد”. 

أما الرحلات السفارية” فيقول "ناصر عبد الرزاق" في كتابه: "هي وليدة التقدم الحضاري ونشوء 
الدول التي كانت ترسل مندوبين رسميين نيابة عنهاء من أجل التفاوض فيما بينها وكان هذا التفاوض 


بطول مجالات شي" . 


ويضيف شوقى ضيف قائلا « أن السفارات لا تفترق بين الدول العربية والدول امجاورة من دول 


غربية وغير غربية» وقد يرحلون حبًا للاستطلاع كما رحل "سلام الترجمان" بأمر من الخليفة "الوائق 


.26 سميرة أنساعد: المرجع السابق» ص‎ ١ 

8 د ماكمان: المرجع السابق» ص 23. 

7 إسماعيل الزردومي: المرجع السابق» ص 21. 

* السفارية: بدأ التأليف السفاري آیام السعدیین, علمًا بأن العلاقات الدبلوماسية مندرجة منذ القدم أما الكتابة الرحلية الدبلوماسية 
قد بدأت مع الدولة السعدية» وأول رحلة هي التي وضعها سفير المنصور الذهبي "علي بن ند التامکروتي" إلى الخليفة العثماني مراد 
الثالث سنة 997ه. ينظر: بد العسافي الأندلسي: الرحلة التتويجية إلى عاصمة البلاد الإنجليزية» تح: عبد الرحمن مودن؛ دار 
السويدي» ط1» الإمارات» 2003م» ص19. ينظر كذلك: مولاي بلحميسي: المرجع السابق» ص11 . 

7 ناصر عبد الرزاق الموائي: الرحلة في الأدب العربي حتى غاية القرن الرابع الهجري» دار النشر للجامعات المصرية» ط 1ء القاهرق 
5م ص33. 
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11 1 


بالله " (224ه/841م) للبحث عن سد الصين الکبیر الذي یقال: إن الاسکندر بناه بين العالم القدیم 
5 5 2 
وديار ياجوج وماجوج» . 


فلقد تعددت الرحلات» کل حسب وجهة نظره في عملية تصنيفهاء فهناك من یری أا ستة 
آنواع: الحج الحرب والسفارة باعتبارها رحلات قبل ظهور الاسلام وأما بعد مجيء الاسلام فنجد: احج؛ 


طلب العلم» رحلة التجوال والطواف. 


وهناك من يرى أن مجموعها خمسة عشر رحلة» وهی الرحلات: الحجازية» السياحية الرسمية الدراسية 


الأثرية» الاستکشافية الزياريق السياسية العلميق القاميق البلدانية» الخيالية الفهرسية العامة 


اغا 


وفي مجمل القول فإنه أي ما كان الغرض من الرحلة ونوعها فإنحا في أغلب الأحيان سلوك إنساني 
حضاري» یو ثماره على الفرد وعلى الجماعة» فليس الشخص بعل الرحلة هو نفسه قبلها وليست 
الجماعة بعد الرحلة هی ما كانت عليه قبلها. 


وينبغي علينا التنويه بأنه "أيا كانت دوافع الرالّة العلنة منها والخفية. فقد اتصف أغلبية 
الركّالّة» ولو بدرجات متفاوتة بدقة الملاحظة والوصف والتقصي في تسجيل مشاهداتحم بأمانة وصدق. 
كما حرص معظمهم على التفرقة بين المشاهدة والرواية عند تسجيل معلوماهم. هذه كلها سمات قد 
أصبحت الآن بمثابة قواعد أساسية من منهجية البحث الحقلي في الدراسات الإثنوجرافية بالمعنى 


الحديث. 
خامسا: أهمية أدب الرحلات في تدوين التاریخ 


: الوائق بالله: هو "هارون الواثق بالله بن تج المعتصم بالله بن هارون الرشيد. م سنة 232ه» من خلفاء الدولة العباسية وكان كربا 
عارقًا بالآداب والأنساب". ينظر: بكر أبو زيد: طبقات النسابين» دار الرشد ط1ء الریاضء 1407ه/1987م ص58. 


2 ی 
شوقي ضيف: المرجع السابق» ص9 . 
0 صلاح الدين الشامي: الرحلة عين الجغرافيا ا مبصرة. منشأة المعارف» د طء الإسكندرية, 1982« ص ص 92-71. 


* سميرة أنساعد: المرجع السابق» ص 26. 
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إذا تأملنا ما سبق عرضه فسوف نلاحظ أن: 


اكتساب الرحلة أهمية كبيرة عبر التاريخ» ومن ثم فقد اهتم با الرحالّة السلمون في كتاباتحم» حتى 
إن بعضهم قد استعان بمن يدون له إملاءاته أثناء الرحلة» ما يعمق العلاقة بين التدوين الرحلي والتدوين 
التاريخي . 

فنجد أن "زكي حسين" قد حدد في كتابه أهمية الرحلات بقوله: «وحسبنا لتبيان فضل الرحَالّة 
المسلمين أن ينتهي بنا المطاف إلى أن دراستهم على نحو واف دقيق لابد منه لكل بحث في تاريخ التجارة 
أو النظام السياسي أو التاريخ الاجتماعي في الشعوب الإسلامية والأمم التي اتصلت جا فان ما كتبه 
الركالّة المسلمون من وصافين وجغرافيين تعد وثائق عظيمة الشأن في تاريخ الإنسانية, وقي استطاعة 
الباحث أن يستخرج منها شتی الحقائق ومختلف ضروب المعرفة» ". 

ونجد أن الرحلة تتعرض لجميع نواحي الحياة أو تکاد. وذلك من خلال توفرها على مادة وفيرة 
تخدم المؤرخ والجغرافي وعلماء الاجتماع والاقتصاد ومؤرخي الآداب والأديان والأساطير» لذلك فهي 
تكتسب قيمة علمية وأخرى أدبية. أما العلمية اكتسبتها من خلال ما تحويه من معارف جغرافية وتاريخية 
واجتماعية واقتصادية وغيرهاء وبذلك فإن الرحَالّة يمثل دور الناقل لمختلف المعارف التي يحتاجها المؤرخين 
وعلماء الاجتماع وكمثال على ذلك فالرحَالّة أثناء رحلته يدون مشاهداته الجغرافية» فيصف مفلا البلدان 
والأقاليم والمدن والمسالك إضافة للمناخ والنبات» فنجد من خلال هذا أن هذه المعلومات مرجعا أساسيًا 
ومعيتا للعالم الجغراتي. 

كما تميز الخط البياني لكتب الرحلات بالصعود والمبوط» وان كانت السمة السائدة هي الصعودء 
والتشعب والتنوع في هذا العلم» من التفنن تي التصانیف. وقد بلغ الخط البياتي هذا الفن ذروته في 
القرنین: الثالث والثامن الهجريين» وذلك باعتبار الأول يمثل مرحلة السبق والتشوف لاستکناه ذلك 


ی الرحالة اج ۱ ون في العصور الوسطی. مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة » د ط» مصر»› 2012« ص128. 
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العلم» والثاني عثل مرحلة النضج الازدهار على يد ابن بطوطة؛ ما هد الطريق آمام من جاء بعده 


وأشهرهم الحسن الوزان المعروف ب (ليون الإفريقي). 


وقبل الولوج لبحث العلاقة بين التدوينين: التاريخي والرحلي» لابد من التعرض لمفهوم الإثنوجرافياء 


1- الإثنوغرافيا: 


هي ذكر أوصاف وعادات وتقاليد الشعوب التي يزورها الرخّالة» "وإذا جاز لنا أن نحدد موضوع 
الإثنوجرافيا» كما هو متعارف عليه أکادعیّان نقول ببساطة: إنه الوصف الدقيق والترابط لثقافات 
اجتمعات الإنسانية» فموضوع الإثنوجرافيا يتعلق أساسًا بوصف طبائع البلدان وخصال أهلها وأسلوب 


و 1۷ 


حیاعم 

ولا شك في کون التوصیف الائنوجراني نوعًا من التدوین التاريخي إذ نستطیع العرف على السمات 
اجتمعية السائدة في عصر ماء ابان حکم ملك ماء أو ما شابه ذلك» وهو ما یدخل في صلب التدوین 
التاريخى . 

وقد استطاع الرحالة المسلمون الأوائل ربط التدوين الإثنوجراتي» والرصد الانفرويولوجي للشرائح 
السكانية بالتدوين التاريخي» وإن كان ذلك قد ورد في کتابانغم عرضاء ومن هذا المنطلق» فقد تكررت في 
كتاباتم عبارة (ومن عاداتم)» كقول القزويني بعد وصف بلاد النوبة: "ومن عاداتهم تعظيم الملك الذي 
اسمه کابیل وهو یوهم آنه لا يأكل» ويدخلون الطعام عليه سرا فان عرف ذلك أحد من الرعية قتلوه 


لوقته» ویشرب شرابًا من الذرة مقوی بالعسل» ولبسه الثياب الرفيعة من الصوف والخز والدییاج» وحکمه 


“حسين جد فهیم: أدب الرحلات» في جلة عالم العرفت. ع 138 الكويت» 1990-1923م» ص12. 
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نافذ في رعيته» ويده مطلقة يسترق من شاء ويتصرف في أموالهم» وهم يعتقدون أنه يحيي وعيت ويصح 


8 1 
وعرص 


وهذا النص يحيلنا إلى التعرف على بلاد النوبة في فترة حکم اللك کابیل واعتقاد الرعية فيه» من 


حیث القدرات الاستثنائيق» وخوارق الأفعال. 


وقد ذکرت الصادر التاريخية الکثیر عن التتار وقائدهم جنکیزخان» ولکن الأمر يبدو مختلمًا في 
حديث کتب الرحلات عن التتار» ف "من عاداتمم أنه متى خرج من قبل واحد منهم شيء من الصیود 
أدب بحسب ما تقدم من آمره بل رما قتلوه» ویسوقون تلك الصیود کسوق الغنم» وتواتر الرسل إلى 
السلطان بصورة حالما وکثرها وقلتهاء فاذا ضاقت الحلقة» وتراکمت الصیود» مشحونة بغرائب الوحوش» 
واحیوانات السهلية والجبلية» ودخل هو وآولاده وخواصه وتفوقوا في القتل والقبض والتفرج» ورعا 
استثرف القان من مکان عال, لینظر فروسية أولاده» وقوة مراسهم فاذا تخلف من تلك الصیود بعد 
ذلك شيء» اجتمع ولدانغم وصبيانحم» وشفعوا إلى السلطان في إطلاق ذلك التخلف") وهو ما يعد 
حض تدوین تاريخي وتأريخ لفترة حکم جنکیز خان. 

وقد آوردنا النموذجین السابقین من باب الاستدلال على اتساع التدوین الإثنوجرافي» وخروجه عن 
التدوین التاريخي» ولا ریب أن الرحللات كانت بمثابة مصادر شاملة سجلت فیها جوانب متعددة وهو ما 
ذهبت إليه "عواطف بنت بد یوسف نواب" في قوضا: الرحلة تتطلب اتساع العارف وتنوعها لأتما 
تستخدم الجغرافيا وتستند إلى التاریخ عند التعرض لوصف السالك والدن والعامم وبدایات الأمور بل 


ورصد الظواهر الاجتماعية غير المألوفة لدیهم وکذلك الاقتصادية ویتبعها السياسية بنسب متفاوتة وعرض 


1 زکریا بن د بن محمود القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر» د طء بيروت» د س ن» ص 25. 
ا الدین العمري: مسالك الأبصار في مالك الأمصارء اجمع الثقافي» ط1 أبو ظی» 3ص ج23 ص110. 
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ذلك بزي الأدب وطابعه فهي وثائق تقدم لنا صورة حية عن اجتمع الإسلامي وتطوره أو تأخره وأسباب 


ا 


لذلك نجد أنما قدّمت إسهامات بالغة الأهمية» وذلك نظرًا لما حوته من معلومات في مجال 
الجغرافياء التاريخ» الأدب» الاقتصاد, الأخبار» السیر الاجتماع والسياسة فضلا عن كونما ذات تشويق 
وذلك راجع لكون الرالة مولع بنقل كل ما يسمع أو تقع عينه علیه فالرحالة أديب ومؤرخ وفقيه وعالم 
اجتماع وشاعر خاصة عند الاقتراب من مكة المكرمة أو المدينة المنورة كرحلة "العياشي" لذلك نجد أن 


الرحلة عدت مثابة دواوین لاصحابا". 


هناك من یری أن الرحلة بنصوصها قيمة مصدرية وثائقية مهمة عن جزيئات اليوم الدقيقة النفعلة 
بتیارات الحياة العامة حيث التفرد والتشاکل متان لخصوصية الفرد والجمع في ملمح الوجود البشري في 
صورته الثقافية والاجتماعیة» وحیث التاریخ صورة التحویل مفردات الثقافة إلى بنية اجتماعية وصياغة 
التكتل الجماعي إلى قيمة ثقافیة ومذا فاننا نستقي من نصوص الرحلة وثائق للحياة الثقافية والعلمية 
للعدید من تاريخ البلدان والناطق وما يحدث با من تلاقح علمي للركالّة وعلماء البلاد الطروقة أو 


الواقعة ی مسار الرحلة. 


" عواطف د يوسف نواب: کتب الرحلات في المغرب الأقصى مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في الحجاز في القرنین احادي 
عشر والثاني عشر الحجريين (دراسة تحليلية مقارنة). إدارة الملك عبد العزيز» د طء الریاضء 1429ه» ص20. ينظر کذلك: زكي 
د حسن: الرجع السابق» ص127. 

. 14-12 عواطف بد يوسف نواب: الرجع السابق. ص ص‎ ١ 

7 طاهر بن علي: المكون السيسيو ثقافي لانسان الصحراء- مقاربة مؤرخ في نصوص الرحلة. في مجلة دراسات_تاريخية» ع1 
الجزائر» 2013م ص113. 

1 سليمان القرشي: دور الرحلات الحجية في نشر الكب وتداوها بين المشرق والغرب. في مجلة رحال دار مثقفون بلا حدود 
ع1 قبرص» 2008 ص48. 
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وكتب الركالّة من أهم الكتب التي اهتمت بالجانب العلمي» وذلك نظرا لإشارتما لهذا الجانب» 
فقد قام الركالّة بكشف المنابع التي استقوا منها علومهم» وسجلوا النشاط العلمي للعلماء الذين أخذوا 
عنهم وأهم الأماكن التي تلقوا فيها علمهم. 

ومن خلال هذا تأي القيمة العلمية التاريخية للرحلات اعتبارًا من كوخا مصادر دنت من طرف 
شهود عيان» عاصروا الحدث» وقاموا بتسجيله في حينه» وقد احتوت المعلومات على اتساع فروعها: 
العلمية» الأدبية» الاجتماعية» الاقتصادية» والسياسية» ويمكن هذه المعلومات أن تخلوا من مجموعة من 


کتب التاریخ العامة و القامنة التخصصة ن الجانب السياسي'. 


على أن ما آورده الركالة لسلمون ‏ کتبهم لا يخلو من مزج بين التاريخ والأسطورة» ومن ذلك 
تکرار عبارة (حكي أن - ذکر آن) في کتبهم» "وحكي أن بعض اللوك وصل إلى هذه الجزيرة وشاهد 
القصر هو ومن معه من جنوده» فلما صاروا في الجزيرة آخذهم الخدران في مفاصلهم وغلب علیهم النوم» 
فبادر بعضهم إلى الراکب فنجوا وتأخر البعض فهلکوا. وذکر أن آصحاب ذي القرنین رأوا في بعض 
هذه الجزائرة أمة رژوسهم رؤوس الکلاب ولمم أنياب خارجة من أفواههم حمر مثل الجمر"" وهذا ما 
یضعف من القيمة التوثيقية للروايات التاريخية الواردة بكتبهم» ويحمل ایرادها على وجه الائتناس التاريخي 
بدلا من هلها على وجه الاستشهاد والاحتجاج. 


2 


ومن الجدير بالذکر أنه قد "كان للرحلات قيمة تعليمية من حيث إنما آکثر الدارس شقيمًا 
۰ ۳ ۰ 7 3 < 3 
للإنسان وإثراء لفکره وتأملاته عن نفسه وعن الاخرین" . 


المعرفة العامة البرزة للظواهر الفكرية» ویعتبر أيضًا رابطة ثقافية تصور جوانب شت من النشاط الفكري 


۱ سلیمان القرشي: الرجع السابق» ص 25. 

“سراج الدين أبو حفص عمر بن الوردي : خريدة العجائب وفريدة الغرائب. تح: أنور محمود زناق» مكتبة الثقافة الإسلامية» ط1ء 
كلية التربية- جامعة عين ثمسء القاهرة» 1428ه/ 2008 ص 216. 

8 حسين جد فهيم: المرجع السابق ص19 . 


49 
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والسياسي في العام خلال مرئيات الرحال هذا وقد ساهمت الرحلة في إيصال فن من الفنون أو علم من 
العلوم إلى قطر من الأقطار لم یعرف قط وذلك من خلال المكتبات العلمية للبَكَالَّة» كونه يقوم بمذه 
الرحلة بغرض علمي بحت» فنجد مثلا رحلة ند بن يحي الرباحي خير دليل في ذلك. إذ سافر من مصر 
إلى الأندلس وبرحلته هذه بدأت مرحلة جديدة في الدراسة النحوية تقوم على القراءة المنظمة لكتب 


النحو على اه یی رحد ید اليب نوی انلس 


وهذا ما يعني وضع الرحلة في الاعتبار کهمزة وصل بين الشرق والغرب. لاعبة الدور الا کبر 
والرئیس في التواصل بين الشعوب» وهذا ما سوف نتعرض له في آطروحتنا. 
خاتمة الفصل: 

ونما تقدم يمكن القول: 
- لقد اهتم العرب بالرحلة اهتمامًا كبيراء وآولوها عناية فائقة» وکان لما عظم الأثر في نفوسهم» خاصة 
وأن شملها النهج النبوي بالتوجیه الإشارة» وتمئل ذلك في رحلة الاسراء وللعراج» بوصفها رحلة إعجازية, 
ونزول الآيات القرآنية العديدة التي تدعو للتنقل والسیر في الأرضء للتفکر في خلق الله» ومشاهدة آثار 
السابقین على سبیل الاتعاظ والشاهدق والاستفادة من حضارات الأقوام الغابرة» وتمثل التوجیه النبوي 
في ارشاد لمسلمين» وقد اشتدت وطأة الاضطهاد الديني عليهم» بالحجرة إلى الحبشة» ما كان له أبلغ الأثر 


- من الملاحظ تاریخیّا أنه قد ازدهرت كتب الرحلات في ثوبما الجغراقي» بعد حركة التدوين التي بدأت في 


العصر الأموي» فكان ازدهار كتب الجغرافيا في القرن الثالث الهجري. 


۱ د فهمي حجازي: دور رحلة غك بن يحي الرباحي» في مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد» مصر» ع27» مج 2 
5م ص 121 
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- اصطبغت حركة التدوين الجغرافي بالصبغة الإثنوجرافية في المراحل التالية» فحرص الرحَالَّة المسلمون على 
التدوين الإثنوجرافي» واختلط ذلك كله بالنشاط السكان (الإنشروبولوجي)» نما مهد الطريق بشدة لظهور 
علم أو أدب الرحلات في العصر الحديث» وهذا ما يعني أن الأمة الإسلامية أمة تعنى بالتدوين والنشاط 
التوثيقي قِ أدق صوره. 

- تعتبر الصادر الجغرافية الاسلامية في ثوبما الرحلی من الصادر التاريخية التى تخدم البحث التاريخي 


شکلا ومضمونا» وان كان الباحث يرى أن في ذلك شىء من النظر» وذلك للأسباب الانية: 


1) افتقار العدید من الکتب للمنهجية التدوينية التاريخية» وافتقاد التسلسلية التاريخية الطلوبة للحکم 
على واقعة ماء فالأحداث التاريخية» رغم فائدتماء تأ عرضًا في سياق جغرافي» وتعتمد النهج التاريخي 
الموضوعي» في اعتمدت أغلب المصادر التاريخية المنهج الحولي» وهذا لا يقلل من القيمة التاريخية لكتب 


الرحلات. وان كان يضعفها. 


2) الابتعاد عن المنهج التحليلي والترجيح بين الروايات» فالرحَالّة يكتفي بمجرد الذكر ولا يحلل الروایات 
ما يبعد بكتب الرحلات عن المنهجية التاريخية» رغم احتوائها على الكثير القيّم منها. 


3 عدم الاطمئنان إلى بعض كتب الرحلات» من حيث عدم ذكر المصادر ما يشير إلى مؤلفهاء مثل 
(رحلة بنيامين التطيلي)» فقد شاب ذلك الرجل الكثير من الغموض» مع عدم توفر المعلومات الكاملة 
عن شخصيته» "فهل كان بنيامين من علماء اليهود الذين ازدهر بمم القرن الثاني عشر تي إسبانية 
الإسلامية والنصرانية؟ إننا نشك في ذلك؛ لأن كتب الأنساب اليهودية الخاصة بذلك الیل التي 
سجلت بإسهاب تراجم جميع العلماء المعروفين وفصلت ذكر مؤلفاتحم وآثارهم العلمية والأدبية» لا تذكر 


اسم بنيامين إلا مقرونًا بمذه الرحلة. وأغلب الظن أن هذا الرجل كان وجيهًا من وجهاء اليهود في 
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قشطالة» بل تاجرًا تعنيه الشؤون الاقتصادية» بدلالة هذا الاهتمام الفريد الذي يبديه في الأحوال التجارية 


لبلدان التي زارهاء أكثر من اهتمامه بالعلماء الكبار الذين عرفهم في أثناء تجحواله"1: 


4) اعتماد الكثير من کتّاب كتب الرحلات على ما سبقهم من الكتب» وعمل تلخيصات لكتب 
سابقة» مثل كتاب صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار» وهو ما يشي بكثرة الكتاب 


اللذين اعتمدوا هذا المنهج. 


وق النهاية» ينبغي الاشارة إلى أن التدوين العلمي في فروع العلم الأخرى قد حظي بدقة أكبر 
سواء في النقل أو التوثيق» مما لا يقدح فيه كقدحه في الأول» وهو ما يشي بدقة العلوم المنقولة عن 
الشرق إلى بلاد المغرب العربي» ومنها القطر ا لجزائري حل الدراسق وهو ما سوف نتعرض له ي الفصول 
التالية. 


1 الرابي بنيامين التطيلي النباري الأندلسي: رحلة بنيامين التطيلي» تر: عزرا حداد» در وتق: عبد الرحمن عبد الله الشیخ المجمع 
الثقافي» ط1 أبوظى» 0002م ص ص 8-7 
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القسم الأول: واقع الحياة الثقافية بالجزائر واطشرق 


- الفصل الأول: واقع الحياة العلمية في الجزائر خلال القرن 18م وبداية القرن 


19 
- الفصل الثاین: مظاهر الحياة العلمية في مصر واحجاز خلال القرن 18م 
وبداية القرن 19م. 


الفصل الأول: واقع الحياة العلمية في الجزائر 
خلال القرن 18م وبداية القرن 19 


- أولا: المراكز التعليمية ٤‏ الجزائر. 
- ثانيا: العلوم المتداولة. 


الفصل الأول: واقع الحياة الثقافية بالجزائر خلال القرن 18م وبداية القرن 19م 


- تمهيد: 


إن الحديث عن الواقع العلمي لمكانة العلم والتعليم في أي مجتمع لوجدنا أتما تعكس صورة 
اجتمع: تطوره أو تخلفه» لاعتبارهما أساسيين لثقافة كل شعب من الشعوب» ولو أسقطنا حديثنا هذا 
على الجانب العلمي في الجزائر خلال العهد العثماني لذهبنا إلى ما ذهب إليه أبو القاسم سعد الله 
حينما قال: "إن الدولة م يكن لها أي دخل في هذا الميدان» فلم يكن للدولة الجزائرية عندئذ وزير 
لشؤون التعليم ولا مدير أو وكيل أو نحو ذلك من الوظائف الرسية لقد كانت هوم الدولة منحصرة 
في الحفاظ على الاستقرار السياسي والدفاع عن الحدود وجمع الضرائب للخزينة وتوفير أجور الجند 
والمعدات الحربية فلقد كان التعليم يقوم على جهود الأفراد والمؤسسات ن إذن لم يكن للتعليم 


2 


علمي. . 


في حين نجد معظم أو جل القناصل والرحالة الأوربيون یصفون الجزائر بأوصاف قاسية وقبيحة 
بالتصرفات النافية لكل حضارة فیعتقدون أن الجزائر وکر للصوصية» معقل للأسرى الأوروبيين» یذوق 
النصارى فیها مختلف أنواع العذاب ولکن الواقع غير ذلك وينفي القنصل شالر وجود العلم والتعليم 
في الجزائر ويدعي أن السکان يحتقرون العلوم ویکتفون بتعلیم القرآن. 


۱ آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» الرجع السابق» ج 1 ص ص 314-313. 

7 هناك بعض الاستتناءات في هذا انجال وتتجلی في محاولات کل من باي الغرب مد الكبير وصالح باي في بايليك الشرق» في 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر هجريء فقد اهتما بالتعلیم وبذلا جهودًا كبيرة من أجل النهوض به ولکن آبو القاسم سعد 
الله رأى في ذلك بغية في جلب الشهرة والمدح» ولا سیما عند الباي مد الکبیر الذي أرسل بالمال إلى بعض علماء الشرق والغرب 
طلبًا للثناء والسمعة» وهكذا لم تكن خدمة التعليم هي المدف الرئيسي لحذين البابين. ينظر: نفسه» ص314. 

مراي بلحس ازجم السابق» ن 31. 

١ Shaler, Esquisse de état d’Alger, traduction M.X, Blancher, paris, 1830, 2: 77, 


Paragraphe: «il est intule de état des science 3 Alger ou elles n’existent pas ou elles sont 
méprisées, le coran est toute leur littérature». 
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فنجد أن كلا ونظرته اللناضة ن هذا اال وإذا كان الركالة الأورييين قد وصفوا الجرائر جا كنا 
قد ذكرناه سابمًا بانعدام العلوم والتقهقر الحضاري» جدير بنا أن نتطلع إلى وجهة نظر الرحَالَة 
الجزائريين والمغربيين في امجال العلمي» متناولين في ذلك ما ذكروه عن كل موطن زاروه خلال تنقلاتهم 
داخل الجزائر مقتصرين في ذلك على البعض من الرحلات سواء أكانت جزائرية أو مغربية. 
أولا: المؤسسات التعليمية في الجزائر 

تعد المؤسسات العلمية» من مساجد وزوايا وغيرها من روافد التعليم» من المرتكزات العلمية 
الرئيسة» والتي ارتكزت عليها الأمة الإسلامية منذ عهدها الأول» وقد كان للعثمانيين الهمة في إنشاء 
تلك المراكز» والرغبة في إعمار القطر الجزائري. 

کانت الساجد والزوایا والدارس والکتاتیب تتصدر الشيده فکان الائمة یستحئون الناس 
بخطبهم الرنانة» مع ابتعاث الأمور التي تزيد من التماسك اجتمعي بالاضافة إلى استلهام النماذج 
التاريخية السامقة» من شخصيات الصحابة والرعيل الأول» من يصح الاقتداء بحم في حياة المسلم. 


أ) المساجد: 


قباء أ» أول مسجد وضع في الإسلام'» وكذلك الجامع الأزهرة والجامع الكبير في قرطبة الإسلاميةث 


وغيرها من المساجد التي قامت بأدوار تاريخية عظمى في تاريخنا الإسلامي. 


1 مسجد قباء: أول مسجد بني في الاسلام وأول مسجد بني قي المدينة النبوية» ومن حيث الأولية فان المسجد الحرام أول بيت 
وضع للناس ومسجد قباء أول مسجد بناه المسلمون» وهو أيضًا كبر مساجد المدينة بعد المسجد النبوي. يقع بقرب مدينة النيي 
من جهة الجنوب نحو ميلين» بني المسجد من قبل النبي جد وذلك حينما هاجر من مكة متوجهاً إلى مدينة. ينظر: عبد الرحمن بن 
۳ ممتاز: النسائم اللطيفة في فضائل المدينة الشريفة؛ مركز البحث العلمي واحياء الثراث الإسلامي» ط2, مكة الکرمت 
4م ص ص 82-80. 
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يعود تأسيس معظم المساجد في الجزائر إلى أفراد الجتمع بدافع ديني» حرصًا على الثواب» تتمثل 
وظيفتها بالدرجة الأولى في العبادة والتعليم» وكان الاهتمام با وصیانتها والاعتناء با" كبيئا خلال 
له ناقهد وقد کان مده الا خرة عبت وار مره قبل االات فد تطرق اض لخديف 
عنها وإدراجها ضمن حدیثهم وعلیه فنجد أن من بين الساجد والجوامع التي ذکرت الجامع الاعظم 
ويسمى بالجامع الكبير وهو أعظم مسجد بالعاصمة ومساحته نحو مائتي متر مربع» وهو مسجد 


مالکي» اختلف ف تاريخ بنائه ما بين عامی: 1018م و 1097*. 


وقد أورده "ابن حمادوش" في رحلته وذلك أثناء ذكره لعادة أهل الجزائر في ليلة القدر وذلك 


بقوله: "وعادة متولي الجامع الكبير يفرغ قنطارًا أو أكثر شع, يفرقه على ثلاثين شعة خضر ما بين 


۱ أبي الفرج ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الأمم واطلوك تحقيق: جد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» ط1» بيروت» 1412ه - 1992 ج3» ص95. وینظر أيضًا: ابن الأثير الجزري: الکامل في التاريخ تحقیق: عمر 
عبد السلام تدمري» دار الکتاب العربي» ط 1 بيروت» ۸1417 / 1997 ج2» ص06. 

7 آبو احاسن ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق دار الكتب» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مص ج4 
ص54. 

2000 خليل إبراهيم السامرائي وأخرون: تاريخ العرب وحضارقم في الأندلس» دار الكتاب الجديد التحدق ط 1 بيروت»‎ ١ 
ص190.‎ 

* مصطفى بن حموش: مساجد مدينة الجزائر وزواياها وأضرحتها في العهد العنماني من خلال مخطوط دیفولوکس والوثائق 
العثمانيق دار الأمة» ط 1 الجزائر» 2011م» ص 19. 

” آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافی. ج1» ص 245. 

ˆ ارتفع عدد المساجد بالجزائر عند دخول العثمانيين إليهاء خاصة بمدينة الجزائر» والتي شاهدها فانتوري دي برادي إلى اثني عشر 
مسجدًا جامعًاء وعدد كبير من المساجد الصغيرة ومن المساجد التي تأسست على أيديهم مسجد خير الدين وجامع كتشاوة الذي 
تأسس خلال ق 11هء وأوقف عليه حسن باشا في سنة 1209ه/1795م أوقافًا وخصص رواتب لاثنين من المدرسين» ينظر: 
سعاد فويال: المساجد الأثرية طدينة الجزائر دار المعرفة» د طء ال جزائر» 2010م» ص72. وينظر: فوزية لزغم: الإجازات 
العلمية لعلماء الجزائر» دار سنجاق الدين للكتاب» ط1. الجزائر» 2009م» ص80. 

" أحمد مريوش: الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني» منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث» طبعة خاصق 
الجزائر» 2007م ص 14. 

“علي تابلیت: تاريخ مدينة الجزائر في العهد العثماني, منشورات ثالة» ا جزائر» د طء الجزائر» 2010م ص 113. 
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1ı ۰ 3 2 ۳ ۳‏ .0 1 
ثلاثة ارطال إلى الاربعة في کل واحدة » ویضیف قائلا: .... فتحت ذكاني وکنسته وجلست فيه 
بعد صلاة ظهر الجامع الك ویورد كذلك قي رحلته أنه اجتمع مع ابن عمار وذلك عند الشهادة 


بإجازة الورززي لابن حمادوش فقال: "اجتمعت مع ابن عمار في الجامع الكبير وأكثر الطلبة 
3 
حاضرون : 
وتناوله ضمن رحلته كذلك الرحالة المغربي آبو القاسم الزياني في قوله: "آما مدينة الجزائر فکانت 

1 5 4 ی 1 
قرى لبني مزغنة من صنهاجة والذي أسس المدينة بلكين بن زايد الصنهاجي عام واحد وستين 


ی ۰ OE‏ 95 2 5 6 ۰ ع 2 


' عبد الرزاق ابن حمادوش: لسان القال في النبأ عن النسب والحسب والحال» تح: أبو القاسم سعد الله» دار العرفة الدولية» ط 
خ ارات 2011م» ص125. 

* شه ض :114 

سض 259. 

“ بنو صنهاجة: بطن من البرانس من البرب» مساكنهم ببلاد المغرب» وهم بنو صنهاجة بن برنس بن بربر» ويقال بنو صنهاج بن 
أوريع ابن برنس بن بربر» ويقال: انم من حير من عرب اليمن وليسوا من البربر. قاله الطبري؛ والمسعودي» وعبد العزيز الجرجانين 
وابن الكلبي» والبيهقي وحكى ابن حزم: أن صنهاج نما هو ابن امرأة ا مها بصلي» وليس له أب معروف» وإِنما تزوجت بأوريع وهو 
معها فولدت له هوازن فكان صنهاجة أخَا هوازن لأمه. ينظر: أبو العباس القلقشندي: تماية الأرب في معرفة نساب العرب» 
تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الکتاب اللبنانين» ط2 بيروت » 1400ه - 1980م» ج1» ص317. 

وصنهاجة وكنانة قبيلتان من حمير» وهما من البربر» وقیل: بربر من العماليق إلا صنهاجة وكنانة فإنحما من حمير» واشتهر بمذه النسبة 
جماعة كثيرة من المغاربة. ينظر ایضا: عبد الكريم السمعاي: الأنساب» تصحيح وتعليق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني » دار 
المعرف العثمانية» ط1ء المندء 1397ه-1977م» 8ج» ص337. 

" يوسف بن تاشفين: هو أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم المصالي» الصنهاجيء اللمتوني» الحميري أمير المسلمين وملك الملئمين 
وسلطان المغرب الأقصى» وهو الذي بنى الجامع الأعظم لمدينة الجزائر 10068 وتوف أبو يعقوب 1106م. ينظر: أبو راس 
الناصري: فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ري ونعمته. تحقيق: جد بن عبد الكريم الجزائري» المؤسسة الوطنية للكتاب» د ط» 
الجزائرء 1986م ص 123. 

* أبو القاسم الزياني: الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برًا وبحرّاء تحقيق: عبد الكريم الفيلالي» دار نشر المعرفة» ط22» الرباط 
2 ]وو عرفة: 
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الآخر لذكر الجامع الأعظم حينما آشار لذكر عالها الحاج بد بن الشاهد الذي كان يدرس في 
الجامع الأعظم بالجزائر حط أهل التنسك المخبثئين» الوافين الذي بناه بو تاشفین . 


ويعتبر هذا المسجد تابعًا للمذهب المالكي وكانت صومعته ترتفع عن مستوى الأرض خمسة 


آمتار وکانت کل الساجد مرتبطة فیما یتعلق بالاعلان أو الدعوة للصلاة". 


وأطلق اسم الجامع الأعظم على بعض الجوامع في بعض الدن التي زارها الرحٌالة على غرار مدينة 


الجزائر وهو ما أورده الورثيلاني في رحلته في قوله "زرت الجامع الأعظم ببجاية القريب من برج اللؤلؤة 


الذي كان افيه قفن ا 


وقد ذكر كذلك الجامع الأعظم ببسكرة قاهرة عظيمة البنيان والجامع الأعظم يدل على ذلك 
فإنه لا نظير له وصومعته ما حسنها وما أوسعهاً» ويضيف الورثيلاني قائلا: "المسجد الجامع ببسکرة 
الأكبر الواسع ذي البنيان الشامخ فلم يوجد فيما علمت أحسن منه ولا أوسع ولا أعظم في المساجد 
المعلومة غير أنه كالعدم في زمننا لا ندرس العلم وأهله إذ لا تحد طالبًا يقرأ القرآن أو يتعلم مسألة من 
العلم كك 


وقي خضّم حديثنا عن منطقة بسكرة فقد حظيت بالوفير من المعلومات عنها من خلال 


الرحلات» وخاصة مساجدها فنجد أن العیاشی قد ذکره فى قوله: ها مسجد سيدي عقبةگ الذي 


آبو راس الناصري: الصدر السابق» ص96. 

* عبد الرحمن الجيلالي: الجامع الکبیر بمدينة الجزائر معماریا وتاريخياء في مجلة الأصالةء وزارة التقافت ابجزاش ع8, 1972م 
غ126 

7 الحسين بن جد الوثيلائي: نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار, تح: بن مهنا القسنطيني» دار المعرفة الدولية» ط خ» 
oe‏ 

“ نفسه: ص 199. 

سض 239 

* سيدي عقبة: هو عقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ظرب بن الحارث بن فهر بن النضر بن مالك 
الفهري يقال له صحبة والأظهر أنه لا صحبة له سكن مصر ووفد على معاوية ويزيد بن معاوية روي عن معاوية قوله روي عنه ابنه 
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قال: إنه منسوب إلى البلد» وقبره الآن مشهور» وعليه مسجد عجیب. وبه مأذنة كبيرة متقنة البنای 


وقي أعلاه عمود» ومن دخل المسجد من الحجاج يكتب خطه على أساطين المسجد وحيطانه 
ویکتب امه واتطذوا ق ذلك عادة م 


ویقول عنه آبو العباس الملالي السجلماسي في رحلته "جامع سيدي عقبة فيه کثیر من الطلبة 
هی ا 2 5 5 تلم الي وه مه مب 6 ۲ ِ 
وفیه مأذنة في غاية الاتقان والطول والسعة تقدر الدابة على الصعود إليها بحملها وأدراجها مائة واربعة 


وعشرون درجة وهذا للسجد في غاية السعة إتقان البناء لکنه خال من الدرسین والقراء بالرغم من 
عظم الدینة. 

ویوجد کذلك مسجد الشیخ الامام عبد الرهن الأخضري” الذي ذکره العياشي في رحلته؛ وقد 
ورد كذلك في رحلة الزياني في قوله: "عبد الرهن الأخضري» صاحب النظومة في النطق السماة ب 


(السلم الرونق) وله منظومة في السلوك تشابه الباحث الأصلية وله مقدمة في الفقه یتعاطاها أهل 


تلك البلاد"”. 


= أبو عبيدة بن عقبة وامه مرة وعبد الله بن هبيرة وعلي بن رباح ومجير بن ذاخر وعمار بن سعد... يقال: له صحبة ولم تصح 
شهد الفتح بمصر واختط بمصر وولي الإمرة على المغرب لمعاوية بن يزيد بن معاوية وهو الذي بنى قيروان إفريقية وأنزنها المسلمين... 
واستشهد بإفريقية وبنى قيروان إفريقية وأنز ما المسلمين قتلته البربر بالمغرب سنة ثلاث وستين وولده بما. ينظر: أبو القاسم علي ابن 
عساكر: تاريخ دمشق» تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط 1 1415ه- 1995م 

ص 528. 

* عبد الله بن مهد العياشي: الرحلة العياشية (ماء الموائد)؛ تح: سعید الفاضلي وسلیمان القرشي» دار السويدي» ط 1 الامارات 
العربية» 20006 ص‌39د. 

“شية ۷ 

7 نفسه: ص540. 

* عبد الرحمن الأخضري: وهو إمام جامع بين لمي الظاهر والباطن له تأليف مشهور وکرامات مأثورة واشتهر بتألیفه منظومة في 
السلوك رائقة النظم فائقة الحسن حلوة. ینظر: نفسه ص542. 

اق القاسم الزياني: الصدر السابق» ص150. 
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ومن بين المساجد المذكورة في الرحلات كذلك ما أورده العياشي» فبالقرب من زواغة» مسجد 
صغير محكم الصنعة في أرض مرتفعة وكله ملبس بالجص الأبيض وله إشراق وبريق يظهر من مكان 
بعيد”. ويذكر كذلك عن المسجد الذي نزل إليه بورقلة فیقول: "دخلنا مدينة واركلا ” لحضور صلاة 
الجمعة وصلينا بجامع يسمى جامع المالكية خطب فيها الخطیب بخطبة أكثر فيها اللحن والخطأ 
والتحريف والتقديم والتأخی مع إدغام أكثر حروفها"”.أما الزياني فقد تحدث هو الآخر عن ورقلة 
وذکر أن فیها مسجد مخصوص لصلاة الاباضية ال 
وقد ذکره العياشي کذلك في رحلته» بحيث قال: "دخلت جامعًا آخرّاء وهو مسجد متقن 
الصنعة جصص الأرض والحيطان» وعلی بابه آماکن وني جوانبه معدة للوضوء وقضاء الحاجة» ومکان 
لتسخين الای فأعجبني غاية. فلما دخل الوذن كبر في آذانه آربعا آخرء فأنكرت ذلك في نفسي إذ 
القوم مالكية في ظني. فلما دخل الناس للصلاة ابتدروا زوایا المسجد بتیممون فقلت عجبّاء هولاء 


كلهم من ذوي الأعذار؟ ثم وقع في نفسي آنم عزابة روافض» ثم سألنا ذلك فإذا السجد مسجدهم 


یصلون فيه» وهم طائفة من الاباضية من آتباع عبد الله بن اباض یوافقون العتزلة في آکثر عواگدهم "7 . 


ا عبد الله بن تج العياشي: الصدر السابق ص132. 

8 واركلا: ورجلان واکلان ورقلق وارقلان وهذه الأسماء كلها تدل على رقعة واحدة من هذا الوطن قديًا وحديًا إلا أن الاسم 
العروف به الآن واجلان» وورقلة اسم لعاصمة بلاد كثيرة تحت نفوذهاء يسكنها أخلاط من البربر» والأعراب ورجال الحشان. 
ينظر: إبراهيم بن صالح أعزام: غصن البان في تاربخ وارجلان» تر وتح: إبراهيم بحاز وسليمان بو معقل» المطبعة العالمية) ط1 
غرداية» 03م ص ص 57-56. 

. 115-114 عبد الله العباشی: الصدر السابق» ص ص‎ ١ 

ند القاسم الزياني: المصدر السابق» ص 149. 

1 عبد الله بن مد العياشي: الصدر السابق» ص117. 
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كما تطرق لذكر هذا المسجد بورقلة "ناصر الدين سعیدون ‏ وذكر أنه يوجد مسجدان لمالكى 
المعروف بجامع سيدي عبد القادر الجيلاني» والمسجد الخاص بأتباع المذهب الإباضي وهو مسجد 


آعجب به العياشي في رلته , 


ومن بين المساجد كذلك التي وردت ف الرحلات مساجد مدينة قسنطينة بحیث تحدث 
الورثيلاني عن ذلك فقال: "كل مسجد من مساجدها فيه ولي صالح دفن في السجد وينسب إليه» 
فيقال: مسجد فلان كسيدي أحمد بن عين الناس وسيدي أبي عبد الله الشریف» وهو من بين 
المساجد الواقعة بالحي العربي العتيق”» وسيدي عبد المؤمن وسيدي الرماح وسيدي مفرج وسيدي 
عمر الوزان”» وسيدي عبد الكريم الفكوان وسيدي عبد اللطيف وغيرهم”. وذكرها الزياني كذلك في 


رحلته وذلك عند اجتماعه بالسجد العتیق بامامه وخطیبه الوالي الصا أن البرکات سيدي مبارك 
ابن الفقیه العلامة سيدي عمر الصائغي ثم اجتمع جا بالفقیه العلامة الصوقي أبي الحسن علي ابن 


مسعود لوتيسي واستأنس جذکراته ومحاضراته”. 


وقد أثنى حسن الوزان هو الآخر في کتابه وصف افریقیا على قسنطينة فقال: "متحضرة جدًا 


ومليئة بالدور الجميلة والبناءات احترمة كالجامع || کید والمدرستين والزوايا الغلاث والأربع"”. 


' ناصر الدين سعيدون: ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثمان» دار الغرب الإسلامي» ط1ء 
بیروت» 2000م ص 523. 

ِ الحسين الورثيلاني: المصدر السابق» ص 143. 

ˆ جامع سيدي عمر الوزان: موقعه برحبة الجمال قررت السلطات الحتلة في السنوات الأولى من الاحتلال الفرنسي إزالة الجامع 
لاقامة منشآت على آنقاضه نقلت رفاته من مسجده الأصلي إلى جامع سيدي عبد الرهن القروي اجود أيضًا برحبة الجمال على 
مقربة من جامع الشیخ عمر الوزان ودفنت رفاته على سيار احراب. ینظر: كمال غري: المساجد والزوایا في مدينة قسنطينة 
الأثرية» منشورات وزارة الشوون الدينية والأوقاف» ط خ» الجزائر» 2011م ص148 . 

1 الحسين الورثيلاني: مصدر سابق» ص366 . 

” أبو القاسم الزياي: مصدر سابق» ص183. 

؟ الحسن بن د الوزان الفاسي: وصف إفريقياء تر: ند حجيء دار الغرب الاسلامي» ط2, لبنان» 1983 ج2» ص56. 
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وختاما لما قلناه عن المساجد فنجد أتما قد لعبت دورًا تعليميًا كما ذكرها أبو القاسم سعد الله 
بانغا تعتبر منشطًا للحياة العلمية والاجتماعية» ويضيف قائلًا: "إن دروس هذه الجوامع كانت تضاهي 
بل تفوق أحياتًا دروس الجامع الأموي بدمشق واطرمین الشریفین لتنوع الدراسات فیها وتعدد 
الأساتذة علیها من تلف أنحاء العام الاسلامي وکانت علومهم مضرب الأمثال في العمق 


١ 1 والإحاطة"‎ 


ب ) الزوايا: 


من أبرز ميزات العهد العثماني في الجزائر انتشار الطرق الصوفية وكثرة الباني والزوايا ونحوها" 
تحولت إلى معاهد للتعليم وقد سهلت هذه الزوايا مهمة سرعة انتشار التعليم» لأن المباني كانت 
ا وقد حظيت الزوايا هي الأخرى بقدر معلوماتي من الرحلات» فقد ذكر أبو العباس افلالي 
السجلماسي أنه قد زار قرية سيدي عقبة» في قوله: "ثم ارتحلنا فوصلنا قرية سيدي عقبة بعيد الزوال 
وهذه القرية عظيمة وفيها زاوية للحجاج ذهب إليها الدراويش فأخبروا أن صاحبها أضافهم ضيافة 
اخسخ مخ اه البرك ىن ها مان ال سک من اعسن الق ها مساج مه 
البناء وني شرقها زاوية على مسجد الصاخ التابعي عقبة بن نافع الذي أسس مدينة القیروان في خلافة 


5 31 5 


' أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقائي» الرجع السابق» ج1» ص ص 274-273. 


“ناض 262 
3 العيد مسعود: حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني, في مجلة سيرتاء جامعة قسنطینة ع01)» الجزائر» 1980 
ص61. 


"أبن العباس السجلماسی: المصدر السابق» ص166 . 
0 أبي القاسم الزياني: المصدر السابق» ص 149. 
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كما انتشرت الزوايا في إقليم توات انتشارًا واسعّاء فأضحت الزاوية مركز إشعاع حضاري ومكان 
0 ا ا 2 ۱ E‏ 1 اماع 5 7 
تنظيم وتربية» فكانت دائمًا الرافد العلمي والفكري في منطقة توات . ويضيف أبو القاسم سعد الله 
0 3 5 2 ت 


1 من ام اه 3 ی .۰ ۷4 
(ابعلول)» وزاوية القيطة» وزاوية ابن علي الشريف . 


وذكر الورثيلاني أنه زارها فقال عنها: "زرت سيدي عقبة وسيدي خالد وعبد الرحمن الأخضري 


ماسب ال اش امش 


آما الزياني فقد زار ضریح الشیخ عبد الرهن الأخضري» وقال عنه: "ضریح العلامة الصا في 
زاويته الشهورة به وهو سيدي عبد الرحمن الأخضري صاحب النظومة في النطق السماة بالسلم 
On‏ 5 7 0 ۰ 5 1 
المرونق . وهو على مرحلة من زاوية سيدي عقبة . كما ذکره العياشي في رحلته بقوله: ودخلنا بلاد 


الزاب وزرنا زاوية سيدي الشیخ عبد الرحمن الأخضري وقي نفس السیاق ذکر العياشي أنه توجد زاوية 


' د الصا حوتیة: توات والأزواد خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر للهجرة/ الثامن عشر والتاسع عشر ميلادي- 
دراسة تاريخية من خلال الوثائق احليق. دار الکتاب العربي» دطء الجزائر» ج1» 2007م» ص 233. 

" خنقة سيدي ناجي: وقد قال عنها الرحالة الورثيلاني" الخنقة قرية مباركة طيبة ذات نخل وأشجار في وسط وادي بين جبلين» 
وقد قيل أتما تشبه مكة في وضعها وف البركة". ينظر: الحسن الورثيلاي: نزهة الأنظار» ج1» المصدر السابق» ص251. 

* أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقائي» ج1» المرجع السابق ص 268. ويذكر أن خمسة قبائل قصدت مع الشيخ سيدي 
المبارك المكان فاستوطنت وبنت مساكنها به فظهرت معام لمدينة مقسمة الى خمسة أحياء رئيسية ولا ذاع صيت زاويتها ومدرستها 
الناصرية» أصبحت المدينة تلقب أيضا ب "تونس الصغيرة" محاكاة ل تونس وجامع الزيتونة. ينظر: أحمد السعداوي: التواصل بين 
ايالتي تونس وازائر. في مجلة السبیل مجلة التاريخ والآثار والعمارة المغاربية» ع1» تونس 20016م» ص ص 17-01. 

“ زاوية سيدي نبد الشريف: كان جد الشريف من الأولياء المكرمين جدًا في مدينة الجزائر والذي توف سنة 948ه/ (1542- 
3 )كما يدل بذلك التسجيل القريب من ضريحه "توفي الشيخ المبارك سنة 1984م وهو الإمام الشريف العفيف أربعين 
من ثمانية وتسعمائة"» وقد كان يشرف على هذه الزاوية وعلى الأوقاف الكثيرة المخصصة ها وكيل بمساعدة شاوش وكلاهما كانا 
من الأندلسيين» ينظر: يحي بوعزيز: أوضاع المؤسسات الدينية في الجزائر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» جلة الثقافة» 
السنة 11 ع63 1981م ص16. ۹ 
” الحسين الورثيلاي: للصدر السابق» ص49. 

* آبو القاسم الزياي: المصدر السابق» ص150 

" مولاي بلحميسي: لفرجع السابق ص172. 
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1 
بالقرب من نفزاوة » يقال لما (جمنة) نسبة إلى قبر رجل صالح من الصالحين يدعى سيدي حامد 
الجمني"”. ويقول: "نزلنا بأوقروت” وجدنا بإحدى قراها بدغامشة” زاوية عبد الله بن طمطم وزاوية 


5 5 ع 5 6 
سيدي څد عمر بن 2د بن صالح الانصاري الفزرجي الشامي تیکورارین ۲ 


وبالإضافة إلى ذلك فقد ذكر ابن حمادوش أن من عادة أهل الجزائر دائمًا زيارتهم لقبر سيدي 

۰ 7 ۲ ع ۳ 
عبد الرهن التعالي» فیحضرون ختم البخاري ويتهيؤون للعيد » والذي أقام بناءه الحاج أحمد 
(21696) وجدد على عهد عبدي باشاء ویضم آضرحة وادي دادة وسيدي منصور والحاج أحمد 


8 


وکانت هذه الزواية تحتوي على مسجد صغير له منارة أنيرة» مربعة الشکل إلى جانب قبة مثمنة 
الزوایا وهو الشکل الذي استورده الأتراك إلى الجزائر. 

وبالجملة فان الزوايا كانت بمثابة مخازن للكتب والمخطوطات في مختلف العلوم والفنون وعملت 
على احتضان اللغة والثقافة العربية ونشرها بشكل واسع فكان ذاك شكل من المقاومة للجهل والأمية 


وهذا سب ما ذکره ی بوعزیز في كتابه المساجد العتيقة 2 الغرب الجزائريي” . 


' نفزاوة: مدينة من آعمال إفريقية بینها وبين قابس ثلاثة أيام ویقال نفزاوة من نواحي الزاب الكبير» بما جامع وأسواق وحمام 
ینظر: ياقوت الحموي: الرجع السابق» ص296. 

* عبد الله العياشي: الصدر السابق, ص‌126. 

" آوقروت: وهي عبارة عن مجموعة من القصور الكثيرة» يسكنها مزيج من الناس من عائلات وجماعات من شرفاء المرابطين» 
وعرب» وموال» وهي من القرى الواقعة ني منطقة تيكورارين بإقليم توات» ينظر: ند الصاح حوتية: المرجع السابق: ص 61. 

5 دغامشة: هي قرى كثيرة ببلاد التوات. ينظر: عبد الله ند العياشي» المصدر السابق» ص80. 

* د مریوش: افرجع السابق» ص169 

* تیکورارین: تقع في الجزء الشمالي لواحة توات وهي قصور كثيرة ذات نخيل جم وهي معدودة من بلاد بتجورارن وتعني باللهجة 
احلية الخیمات. وتعرف الیوم بالقورارة. ینظر : عبد الله العياشي: الصدر السابق» ص 81. 

یل الززاق این خادوش: للصدر الاي ص 126 

* علي تابلیت: المرجع السابق ص56. وینظر أيضاء أحمد مریوش: الرجع السابق» ص‌165. 

-19 يحي بوعزيز: المساجد العتيقة في الغرب الجزائري» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» د طء الجزائر» 1985م» ص ص‎ ١ 
.20 
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ج( المدارس: 


تعد المدارس من بين المراكز التي تتمثل وظيفتها بصورة أساسية في تعليم مختلف العلوم الدينية 
وغير الدينية'» فخلال العهد العثماق شهدت الجزائر انتشارًا واسعًا للمدارس الابتدائية» بحيث كان لا 
يخلو منها حي من الأحياء في القرى والمدن» بل إنما كانت منتشرة حتى بين أهل البادية والجبال 
النائية» وهذا ما جعل جميع اللذين زاروا الجزائر ينبهرون من كثرة المدارس وانتشار التعليم یا وندرة 
الأمية بين السکان > 

وبناء عليه نجد أن الرحلات هي الأخرى قد تناولت بعض الدارس فها هو القري قد ذکر في 
رحلته إلى الشرق والغرب أنه كانت زيارته لمدرسة آولاد الامام بتلمسان 1010هء هذه الأخيرة التي 
ذاع صيتها بالمغرب باعتبارها أول مدرسة أسست بتلمسان الزيانية على عهد أبي حمو موسى الأول 
(708-707ه/1308-1307م) آمر ببنائها في أول عهده. وعين للتدريس فيها الأخوين عبد 
الرهن وعيسى ابني الإمام” . 

وقي هذا الصدد يقول أبو القاسم سعد الله: "إن الفرنسيين قد وجدوا بعد احتلال تلمسان 
خمسين مدرسة ابتدائية ومدرستين للتعليم الثانوي والعالي وهما مدرسة الجامع الكبير ومدرسة أولاد 


ا 


كما أشاد الحسن الوزان على وجه الخصوص» بعناية أهل تلمسان بتشييد الدارس والانفاق 


عليها بقوله: "توجد بتلمسان مساجد عديدة جميلة صينة ها أئمة وخطبای وخس مدارس حسنة 


" اد مریوش: المرجغ السابق» ص15 

1 آبو القاسم سعد اللّه: تاريخ الجزائر الثقافي» ج1» الرجع السابق» ص274. 

" أحمد المقري: رحلة المقري الى المغرب والمشرق» تح: بد بن معمرء مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع» د طء الجزائر 
4 ص140. 

* آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقايء ج1» الرجم السابق» ص ص 275-274. 
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Tı 


جيدة البناء مزدانة بالفسيفساء وغيرها من الأعمال الفنية" » باعتبار أن الوزان كانت زيارته للجزائر 


عشية استقرار العثمانيين بالجزائر» ويضيف العيد مسعود عن المدارس في تلمسان فيقول: "أما في 
الغرب الجزائري فقد كان يوجد في مدينة تلمسانء التي يتراوح سکانما بين 12و14 ألف نسمة 


تقرییّاء ثلاث مدارس عليا وخمسون مدرسة ادا 


أما ابن حمادوش”) فيذكر كذلك في رحلته أنه كان يلتقي مع ابن عمار في مدرسة الجامع الكبير 
فیقول: "كنت أجتمع مع ابن عمار إما في بينه وإما في مدرسة الجامع الکبیر" باعتبارها مدرسة 
للتعليم الثانوي والعالي فقد ذكر أحمد مريوش أن هذه الأخيرة تعد من بين المدارس التي ذکرها وأشاد 


كما الفرنسيون بعد احتلالهم لتلمسان مع مدرسة أولاد الإمام التي ذكرت سابقًا”. 


وتعدد ذكر المدارس قي الرحلات التطرق إليها آنمّاء فنجد أن الرحَالّة أبي العباس الملالي 


2 


لسجلماسی ذکر أن بلاد الراب هی الكشرى كانت با مدارس فذکر قافا "نزلنا قرية أولاد 


* لسن الوزان: للصدر السابق» ص19 

" العید مسعود: المرجع السابق» ص71. 

7 ابن حمادوش: هو أبو نج عبد الرزاق بن ند بن أحمد بن حمادوش» أو أحمدوش الجزائري» ولد سنة 1107ه/1695م في 
مدينة الجزائر» من عائلة متوسطة الحال من طبقة الحرفين» اشتغل بقرائته الكتب والعلی اشتهر أيضا بعلم النبات والطب والصيدلة 
والفلك والمنطق والنحو والآداب» غلبت على تاليفه العلوم التجربية» عاصر الكثير من الاحداث في ق18م, منها احتلال 
الإسبان لمدينة وهران وثورة امد الريفي المغربي وفراره إلى الجزائر وقد شاهد ثورة امد الريفي عيانا وروي احدائها بكثير من 
التفصيل في رحلته. تتلمذا علي يد الكثير من الشيوخ في بلده الجزائر منهم: الشيخ نج بن ميمون» ومن مؤلفات ابن حمادوش 
المشهورة: رحلته التي ماها "لسان المقال في النبأ عن الحسب والنسب والآل"و" تأليف في صورة الكرة الارضية" و" تأليف في 
الطاعون"» ولا توجد معلومات عن سنة ومكان وفاته لكن بعض المراجع تشير ظنیا انه تحاوز التسعين سنة. ينظر: جد شارف : 
ابن مادوش» طبيب جزائري من القرن الثامن عشرء في جلة الفضاء المغاربي» مج04» ع01» جامعة أبي بكر بلقايد- 
تلمسان 2020م, ص ص 102-99. 


عبد الرزاق ابن حمادوش: الصدر السابق» ص‌256. 

. أحمد مريوش: الرجع السابق» ص15‎ ١ 

° بلاد الزاب: منطقة واسعة تقع جنوب غرب إفريقية» كانت في الأصل عبارة عن قرى عديدة تعرف كل واحدة منها بالزاب 
وإقليم الزاب يقع يبتدئ غربًا من خوم مسيلة ويحده شالا جبال مملكة بجاية وعتد شرف إلى بلاد الجديد التي توافق مملكة تلمسان» 
وجنو إلى القفاز التي تقطعها الطريق للودية من تقرت إلى ورکلا وهذه النطقة شدیدة الخرازة رملية لا بوجد جما إلا اليسير من نذا 
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جلال» وا مدرسة للطلبة المهاجرين وهم يسمون الغرباء مهاجرين وكانوا يقرؤون المختصر الفقهي ولا 
يشتغلون بغير الفقه". وقد ذكر أبو القاسم سعد الله أن البعض من المدارس كانت سائدة وذات 
شهرة علمية في الفترة العثمانية» مثل: المدرسة القشاشية التي ذكرها أبو راس الناصري قد أشار إليها 
في مخطوطه (عجائب الأسفار)» وقال عنها أبو القاسم سعد الله: "نما منسوبة إلى جامع القشاش؛ 
والظاهر أن المدرسة متصلة بالزاوية أي الزاوية القشاشية» ولهذه المدرسة أستادًا مكلفًا بتدريس الشريعة 
الإسلامية والتوحيد بالإضافة إلى عشرة أساتذة لتدريس مختلف العلوم الأخرى» وهكذا استمرت 
مدرسة القشاش في تغذية التعليم الثانوي والعالي في مدينة الجزائر» ومع ذلك فان الفرنسيين قد 


حولوها بمجرد احتلالهم سنة (1247ه/1831م) إلى مخازن للجيش"”. 


أما مدارس قسنطينة فلم تكن تقل أهمية من مدارس مدينة الجزائر» فقد عرفت هي الأخرى 
إشعاعًا ثقافيًا خاصة في عهد صالح باي الذي أسس الكتانية عام (1190ه/1776م) لتعليم 
مختلف العلوم وقد جعل با نظامًا خاصاء وقد تطرق كمال غربي للتفصيل قي هذه المدرسة» حيث تم 


= وقليل من الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب لكن عدد حدائق والنخل با لا حصیء يشتمل الإقليم على خمس مدن وعددًا كثيرا 
من القرى. ينظر: حسن الوزان: المصدر السابق» ص 139. 

' نفسه: ص 154. وينظر أيضا أبو سالم العياشي: الصدر السابق» ج2 ص 545. 

, أبو القاسم سعد اللّه: تاريخ الجزائر الثقاقي» الرجع السابق» ج1» ص282. 

7 صاخ باي: هو صا بن مصطفى ولد بمدينة أزمير على ساحل بحر إِيجة غرب الأناضول من أسرة متوسطة الحال» اضطرته 
الظروف أن يغادر موطنه الأول ويلتحق بحامية الجزائر» ولصالح باي مآثر عمرانية وخدمات ثقافية عديدة منها تأسيسه لمسجد 
ومدرسة سيدي الكتاني (1775م) وبناؤه مدرسة ملحقة بالجامع الأخضر (1789ء) كما شيّد بمدينة عنابة مسجدًا ظك باسمه. 
آما عن خدماته الثقافية فتتمثل باخصوص في توفير الظروف الملائمة للمدرسين وطلبة العلم بقسنطينة. ينظر: ناصر الدين 
سعيدون: الوقف في الجزائر أثناء العهد العثمان» مجموعة دراسات أكاديمية وبحوث علمية البصائر» ط خ» الجزائر» 2)013م 
ص ص73-72. 
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للدین والعلم واشتهرت الدرسة منذ تأسیسها باسم الدرسة الکتانیة؛ وعمل صا باي علی تنظیم 
العمل بما بکل حرص ودقة إذ حدد شروط الالتحاق با وقوانین الاقامة وأجرة الدرسین وغيرها”. 
ومن آشهر الدارس كذلك مدرسة الخنقة» هذه الأخيرة التي آشاد بذکرها الورثيلاني في رحلته 
فقال عنها: "والخنقة لحا فضل عظيم سيما إظهار العلم فيها فإنهم مشتغلون النحو والفقه والحديث 
خصوصًا مختصر البخاري””. وتتسب أيضا مدرسة الخنقة إلى مؤسسها أحمد بن ناصر 
(1171ه/1758م) لذلك تسمى بالناصرية. وكانت مقصدًا لطلبة الزيبان» ووادي سوفء 


5 8 8 4 
والأوراس وحتى قسنطينة وعنابة . 


واضافة لمدرسة الخنقة» هناك مدرسة أخرى وهی مدرسة مازونة» التى تطرق إليها أبو راس في 
رحلته "فتح الاله ومنته بحيث تحدث عنها فقال إنه انتقل إليها فأنتفع به الكثير من الطلبة في 
اكام امخاصة بالقرآن الك وحکامه وأنصاصه وما یتعلق به ویضیف قائلا إند انتقل منها لا 


5 3 بد 4 9 
يحمل معه لا مال ولا شيء سوى معرفته للفقه دون غيره . 


وتعد مدرسة مازونة” من آبرز المدارس الکبری المحلية ببايليك الغرب» وعرفت بمدينة العلم 
والعلماء والمثقفين بفضل العلوم الدينية واللغوية التي كانت تلقن بما. وهذه الأخيرة كانت مدرسة 


فقهية متخصصة ف العلوم الدينية کالفقه والأصول وتفسیر القرآن ودراسة علوم امحدیث . 


' كمال غربي: الرجم السابق» ص 196. 

يس 197 

3 الحسين الورثيلاني: المصدر السابق» ص252. 

* نفسه: ص284. 

* ابو زاس ف انار سایق ا 

° مازونة: تعني أرض الرجال الأقوياء» ومازونة اسم قبيلة من زنانة لأن اسم أبيهم مازون» تقع مازونة في قلب جبال الظهرة» أثارت 
إعجاب کثیر من الرحالة والجغرافيين القدمای ولدينة مازونة موقع جغرایي هام وأهمية اقتصادية واستراتيجية وتاريخية» فهي حاطة 
بالجبال» وملتقي الطرق التجارية من الشرق الى الغرب وکل هذا جعلها تستقطب الیها الأنظار على مر العصور. ینظر : فاطمة 
غالم-عبد القادر بوباية: مدرسة مازونة ودورها في الحركة العلمية والثقافي. في مجلة عصور الجديدة» جامعة وهران» مج6» 
ع23 آوت 2016/21437م ص ص 382-381. 
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وهذه المدرسة ها أهمية كبيرة في الغرب الجزائري» وهی من أقدم المدارس التى أسست في العهد 


العثمايى . 


وبالجملة فإن الفضل يعود للمدارس في انتشار العلم وتعليم العلوم وما بميز هذه المدارس خلال 
العهد العثماني هو انتشار صيتها الذي كان ناجما عن مدى اهتمام أصحابما وبالتالي كانت مركز 


لاستقطاب رواد العلم من مختلف المناطق. 


وإذا تساءلنا عن الممول الحقيقى والأساسى هذه المراكز التعليمية لوجدنا أتما الأوقاف بالدرجة 
الأولى ولكن هل كانت هذه الأخيرة مسخرة لخدمة العلم والعلوم أم أا مستغلة لأغراض أخرى؟ 
د( الأوقاف: 


هي تلك المؤسسة التي تتكفل بسد حاجات المشتغلين بالتعليم من فقهاء ومعلمين وطلبة 
باعتبارها مؤسسة تغطى نفقات القائمين على المساجد والمدارس والأضرحة والزوایا؛ والأكثر من ذلك 
تقديم المساعدة للمحتاجين والغرباء وأبناء السبيل وتتعهد أماكن العبادة والتعليم بالصيانة 


3 
والإصلاح . 


ولكن الأوقاف على حسب ما ذكرت بعض الرحلات فقد كانت عرضة للاستغلال فها هو 
الورثيلابي يقول في هذا الصدد "زرت قسنطينة لا يقل رزقها ولا يدوم فيها الغلاء لا تخلو عن العلم 


غير أن تدريسه فيها انما يكون في بعض الأوقات كالشتاء أو الربيع أما سائر الأوقات فليس فيها العلم 


۱ عبو ابراهيم: مدرسة مازونة الفقهية ودورها التاريخي واحضاري. في جلة الحوار الثقایي ع01» مج7 جامعة معسكرء 

ص 251. 

7 عطابي جمال: معالم وأعلام مدينة مازونة التاريخية, في مجلة الدراسات التاريخية» مج‌۰05 ع۰10 جامعة أحمد زبانق- غليزان» 
7م ص 247. 

* أحمد مريوش: المرجع السابق» ص ص 47-46. 
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الغزير ولا انعدامه رأسا فليس يفقد جملة ولا يستمر كلية فولاتها لم يشتغلوا ببناء المدارس ولا بكثرة 


ع ا ع 1 


وكرر اشمغزازه عن حال الأوقاف كذلك عند زيارته لبسكرة حيث قال: "مدينة بسكرة مشهورة 
7 والولاية والجد في طلبهماء ولكن بسكرة ات عليها أمرات ظلم الأتراك اقاب استولی 
يأكلون منها وینتفعون با ۳ انتفاع كالأملاك الحقيقية المباحة بل هي ليست 05 ولا ۳ ا 


3 
وتمردوا عليها وطغوا عليها وهذا ما كان سببًا في إندراس العلم وأهله من كل وطن يوجد فيه ذلك 


ولكن الباحث أحمد مريوش يذهب للحديث عنها فيرى أن قصر المدة التي كان يقضيها كثير 
منهم ني احکم بالإضافة إلى العنف الدموي والانقلابات» كل ذلك يعتبر السبب وراء عدم تطور 
هذه المنشآت» ومنع الكثير منهم من وقف أوقاف جديدة عليها وتعهدها بالعناية ويضيف قائلا: 
"حمًا إن منشآتمم العلمية لم تتطور فتصبح جامعات ومعاهد راسخة القدم ولكن الحد الأدن من 


العناية عذه المنشآت يدل على نوايا بعضهم الحسنة ET‏ 


وإذا تطرقنا لبعض الأوقاف التي وضعها العثمانيون لوجدنا أهمها الأوقاف التي وضعت باسم 
الجامع الجديد“ تثبت مدى الأهية التي أعطيت لهذا الجامع من قبل لطبقة التركية الحاكمة لمدينة 


' الحسين الورثيلاني: المصدر السابق» ج3» ص 345. 

5 اس 241, 

3 امد مریوش: الم السابق» ص 53. 

* الجامع الجديد: إن بناء هذا الجامع یعود إلى سنة 1070ه - 1660م» وقد تم بناقه على أوامر حامية المدينة "الانکشاریة! 
وصرف عليه أموال مؤسسة سبل الخيرات» هذا الجامع كان مخصص للطبقة الحاكمة العثمانية في مدينة الجزائر ومن احتمل أن هذه 
الطائفة شيّدت هذا المسجد من أجل إعطائه نفس أهمية الجامع الأعظم المالكي الذي كان يخص السكان الأصليين لمدينة الجزائر. 
ينظر: ناصر الدين سعیدون: الوقف في الجزائر أثناء القرن 18 والقرن 19: معالجة مصادره» إشكالية البحث فیه البصائر» د 
ط» الجزائر» 2001م» ص96. 
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e 1 e 
الجزائر بالإضافة إلى تلك الأوقاف التي وضعها شعبان باشا على جامع » الذي وضعه فقد خصص‎ 


له أوقافًا قدّرت بسبعة عقود على حسب ما جاء في كتاب ناصر الدين سعيدون في كتابه الوقف في 
الجزائر. 


1- المؤسسات الوقفية في الجزائر خلال العهد العثماني: 
لامؤسسة أوقاف جامع الأعظم: 
لقد احتلت هذه المؤسسة الرتبة الثانية بعد مؤسسة الحرمين من حيث الأهمية وكذلك بالنظر 
إلى عدد أوقافها » وقد عرضنا أوقاف هذه المؤسسة وعلى منوال المؤسسة الأولى داخل مخارج مدينة 
الجزائر من خلال أصناف الأوقاف» هذا بالإضافة إلى أوقاف هذا الجامع تضم خاصة بالوذنین 
والحزابين بهذا الجامع » حيث وجدنا على سبيل المثال لا الحصر 52 عقد باسم مؤذنين وحزابين 
الجامع الأعظم” . 
۷ مؤسسة أوقاف سبل الخيرات الحنفية: 
وتسمى بأوقاف الأحناف وهي التي تقوم بإدارة المساجد والأوقاف الحنفية» وقد تدعمت 
مكانتها في الفترة الأخيرة من الحكم العثماني» من حيث مداخيلها ونظرا لانتسابما إلى المذهب الحنفي 
من جهة ولغنى الطائفة التركية وجماعة الكراغلة التي كانت توقف أملاكها لفائدة المساجد الحنفية من 


So e 
جهة اخرى‎ 


۱ 1 ۳ 4 1 5 ۰ 5 ۳ ۰ 0 1 

جامع شعبان باشا: يعود إنشاء هذا الجامع إلى الحاج شعبان باشا هذا الداي الذي اختير حاكمًا للجزاثر "دايا" سنة 1689م؛ 
وقد قتل 1694 بالضبط بعد سنة من تشييده لهذا الجامع فلقد كان هذا الأخير ذا أهمية فقد كان يحتوي على موظفين إمام واحد 
وخطيب ورئيس مؤذنين وحزابين وبعض الرجال المكلفين بتنظيف المسجد وإنارته. ينظر: نفسه. ص 100 . 
* عقيل نمیر: حول أوقاف مدينة الجزائر في القرن الثامن عشر «أوقاف مؤسسة سبل الخيرات من خلال المساجد 
الحنفية »2 في مجحلة دراسات في العلوم الانسانية والإجتماعية» مج ع2 ص ص 120-9. 
3 عبد الرحمان بوسعید : الأوقاف والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجزائر, مذكرة ماجستير» اشراف: دحو فغرور» جامعة 
وهران» 22012 ص ص 15-12. 
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وقد أخذت هذه المؤسسة على عاتقها مهمة الاشراف على المساجد التي كانت تتبع المذهب 
الحنفي» كما تولت الإنفاق أيضا على الزوايا والمدارس والفقراء وللوظفین . 
”ا أوقاف مؤسسة بيت المال: 
شكلت مؤسسة بيت لمال أحد التقاليد العريقة للإدارة الإسلامية للجزائر والتي تدعمت في 
العهد العثماني» حيث كانت تشرف على الأحباس وتتولى إعانة آبناء السبيل واليتامى والفقراء 
وتتصرف في الغنائم التي تعود للدولة كما تمتم بشؤون الخراج وتحرص على شراء العتاد» كما كانت 
أيضا تتم بإقامة المرافق العامة من طرق وجسور وتشيد أماكن للعبادة من مساجد وزوايا وتقوم 
بأعمال خيرية وإنسانية كدفن فقراء المسلمين وتوزيع الصدقات وتقديم الحدايا في كل عيد إلى الباشا 
787 س1 
” مؤسسة أوقاف الأندلس: 
لقد أسس سكان الأندلس الوافدين إلى الجزائر عدة مؤسسات خيرية يهدفون من خلاها إلى 
التضامن فيما بينهم من جهة وإلى خدمة فقرائهم من جهة آخری» وقد خص الكثير منهم جامع 
الأندلس والزاوية الملحقة به بكثير من الحبات والأوقاف حتى أصبحت هذه الأوقاف توفر دخلا وافرا 
ومردودا سنويا حترما ما استوجب إدارة خاصة تتولى استخلاصه وتوزيع فائضه على احتاجین من آهل 


الأندلس» وبعد أن نظمت أوقاف الأندلس أصبح ها وكيل يقوم ا بعرت ل انلس 


' أبو القاسم سعد الله:تاريخ الجزائر الثقافي» ج1» ص ص 238-237. 

7 كمال منصوري» فارس مسدور: التجربة | الجزائرية في ادارة الأوقاف: التاريخ والحاضر والمستقبل؛ في مجلة أوقاف» الکویت؛ 
5 2008م ص ص 85- 100. 

7 فلة القشاعي موساوي: أوقاف أهل الأندلس بمدينة الجزائر أثناء العهد العفماني في محلة دراسات العلوم الانسانية 
aN‏ جامعة O‏ ع2» مج دیسمیر 2001 ص ص E‏ 
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” أوقاف الزوايا والأضرحة: ( الأولياء والمرابطين ) 
أوقاف الأولياء والمرابطين يتولى الإشراف عليها وكيلهم وتنفق مداخيلها على أضرحة الأولياء 
وزواياهم كما تنفق أيضا على الفقراء. أما الزواياء فكان من أغنى أوقافها زاوية الولي دادة وزاوية أحمد 
بن عبد الله الجزائري وزاوية سيدي عبد الرحمن الثعالبي؟ التي كانت جيع الفعات الاجتماعية توقف 
عليهاء بل وحتى من خارج الجزائر. وقد بلغت عقاراتما 69 عقارا آما مداخيل أوقاف هذه الزاوية 


فقد قدرت بستة آلاف فرنك كانت توزع على لفقراء . 


ولقد تمت أوقاف الأولياء بوتيرة سريعة بسبب تشجيع الحكام للتصوف من جهة ودافع 
التقوى من جهة أخرى ودوافع سياسية من جهة ثالثة كجلب رضا السكان ومواجهة دعاية الطرق 
الصوفية المناهضة لهم. وقد يكون الوقف وفاء لنذر* 
” أوقاف الجند والشكنات والمرافق العامة: 
أوقفت عدة أملاك داخل مدينة الجزائر وخارجها للإنفاق على المعوزين من الجند وصيانة بعض 
الشکنات والحصون والأبراج» فضلا عن العديد من المرافق العامة كالطرق والعيون وغيرهاء إذ كانت كل 
هذه المرافق تحضى بالعديد من 0 وخصص لكل مصلحة من هذه المرافق العامة وكيل خاص 
يرعى أوقافها ويتعهد بشۇ إضافة إلى أوقاف المرافق العامة» هناك أوقاف الثكنات التي كان 


عددها في أواخر العهد العثماني بمدينة الجزائر سبع ثكنات» ويعود أصل هذه الأوقاف إلى الجنود 


أ سيدي عبد الرحمن الثعالبي(ت 885ه/1470): هو عبد الرحمان بن خد بن مخلوف الثعالبي كنيته أبو زيدء ولد ونشأ بناحية 
وادي يسر بالجنوب الشرقي من مدينة الجزائر تنتمي أسرته الى الثعالبة» اعتبر من كبار علماء عصره وصلحائهم تعلم الثعالبي في 
قريته ثم انتقل الى بجاية» وأخذ فيها من علمائهاء ثم انتقل الى تونس وبعدها الى القاهرة» ومنها الى تركيا ثم امحجاز أين أدى 
فريضة الحج ثم قفل راجعا إلى بلاده بعدما زار معظم أقطار المشرق. ينظر: مختار حساني: عبد 58 بن خد النعالبي» في مجلة 
بحوث. جامعة الجزائر 1ء مج07, ع01» ۰22007 ص ص 82-77. 

7 أسعد عليوان: أوقاف الجزائر في العهد العثمان ومساهمتها الاجتماعية والثقافية, في مجلة الاحیای ع01 م9 » ص 
6. 

5 كمال منصوري» فارس مسدور: الرجع السابق» ص ص100-85. 
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الذين ترقوا في رتبهم العسكرية حيث ارتبطت أهمية العقار الموقوف بأهمية الارتقاء في الرتبة أو النصب 
الإداري الذي يجوزه الاقف 
ثانيا: العلوم المتداولة 


لقد حظيت العلوم التي كانت متداولة خلال العهد العثماني بنصيب من خلال المصادر احليق 
فانتشار العلوم غالبًا ما يعود إلى وفرة المراكز العلمية» التي تحويه. وق هذا الصدد يقول العلامة عبد 
لرن بن خلدون "إن العلوم انما تکثر حیث العمران» وتعظم الحضارة... "> وبالاضافة إلى وفرة 
المراكز التي كانت تحويه فكان هناك أيضًا الاعتناء بمختلف العلوم من قبل طلبتها يقول أبو راس 
الناصري لما زار أم معسكر: "رغم صعوبة العلوم المدروسة إلا أن الطلبة كانوا يصلون إلى 780 
طالبًا"”. ويقول كذلك أبي العباس املالي السجلماسي حين نزوله في عين ماضي”: "طلبة العلم با 
كثر وأهل هذه القرية كثير منهم يحفظون القرآن"" ويضيف أبو راس الناصري "رحلت لازونة كثيرة 
اجالس وطلبتها نجاب "0 . 


ويضيف التمقروق "في الجزائر عند نزولنا طلبة العلم لا بلس عم إلا أن حب الدنيا وإيثار 


العاجلة والتمسك بما غلب عليهم كنية"”. 


عيد اران بوسعید: مرجع سابق» ص ض 47-39. 

* جد الجزائري بن ميمون: التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر الحميةء تح: مد بن عبد الکرم. الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع» ط2 ازائ 1981م ص 45. 

أف ر افو لتضدن اساي 2ن 22 

0 عين ماضي: بلدية من بلديات الأغواط تبعد عنها 60 کلمت ينظر: أبي العباس الهلالي السجلماسي: المصدر السابق» 
ف4 

أبي العباس الملالي السجلماسي: المصدر السابق» ص 141 . 

" آبو راس الناصري: الصدر السابق» ص43. 

" علي بن ند التمکرون: النفحة المسكية في السفارة التركية 1589 تح: ند الصالحي» دار السويدي ط 1 لبنان» 
27 ص159 
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وتلك العلوم» والتي كانت تضمها مکتبات تحوي كتبًا يلجأ الطلبة إليهاء وكان الزائر يضم 
العديد من الكتب المهمة. يقول في هذا الصدد التمقروق في رحلته: "الكتب فيها أوجد من غيرها من 
يلاد ها وترجد ها كنب ااال ك ویضیف آبو العا امال أنه دل اد 
فدخل خزانة الکتب آدخله إياها رجال العصر الاعیان على حد قوله العلامة النبیه العدم النظیر... 
بو الحسن سيدي علي بن د بن عبد الله الحاحي وآبو عبد الله سيدي جد بن نج بن ابي زيان» 
فيقول "رأيت با من الكتب جملة مرغوبًا فيهاء منبئة باعتناء جامعها ومقتنيهاء منها الاقتضاب لابن 
السيد البطليوسي على آداب الكتاب لابن قتيبة وهو كتاب مهم يحتاج إليه الناظر في مشروحه 


ا 


ولقد تطرق أبو القاسم سعد الله الى موضوع وفرة الكتب في الجزائر خلال العهد العثماني 
وأكد أن الجزائر تعتبر بلدّا من طليعة البلدان كثيرة الكتب وشهد بذلك بعض الباحثين الفرنسيين 
الذين شاهدوا وجمعوا الخطوطات من مكتبات المدن الجزائرية غداة الاحتلال أتمم كانوا مندهشين من 


كثرة الكتب التي وجدوها ومن تنوعها ومن جمالها والعناية بما. ويضيف أبو القاسم سعد الله أن 


اکب ادارا كانت لب من الأندالس ومصر واکفاه . 


وكانت اسطمبول والمغرب أيضًا من البلدان التق اقتنى منها الجزائريون المخطوطات» وفي هذا 


الصدد يقول الرحالة ابن حمادوش: "وق سوم السبت» السادس عشر من محرم» اشتريت شائل 


"على بن غ التمکرون: الصدر السايق» .عن 159, 

7 القنادسة: تقع داخل التراب الجزائري» قريبة من مدينة بشار بحوالي 125 كم جنوب غرب فكيك» وكانت تسمى العوينة أو 
عوينة القنادسة نسبة للشيخ بد بن أبي زيان القندوسي الذي أسس با زاوية القنادسة. ينظر: خد ابن امد الحضيكي: الرحلة 
الحجازية» ضبط وتع: عبد العالي لمدرابر» مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث د طء الرباط» 2011م» ص83. 

* أبي العباس الحلالي السجلماسي: المصدر السابق» ص ص 106- 107. 

* أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاثي» المرجع السابق» ج1» ص ص 287-286. 
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۰ 1 ۱ 5 ۲ ۲ : 3 : 
الترمذي وشرحها لابن خلص واشتریت مفيد الحكام لابن هشام» وقي یوم الأحد اشتریت مختصر 


القزويني» والدواني» ومضحكات ابن عاصم. 


فتعدد الكتب إنجز عنه تعدد العلوم» ولو جئنا للتعرف على هذه العلوم المدروسة في تلك الفترة 
والمتناولة لوجدنا مدى الاهتمام الواضح بالعلوم النقلية على غرار العلوم العقلية ومقصدنا هنا بالعلوم 
النقلية العلوم الشرعية التي كانت منتشرة. 

وف هذا السياق يقول المؤرخ المرحوم أبو القاسم سعد الله: "إن أغلب إنتاج الجزائر خلال هذا 
العهد ينحصر في العلوم الشرعية والصوفية والمجالات الأدبية وبالرغم من أنه كان يفتقر إلى الأصالة 
وابحدة فان أکثر التاليق فة يرهن علی سيطرة العلوم اللكورة على اللياة الفكرية عددفذ"ت ونستهل 


حديثنا عن العلوم ما يأني: 
1 ( العلوم النقلية 


1- علوم القرآن الكريم: 
لقد كان القرآن الكريم متداولا في الساجد والزوايا وتعددت قراءته بتعدد المراكز التي يدرس فيها 
يقول أبي العباس افلالي السجلماسي: "طلبة العلم بعين الماضي كثيرون وكثير من أهل القرية منهم 
فظو ال 
ویضیف قائلا: "في جامع سيدي عقبة مدرسة متصلة به فیها طلبة يقرأون ان أما أبو 
راس الناصري فیذکر أنه ذاهب فالتقی مع الشیخ أبي عبد الله الشیخ بد بن لينة فسأله الشیخ عن 


الوجهة؟ فقال له لمازونة من أجل قراءة الفقه فقال له الشیخ والقرآن؟ فرد عليه أبو راس: "نعرفه 


' الترمذي صاحب الشمائل: هو ند بن عیسی بن سورة بن السلمی الترمذي (ت. سنة 279ه)» ینظر: ابن جمادوش: الصدر 
السابق» ص11 1. 

2 آبو القاسم سعد الم تاريخ الجزائر الثقافي» ج2» ص90. 

* أبو العباس افلالي السجلماسي: المصدر السابق» ص141. 

7 نفسه: ص166. 
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i 3 3‏ ع 7 5 ع 1۱ ع 
بأحكامه وأنصاصه وما یتعلق به» فقد آنتفع بي کثیر من الطلبة في الأحكام ودرستها لهم" باعتبار أن 


أبا راس كان في أم معسكر قاصدًا مازونة. 
1-1 التفسير: 


حظي علم التفسير باهتمام كبير من طرف علماء الجزائر» إما على مستوى التدريس أو التأليف 
أو الجمع بينهماء ولعل في حادثة دخول الإمام المفسر الورزازي التطواني التي أوردها ابن حمادوش في 
رحلته والذي كان أحد طلبته» دليلا على هذا التنامي والاهتمام» فقد توافد الطلبة على الإمام 
الورزازي الزائر لحم من حاضرة تطوان العلمية " ليريهم كيف يبتدئ الناس التفسيرء فاجتمعوا له ضحى 


1 


كما ان طبيعة التكوين العلمي التقليدي يظهر في حرص الطلبة والعلماء بعلم التفسير» وسعي 
الطلبة للأخذ عن علماء هذا الفن ومعرفة كيفية تناول المدرس درس التفسير وطريقة تدريسه للناس» 
وازالة الغموض وفهمه وهو ما جعل من هذا القرن وتراثه التفسيري يجاوز ويفاوت القرون الماضية في 
هذه الدراسة زمن العثمانيين» كما ونوعاء كما بظهور أعلام مفسرين جدد. ونوعا بظهور التأليف في 
بعض مسائل التفسير أو ظهور التفسير كانت تقام حلقات القران والتفسير في مجالس حضرة الباي» 
وني شهر رمضان حيث يحضر هاته الجالس العلماء والاعيان”. 


2-1 علم القراءات: 


اشتهر الجزائريون بتدریس القراءات آکثر ما اشتهروا بالتألیف فيها و كانت بعض الراکز في 
أنحاء الجزائر قد عرفت بالحذق في هذا الاختصاص مثل لووك حتى أنما كانت مقصد العلماء و 
طلبة العلم لاوتقان و البراعة التي اشتهر با قرائها وقد عرفت زاوية سيدي عبد الرحمان اليلولي بزواوة 
یور راس التاضری: الصدر الاق ضر 20 
* إن خادس + اللضدر الاش م 263 


. ابو القاسم سعد اللّه: تاريخ الجزائر الثقاقي» الرجع السابق» ج2» ص12‎ ١ 
زواوة: منطقة القبائل شرق الجزائر العاصمة.‎ " 
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۳ معهد متخصص 2 تعلیم القرآن الکرم و تفسیره» وتدريس القراءات بالروایات العشر المشهورة 0 
حتى أن هيئتها الشرفة ومنذ عهد المؤسس لم تسمح بتدریس الفقه بحجة أن هذا العلم يمكن أن 
يشكل منافساً خطيراً على حساب حفظ القرآن الكريم والروایات. 


فيذكر عبد الرزاق ابن حمادوش: "في يوم الأربعاء» رابع شوال» کلف الطلبة الشيخ الورززي 


ليربهم کیف مئ الاس التفسیر فاجتمعوا له ضُحی ف مسجد الدرسة". 
ویضیف أبي العباس افلالي السجلماسي أنه وبالقرب من الاغواط وجد آهل قرية یسردون 


تفسیر ف التعالى والحارث باعتبارها من فقهاء الجزائر اهتما بتفسیر القرآن واحدیث . 


وف هذا الصدد یقول آبو القاسم سعد الله عن طريقة التفسیر: "نحن نتصور أن معظم الفسرین 
للقرآن الکرم في مجالس الدروس کانوا یکررون في الغالب آقوال الفسرین التقدمین» فما يخرجون 


1 4 
عليها برأي جديد يتلاءم مع العصر . 


2 علوم الحديث: 
فلقد كان الاهتمام واضحًا بالأحاديث النبوية من خلال قراءة وتدریس آهم الکتب التي 


1-2 صحیح البخاري: 


تھا حديثنا ما ذكره ابن حمادوش: "وف تاسع شعبان أذن 0 2 أن أرجع إلى وظيفتي من 


1 1 3 ع 3 
حضور البخاري". وکانت طريقة سرد البخاري > وذکر ظريقة سرده تدوم آیام وآيام وکان يشاقله 


.41 جد میمون: زاوية سيدي عبد الرحمان اليلولي» ص‎ ١ 

* عبد الرزاق ابن خمادوش: اللصدر السایق ص 263. 

أبو العباس الملالي السجلماسي: المصدر السابق» ص141 . 

5 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاني» المرجع السابق» ج2» ص12 . 
7 عبد الرزاق ابن حمادوش: للصدر السابق» ص121. 
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القراء من شخص لآخر وكل يوم يقرأ جزء إلى غاية ختمه يقول ابن حمادوش: "وهذه عادة الجزائر 


دائمّاء فيذهب الناس إلى خارج باب الواد» قبر سيدي عبد الرحمن الثعالبي نفعنا الله ببركاته فیحضرون 
۶ م 2 2 
ختم البخاري ایضا ویتهیاون إلى العید . 


ویذکر العياشي: "دخلت وارکلا فیها جامع یسمی جامع الالكية أما عن إمام للسجد فلدیه 


۳ ع ۱ ١‏ ۱ 3 
کتب آجزاء من الموطأ ومن الا کمال ومن البخاري وبعض شرائح الختصر . 


ویذکر ابن حمادوش قائلا: "وني یوم الأحد, الحادي عشر من رجب. الوافق الثامن وعشرین 


من يوليه ابتدأنا سرد صحیح البخاري في الجامع الكبير» وقفنا على کتاب الوضوء ". 


ویقول العياشي کذلك: "في سيدي عقبة التقیت مع رجل من فقهاء البلد یدعی سيدي عبد 
۱ 5 ره ۶ e‏ ۰ 5 
الواحد الرماني وهو رجل من أهل الخير قرأ عليّذ أول صحیح البخاري من رواية أبي ذر . 


ویضیف ابن حمادوش في هذا الصدد قائلا: "بدأنا ختمة جديدة من البخاري في الجامع الکبیر 


ابتدأنا يوم الأحد وتممنا عشرة یوم الاربعاء؟. 


' صحيح البخاري: هو كتاب في الحديث النبوي الشريف اسمه الكامل الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وسننه وأيامه» وصاحب الكتاب هو خد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزديق كان أجداده فرسًا على دين 
اجوس ولد في بخارى سنة 194 ه/ 809م» اشتغل يجمع الحديث من جميع الأمصارء ينظر: أبو عبد الله د بن إسماعيل 
البخاري: صحيح البخاريء المكتبة الثقافية» د طء بيروت» دس ن » ص20. 

* عبد الرزاق ابن حمادوش: المصدر السابق» ص126. 

۳ سالم العياشي: المصدر السابق» ص116 . 

* عبد الرزاق بن حمادوش: الصدر السابق» ص216. 

” أبو سال العياشي: الصدر السابق» ص540. 

د اراق انم دوش للصدر السات ص 257 
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2-2 الوطا: 


كان هو الآخر من بين العلوم الق كانت تدرس بحيث نجد أن آبو راس الناصري آورده من 
خلال رحلته وذکر بأنه قد حضر له وهو یدرس من قبل الحاج بد بن الشاهد عالم الجزائر وعاملها 


وهو فقيه وعلامة درس الموطأ قِ الجامع الأعظم بالجزائر الذي بناه آبو تاشفين”. 


في إحدى مكنباته”. 


3- علم الفقه وأصوله: 

انتشرت دراسة الفقه والتألیف فيه خلال العهد العثماني مثلما انتشرت الأحاديث والتفاسیر 
فلقد كان سائداء وقي إطار هذا یقول آبو القاسم سعد الله: "رغم جو امحافظة السائد في الجزائر 
خلال العهد العثماني إلا أن بعض الفقهاء كانوا متحررین في تناوشم للمسائل الفقهية ولقضايا العصر 
والحياة الاجتماعية بصفة عامة”» ونلمس انتشار الفقه من خلال الرحلات فنجد أن الزيان ذكر أن 
في بسكرة مقدمة في الفقه للعلامة الصالح في زاويته المشهورة سيدي عبد الرحمن الأخضري هذه 
المقدمة في الفقه يتعاطاها أهل تلك البلاد”. 


أما الورثيلاني فيقول: "والخنقة قرية مباركة طيبة في وسط واد بين جبلين وما فضل عظيم سيما 


إظهار العلم فيها فإحم مشتغلون بالنحو والفقه والحديث خصوصًا مختصر البخاري لابن حمزة وأما 


۱ الموطا: وهو كتاب في الحديث ریب على أبواب الفقه» جمعه الإمام مالك بتوجيه من الخليفة أبي جعفر المنصور» ويعد من 
أوائل الكتب التي قت في الحديث؛ مولفه هو مالك بن أنس بن أبي عامر بن نرد الأصبحي» نسبة إلى قبیلة ذي أصبح اليمنية 
= وهو إمام من أهل المدينة وأهل الحديث» ولد بالمدينة عام 711م أخذ العلم عن نحو 100 شيخ» توفي 795م» ينظر: مالك 
بن أنس الأصبحي: الموطأء تح: عبد الوهاب عبد اللطیف دار القلم» د طء بيروت» د س ن» ص90. 

2 أبو راس الناصري: المصدر السابق» ص96. 

* آبو سال العياشي: للصدر السابق» ص‌116. 

* أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاني» ج۰2 ص 265. 

0 القاسم الزياني: المصدر السابق» ص150. 
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الفصل الأول: واقع الحياة الثقافية بالجزائر خلال القرن 18م وبداية القرن 19م 


علم الكلام والمنطق فمنعدم؛ وقد سأطم الورثيلاني عن عدم الاشتغال بعلم التوحيد فكان ردهم أن الله 
لا يحتاج في معرفته إلى دليل أو برهان أو إتقان العقائد كأنه ضروري عندهم ورأى الورثيلاني أن العلم 


عاتن الصفات". آما اذا عا للحدیث عن متون الفقه لوجدنا: 


- دراسة إلقاء وشرح مختصر الخليل”: یعتبره أبو القاسم سعد الله أساس الانطلاق في التفکیر 
5 3 5 0 ف اع س ۲۱ 5 5 ما 


مختصر الشيخ خليل"» ويضيف قائلا: "أهل عروس الزیبان يقرأون المختصر"”. 

- أما أبو راس الناصري فيذهب لقوله: "لا قدمت إلى أم معسكر وجدتهم في الربع الرابع من مختصر 
د On‏ 

ا 

- ويضيف أبوراس الناصري: "وقي مازونة روى الشيخ ابن ناقلة قلوب الطلبة برحيق مختوم وبين لحم ما 


06 ۳ 2 + 7 
وكان العلماء متحررين في تفسيره لا يفسرونه تفسيرً جامدا. 


0 واعله. " ۳ 8 
يضيب ورس اضر 399 بت عیاش ری ورين لیم كليل : 


ان الورئیلان: الصدر السابق؛ ص256. 

" مختصر الخليل: هو کتاب في فقه المالكية بن فيه صاحبه الشهور في الذهب مج عن الخلاف» وفیه فروع كثيرة وعرف بمختصر 
خليل؛ لأن عباراته ختصرة» ومؤلف هذا الختصر هو خليل بن اسحاق بن موسى بن شعيب المعروف بالجندي ضياء الدين أبو 
المودة حامل لواء المذهب المالكي في زمانه بمصرء درس بالمدرسة الشيخونية حج وجاور المدينة المنورة التي توفي بما عام 818ه- 
5 وقد وضع شرقا لمختصر ابن امحاجب. ينظر: خد الصا حوتية: المرجع السابق» ص 256. 

5 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» ج2» ص65. 

۲ العباس السجلماسي: المصدر السابق» ص141. 

قافن 166 

زان ایغ الضدر السات س 21 

5 "سو‎ 
VIET 
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الفصل الأول: واقع الحياة الثقافية بالجزائر خلال القرن 18م وبداية القرن 19م 


أما العياشي فأعجب بالكتب التي وجدها في ورقلة (واركلا) في إحدى مكتباتما مكتبة إمام 
مسجد فيقول: "دخلت واركلا فيها جامع يسمى جامع المالكية أما عن إمام المسجد فلديه كتب 
أجزاء من بعض شرح المختصر"” . 

أما الرحالّة الورئيلاني هو الآخر أورد ذكر هذا المتن الفقهي بقوله: "في الزاب تدرس مسائل 
الختصر للشیخ خلیل 7 

ومن خلال هذاء نجد أن مختصر الشیخ خلیل كان من بين التون الفقهية السائدة» والتي نالت 


شهرة فاقت المتون الأخرى. 


4- التصوف: 
یعرف ابن خلدون التصوف على أنه من العلوم الشرعية الحادثة في الملّة الإسلامية ويرجع أصله 
إلى الزهد والعبادة والابتعاد عن الدنیا وملذاتا" فلقد سيطرت روح التصوف على الحياة العلمية 
والاجتماعية في الجزائر خلال العهد العثماني» ونلمس ذلك من خلال: كثرة الأضرحة» فكل منطقة 
إلا وفیها ضريح ولي من أولياء النطقة يتركون فيه وقي هذا الشأن يقول ابن حمادوش: "من عادة 
الجزائر دائمًا عندما يصبحون من ليلة القدر» يذهبون إلى قبر سيدي عبد الرحمن الثعالبي نفعنا الله 
4 


ببركاته 


3 اه ۰ 5 7 5 اه عو مه ھا ک2 5 Dn‏ 
بالاضافة إلى ضریح الثعالي یقول العياشي: "يي بسكرة قبر سيدي عقبة فهو مشهور ویزار" . 


1 آبو سام العياشي: الصدر السابق» ص116. 

* الحسين الورثیلاني: المصدر السابق» ج1» ص 42. 

۱ عبد الرحمان ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» تح: سهيل 
زکار» دار الفكر» د ط» بیروت» 1م ص 011. 

* عبد الرزاق ابن حمادوش: المصدر السابق» ص126. 
" آبو سا العياشي: الصدر ا ص539. 
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الفصل الأول: واقع الحياة الثقافية بالجزائر خلال القرن 18م وبداية القرن 19م 


ويضيف الزرياي قائلا: فق بسكرة ضريح العلامة الصاح سيدي عبد البهن الأخضري وله 


مقدمة في الفقه يتعاطاها أهل البلاد"”. 


أما التمقروق» فیقول: "زرت بجاية فهي دار علم وعمل» مستقر العلماء والصالحين منهم الولي 


1 ٤ 2 ع‎ 


إضافة إلى تعدد الزوايا التي ساهمت في نشر الطرق الصوفية وخاصة ما عرف بالزاوية الخلواتية 
التي أشاد بذكرها الباحث أحمد مريوش بقوله: "هذا الصنف من الزوايا يدعي فيه شيوخه المعرفة 
بالأسرار الدينية الغيبية الخاصة وم القدرة على توزيعها لأتباعهم من الأخوات والمريدين» حيث 
يفرضون عليهم أذكارًا خاصة في صلوات معزولة ومظلمة ومحدودة تعرف بأذكار الورد بعد صلوات 
العصر والمغرب والصبح» ويعرف شيوخ أصحاب هذا الصنف من الزوايا بالطريقيين بمعنى أن لحم 


ا 4 ۳۹ 4 
طريقة مفروضة عمل الاتباع من المريدين . 


ولكن وجهة نظر خد بن ميمون ال جزائري ني كتابه (الدولة البكداشية) كان رأيا أرى فيه المعارضة 
فنجد أنه رأي التصوف في الجزائر خلال العهد العثماني إنحراف عن قالبه الذي عرف به فأضحى 
يقول: "إن التصوف قد تحول إلى دروشة» تتبلور في التسولات بالأضرحة والقبور والتسلي ببسط 
الأكف عند الزارات في الحل والترحال والركون إلى الخرافات الخيالية وكل من يتصفح مؤلفات ذلك 


العصر الخامل ومصنفاته الباكية يجد نفسه يعيش في عالم الأموات» فهذا يرقب خروج الدجال من 


أبن القاسم الزياني: المصدر السابق» ص150. 

* أبو مدين شعيب: بن الحسين الأنصاري (520- 594ه/ 1126م-1197م) تاثر كثيرا بالإمام الغزالي والشيخ أبي يعزى في 
ميدان التصوف. ينظر:علي بن ند التمکروتي: المصدر السابق» ص 43. 

7 نفسه: ص‌43. 

8 أحمد مريوش: الرجع السابق» ص 22. 
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المشرق وذاك ينتظر ظهور الدابة» وذلك يتوقع انقضاء الدنيا وفناء المادة» والنفخة الأولى في الصور 


1 و‎ 7 1 e 
. ومن ظفر بكتاب ابن سيرين لتأويل رؤياه فقد فاز بكل ما یتمناه"‎ 


آما أبو القاسم سعد الله أن صفات التصوف ليست بالسهلة لدى الكثيرين من رجال الدين؛ 
لكنها كانت موجودة عند بعضهم في مسار تاريخ الجزائر الثقایي حيث يقول: "رغم أن هذه الصفات 


قد تبدو خالية أو صعبة النال فان الشواهد كثيرة على وجود من توفرت فيه أو كادت لعل سير 
بعضهم خير شاهد على ذلك فهم قد آضافوا إلى العلم الزهد والتصوف والتجرد عن افر وهو 
یستهل بعبد الرهن الثعالی الذي تداولته الرحلات فتناوله ابن حمادوش بقوله: "يذهب الناس إلى قير 


سيدي عبد الرهن التعالی 3 نفعنا الله ببرکاته " . 


ما من حیث العقيدة: فقد اعتمدت عقیدة" السنوسی" فکانت متداولة وق هذا الصدد یقول 


ES 5 1 1‏ 8 ۷7 1 ۹ 5 
أبي العباس الحلالي السجلماسي: في عين ماضي يقرأون صغری السنوسي » آما الورثيلاني فقال: 


” غيل رائري ابن میمون: الصدر الاي ص ص‌49-48. 

, أبو القاسم سعد الله: للرجع السابق» ص 481. 

7 عبد الرحمن الثعالبي: هو عبد الرحمن بن مد بن مخلوف الثعالبي أبو زيد (1470-1384م)؛ صوفٍ من كبار المفسرين وأعيان 
الجزائر وعلماؤها. ينظر: عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتي العصر الحاضر» مؤسسة نويهض الثقافية؛ 
ط2 بیروت 1980/۸1400 ص 90. 

* عبد الرزاق ابن حمادوش: المصدر السابق» ص126. 

5 عقيدة السنوسي: مؤلف يشمل علم العقيدة وأولها تأليف العقيدة الکبری السماة "عقيدة أهل التوحيد" وقد وضع لها شرکا 
وبعدها ألّف العقيدة الوسطى مع شرحها آما العقيدة الصغرى فقد كانت أشهرهم وعنها يقول التنيكتي: "من أجل العقائد لا 
تعادا عقيدة". ينظر: د الصا حوتية: المرجع السابق» ص262. 

* السنوسي: أبو عبد الله جد بن يوسف السنوسي التلمساني (895-832ه)ء عالم تلمسان في عصره وصالحهاء له تصانيف 
كثيرة أم البراهني ويسمى العقيدة الصغرى وعقيدة أهل التوحيد ويسمى العقيدة الكبرى» ينظر: آبو العباس السجلماسي: المصدر 
السابق» ص 141 

ا 
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"أنه ذهب لقرية تدلس وعند خروجه منها ودّعوهم جماعة منهم تلميذه سيدي عد السكلاوي إذ كان 
يقرأ عليه كبرى الشيخ السنوسي قراءة وتحقيق" . 
5 - علوم اللغة: 
5-1 اللغة العربية: 

يظهر من النصوص بعض الرحالة الغارية بأن بعض الناطق من البلاد الجزائرية» كانو لا يكثرون 
بالقواعد اللغة العربية» فالإمام يلحن لحنًا فاحشًا في خطبته ویخطرم خطأ غير مغتفر في عبارته دون 
انتباه منه أو ملاحظة من المستمعين له على الأقل» وذكر هنا العبارات جد بن ميمون زاثري في 
تعليقه على ما قاله العياشي عند دخوله لأحد مساجد مدينة ورقلة (وارکلا) فيقول العياشي: "وكان 
دخولنا للمدينة عشية الخميس وأقمنا بجا يوم الجمعة واليومين الذين بعده ودخلنا للمدينة لحضور 
صلاة الجماعة» وصلينا بجامع يسمى جامع المالكية» وخطب الخطيب خطبة أكثر فيها اللحن والخطأ 
والتحريف والتقديم والتأخير مع إدغام أكثر حروفها حتى كأنما همهمة» فكنت أتخوف ألا تصح لنا 
معه جمعة إن كانت الصلاة كخطبته فنجى الله فأحسن قراءة الفاتحة فما ظننا أن صلاتنا معه مجزية 
ودعا في خطبته للإمام المهدي فلما فرغ من الصلاة بعشت بعض آصحابنا ليسأله عن المهدي المدعو 
له في الخطبة» أهو المنتظر أم أحد المنتحلين ذلك من مضى» فسأله عن ذلك فإذا هو لا يفقه شيئًا 
من ذلك وقال: "أظنه النبي ب فعلمت أنه إا وجد الخطبة مكتوبة في صحيفة عنده فحفظها كما 
وجدهاء إلا أنه لم يحرر حفظها ونقلها ولعلها من خطب بعض من كان في أيام المهدي بن تومرت" 
وف ظل حديثنا عن عدم الإلمام باللغة العربية يضيف أبي العباس الحلالي السجلماسي قائلا: "عند 


f 5‏ ۰ 7 5 3 
زيارتنا لقرية أولاد جلال يجهلون العربية إلا أحدًا يعرفها وهو سيدي بد بن المودع في بسكرة" . 


" الحسين الورثيلاي: الصدر السابق» ج1» ص61. 
" أبو سال العياشي: المصدر السابق» ص ص115-114. 
۰ العباس السجلماسي: المصدر السابق» ص158. 
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ويضيف قائلا: "نزلنا قرية عين ماضي فكانوا لا يرحلون للعلم بل يقنعون با عندهم ويأخذ 
بعضهم عن بعض ويلازمون قراءة الفقه» أخبري شيخ منهم ذو سن عالية أنه استمر يقرأ المختصر 
خمسة وعشرين عامًا وأنه لا يعرف إعراب البسملة ولا يقرأ شیتّا من كتب النحوء ثم التقيت بأنجبهم 
فيما رأيت سيدي بد الأحمر حفيد سيدي أحمد بن سام فقد حضضته على قراءة العربية فقال: لا 


نجد من يقيم لنا هنا يعلمنا ولا نقدر على السفر للتعلم... وأخبروني أن لا أحباس لديهم وإنما يقرأون 
"1 


لله تعالی " . 
5-2 علم النحو: 

يذكر أبو القاسم سعد الله أن الجزائريين ۸ يألفوا كثيئ في علوم اللغت فقد اهتموا بالنحو 
خصوصًا وتركوا لنا إنتاجًا طيبًا فيه فانشغلوا بالنحو وعلى ضوء هذا قال الوئیلانی: "للخنقة فضل 
عظيم سيمًا إظهار العلم فيها فإنم مشتغلون بالنحو" ويضيف أبو راس الناصري في سياق حديثنا 
عن النحو أن الألفية”» كانت متداولة فيقول: "ذهبت للقيطنة وقد اجتمعت بجموع الطلبة فقرأت هم 
الجزء الأول أربع مرات والثاني كذلك فلما ظهرت بي علامات النفع للطلبة تنافس المشايخ في أخذي 
لتدريس آولادهم" وهذا دليل على قابليتهم لتعليم أصول النحو وعلومه» ويواصل آبو راس الناصري 
حدیثه فيقول: "شهرت للتدريس ب "أم معسکر" وني آخر القرن الثاني عشر أكثرت من تدريس 


Dn 


"الا لفية 4 وبذلك أخذدت ألفية ابن مالك ا وافرًا من عناية الجزائريين. 


' آبو العباس السجلماسی: الصدر السابق» ص ص 142-141. 

9 الحسين الورثيلاني: المصدر السابق» ص252. 

* الألفية: هي ف علم النحو ومؤلفها ابن مالك الشافعي الأندلسي كان صدرًا في النحو والمعاني والبيان جمع فيها قواعد العربية 
ص258. 

0 أبو راس الناصري: المصدر السابق» ص 24. 
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3- 5 التلغيز: 

كانت الألغاز نوعًا من الرياضة الأدبية والتي يتعاطاها الفقهاء والشعراء» وكانت عبارة عن 
أبيات» وقد تطرق ابن حمادوش لذلك فقال: "لقد كانت الألغاز متداولة لدرجة عجز البعض عن 
عليا"'. وکان علماء لافار یتبادلونفا محاولین مجر بعضهم البعض لا کانت تنم عن الذکاء 
فکثر وارده من علماء» ومن باب التفصیل نذکر بعض الالغاز التي وردت في رحلة ابن مادوش: 


عو 
31 عو و 5 علخ لا عند 


ألا یا له ای عَلَى ظفر أجودا شق الفياقي مَدَمَدًا بعد فدفد 
سل رعل الا مس ية یی الها لفجالس يعد 
ا و E‏ تبه 
حَوَاجِبَهُمْ سَبْعُونَ في وجو واجد | وَعْمِبهِمْ تس فون في خلی مذشد 
وم له حَرْفَانٍ من اشم جففر وحرَفان و من اش علي ود 
یقول ابن حمادوش: "فتداولناه بیننا حتى بلغ كل عالم وأديب في البلد» فلم یقتضی بکرته ول 


فأجابه بأنه لم یفهم ارت واللاحظ أن اللغز كان يحتاج لتمكن لغوي ومعرفة في الأدب 


ویوجد كذلك في رحلة القري مجموعة من الأبيات الدالة على توارد الألغاز فتوالت بين مفتي 


الجزائر وعالها سعيد قدورة والمؤلف أبي العباس أحمد القري فکتب سعید قدورة ملغرًا: 


E‏ علی ذوي لنفی اا رغ اسي 


آفظ واه في کاب اله القن تلفي اه 


و بش في و واص طبحه . في انس نر امن ور تس وه 


"هيد الرزاق ابن مادوش+ الصدر السابق» ص ص 132-131. 
1 
هن 1 
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لآل إا لب عل على حتفيل لاد وَل رلا 

و ص فح آخها قفد جرا فاكلان انان مل بلدا 

ون نع جف ول اف روف فاشم إل ؤع لت موی 
ویسترسل سعید قدورة في لغزه هذا للمقري ويرجع عليه القري قائلا: 


اف اء عش ة اسر ومني اق بل وان 
بكم لذي عم اللو وی دة لتسهام توي 
ود درت مَعْهَِدِيٌ باس طم خبة وم قاطي ااناس 
روا اكم الله الا إل زب تح زوا الفلا 
ا ا ی ا ی طا ااال مد 


ويظهر من خلال هذا أن الألغاز كانت متداولة بين العلماء ومحتواها كان ينم عن مدى تمكن 
أصحابها فنجد أن اللغة المستعملة كانت صعبة الفهم وها العديد من الإيحاءات والاماءات. 
ب) العلوم العقلية: 

ظلت العناية بالعلوم الشرعية والعلوم المساعدة ها كاللغة والنحو والبيان وغيرها الشغل الشاغل 
للمراكز التعليمية في ال جزائر با فيها المدارس» وأدى التركيز عليها إلى عدم العناية بالعلوم الأخرى وهو 


ما أدى إلى انحطاط وضعية العلوم العقلية خلال العهد المدروس. 


ولو ابتدأنا الحديث عن أبرز العلوم لكان الترتيب كالآني: 


" تحن الثری؛ للضدر اساب عن ص 73-74 
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1- الطب: 

باعتبار أن الضرورة تقتضيه فيلجاً إليه الإنسان في حياته اليومية» وكانت الأعشاب هی المقصد 
لأي مرض أو دای فكان التداوي بالأعشاب شائعًا ومعروقا يقول ابن حمادوش: "وقي ثاني عشرة 
خرجت مع بعض الاخوان أحدهم يرف الأعشاب لنتعلم منه الأفثمون قطعنا منه ما شئنا في جبل 


اك 5 1 
و کت بواريعة و 


ويضيف ابن حمادوش قائلا: "وفي يوم السبت سابع ربيع الثاني خرجت مع سيدي ند 
کحنجل» وكان عشّاب بلدناء لنتعلم منه العشب فتعلمت ما تيسر مع ما كنت تعلمت من غيره 


فالحمد لله على ذلك فأنا عشّاب وصيدلاني وطبيب في بعض الأمراض"” . 


وكانت مصادر الطب العربي متوفرة في الجزائر» فكانت الكتب الطبية متوفرة لاسيما كتب ابن 


ی 3 


كما وفرت العديد من الطرق العلاجية» فما كان هناك مرض إلا واكتشف له الجزائريون طريقة 
بسيطة للتغلب عليه. يقول الباحث المؤرخ أبو القاسم سعد الله: "كان الجزائريون يتغلبون على الحمى 
بنبات الشندقورة ونحوه» والجروح بزبدة ساخنة تصب على المكان الصاب, والجذري يحفظ المريض في 
حالة دفء وإعطائه حبات من الكرمس في العسل... أما على المستوى العام فلقد كانت الحكومة 
تلجأ لحفظ الصحة إلى الحجر الصحي عندما تعلم انتشار الطاعون والأمراض المعدية في إحدى 


السفن الداخلية إلى الجزائر 


4 


ويشاطره الرأي ابن حمادوش فيقول: "وني ثالث رجب الموافق آخر يوم من يوليه قدم علينا 


مركب من الإسكندرية بالحجاج وفيه الوباء» فمنعهم الباشا الدخول» حمية من أن يقوم مرض على 


عبد الرزاق این حمادوش: للصدر السابق» 1202 
د 
1 أبو القاسم سعد اللّه: المرجع السابق» ج2» ص420. 
سه ض418, 
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مصلحتهم إلى ثامن عشرة موافق خامس عشر أوغسطس» آذن هم في الدخول» بعد تحقق سلامتهم 
۲ : ۳ 
من امرض الذکور ". 
ویضیف الباحث المؤرخ ناصر الدین سعيدون أن مما زاد في سوء الحالة الصحية أن الحكام کانوا 
لا يهتمون بآمور الصحة ولا يولوتما العناية اللائقة بما ناهيك عن بعض امحاولات کمحاولة صالح باي 


قسنطينة عام 1787 بفرض حزام صحي حول عثابة ومنطقتها لمنع انتقال العدوی إلى مدينة 
9 2 05 


بالإضافة إلى الباي نج بن عثمان”, الذي كانت له في الطب اليد الطولى والرتبة العلیا فهو 
يصف إلى الناس الأدوية وينفع لحم ما حضر عنده حتی إن المساكين وغيرهم يفزعون إليه في ذلك كما 
يفزعون إلى الطبيب الماهر ومن طبّه جمع الشيخ عبد اللطيف كتابه (المنهل الروحي والمنهج السري في 
الطب النبوي)” . 


' عبد الرزاق ابن حمادوش: المصدر السابق» ص121. 

7 ناصر الدين سعیدوني: ورقات جزائرية الرجع السابق» ص 560. 

7 غ عثمان باشا: (ت 1205ه/ 1791م) تولى مج عثمان منصب الداي بعد موت الداي باشا بوصباع 
(1179ه/1205ء)» وعرف بالشجاعة والحزم وكرم الأخلاق من عدل وإحسان وتفضيل للمصلحة العامة والتزام بالتقشف 
وحرص على التقيد بأحكام الشريعة» وهذا ما تؤكده أعماله» بحيث قام باحافظة على أموال العامة وإنفاقها على المنشآت الخيرية 
إضافة إلى هذا قام باختيار بايات اشتهروا بالكفاءة والمقدرة مثل صالح باي ود الكبير» وقام بتنظيم الدفاع عن البلاد» فأنشأ 
عدة أبراج هذا وقد عمل على توثيق صلاته مع حكام البلدان الإسلامية خارج نطاق الدولة العثمانية فعزز علاقته بسلطان المغرب 
مولاي مد بن عبد الله ( 1790-1757م)» ووافته المنية في سن متقدمة بعد حكم دام زهاء ربع قرن. ينظر: بلبروات بن عتو: 
الداي جد عثمان باشا وسياسته 1791-1766م, في مجلة عصور جامعة وهران1» ع07-06), ديسمبر 20005 ص ص 
80-79 

“ أحمد بن خد بن علي بن سحنون الراشدي: الثغر الجمانن في ابتسام الثغر الوهراین, تح: المهدي البوعبدلي» عالم المعرفة» ط1ء 
الجزائر» 2013, ص156. 
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لقد أدى عدم الاهتمام بالطب إلى كثرة الوباء وتطوره فنجد أن الزياني قد أقام بالجزائر أربعة 
وعشرين يومًا وهو في طريق الذهاب إلى المشرق فيظهر من كلامه عند نزوله بها أنما مازالت تعاني من 
۳ ۳ ۱ 1 
أثر الوباء فیفضل الزاثر التزول في الخيام الضروبة . 

أما عن قسنطينة فقد كان الوباء منتشرا وخلف آثارا سيئة فقال الزياني: "كان عامًا في العمائر 
التي بينها وبين الجزائر فما نزلنا منزلا الا وجدنا أهله یدفنون موتاهم "7 

2- علم الحساب: 

باعتبارهما من العلوم العقلية فقد وُصِفًا بضعف العناية ما فقد تم التطرق إليهما في مجالسهم 
لبعض هذه العلوم ولكن دراستها لم تكن إلا للاستفادة منها في الحياة اليومية البسيطة أما احساب 
فكانت دراسته بغية الاستفادة منها في الحياة اليومية البسيطة كالاعتماد عليه في التجارة والفرائض 


وتقسيم التركات» بینما الفلك يدرس لعرفة الزوال وأوقات الصلاة وليس الملاحة”. 


ونظرًا لعدم العناية والاهتمام فلقد أشاد يذكر أن الأوربيين انتقدوا التعليم بالجزائر» وذكر من 
عاش فترة طويلة في الجزائر أن العلماء هناك لا يعرفون إلا قلیلا من الحساب وأن الآلات الحسابية 
مثل الإسطرلاب كان ينظر إليها نظرة فضولية لا علمية كما رأى كذلك أن الجبر والحساب العددي لم 


يكونا معروفین لشخص واحد من بين عشرین آلف نسمة فلاحظ أن التجار كاتا سيون 


أما الفلك فکانت تنحصر الأعمال الفكرية في تقوم الصلوات وحركة اللیل والنهار وتعدیل 


1 آبو القاسم الزياني: الصدر السابق» ص14+7. 

.39 مولاي بلحميسي: المرجع السابق» ص‎ ١ 

" فوزية لزغم: الرجع السابق» ص 73. 

* آبو القاسم سعد الله: الرجع السابق» ج2» ص403. 
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الورثيلاني لا يستعمل علم الكيمياء باعتباره هو الآخر علم من العلوم العقلية التي أضحت علمًا 


هرب منه ERE‏ 


ومهما كان نوع العلوم التي كانت تدرس, إلا أتما كانت تنتهج طريقة لتدریسها هذه الطريقة 
أوردها ابن زاكور في رحلته؛ أن الطالب يلازم شيوخه سنوات طويلة أو شهورًا عديدة يحضر الجلسات 
ويشارك في الحلقات ويجمع الشارد والوارد ويبرهن على الطاعة والاعجاب. فهذا المنجلان يلازم 
السجلماسي أربعة عشر عامًا أما جمع الجوامع للسبكي يتفرغ له الطلبة أربعة أشهر ويوم ختم الكتاب 
فرصة احتفال كبير تلقى فيه الأشعار وتعمه البركات ويغادر بعد ذلك عدد من طلبة الجزائر راجعين 
إن أعلهب”. 

آما الباحثة فوزية لزغم فذهبت إلى القول بأن هناك طريقتان: الطريقة الأولى التي تتمثل في 
السرد» وفيها تتم عملية إزالة الغموض» وبذلك يطيلون الدروس فالدرس الأول يمتد من طلوع الشمس 
إلى غاية الزوال والثاني من الزوال. إلى غاية غروب الشمس يتمكن الشيخ من إلقاء ألفية مالك في 


عشرة أيام» بینما الطريقة الثانية فتفتح الكتب المراد درسها أواخر الخريف أو أوائل الشتاء فيقللون 
۱ ۱ 3 
الحصص ویطالعون علیها کثیرا من الشروح واخواشي . 
- خاتمة الفصل: 
ونما تقدم يمكن القول: 


0 تأثرت العلوم الع كانت نتشاة ي الجزائر بال مؤلفات المتداولة 2 ذلك الوقت. 


- شهدت الحركة التداولية للمؤلفات نسیّا متفاوتة» وذلك تبعًا لاهتمام الطلاب اه وإقباهم علیها. 


۱ أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاثي» المراجع السابق» ج2» ص ص 404-403. 
* ابن زاکور: فشر آزاهر البستان» نقلا عن: مولاي بلحمیسی: اطرجع السابی» ص ص‌34-33. 
7 فوزية لزغم: الرجع السابق» ص ص68-67. 
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- كان للعهد العثماني تأثير كبير في نوعية الكتب التي تم تدريسهاء مثل كتب التفسير والفقه وعلوم 
الحديث» نما كان یعتینی به. 

- أوردت كتب الرحلات والمصادر الاهتمام بعلوم اللغة العربية» مع إهمال وتجاهل الفروع لأخرى. 

- يلاحظ ان الوقف كان بمثابة الداعم الأول للحياة العلمية بالجزائر» خاصة اهتمام الحكام العلماء 
به. 

- إن معظم العلوم كانت عبارة عن تقليد أعمى» حيث غابت روح التفنن والابتكار» فلم يعرف 
الحكم العثماني للجزائر ما عرفه نظيره في عصر ملوك بني الأحمرء رغم بحاور الحضارتين» وتقارب 


المدى الزمني» فجاء الحكم العثماني للجزائر جافًاء خاليًا من النضارة وروح التجديد. 


- كان جل علماء ذلك العصر لا يحكمون العقل» بل ينحون نحو التسليم إلى من سبقهم من رجال 
التقليد يتباهون بالاحتفالات والمظاهر التى تبعث على الرفعة والسمو للدولة العثمانية العلية. 


54 


الفصل الثاني: مظاهر الحياة العلمية في مصر والحجاز 


خلال القرن 18 م وبداية القرن 19 م 


أولا: الحياة العلمية في مصر خلال القرن 18 


ثانيا: العلوم وأثرهما في الحياة الثقافية 
ثالنا: الحياة الدينية في مصر 

رابعا: الحياة العلمية والدينية باحجاز 
خامسا: العلوم التي اشتهرت بالحجاز 


سادسا: العوامل المؤثرة في الحركة العلمية في الحجاز 


الفصل الثاین: مظاهر الحياة العلمية في مصر والحجاز خلال القرن 18 م وبداية القرن 19 م 


- تمهيد: 


كانت مصر من أهم المراكز العلمية» إن لم تكن أهمها على الإطلاق» على مر التاريخ» وذلك 
لثرائها العلمي» وتعدّد العلماء الوافدين إليها. وقد كانت مصر من آهم المراكز في الشرق العثماني 
خلال الفترة الحديثة» ويرجع ذلك إلى ما كانت تحتضنه من مؤسسات تعليمية كبرى؛ كالمساجد 
والدارس» بالإضافة إلى علماء وشيوخ كبار» وأدّى الموقع الجغرائي التوسط لمصر دورًا كبيرا في 


استقطاب العلماء والمفكرين من كافة أرجاء العام الإسلامي. 


وقد كان الجامع الأزهر من المساجد التي اعتبرت مصدر إشعاع كبير» واستطاع ذلك الصرح العظيم 
أن يحوي كافة طلاب العلم من كافة الأجناس» حتى إنه كان يقسم لأروقة» كرواق المغاربة مثلاه فكان 


5 ۳ 1 ع 5 5 035 2 
يقصدها المغاربة وغيرهم . وبنی الجامع الأزهر في سنة ستين وثلانمائة . 


وقد تناولنا آنمًا أنواع الدوافع التي تحدو بصاحب الرحلة إلى قطعهاء لكن الأمر في ذلك القرن 
كان يتميز بالروح الدينية العالية» حيث الرغبة الجارفة في التعلم في الأزهر» وتأجج الوازع الديني 


لذلك» مع علو المكانة والشرف الذي كان طالب العلم في الأزهر يحصل عليه. 


ومن ذلك المنطلق» فقد كثرت الرحلات الوافدة إلى الشرق عامة في تلك الحقبة» ولا عکن 
القول: إن الأزهر قد لعب دوره التاريخي دون أن تتوفر له الأسباب اجتمعية والثقافية الملائمة لذلك 
الدور الذي اضطلع به» وسوف نحاول في هذا الفصل أن نستعرض أهم العوامل التي ساعدت على 
ارتسام ملامح الحياة العلمية في مصر. 


۲ مصطفى الغاشي: الرحلة المغربية والشرق العثماني- محاولة لبناء الصورة-. دار الانتشار العربي» ط1 بیروت» 5م 
9 

١‏ جلال الدین السيوطي: حسن احاضرة في تاريخ مصر والقاهرق تح: خد آبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الکتب العربية - عیسی البابي الحلبي 
وشرکاه» ط1 مصر» 7م ج1 ص 147 
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أولا: الحياة العلمية في مصر خلال القرن 18م 


تعد مصر من أهم المراكز في الشرق العثماني خلال الفترة الحديثة» ويرجع ذلك إلى ما كانت 
تحتضنه من مؤسسات تعليمية کبری: كالمساجد والمدارس» بالاضافة إلى علماء وشيوخ كبار ولذلك 
كان يقصدها المغاربة وغيرهم» للتزود بالعلم خصوصًا في جامع الأزهر» حيث خصص رواقًا سمي 
"برواق المغاربة"» وهذا ما جعل الرحَالّة المغاربة يحرصون على زيارة مصرء ولقاء علمائها والجلوس 
إليهم» في جامع الأزهر للأخذ عنهم وبناء على ذلك فان ما دونه الركالة المغاربة» من أخبار 
ولقاءات مع علماء مصر ومناظراتمم العلمية» وأوصاف للمعالم الثقافية والدينية» يشكل مادة مصدرية 


لا عکن الاستغناء عنهاء عند دراسة الأحوال الثقافية والدينية لصر فى هذه الفترة". 


وقد كان فضل الأزهر على الحركة العلمية عظیمّاء "فقد اتسع صدره للواردين من العمال 
والطلاب في كافة البلاد» مكان هم من الدراسة الحادئة والبحث النظم مما أفاد الحضارة الانسانية 


01 5000 ع ۰ e‏ 5 و 7 5 ,2۷ 
بأجزل الفوائد» با أخرجوا من فرائد الكتب في الفقه والحديث والتفسير واللغة" . 


وعكن أن نوضّح مدي الحياة العلمية في مصر خلال القرن الثامن عشر وبدايات التاسع عشر 
الميلادية من خلال العناصر الآنية: 


أ ) التعليم في مصر: 
كان التعليم في مصرء في تلك الحقبة من الحكم العثماني یعتمد» كما أشرنا على الأزهر 
الاحترام العميق من العثمانيين لمؤسساته وهيثاته» ولم تكن مراحل التعليم الأولية سوى تحيئة للالتحاق 


بالأزهر» باعتباره الشرف الرفيع» والمكانة العليا التي سيحصل عليهما الطالب بعد تخرجه فيه. 


۱ مصطفى الغاشي: ا مرجع السابق» ص 522. 
2 ل قیال ا منعم خفاجي وعلي علي صبح: الأزهر في ألف عام, المكتبة الأزهرية للتراث» ط3 القاهرة» 1م جل ص 
2. 
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1- دور الكتاتيب في التدشئة العلمية: 


كانت الكتاتيب أو ما يُعرف ب (مكاتب تعليم الصبية)» من أهم دور العلم في العام 
الإسلامى» حيث ظهرت في هذه الكتاتيب قي عهد الفتوحات الإسلامية العظيمة» وهی مدرسة 


أولية. 


وم تكن الدولة هي التي تعين الكتاتيب وتساعدها بكل الوسائل» بل ظلت نظامًا حرًا يعتمد 
على استغلال بعض المعلمين» وهي كفترة إعداد للتلميذ» يتعلم فيه القراءة والكتابة والقرآن والحديث 
الشریف ومعرفة قواعد الإسلام الأساسية» كما كانت الكتاتيب أداة لتهذيب النشئ وتعليمهم بعض 
آداب السلوك الاجتماعي والقيم الاجتماعية» بغض النظر عن أصوهم الاجتماعية بمدف جعلهم 
مسلمين ورعايا YT‏ 

وكانت الكتاتيب "بالمدرسة الأولية أو الابتدائية آشبه ول تكن الدولة هي التي تعين الكتاتيب» 
وتنفق عليهاء وتدبر أمر خطة التعليم فيهاء بل ظلت الكتاتيب منذ أن أنشئت نظامًا حرّاء يعتمد 
على استقلال بعض المعلمين بافتتاح مكاتب للتعليم» وكانت في بعض العصور تعاني من بعض ذوي 
الیسر أو من الأوقاف التي صا آغنياء السلمین" . 


ومن المفروض أن يكون الكتاب مكانًً واسعّاء طلق اطوای تدخله الشمس» وقد اختلفت 
أحجام الكتاتيب» وعدد ما تضم من أطفال» تبعًا لحجم الأوقاف التي أوقفت عليهاء فمنها ما كان 
يضم مائة طفل» ومنها ما كان يضم ثمانية أو عشرة أطفال» ومنها ما كان يتوسط بين ذلك» فيضم 


In. nls f 5‏ 
عشرین أو لائین طفلا ۲ 


ا نللى حنا: ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانية ق 6- 18م« دار المصرية العثمانية» د ط» مصر» 4م ص95. 
7 أحمد فؤاد الأهوان: التربية في الاسلام دار المعارف؛ ط 6» مصرء 2002م» ص75. 
7 علي مبارك: الخطط التوفيقية ابحديدق الطبعة الأميرية الكبرى ببولاق ط1» مصرء 1305ه» ص90. 
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ويبدو أنه لم يكن هناك منهج محدد يدرسه الأطفال في الكتاتيب» فقد اختلف ذلك المنهج من 
كتاب لآخرء تبعًا لعوامل متعددة منها الشروط التي حددها الواقف في وقفيته» وفيها ما يرتبط 
بقدرات المؤدب والعزيف ودرجة تعليمية» وقدرات الأطفال» وكانت الكتاتيب في القرى تقتصر على 
دراسة أو تحفيظ القرآن دون سواه» في حالة الكتاتيب التي تديرها بعض الفقهاء العامیین, أما في حالة 
الكتاتيب التي يديرها الفقهاء الآخرون» فكان دور الكتاب يتعدى تحفيظ القرآن إلى تعليم القراءة 
والكتابة. 


2- دور المساجد والمدارس في العملية التعليمية: 


كان الطفل بعد أن ينتهي من الدراسة في الكتاتيب» يتجه إلى جامع الأزهر أو أحد المساجد 
الکبری أو المدارس» التي كانت كذلك بمثابة طور التعليم العالي» حيث ۸ يكن هناك سن محدد 
للالتحاق ذه المدارس» وهي مدارس المساجدء إنما كان المتتبع أن يلتحق بما الطالب قي سن المراهقة 
على وجه التقريب» بعد أن يكون قد اتمى دراسته في الکتاب» ومن المفروض أن يكون الطالب 
حافظًا القرآن الكريم كلق أن چ ولا شك في أن تلك الدارس الموطئة للانتساب للأزهر 
تأثرت فيها مصر بنظيراتها من المدارس قي إسطنبول. "والملاحظ في الدولة العثمانية تداخل الثقافي 
والتعليمي بالديني» ولعل ذلك يتجلى ني کون المدارس التعليمية في سطنبول كانت جزءًا لا يتجزأ من 
الا وكان مرجع ذلك إلى عاملين: 


أن الدراسات في عصور الإسلام الأولى كانت دراسات دينية» تشرح الدين الجديد» وتوضح 


أسسه وأحكامه وأهدافه» وهذا كله يتصا بالمسجد أوثق اتصال. 
و و و وثق 


أ كمال حامد مغيث: مصر في العصر العثماني 1798-1517م- الجتمع والتعليم» تق: رؤوف عباس» مركز الدراسات 
والمعلومات القانونية لحقوق الانسان» ط1» مصر» 1997م» ص ص175-172. 

7 ابن عثمان المكناسي: رحلة المكناسي إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف والخليل والتبرك 
ر ایب 1785م در لر اا روا سا يروف 005 طرش 30 
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أما العامل الثاني» فهو اشتهار الخلفاء الراشدين بالقصد قي إنفاق أموال المسلمين» فاتخذوا من 
المساجد مراكز لتعريف شؤون الدولةء ومصاخ السلمین". 

ومن المدارس كدارم امار مراد | اک والظاهرية . وتقسم الدراسة في هذه 
المدارس إلى ثلاث مراحل: مرحلة الابتدائية للطلبة الملتحقين بالأزهر» بعد خروجهم من الكتاتيب 
مباشرة ثم ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى مرحلة أعلى منهاء تدرس بما الكتب المتوسطة ثم ينتقل إلى 
المرحلة النهائية حيث تدرس أمهات الكتب وأصعبها على طافقة ع كنار التبا . 


ثانيا: العلوم وآثرها في الحياة الثقافية: 


كانت علوم العرب في صدر الاسلام لا تخرج عن علوم الدين والفقه» ولكن نتيجة لحركات 
التوسع في الفترة الاسلامية إلى أقصى المغرب والأندلس غربّاء وهكذا دخلت علوم جديدة إلى جانب 
علوم الدين واللغة» فأطلقوا على العلوم التي أخذوها من الأمم الأخرى بالعلوم العقلية» أما علومهم 


O. 5 


وقد جرت العادة على هذه التسمية في الكتب وللصادر التي رَخت لتلك الفترة من تاريخ 


2 


الحركة العلمية الاسلامية, باعتبار أن "العلوم التي يخوض فیها البشر ویتداولوضا في الأمصار تحصيلًا 
وتعليمًا هي على صنفين: صنف طبیعی للإنسان يهتدي إليه بفکره وصنف نقلي يأخذه عمّن 


وضعه. 


' علي عبد الواحد وافي: لمحة في تاريخ الأزهر دار الفتوح للنشر والتوزيع» ط2, مصرء 1355ه/ 1936م ص12. 

* المدرسة الصلاحية: وتوجد بجوار قبر الإمام الشافعي» ويقال لما: تاج المدارس» ومن أعظم مدارس مصرء بناها السلطان صلاح 
الدين الأيوبي سنة اثنين وسبعين وخمسمائة. ينظر: جلال الدين السيوطي: المصدر السابق» ج2 ص 257. 

1 المدرسة الكاملية: وهي مدرسة لتدريس الحديث النبوي. ينظر: نفسه: ص 259. 

* المدرسة الظاهرية: بناها جركس الخليلي» وكان الشروع في عمارتما سنة ستة وثمانين وانتهت في رجب سنة ثمانية وثمانون. ينظر: 
نفسه: ص 259. 

“كمال حامد مفیث: الرجع السابق» ص185. 

؟ عبد الله عزباوي: المؤرخون والعلماء في مصر في القرن الثامن عشر اليئة المصرية للکتاب, د طء مص 1997م» ص 13. 
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والأل هى العلوم الحكميّة الفلسفيّة» وهی الى يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره 
ويهتدي مداركه البشريّة إلى موضوعاتا ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها حقٌ يقفه نظره ويحنّه 
على الصّواب من الخطأ فيها من حيث هو إنسان ذو فكر. والثاني هي العلوم النْقليَّة الوضعيّة» وهي 


1 


كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي» ولا مجال فيها للعقل" . 
(i‏ العلوم النقلية: 


تنقسم العلوم النقلية إلى العلوم الشرعية وعلوم اللغة» حيث تشتمل العلوم الشرعية على علوم 
القراءات والتفسير والحديث والفقه والتصوف والتوحيد”» وقد اهتم علماء مصر في القرن الثامن عشر 
هذه العلوم اهتمامًا كبيراء شأتهم في ذلك شأن جميع العلماء المسلمين» ويرجع ذلك إلى سيطرة الثقافة 
الدينية على المجتمعات الإسلامية في ذلك الوقت. 


1- علوم القرآن الكريم: 
وتشتمل علوم القرآن كل ما يتعلق بعلوم القران الكريم من أحكام الترتيل والتجويد وعلم 
القراءات والتفسير وأسباب النزول واحکم والتشابه والناسخ والمنسوخ . وعکن تعريفه باعتباره 


«علمًا» بأنه: المباحث المتعلقة بالقرآن من ناحية مبداً نزوله» وكيفية هذا النزول» ومكانه ومدته» ومن 


وحکمه ومتشاهة» وأقسامه وأمثاله» ومن ناحية ترتيب سوره وآياته وترتيله وأدائه إلى غير ذلك". 


' عبد الرحمن ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» تح: خليل 
شحادة» مراجعة: سهيل زکار» دار الفكر العربي» بيروت» 2001/۸1431م ج1» ص 549. 

“عي الرهن ابن خلدون: المصدر السابق» ج2» ص171. 

7 مصطفی ديب البغا وحي الدين ديب مستو: الواضح في علوم القرآن» دار الكلم الطيب- دار العلوم الإنسانية» ۰2 دمشقء 
8م ص 8. 

* علم الدين بو الحسن السخاوي: جال القراء وكمال الاقرای دراسة وتحقيق: عبد الق عبد الدایم سيف القاضي» مؤسسة 
الکنب الثقافية, ا بیروت, 1999:1419 علوض 11. 
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1 ۱ 

وقد كان لمصر دورها في علم القراءات» فکانت مدرسة مصرية في هذا العلم تنسب إلى ورش › 
واستمر تفوق مصر في علم القراءات في القرن 18م, إذ نجد أن علماء البلاد الاسلامية الأخرى کانوا 
يلجأون إلى علماء مصر لنصح والارشاد. وأما علم التفسیر فقد اتحه مفسرو القرن 18م في مصرء 
إلى جانب شرح التفاسیر السابقة إلى تفسير القران» حيث بلغ عدد المؤلفات قي علم التفسیر في مصر 


ف القرن 18م» حوالي 30 كتابًا. 


ومن علماء القرن 18م, الشيخ أحمد البقري وج المنير السمنودي (ت. 1199ه/1785م) 


من مولفاته "شرح طيبة النشر" ومن علماء التفسير» الشيخ أحمد الدمنهوري(ت. 


2 م4 ألّف "الفيض العميم في معنى القران الكريم"7» كما تغطى هذا العالم مختلف 
للوضوعات . 
2 علم الحديث: 


ينقسم علم الحديث الى قسمين هما: علم الحديث رواية» علم الحديث دراية”» ويتم القسم الأول 
بمتن الحديث» أما القسم الثاني فيهتم بسند الحديث» وقد احتلت علوم الحديث مكانة رفيعة في 


اجتمع المصري ضمن القرن 18م, الذي كان المجتمع يهتم بعلوم الدين وتسيطر عليه الثقافة الدينيةء 


۱ ورش: شيخ الإقراء بالديار الصرية أبو سعيد» وأبو عمرو عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو. وقيل: اسم جده عدي بن 
غزوان القبط الافريقي موی آل الزبير» قيل: ولد سنة عشر ومائة. جود ختمات على نافع ولقبه نافع: بورش لشدة بیاضه. 
والورش: لبن یصنع» قیل: لقبه بطاثر امه ورشان, ثم خفف فکان لا یکرهه ویقول: نافع آستاذي ماني به. كان في شبیته 
رواسّاء وکان آشقر آزرق ربعة سميئًا قصير الثياب ماهرًا بالعربية انتهت إليه رئاسة الاقراء. ویقال: إنه تلا على نافع أربع ختمات في 
شهر واحد. مات عصر في سنة سبع وتسعین ومائة". ینظر: مس الدین الذهي: سير أعلام النبلاء دار الحديث» د طء 
القاهرة» 1427ه/ 2006 ج8 ص 58. 

7 عبد الله العزياوي: المرجع السابق» ص ص16-14. 

* نللی حنا: المرجع السابق» ص‌205. 

* علم الحديث رواية ودراية: رواية وهو علم یشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي - ی من قول أو فعل أو تقريرء آما علم 
الحديث دراية فهو علم یعرف به حال الراوي والروي من حيث القبول والرد وما یتعلق بذلك من معرفة اصطلاح آهله. ينظر: 
الحسين بن د شواط: علم احدیث رواية وعلم احدیث دراية-سيرة المصطلح وحده ومفهومه. مكتبة الألوكة» د ع طء 
السعودية» 2015/1436 ص ص4-2 


102 


الفصل الثاین: مظاهر الحياة العلمية في مصر والحجاز خلال القرن 18 م وبداية القرن 19 م 


ومن علماء هذا القرن ند الزرقاني (ت.1710/1122م), وأحمد الدمنهوري» وعد مرتضى الزبيري 
(ت.21791/21205)؛ وقد بلغ عدد المؤلفات في علم الحديث في مصر خلال القرن 18م 
حوالي 70 مؤلمًا”. 
3- علم الفقه وأصوله: 

وكانت في مصر أربعة مذاهب فقهية» حيث بلغت المؤلفات الفقهية حوالي 112 كتابّاء وقد 
انحصر التأليف في علم الفرائض "الواریث" في مصر في القرن 18م في شرح قواعده التي حددها 
القرآن» وقد بلغت عدد الكتب المؤلفة للمواريث في مصر خلال القرن 18م» 32 كتابّاء ومن بين 
الفقهاء في المذاهب الأربعةء الشيخ كد الخادمي الفقيه الحنفي”» وحسن الجبرتي الذي ألّف في عدة 
علوم مختلفة» من مؤلفاته الفقهية "نزهة العينين في زكاة المعدنين". 

ومن فقهاء المالكية الشيخ أحمد النفراوي (ت. 1125ه/1713م)» وهو من آشهر فقهاء 
للالكية في بداية القرن 18م؛ ومن مؤلفاته "شرح الرسالة النورية ٠‏ أما عن مشايخ المذهب الشافعي 
فنذكر على سبيل المثال "الشيخ حسن الحلى (ت. 1170ه/1756م) " و"أحمد السجاعي 


(ت.1198ه/1783م) " ومن مؤلفاته "شرح على الستين مسالة". 


ب) العلوم العقلية: 


وقد أفاض ابن خلدون في بیان وأوضحها بقوله: "وأمًا العلوم العقليّة التي هي طبيعيّة 


للإنسان من حيث له ذو فكر فهي غير مختصّة بملّة بل بوجه التظر فيها إلى أهل الملل كلهم ويستوون 


رن الله العزباوي: المرجع السابق: ص ص24-20. 

' أبي سعید الخادمي الحنفي: مجامع الحقائق والقواعد وجوامع الروائق والفوائد في أصول الفقه والقواعد الفقهية» مؤسسة 
الرسالة ناشرون» ط1» مصرء 2000م» ص 6. 

7 عبد الجواد صابر اسماعيل: مجتمع علماء الأزهر ابان الحكم العثماني 1797-1517م» دار الكتب والوثائق القومية» دط 
القاهرق 20016 ص 289. 

.32 عبد الله العزباوي: الرجع السابق» ص‎ ١ 
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ف مداركها ومباحنها. وهي موجودة في النوع الإنسان منذ كان عمران الخليقة» وتسمى هذه علوم 
الةو کر 
1- الفلسفة: 

تشمل الحكمة وآداب البحث. وهو علم يبحث في كيفية إجراء الناظرة بين امتناظرین» وکانت 
هذه العلوم لا تحظى باهتمام کبیر من العلماء المصريين في القرن 18م» لعدة عوامل» منها: موقف 
فقهاء السنة من الفلسفة باعتبارها خطر على الدین» حيث شن الفقهاء السنیون على الفلاسفة 
حملات؛ ومن آشدها التي شنها الامام الغزالي في کتابه "تصافت الفلاسفة". وکانت حركة التألیف في 
العلوم الفلسفية في مصر خلال القرن 18م هي "شرح الأصول القدعة" أو "وضع الحواشي لشروح 
وضعت من قبل" أو "تنظم المنظومات". 

ومن العلماء الذين ألفوا في القرن 18م هد الملوي (ت1181ه/1767م). ولف في علم 
النطق ومن مؤلفاته "آرجوزة في لوازم الشرطيات””. 

نرى أن المصريين الذين وقفوا من العلوم الفلسفية وقفة متشددة نما بنوا كثيزا من مواقفهم على 
أقوال السلف. الذين رفضوا تلك العلوم» وارتأوها ملهاة للعقل» مفسدة للدين ولا سيما العقيدة. 
وعن الفلسفة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولهذا ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه 
ويذمون أهله وينهون عنه وعن أهله حتى رأيت للمتأخرين فتيا فيها خطوط جماعة من أعيان زماهم 


1 ۰ 9 ۰ 75 وت فد ع 3 
من أئمة الشافعية والحنفية وغيرهم فيها كلام عظيم في مره وعقوبة أهله . 


2- الرياضيات: 


۲ عبد الرحمن ابن خلدون: الصدر السابق» ج1» ص 629. 
ِ عبد الله العزباوي: الرجع السابق» ص ص 68-49. 

7 تقي الدین ابن تیمیة: مجموع الفتاوی» تح: عبد الرحمن بن د بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشریف, د ع 
طء المدينة النبوية- المملكة العربية السعودية» 1416ھ/1995ء» ج 9 ص 7. 
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وتشمل امحساب. والجبر والمقابلة والهندسة» فأما الحساب فهو صناعة علمية في حساب 
الأعداد بالضم وبالتفريق» ومزاولة الأعداء لاستخراج المجهولات الحسابية'» قام العلماء بدور هام في 
تطوير الرياضيات» حيث بلغت عدد المؤلفات في هذا العلم خلال القرن 18م حوالي 21 كتابًا» ومن 
بين العلماء في مصر نذكر "حسن الجبرق" والذي كان على رأس المشتغلين بالعلوم الرياضية في مصرء 
من أشهر مؤلفاته في الرياضيات "العقد الثمين فيما يتعلق بالموازين" ألفه عام 1758م "الشيخ خد 
الغمري" ومن أشهر مؤلفاته (القواعد الحسابية في تحويلات الأكياس الرومية الى الأكياس المصرية) 


3- علم الفلك: 


لم خلم القرن الثامن عشر الميلادي في مصر من المشتغلين بالفلك والتأليف فيه» بل إن هذا 
العلم كان من العلوم التي ازدهرت» وبالرغم من ذلك فقد اضطربت التقاويم في ذلك الوقت» وقد شاع 
التنجيم في مصر خلال هذا القرن» لاعتقاد الناس بأن حظوظهم مرتبطة بالأفلاك وحركاتماء وكانت 
هناك مدرسة في علم الفلك على رأسها "رضوان أفندي الفلكي( ت1710ء)" الذي لم يكن أزهرياء 
زا كان من الماليك. 


4-الکیمیاء: 


آما بالنسبة للکیمیاء فقد اهتم الصریون في القرن 18م بالکیمیاء القديمة» أي تحويل العادن 
الخسيسة کالرصاص والقصدير والنحاس والخارصين إلى العدنیین الكريمين الذهب والفضة وقد قوي 
هذا الابحاه في مصر بفضل المغاربة» لکن آصاب هذا العلم بعض الجمود ویرجع هذا إلى محاربة 
العلماء السلمین لهذا العلم» باعتباره ضرب من ضروب السحر كما اعتبر ارتباط الأشغال بالکیمیاء 


بالزغل؛ أي تزييف النقود وغشّهاء بالاضافة إلى العزلة التي عاشت فیها مصر وغیرها من الولایات 


أ یاو ابن كدر مقديم تلضتر سایق هر 189-4182 
٠‏ الحسن ابرني: العقد الثمين فیما يتعلق باطوازین. ینظر اللحق رقم 2 صفحة 394 
7 عبد الله العزباوي: المرجع السابق» ص ص 52-50. 
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العثمانية» ومن أشهر العلماء في هذا العلم في القرن 18م» نجد الشيخ بد الغمري وكان حيًا 


(1712/1124م) بالإضافة إلى العام أحمد الدمنهوري” . 
5- الطب والصيالية: 


كان الطب في مصر خلال القرن 18م, مبنیّا على السحر والشعوذة وخاصة في الريف» كما 
انتشر ذلك النوع من الطب الذي يعتمد على ما تصنعه العجائز أو ما يسمى بالركة ٠”‏ ونوع أخر من 
طب عرف باسم الطب النبوي وهو أشتات من المعلومات القائمة على دراسة الإشارات الطبية 


والصحية الواردة تق الأحادیث النبویة . 


كانت طائفة الأطباء تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يعمل بالتطبیب والقسم الثاني بالعملیات 
الجراحية» ویعرف القسم الأول پا‌کماء» حيث كانت معلومام الطبية لا تتعدى غالبا أصول 


تلقوها بطريق التواتر والتقل ويطبقونما على جيع الأمراض أو الاطلاع على الكتب القديمة» مثل 


5 


أ ج الغمري: الحسبي, الشافعي الالكي» حاسب» نباق» نحوي» من آثاره: مقالة في علم النبات وخواصه. القتطفات الفكرية 
على الدائرة التاريخية. ينظر: عمر رضا كحالة: المصدر السابق» ج11» ص 113. 

7 أحمد الدمنهوري: شيخ الجامع الأزهرء وأحد علماء مصر المكثرين من التصنیف في الفقه وغيره. كان يعرف بالمذاهبي لعلمه 
بالمذاهب الأربعة. تعلم بالأزهر» وولي مشيخته. وتو بالقاهرة. من مؤلفاته: القول الصريح في علم التشريح» الدرة اليتيمة في 
الصنعة الكرعة. ينظر: خير الدين الزركلي: المصدر السابق» ج1» ص 164. 

* الركة: وهو في اصطلاح النساء العجائز قطعة من الخشب» يدق عليها الكتان لإزالة ما علق به من المواد الغريبة» وكان يعهد به 
إلى النساء فكن يتمعن ليلا للقيام بما فرضه عليهن أزواجهن أو أسيادهن من الأعمال» ويدور الحديث بينهن أثناء ذلك على 
الافتخار بنجاح وصفة إحداهن لبنت من بناتمن أو لأحد آفراد العائلة» ومن هنا جاءت تسمية الركة. ينظر: عبد الله العزباوي: 
المرجع السابق» ص 99. 

* راندا بلیغ: ارتباط الطب في مصر القديمة با يعرف بالطب البديل أو التكميلي» في حولية الأثرين العرب» دراسات في آثار 
اوطن العريه 082 اقام 2005 هن فن 80-78 : 

” عبد الله العزباوي: المرجع السابق» ص ص 100-99. 
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وكانت الأمراض مقسمة إلى أربعة ساخنة وباردة وحارة ورطبة» أما الأدوية الق یصفوغا 
لمرضاهم لا تخرج عن المسهلات أو الممسك بالبطن والمرطبات» أما قسم الجراحين فكان يشتغل به 
الحجامون والحلاقون الذي يعتمدون على التجربة والممارسة في أداء أعمالهم» ومن آهم العمليات 


الطبية الحجامة والفصادة. 


أما الصيدلية فكانت العقاقير تباع في دكاكين العطارة بحالتها الطبيعية» وقي آواخر القرن 18م 
كان في القاهرة ثلاث صيدليات» واحدة يديرها يوناني» والأخريان يديرهما جماعة من البنادقة» وكان 
التأليف في الطب لا يخرج في الغالب على الطب العربي اليوناني القديم. ومن أهم العلماء الذين ألفوا 
في علم الطب بمصر خلال القرن 18م علي الخياط كان حیّا (1213ه/1798م). ومن مؤلفاته 


اله 506 ۲ : 0 1 
فتح الرمان في بدء خلق الانسان وحسن الجبرق 5 
6- التاريخ: 


تميز القرن 12ه/18م بظهور عدد من المؤرخين العلمای بذلوا جهدا كبيرا في سبيل رصد واقع 
اجتمع المصري إبان هذا القرن بأمانة وصدق وموضوعية» وتميزت مؤلفاته التاريخية بتنوع المنهج 
التاريخي » فمنهم من اقتدى بسنة السابقين وسار على المنهج التقليدي, فأرخ لمصر منذ أقدم العصور 
وحتى عصره» ومنهم من قصر جهده على التأريخ لمصر في العصر العثماني فقط دون غيره من 
العصور» وفريق ثالث خص بعض الصراعات والفتن التي استشرت في هذا القرن بالتأريخ» وفريق رابع 


"نفس ص 100. 
7 آبو وردة السعدني: المؤرخون في مصر في العصر العثماني الى ظهور عبد الرحمن الجبرتي 1170/963ه. مركز التاريخ العربي 
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ومن بين مؤرخي هاته الفترة ابن الوكيل صاحب كتاب "تحفة الأحباب بمن ملك مصر من 
اللوك والنواب" وهو أول مؤرخي مصر القرن الثاني عشر امجري" أحمد شلبي ابن عبد الغني الشهير 
بأحمد جلي صاحب كتاب "أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات اللقب 
بالتاريخ العيني”» والمؤرخ المصري الشهير عبد الرحمن الجبرتي صاحب كتاب " عجائب الآثار في 


التراجم والأخبار" المعروف بتاريخ الجيرتي. 
7- الجغرافيا: 


ومعناه صورة الأرضء وهو علم يتعرف منه أحوال الأقاليم السبعة الواقعة في الربع المسكون من 
كرة الأرض» وعروض البلدان الواقعة فيه» واطوالهاء الى غير ذلك اهتم المصريون بابراز وتسجيل كل 
ما بخص التضاريس والطقس والناخ وكل ما يفيد المسافرين بمصرء ومن المؤلفات الجغرافية التي أسهم 
بها المصريون في مجال الرحلة والجغرافيا "درر الفوائد المنظمة في آخبار الحاج وطريق مكة المعظمة" 
للشيخ الجزيري “» إضافة الى كتب النازل التي وضعت نظماً كتابٌ عنوانه "وصف النازل من مصر 
إلى مكة» ومن الشام إلى مكة» ومن دمشق إلى مكة ومن القدس" الذي نظمه فتحي آفندي (القرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي). وأبرز خصائص هذه الكتب جاءت على كج الجغرافيا 


التقليدية» كما احتوت على معلومات تتعلق بوصف المنطقة والحدود . 


ثالنا: الحياة الديينية في مصر 


أيوسف اللواني الشهير بابن الوكيل:تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب» تح: بد الششتاوی, الآفاق العرييق 
ط1ء القاهرق 1419ه/ 1999م ص06. 

و أبو وردة السعدني: المرجع السابق» ص 487. 

آبطاش کبری زادة: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوی دار الکتب العلمية» ط1ء بیروت-لبنان؛ 
1985/15 مج1(» ص 301. 

* الجزيري عبدالقادر بن عد الأنصاري الحنبلي: الدرر الفرائد المنظمة في آخبار الحاج وطريق مكة المعظمةء تح وتع: حمد 
باس دار ا للست واه ولنش ل 1983/۸1403م؛ ا ص ص 22221 

"جين هاتاواي وکارل ك بربير: البلاد العربية في ظل الحكم العتمانن 1800-1516م. تر: خد شعبان صوان» ابن الندیم 
اللو ولتوزيم ط 1 ار 2018م» ص 186 
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أ ) المساجد والجوامع: 


كانت مصر تضم منشآت ومعلم دينية كبرى» بحسد المكانة التي ظلت مصر تمثلها في العام 


الاسلامي» فيما يتعلق بالعلوم الدينية والدنيوية» وهذا ما تعكسه رحلات المغاربة خلال الفترة 


العاص لجامعة فيها» وأخذت حركة بنيان المساجد والجوامع تتزايد» وظلت المساجد تؤدي وظيفتها 
التعليمية» إلى جانب ما كان يؤدي فيها من شعائر العبادة مع وجود المدرسة» بل لعلها تفوقت على 


المدرسة» وحصت بنشاط فكري e‏ 


ومن الجوامع الإسلامية في مصر التي بدأ التدريس بما جامع الفسطاط الذي أنشأه عمرو بن 
العاص» بعد أن تم له فتح مصر سنة 21ه/641م, وكذلك جامع أحمد بن طولون الذي تأسس 
سنة :876/2263" .. ومن آشهر و كو للساجد اق مصر للسجد اا حیث کانت إشارة 
الرحالّة المغاربة للجامع الأزهر قوية باعتباره أهم مركز علمي برض مصر وإذ کانوا لم يتركوا لنا وصفا 
دقیقا مندسته ومعاله العمرانية» فان إشارتحم إلى دوره العلمي جعله المؤسسة الصانعة للثقافة في مصرء 


1- الجامع الأزهر: 


' مصطفی الغاشي: الرجع السابق» ص 525. 

7 د كمال الدين عز الدين: الحركة العلمية في مصر في دولة الماليك الجراكسة: دراسة في التاريخ والمؤرخين- 784- 
2ه /1517-1382م» رسالة دكتوراه» تخصص: التاريخ» كلية البنات» قسم التاريخ» جامعة عين خمس» مصرء 
9م 1989م ص74 . 

“كمال حامد مغيث: المرجع السابق» ص174. 

* مصطفی الغاشي: الرجع السابق ص522. 
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يُعد جامع الأزهر منذ نشأته بمثابة جامعة لأنه يتوسط العالم» وکان على صلة وثيقة بمدارس 
بغداد إِبّان الدولة العباسية» وکان على اتصال بالعرفة والثقافة في مدارس قرطبة بالأندلس» و تبعًا لهذا 
الاتصال العسكري والروحي» فقد شكل حلقة وصل بين مصر والعالم الإسلامي كله". أنشأه 
الفاطميون بعد عام من تأسيس مدينة القاهرة» في الرابع والعشرين من جمادى الأولى 359ه/ 
0 وصلى فيه الخليفة المعز لدين الله الفاطمي ثاني خلفاء الدولة الفاطمية» صلاة الجمعة في 


شهر رمضان سنة 21 /972+ باعتباره الجامع الرسمي للسنة الجديدة 


ویقع ف الجنوب الشرقي من مدينة القاهرة على مقربة من القصر الكبير» ولا بدأت حلقات 
الدرس في هذا الجامع؛ كان المدف منها تدریس الفقه الشيعي» ويعد الأزهر أول عمل فني معماري 
أقامه الفاطميون في مصر ولا يزال قائما حتى البوم» ويعتبر الوزير يعقوب بن كلس أول من فكر في 
اتخاذ الجامع الأزهر معهدا للدراسة المنظمة الستقرق حيث استأذن الخليفة العزيز بالله سنة 
۵ ف أن يعين بالأزهر جماعة من الفقهای للقراءة والدرس ويعقدون مجالسهم بالازهی 
كل جمعة بعد الصلاة حت العصر وهكذا يمكن القول بأن الأزهر أكتسب صفته العلمية الحقيقية» 
كمعهد للدراسات المنظمة وأنه بدأ حياته الجامعية الحافلة» منذ أوائل العصر الفاطمي أ حيث كان 
كمركز تعليمي» يقوم بالدعاية لهذا المذهب الشافعي" وأهمل في عهد الأيوبيين لسنين باعتباره مركز 
للدعوة الشيعية» وحوله إلى جامعة سنية فأكتسب شهرة فريدة ومكانة خاصة غير أنه لم يكتسب 


أ أحمد خد عوف: الأزهر في ألف عام- إبريل سنة 970ه- أبريل سنة 1970م, مجمع البحوث الإسلامية» د ط» مصرء 
0م ص13. 

* سعاد ماهر: الأزهر أثر وثقافة, المجاس الأعلى للشؤون الإسلامية» د ع ط» مصر 1962م ص ص8-7. 

7 عبد الرحيم عبد الرحمان: المغاربة في مصر في العصر العنماي1798-1517م- دراسة في تأثير الجالية المغربية من خلال 
وثائق امحاكم الشرعية المصرية» منشورات اجلة التاريخية المغربية» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» د ط» تونسء 1982م؛ 
ص97. 

* سعاد ماهر: المريجع السابق» ص9. 

” ميكل ونتر: الجتمع مصري تحت الحكم العشماین, ترجمة: |براهیم ‏ إبراهيم» مراجعة: عبد الرحمن عبد الله الشيخ» الميئة الصرية 
العامة للكتاب» د ط» مصرء 2001 ص197. 
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موقعًا خاصا سوی آثناء الحقبة العثمانية» بعد سقوط الفاطمیین آصبح دوا لتدریس فقه الذاهب 


السنية الأريعتاة الشافعی والالکی وانبلی وانفی وآمتد نشاطه بثابة جامعة متکاملة! 


وقد عرف الأزهر قي آواخر القرن 8ه/14م وبداية القرن15/9م مکانة خاصة, أحتل نوعًا من 
الزعامة الفكرية والثقافية» أنه یعتبر العصر الذهبي للازهرت وبلغ الأزهر في العهد العثماني قمة زعامته 
للمؤسسات التعليمية التي كانت قائمة ومزدهرة في عهد الأيوبيين والمماليك» فأظهر العثمانيون احترامًا 
عظيمًا للأزهر وعلمائه ولم يحاولوا التدخل في مناهج التعليم القائمة فيه أو في شؤونه المختلفة» وبسبب 
تلك المكانة التي أحرزها الأزهر في العصر العثماني» وشهرته العظيمة فقط أصبحت المدارس الأخرى» 


وكليات مساجد القاهرة الأخرى تدور في 0-6 


ومن آهم المدارس التابعة له: المدرسة الإصلاحية بجوار الإمام الشافعي» والمدرسة الأقبغاويةء 
وللدرسة العينية وغبرهم وخلال القرنين 17م و18م أصبح الازهر مؤسسة علمية حماء وملا 
للعلماء» وني هذا السياق يذكر العياشي بأن الأزهر كانت تدرس به العلوم العقلية والعلوم الإشراقية 
والصوفية» فيذكر العياشي: "بتنا تلك الليلة بالجامع الأزهر, لأا ليلة السبع وعشرين» وقي الحقيقة كل 


الليالي بذلك المسجد كليلة القدر معمورة بالذكر والتلاوة والتعليم...فهو عدم النظير في مساجد 


الدنیا"" ومن خلال ما دوّنه الركَالّة المغاربة أن الأزهر ظل من أهم المؤسسات العلمية والدينية التي 


6 سر‎ ٍ ١ 
. ارها وأشادا با وبدوها العلمي والديني آنذاك‎ 


عبد الرحیم عبد الرخنان» المرجع السابق» ص‌98. 

7 سعاد ماهر: الرجع السابق» ص12. 

7 مد عبد المنعم خفاجي- علي علي صبح: الأزهر في ألف عام المكتبة الأزهرية للثراث» ط3» القاهرة» 2011م» ص ص 
122-1. 

“كمال حامد مغيث: المرجع السابق» ص 164. 

” أبو سام العياشي: الرحلة العياشيية 1663-1661م» حققها وقدمها: سعيد الفاضلي وسليمان القرشي» دار السويدي 
للنشر والتوزيع» ط 1 الامارات العربية التحدق 2006م ج1» ص162. 

* مصطفی الغاشي: الرجع السابق» ص 522. 
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1-1 بنية الأزهر: 


يحتوى جامع الأزهر على خمس مآذن وتبلغ مساحته حوالي 12 ألف متر مربع» وهو حاط 
ببوائلك مقامة على أعمدة من الرخام» كتب على حوائطها آيات قرآنية» وللجامع كذلك تسعة 
آبواب» آشهرها باب المزينين» وکان به 10 حارب» ول يق منها سی ستة غارب آهمها احراب 
الأصلي» كما یوجد جا آروقة التي عنى بانشائها سلاطین الماليك لتضم الطلاب الوافدین من ختلف 


العام الاسلامي". 


وكان الطلاب ینتظمون في هذه الأروقة أو الدور وکان یسکنون ویدرسون ویتسلمون جراياعم» 
وتقسم هذه الأروقة على أسس عرقية وإقليمية» وکانت هناك أروقة للأتراك والشوام والمغاربة وأهالي 


مديرية الشرقية وما إلى ذلك. 


وأما الدراسة» فتسير على نسق ما كان يحدث في العصور الوسطی. إذ كانت غير رسمية» متروكة 
لاجتهاد الطالب واختياره» بل أن المؤسسة نفسها لم تكن له متطلبات للالتحاق» أو مقررات محددة 
للدراسة أو امتحانات» وكان الطالب هو الذي يحدد الدرس الذي حضره والتعليم في الأزهر ۸ يكن 
يخضع لنسق معين» على النقيض من نظام المدارس العثمانية» الذي كان منتظمًا أكثر من ذلك 
بكثير» ويعتمد على التدرج المرمي» فالشيخ يصل إلى درجة الأستاذية بإجماع زملائه رغم ضرورة 
وجوب التأكيد الرسمي على ذلك من السلطات المصرية”» أما الكتب القررة للتدريس فمعظمها 
للعلماء الأولين: كجلال الدين السيوطي وأنس بن مالك وغيرها من الكتب العلمية والدينية 


وه 


2-1 رواق المغاربة بالأزهر: 


۱ أحمد خد عوف: ا مرجع السابق» ص39. 
7 میکل ونر: الرجع السابق» ص ص194-193. 
ن اا ا ان 25 
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يُعد رواق المغاربة من أقدم الأروقة التي شهدها الأزهرء بل أنه كان أقدم من عهد قايتباي الذي 
أمر بإنشاء مساكن لطلاب الأزهرء وكان الرواق يقع في الجانب الغربي على عینه الداخل من باب 
المغاربة» أحد أبواب الأزهر التسعة الرئيسية القديمة» حيث كان آحدها يحمل هذا الاسم وكان 
للرواق بابان» وبه خمسة عشر بائكة على أعمدة من رخام أبيض» وفيه مساكن علوية» ومكتبة كبيرة 
كانت زاخرة بالمصادر في كل الفروع» كانت مفتوحة أما طلاب العلم من المغاربة وغيرهم من الطلاب 
والعلمای وكان العون المادي للرواق» من تحار المغاربة في القاهرة والمدن المصرية الأخرى» والراغبين في 
الأعمال الخيرية والبر» ومشجعي العلم نزو ار وال ترا شین البلا یه خاش . 

وقد أشار إليه الرحَالَة الورثيلاي عند زيارته للجامع الازهر بقوله: "وزرت أيضًا من بالزهر من 
العلماء والطلبة وغيرهي واجتمعت مع أبي الحسن شيخ رواق المغاربة.."2 ویتضح أن لكل رواق 
شيخ يديره ويكون من أبناء المغاربة المشتغلين بالتدريس في الأزهر» المتخصصين في الفقه المالكي» 


ويكون له وکیل في حالة غيابه”. 


كان الأزهر مسجدًا وجامعة» يضم هيئة تدريس تبذل جهدًا كبيرا في تعليم طلاب العلي 
وقيادة الجماهير» وكان بينهم الصوي والشاعر والمشرع والكاتب» بل كان منهم من أتقن اللغات 
جت کالشیخ حسن ان الذي یجید الفارسية والتركية وغبره من العلماء ااك والاعیان. 

وکانت مصادر تمويله في الغالب من الأحباس العامة والخاصة» حيث في ظل الدولة الفاطمية 
كانت الأحباس تحت إشراف قاضي القضاة وا ديوان خاصء وقد نما هذا المصدر بشكل واسع في 
ظل المماليك» واستمرت الأعطية العامة والخاصة» على مر العصور وتوالت أوقاف السلاطين والأمراء 


والكبراء على الجامع الأزهر» وكانت ترتب ما بصفة عامة أو تخصص لأساتذة المذاهب أو الأروقة 


۱ عبد الرحيم عبد الرحمان: المرجع السابق» ص ص 100-99. 
* الحسين الورئیلان: الصدر السابق؛ ص427. 

“عبد الرحیم عبد الرمان: الرجع السایق, ص101. 

“كمال حامد مغيث: المرجع السابق» ص178. 
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الختلفة وطلبتهاء أو للإنفاق على تدريس مادة معنية» ولا سيما علوم القرآن والحديث» وكان شيخ 
الجامع یشرف على الگوقاف ونظارتما. 
3-1 شيخ الأزهر: 

هو أعلى منصب في هيكل إدارة الجامع» وكانت نشأة منصب شيخ الأزهر في أواخر القرن 
1ه/17ءم» نحو تحاية القرن 17م, مؤشرًا على نحضة الأزهر ولقد تأكد هذا المنصب الخاص 
بالشيخ في القرن 18م» حيث ضعف الحكم العثماني”) وكان الهدف من تعيين الشيخ ليتحمل 
مسؤولية إدارة الجامع» الذي ازدادت مشاكله وتعددت أعماله» بعد تطوره بان حكم المماليك”» ومن 
بين أول ستة مشايخ للأزهر كان هنالك خمس من الالكية» ولم يكتسب الشافعية احتكارهم 
للمناصب إلا ابتداء من الشيخ السادس فصاعدًاء وكان أول شيخ للأزهر هو ند بن عبد الله الخراشي 
الذي توفي عام 1101ه/1690م وخلفه عم النشرق» وبعد وفاته سنة 1709م» نشب صراع 
عنيف أدى إلى قتل عدد من الناس؛ وكان الصراع بين اتباع شيخين: النفراوي والقليني على المنصب 
ليتعين القليني ثم خلفه ند شنن ثم علي النقيض ثم إبراهيم موسى الفيومي سنة 1724م وغيرهم من 
المشايخ التي توالت على منصب شيخ الأزهر“. 

وإلى جانب الأزهر الشريف» كانت مصر تضم منشآت ومعالم دينية كبرى» تحسد المكانة التي 


ضلت مصر تمثلها في العام العربي والإسلامي» فيما يتعلق بالعلوم الدينية والدنيوية» وهذا ما يعكسه 


* سعاد ماهر: المرجع السابق» ص15 . 

* تجن نج عوف: للرجم السابق» ص‌55. 
7 ميكل ونتر: الرجع السابق» ص 194. 
“شعن 195-1942 
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رحالات المغاربة خلال الفترة الحديثة» فمسجد السلطان حسن حسب ما ذكره الرحالتين نقلا عن 

الركَالَّة العياشي في قوطم: "هو مسجد لا ثاني له في مصر ولا في غيرها من بلاد في فالتا 
وبالاضافة إلى هذا السجد ذکر الركَالّة الغاربة بعض الساجد الشيدة على بعض الأضرحة 

نذکر منها مسجد السيدة نفيسة» ومسجد الامام الشافعي» ومسجد عقبة بن نافع وغیرهم من 


الساجد» كما ذکر الرحَالّة الجامع الصغیر الأسيوطي مانب رواق اه 


ومن المساجد البارزة في مدينة الإسكندرية مسجد الشيخ عبد الله الحجاز» وهو من المساجد إذ 
يزيد عمره 150 سنة والمسجد المعلق بابن علوان داخل الثغر» ومن الجوامع جامع العبادات» وجامع 
العطارين في وسط المدينة بالقرب من سوق باب البحرء والجامع الكبير الأعظم المعروف بالجامع 
الغربي» وتدرس فيه المالكية» وجامع الجيوشي» وجامع الشاذلية وكان للطريقة الشاذلية» وجامع سعيد 
بك وغیرهم من المساجد والجوامع في الإسكندرية وني مصرء وقد أدت المساجد دور تقديم التعليم 
الأساسي تلمشلمن الذین لا م لأنفسهم بالضرورة طريقة الاشتغال بالعلم» وحدث هذا بالقاهرة 


ها ادك الم . 


ب) التصوف: 


' أحمد بن د بن ناصر الدرعي: الرحلة الناصرية 1710-1709م» تح وتق: عبد الحفيظ ملوك دار السويدي للنشر 
والتوزيع» ط 1 الامارات العربية المتحدة» 2011م» ج1» ص 297. وينظر أيضًا: الحسين الورثيلاني: المصدر السابق» ص 401. 
* أحمد بن ناصر الدرعي: الصدر السابق» ص299. وينظر أيضًا: الحسين الورثیلان: المصدر السابق» ص ص 417-414. 

5 ناصرة عبد المتجلي إبراهيم: الإسكندرية في العصر العثماني الحياة الاقتصادية والاجتماعية, تقديم: لطيفة سالم الميئة المصرية 
للكتاب» د طء القاهرق 2013م» ص1 39. 

* نللى حنا: مرجع السابق» ص 94. 
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اختلف العلماء حول تحديد أصل كلمة التصوف ومفهومهاء فالتصوف مصدر الفعل الخماسي 
المصاغ من صرف» ويعني الانسان الذي يلبس ملابس الصوفية أو يتكلف لبسها فهو صوق 


1 e, 


وقد قيل: أن التصوف وليد الاسلام الديني والسياسي والعقلي والعريي فلم يخرج عن حدود 
القرآن والحديث والتشبه بالنبي وأولياء الدين والزهد والتعبد وتقديم الآخرة على الدنياء وني التعريف 
الاصطلاحى للتصوف الإسلامى» نلاحظ تعددية في التعريفات» حيث يرى ذو النون المصري أن 


ا 1 ۳ ۳ 2 
المتصوفة قوم آثروا الله عز وجل على كل شيء فاثرهم الله عز وجل على كل شيء . 


والتصوف طرح النفس في العبودية وتعلق القلب بالربوبية» وقيل: كتمان الفاقات ومدافعة 
الآفات» وتصفية القلب عن مرافقة البرية ومرافقة الأخلاق الطبيعة» واخاد صفات البشرية ومجانبة 


الدواعي النفسانية» ومنازل الصفات الروحانية» والتعلق بالعلوم الحقيقة» واتباع رسول الله في الشريعة”. 


وقد اختلفت الآراء حول نشأة التصوف 2 مصر إلى ثلاثة اتحاهات» حيث يرى أصحاب 
الابحاه الأول أن التصوف في مصر بدأ منذ أن جعل الله صلاح الدین الأيوبي من سعید السعداء 


خانقاهگ لفقراء الصوفیت قادمين ومن بلاد : 


' عبد القادر صحراوي: الأولياء والتصوف في الجزائر خلال العهد العثمان 1830-1520 دار هومه ط 1 الجزائر» 
6م ص16 . 

1 د صبري الدالي: التصوف وأيامه دور المتصوفة في تاريخ مصر احدیث. دار الكتب والوثائق القومية» د طء القاهرق 
2م ص ص 16-15 . 

5 د بن بريكة البوزيدي الحسني: موسوعة الطرق الصوفية دار الحكمة, د طء الجزائر» 2009م مج 11 ج2 ص 295. 
* الخانقاة: وهي كلمة فارسية ومعناها البیت» وهي حديثة في الإسلام في حدود الأربعمائة» وجعلت لتخلي الصوفية فيها للعبادة 
والتصوف. أما خانقاه سعيد السعداء: وقفها السلطان صلاح الدين وكانت دار لسعيد = السعداء عنبر» عتيق الخليفة المستنصر» 
فلما استبد الناصر صلاح الدين بالأمر وقفها على الصوفية في سنة تسع وستين وخمسمائة» وهي أول خانقاة عملت بالديار 
المصرية. ينظر: جلال الدين السيوطي: الصدر السابق» ص 260. 

” عامر النجار: الطرق الصوفية فى مصر نشأقا ونظمها وروادهاء دار العارف ط5 مصرء 2007م, ص23 
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أما أصحاب الاتحاه الثاني فيرون أن التصوف في مصرء ۸ يبدأ إلا في القرن الثالث هجري» وأن 
۰ 5 1 3 5 ع 2 ا ي ع ۶ 7 
ذا النون المصري أول صوق مصري» وأول من تصّوّف فيهاء واما الانحاه الثالث يرى اصحابه أن 
مصر عرفت ما یُعرّف بالتصوف منذ القرن الأول الهجري» وظهرت كظاهرة اجتماعية» وجدت في 


اجتمع يشكل فردي 9 جماعي بعل ذلك 


وقد شجعت الدولة العثمانية الطرق الصوفية» التي أدت دورًا كبيرا في تثبيت وتدعيم النفوذ 
العثماني داخل الأناضول كنوع من التأييد الرمزي الكامل لفتوح السلاطين العثمانيين» ومنحت بعض 


1 3 
الامتيازات للطرق وشيوخهاء منها الإعفاء من الضرائب . 


وكان للطرق الصوفية خصائص ومميزات» مثل لبس الخرقة أو لبس المرقعة ويكاد يعرف عن 
أصحاب الطرق الصوفية المختلفة آمم أخدوا الخرقة من فلان عن فلان في سلسلة عنعنة طويلة تنتهي 
إل الأمام على كن الك وجهه ومن المیزات التكر وآيات القرآن الکرم. 

وقد بلغ عدد الطرق الصوفية التي أمكن إحصاء أسمائها ثمانين طريقة» بعضها طرق قائمة بذاعا 


ا ۱ 1 a Es‏ وا EE‏ ف قد 50 
وها تاريخ طويل» وبعضها مجرد فروع لفرق أكبر وأقدم » وهناك طرق رئيسية وأخرى متفرعة عنها. 


وتميز كتابات الدراسين بين الطرق الصوفية التي تلتزم الشريعة وتلك الطرق الخارجة على 
التعاليم» التي تغض النظر على الشريعة» مركزة على الجانب الإيماني وحده» فمثلا من بين الطرق التي 


كانت منتشرة في مصر نجد القادرية والشاذلية» وكذلك الرفاعية والأحمدية والأزدية وغيرها”». 


' ذا النون المصري: أصله من الأقباط الإثيوبيين» لكنه ولد في مصرء وكان من شیوخ الصوفية الأجلاء وهو المؤسس الحقيقي 
للتصوف الفلسفي في الاسلام» صنف في الأحوال والمقامات» وكانت له نظرية في المعرفة ونظرية في الحبة» توفي بالجيزة في مصر 
حوالي سنة 240ه/ 859م. ينظر: نج صبري الدالي: للرجع السابق» ص.24. 

.24-23 جد صبري الدالي: الرجع السابق» ص ص‎ ١ 

كمال حامد مفیث: الرجم السابق» ص ص 192-191. 

* عامر النجار: الطرق الصوفية في مصر نشأتما ونظمها وروادهاء دار للعاروف» ط5 مصرء د س نء ص ص 32-29. 

* کمال حامد مفیث: اليم السابق, ص‌193. 

5 ميكل ونتر: الرجع السابق» ص2100. 
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ولم تكن للطرق الصوفية دائمًا نُظُمًا مُحَكُمَة تتبع سلطة مركزية» وترتبط بمذهب واحدء وإنما 
کانت غا روابط غیر كوم تعمل علی أصعدة اجتماعية مختلفة ولدیها مان ومارسة بختلفان 


اختلافات کی 


ومن الطرق الصوفية الرئيسية عصر الطريقة الشاذلية وهي أقدم الطرق الصوفية من الناحية 
اسن" الشاذلي (ت 1258/656م( والطريقة الأحمدية والرفاعية والبرهامية نسبة إلى ابراهیم 
الدسوقي» وکانت الأحمدية تتقسم إلى 16 طريقة» آما الطريقة الرفاعية لا فروع لماء وحتي الطريقة 
القادرية لم تكن ها فروع اما الطريقة الشاذلية فتفرعت عنها عدة طرق» وکان الاختلاف بینهم في 
الملبس وبالذکر والاوراد أو الأحزاب أو التعابير» وارتباط بتعدد آنواع الطرق الصوفية في مصر في 
العصر العثماني بتنوع طقوسه ومصادر تلك الطقوس ومن آنواع التصوفة في مصر آنذاك نزلاء الزوايا 
والتكايا والخانقاهات والربط”» وهم سکان البیوت الصوفية» فکانت الزوایا أهم بیوت للصوفية 


4 56 4 a 
. وأكثرها عددًا وانتشارًا”‎ 


' أبو الفضل الاسناوي: الطرق الصوفية في مصر وموقف الشارع المصري منهاء الرکز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتجية» 
e‏ 

. ميكل ونتر: المرجع السابق» ص212. 

7 الربط: جمع رباط» والرباط في الأصل هو المكان الذي يجتمع فيه الفرسان متأهبين للقيام بحملة» والرباط المواظبة على الأمر» وقد 
مر الرباط في تطوره بمرحلتين متميزتين اختلفت فيهما وظيفته» وهما المرحلة العسكرية ثم مرحلته الثانية التي تحول فيها إلى منشأة 
دينية اجتماعية» والرباط هو بيت الصوفية ومنزهم. ينظر: عد الأمين بلغيث: الربط بالمغرب الإسلامي ودورها في عصري 
اطرابطین والموحدين, رسالة ماجستير» تاريخ إسلامي» اشراف: عبد الحميد حاجيات» جامعة الجزائر» 1407-1406ه/ 
6-/1987م. ص 36. 

1 جد صبري الدالي: الرجع السابق» ص 104 
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ومن أهم الزوايا في مصر خلال القرن 12ه/ 18م» نجد زاوية عبد الرحمان كتخداء وزاوية علي 
النقيب» وزاوية المواقي وغيرها من الزوايا» وشهدت هذه الزوايا تطورًا فتحولت بعضها إلى مساجد منها 
زاوية الأحجدية . 

وأما التكايا فكانت بمثابة بيوت صوفية خاصة للأتراك» وذات مهام تعليمية ودينية وتميزت 
بإقامة حفلات الذكر والسماع أي والإنشاد”» وكان موقف الصوفية من العلم والمعرفة ینقسم إلى 
فريقين متباينين فريق ينكر العلم والمعرفة ويرفضهاء وفريق يؤمن بأهيتها”. 

وقد لاحظ الرحَالّة المغاربة كثرة وتعدد الطرق الصوفية في مصرء فكانت الإشارة من الرحَالّة إلى 
ذلك متفرقة» حيث ۸ يخصصوا وقثًا طویلا للحديث عن هذه الظاهرة”. وهو ماذكره امن 
الدرعي والورثیلاني وما نقلوه عن الاحتفال في مصر باحمل المصري حيث يكون حضور الطوائف 
الصوفية لمراسيم الاحتفال لافنا للانتباه من قادرية وبدوية ودسوقية وغيرها وقي هذا يقول الرحَالة 
الدرعي عن وطائف ومشايخ الصوفية» نقلا عن العياشي: ".. كل طائفة من مشائخ الصوفية شيخهم 
ولوائهم رافعين أصواتحم بالذكر: كالقادرية والرفاعية والبدوية والدسوقية حتى السعاة يأتون بشيخهم 


۰ ۰ 5 
فیمرون بين يدي الباشا.. . 


ويذكر الورثيلاني رأي الصوفية فيما بخص شرب القهوة قائلا: "وکان الصوفية مع إحدى 
E‏ وهو الشيء الذي جعل من مصر بلدا کثیر الصالحين والأولياء» من المتصوفة تنا 2 
ذلك بعض الشيوخ فروع الزوايا المغربية» بمصر كزاوية الناصرية» حيث يذكر الرحالّة أحمد بن ناصر 


الدرعي عن تعيين نقيب لزواية الناصرية في مصر مانصه: ".. قدمنا نقيئًا على المريدين النتسبین إلينا 


"هو فص 106-105 

: د صبري الدالي: المرجع السابق» ص 106. 

7 كمال حامد مغیث: للرجع السایق عن 195. 

* مصطفی الغاشي: المرجع السابق» ص 527. 

7 آجد بن ناصر الدرعي: المصدر السابق» ص 611. 
9 الحسين الورثیلاني: الصدر السابق» 403. 
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بمصرء الشيخ جد بن منصور السبطي» وأذنً له بتلقين الأوراد لمن رغب في الانتظام في سلك 


ی 


وقي هذا العدد نجد الرکٌالة هد بن ناصر الدرعي وهو شيخ الزاوية الناصرية يعمل على الدعوة 
للطريقة الناصرية» وذلك من خلال تلقین الأوراد ومبادی الطريقة الناصرية للمصريين» وأنه يدعي في 
الرحلة رغبة المصريين في اتباع طريقتهم بل يعمل على تأطریها وذلك بتقدیم نقیب على الریدین 


ج ) الأضرحة والزارات: 


لعل من آهم الظاهر البارزة في اجتمع الصري آنذاك والتي شد انتباه الباحث هي شغف 
المصرين بزيارة المقابر والأضرحة» کعمل من آعمال التقوی أو کنشاط اجتماعي» قد لفت انتباه الکثیر 
من المراقبين والرحالین» حيث یذکر الورخ التركي مصطفی علي» أنه في کل يوم جمعة ابتداء من صلاة 
الفجر» تتجمع جمهرة من الناس في طريقهم نحو القرافة راجلین أو راکبین وهم بظهرون في طریق القابر 
وهذه بالنسبة للقاهرق, فهناك مزیج من التدين والرغبة في زيارة الأضرحة من أجل التعبیر عن الاحترام 


للأولياء ومن أجل التشفع بم لدی الله”. 


وبوجود الرحالة الغاربة في مصرء حرصوا على زيارة عدد كبير من الأضرحة والقبور» نظرًا لما 
قثله زيارتحم من التواصل بين الأحياء والراحلين» وفرصة للترحم واستمداد البركة حسب اعتقادهم 
وكانت مقبرة القرافة أحد أهم المزارات التي كان يحرص على زیارتمم. نظرًا لاحتوائها على عدد كبير من 
المزارات والشاهد, لأشهر الأسماء والشخصیات فارتباط الركالّة الغاربة بمصر يمكن تفسيره باحتوائها 


امد بن ناصر الدرعي: المصدر السابق» ص612. 
* مصطفی الغاشي: الرجع السابق» ص 527. 
7 ميكل ونتر: المرجع السابق» ص ص261-260. 
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على أماكن شبه مقدسةق وحملها دلالات دینیة» ومقبرة القرافة» تضم مساجد وزوايا ومدارس» وهی 


1 ۰ مه 2 0 1 


يذكر الطيب الفاسي:" وزرنا المشهد العظيم امحتوى على جماعة من أهل البيت رجالا ونسای 
أشهرهم السيدة النفيسة الطاهرة" إليها ينسب الشهد وا يُعرف وعليه بناء عظيم وبإيزائه مسجد 
وبيوت تسكن... وقبرها معروف بإجابة الدعاء» فهو ترياق لنيل كل مراد كقبر ابن عمها موسى 
الكاظم رضي الله عن جيعهم ببغداد "2 ۰ حيث تؤدي الأضرحة دوبًا بالغ الأهية في المعتقدات 
الدينية لدى المصريين» وذلك بإضافة الطابع النسائي إليهاء بحيث جعلها ذات جاذبية خاصة للنسای 
حيث يوجد بالقاهرة كذلك سيدات نسبهن إلى الني بي مثل: رقية» وسكينة» وعائشة إضافة إلى 
نفيسة زاره . 

كما يذكر الرحالة زيارتهم لقبر الإمام الشافعي: "وزرنا قبر الإمام الذي لا ينبغي لأحد دخل 
مصر أن يهمل زيارته. .. وهو من المشاهد الكرعة والمآثر العظيمة له أوقاف كثيرة ویتخذ عند قبره 


كل ليلة سبت مولد يجتمع فيه الناس كثيرون... 0 


وذكر أحمد بن ناصر الدرعى زيارته لقبري الإمامين الشهيرين قائلا: "وزرنا أيضًا الإمامين 
الشامخين الحامين الحاملين لرأسه مذهب الإمام مالك وحاميه وناصره أشهب رضی الله عنهما وقبراهما 


متجاوران يستجاب الدعاء عندها. مجرب...". 


' مصطفى الغاشي: المرجع السابق» ص 526. 

2 السيدة نفيسة: هي السيدة العابدة» الزاهدق المجتهد, الورعة» نفيسة ابنة الأمير الحسن بن زيد بن حسن السبط ابن الامام 
علي بن أبى طالب» يقع مشهد السيدة نفيسة في منطقة السيدة النفيسة المسماة قدیعا بدرب السباع» دخلت مصر مع زوجها 
إسحاق بن جعفر الصادق. ینظر: تقي الدین القريزي: المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار» وضع حواشیه: خلیل النصف؛ 
دار الکتب العلمية» ط 1 لبنان 1998/21418م ج4 ص 324. 

7 أبي عبد الله د بن الطیب الفاسي: الرحلة الحجازيةء تح وتق: نور الدين شوید دار السويدي للنشر والتوزيع» ط 1 الامارات 
العربية المتحدة» 2014م» ص ص 314-313. 

“ميكل ونتر: للرجع السابقی, ص‌263. 

"طيب الفاسي: للصدر السابق» ص ص 313-312. ینظر ایضا: مد بن ناصر الدرعي: الصدر السابق» ص299. 
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كما يذكر زيارته لقبر عقبة بن نافع الصحابي إإي» وزرنا أبا الفيض ذا النون الصري وأبا 
الحفص وعمر بن الفارض وقبور السادات بني الوفاء وكذلك قبر الشيخ أبي عبد الله الغاروي يقول 
الرحالتين في هذا: "على حرف الجبل مشرف على القرافة کلها" ويذكر الدرعي فضل القرافة قائلا: 
"ففضل القرافة وما اشتملت عليه من المزارات أشهر من أن يذكر وأظهر من أن يشهر: وقد ورد في 


ر اما امن ا 


وقد أورد الرحالة الورثيلاني زيارته لمزارات القاهرق خاصة المقبرة (القرافة)» وزيارته لقبر السيدة 
نفيسة» والإمام الشافعي حيث يذكر نقلّا عن الشيخ عبد الوهاب الشعراني: أن جماعة من الأولياء 
يحضرون كل يوم لزيارة الإمام الشافعي إإي» وهو حقيق بذلك وجديرء فإنه باحل الذي لا يدرك 
علمًا ولا عملا وحالا وفتوة وحسن أخلاق... فقد اتفق العلماء على أنه ليس في أصحاب إمام 
الأئمة مالك ی - أثبت ولا أعلم ولا أفقه من الإمام الشافعي» ويذكر زيارته كذلك الإمامين 


الث هبرین» عبد الرهمان بن القاسم وناصره اشهب وعبد الله المغاوري وذا النون وعيرهم من الأولياء : 


ومن المقابر التي توجد بالقاهرة تربة اجاورین وسمي هذا المكان بتربة انجاورین» لأنه قريب من 
الجامع الأزهر وبه يدفن غالب أهله واجاورین له وكما توجد أيضًا مقبرة القرافة الصغرى التي تضم 
عددًا من قبور السلاطين الأمراء كقبر السلطان "قايتباي". وقد ذكر الرحالتين المقبرة تربة امحاورین: 
"وزرنا تربة اجاورین وما اشتملت عليه من اليه ای لیام او ویذکر سبب اسم 
تربة اجاورین كما ذکرنا سابق ویضیف قائلا: "بل الأماكن القريبة من الجامع كلها تسمی حارة 


انجاورین. إذ لا یسکنها ن الغالب إل العلماء والغرباء والفقراء..."*. 


' أحمد بن ناصر الدرعي: الصدر السایق: ص 299. 

* الحسين الورثيلاي: المصدر السابق» ص ص416-414. 

* أحمد بن ناصر الدرعي: المصدر السابق» ص ص 301-299. وينظر: الحسين الورثيلاني: المصدر السابق» ص ص 416- 
17 

7 ی ی 117 
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ويذكر الرّحالتين زیارتمم لقبر خليل ی والشيخ عبد الله المتوفي بمقبرة القرافة الصغری 
والسلطان قايتباي» واصفين قبر هذا السلطان "وعلی قبره بناء عظيم» وبازائه مسجد متقن» وحلات 
لسکنی الفقرای وهو لا يخلو من عمارة» وعلى رأس القبر حجر مبني عليه بناء حسن فيه أثر قدمين 


ویذکر الورثيلاني اعجابه بالشیخ الشاذلي لزيارة آضرحة الأولیای ولکون طبيعة شخصية 
الرحالتین الدينية الصوفية» ویتضح تعلقهم وحبهم لزيارة مزارات البلدان التي طافوا بها وخاصة مصرء 
يما یوضحه الركَالّة الورثيلاتي في قوله: "وبالجملة فالذي زرناه تلك المدة لا يزار الا في أيام عدیدة 
ومع ذلك وجدنا حلاوة ما وجدناها في غيرها من الزيارات فان قد جبلت على حبها من صغري وقد 
كثرت مُنايا غريًا وشرقًا وقبلة» بمعنى وجودها مُنى للأحياء والإموات» فمهما ذكر لي ول أو صالح أو 


عالم حيًا أو میا إلا ذهبت إليه.."”. 


وكان يقام فوق قبر الأضرحة مساجد كبيرة لأشهر الأولياء» أما فوق قبر الولي الأقل شأنً بناء 
صغير مربع ناصع البياض» تعلوه قبة» ويشيد فوق القبر تركيبة من الحجر أو من الخشب» وفوق القبر 
كسوة مزركشة بالمخمل أو الحرير ويحاط التابوت وهي التركيبة التي فوق القبر من الخشب يحاط بنوع 
من السور مصنوع من الخشب أو النحاس» ومكن أيضًا أن يوجد القبر داخل إحدى الزواياء أو 
مجموعة مدفن» أو مدفن قائم بذاته وتقسم الأولياء المدفونين في قرافات القاهرة إلى ثلاث فئات 


رئیسیة: آل بیت الى والعلماء والتصوفة. 


وکان الضریح؛ عثابة النواة العلم الديني والصوفية وكذلك الصلاة والعبادة فکان الغاربة في 


مصر أول ما یزورونه وآخر ما يزورنه» وهذا ما يؤكده حديث الركالّة وقجیده للأولياء والأضرحة 


أ أحمد بن ناصر الدرعي: الصدر السابق» ص ص 300-299. 
1 الحسين الورثيلاني: المصدر السابق» ص 435. 
7 میکل ونتر: ارجح السابق» ص ص 263-262. 
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خلال مزاراتهم هم خاصة في القاهرة فقد ضمت آشهر الأضرحة في القرافة» التي أصبحت مراكز تجمع 


من المباني ومساكن للمتصوفة وفقراء الناس والأسبلة والمساجد والزوايا والكتاتيب وغيرها. 
رابعا: الحياة العلمية والدينية بالحجاز 


أ) المراكز العلمية في مكة: 
1 - التعريف بمكة: 


تعد مكة المكرمة أكثر مكان مبارك من الله سبحانه وتعالى» وهي مسقط رأس النبي صلى الله 
علي وسلم» وفيها بيت الله الحرام» وقبلة المسلمين ومعتمرهم» هي مهبط الوحى نزل يما القرآن الكريم 
منها انطلق شعاع العلم 001 وهي بلد الله الأمين من آقدم مدن العام وأهمهاء اختارها الله 
سبحانه وتعالی من بين بقاع الأرض موضعا لبيته ارام وهي سشيّة الأرض ومرکزها"» كما تعتبر کبری 
مدن الحجاز التي ماها الله عز وجل في الآية ظ وَهُدًَا کب أَنلْنهُ مُبَارَكُ مُصَدّقُ الى بَْنَ يديه 


مب ره ىل > 


34 n سکره‎ ea وا انر مق رکه امن‎ e 
. © لْقْرى وَمَنْ حَوْطًا ء وَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ علی صلاتیم بحخافظون‎ 


۳ 1 ع لله زه 3 4 
تقع مكة الکرمة في الجانب الغربي من جزيرة العرب» في بطن وادٍ ضیّق طویل » ضمن سهل 
تمامة الساحلي المتدة على طول ساحل البحر الأحمر من آقصی شاله عند خلیج العقبة الى نمایته 


' الشریف مسعود ند آل زيد: تاريخ مكة المكرمة في عهد الأشراف آل زید( 1299/1041ه-1881/1631م) دار 
القاهزة ط1» 2005 مضرء ص ضر 203-219 

7 آمال رمضان عبد الحميد صديق: الحياة العلمية في مكة 1703-1916م» رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث والعاص 
جامعة آم التترى» مكة للکرست 2006م ص26 

" سورة الانعام؛ آية رقم 92 

" فهمي توفیق نج مقبل: تاريخ مكة المكرمة عبر العصور. في مجلة الدرعية» المملكة العريية السعودیت ع 43/42 
29 ص400 
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الجنوبية عند باب المندب» في منطقة تحيط با التلال الجرداء والجبال المتشابكة والأودية الجرانيتية وهی 


عبارة عن واد مستطیل الشكل ا تحيط به جبال شاعنة من جنيع الجهات” . 


تقع علی داثرني عرض 3 21 درجة شالا مخط طول رو 27 درجة شرقاء» وترتفع عن 
سطح البحر حوالي 3م ومیل مناخ مكة إلى الجفاف» وهي اننيد ران تا لن 
وطأة حرارتها تخف تدريجيا مع الغروب» فیصبح لیلها لطیف اهواء نسبياء ومكة قليلة المياه » میاه 
آبارها قليلة اشهرها بقر ع الذي يعتبر من عظم وأطيب ماء على وجه الأرض» ويستعمل أهل 


مكة مياه ا الى يحتفظون با في السدود وأحواض و مصانع كبيرة ' وهی قليلة. 


وبمكة المكرمة الكعبة الشريفة مهد الديانات ومقصد العرب في الجاهلية وقبلة بعد ذلك» يقول 


ار 5 يد ات لس غك ل ررد را اس ل ر هل 8 
لله تعالی: ودن في الناس با حج یاثوك رجالا وَعَلَى کل ضامر ین من کل فج عَمِيقٍ© . 


1-1 مسميات مكة المكرمة: 


' القدسي البشاري جد بن أحمد: أحسن التقسيم في معرفة الأقاليم» مكتبة المدبولي» ط3» القاهرق 1991م ص 71. 

* السباعي أحمد: تاريخ مكة- دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران» مطبوعات نادي مكة الثقافيء طب 
9م مكة المكرمة» ج1» ص21. 

عبد الملك بن عبد الله بن دهش: الحرم المكي الشريف والأعلام احيطة به حدراسة تاريخية وميدانية-, د م ن» ب طء مكة 
المكرمة» 1995/21415م ص27 ينظر الملحق رقم 18» ص 412. 

* رکریاء بن د بن محمود القزوينی: آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر د ع ط بیروت» 1978م» ص‌85. 

” زمزم: اسم للبعر المشهورة في للسجد الحرام» بينها وبين الكعبة الشرفة نمان وثلائون ذراعا. وسميت زمزم لكثرة مائها » وقيل : 
لأتما زمت بالتراب لئلا يأخذ الماء يمينا وشالاء فقد ضمت هاجر ماءها حين انفجرت وخرج منها الماء وساح يمينا وشالا فمنع 
بجمع التراب حوله» وروي : « لولا أمكم هاجر حوطت عليها الملأت أودية مكة ». ينظر: حسين بن عودة: الموسوعة الفقهية 
الميسرة في فقه الكتاب السنة المطهرة , دار بن حزم» ط 1» الأردن» 2002م ج 1» ص 13. 

” أبي القاسم بن حوقل النصبي: صورة الأرض» دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر د ع طء بيروت» 1992م» ص37. 

۱ الفكاهي ند بن اسحاق: أخبار مكة في قديم الدهر وحدبثه, تح: عبد الملك بن دهيش» دار خضر لاطباعة» ط 2 بيروت» 
4م ص97 انظر ایضاء تؤدة بنت د علي الشريف: العلاقات بين الحجاز وبلاد الغرب في العصر العباسي الأول» 
رسالة دکتوراه في التاريخ» جامعة الملك عبد العزيز» المملكة العربية السعودية» 1999 ص05. 

8 سورة الحج: الآية 27. 
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یجدر الذكر بأن مكة المكرمة ميت بالعديد من الأسماء» ومنها ما يأني: د رركي 
و"البلد الأمين"ة. و" أم القرى" وا أيضا أسماء ذكرت في المراجع الأدبية والتريخية والأثرية نذكر 
منهاء أم الرحمن؛ الناسة» الباسة» صلاح, البيت العتيق» الحرم» العرش» القادسة» طيبة» العروض» 
العطشة, ...ا . كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى بالاعزاز والتبجيل» قال النووي رحمه الله ولا 
يعلم بلد أكثر أسماء من مكة والمدينة لكوتمما أفضل بقاع الأرض؟. 


وقد اختلف المؤرخون في أسباب تسميت "مكة" حيث يرى بعضهم أنما ميت هذا الاس 


لأا تذهب الذنوب أو لأنما تخرج الفاجرء وهناك من يرى أتما ميت مكة لقلة مائهاء فالأرجح أن 


ع 


اسها آخذ من لغة ب مستندا إن بیت افرام؛ "فمکة" أن "مکرب" کما ذکرها بیطلیموس 
كلمة يمنية مكونة من "مك" وارب" ومك: بمعنى بيت فتکون مکرب بعنی "بيت الرب" ۰ ومن هذه 
الكلمة أخذت مكة: مكة أو بكة بقلب اميم باء على عادة أهل الجنوب”. ولعل اسم مكة كان 
يعرف باسم مکرب. أي مقدس» ثم تحول الاسم إلى مکة" وهناك قول يشير إلى أن أول من أطلق 
اسم بكا "بكة "هم العمالفة اللي کنو مک وركة كلمة وا تاه ابیت 


' مكة: في قوله تعالى: 8 وهو الَّذِي كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وم عَنْهُمْ بیط مَكّة4. سورة الفتح» الآية 24. 
ˆ بكة: في قوله تعالي: لد بت وضع لاس لَنَّذِي بِبَكَة مُبَاركا وَمُدَى لْعَالَمِينَ)» سورة آل عمران» الآية96. 
7 البلد الأمين: قال تعالي: ۵ والتين والزيتون وطور سنين وَهَدًا اب امین . سورة التين» الآية 03. 
“ أم القرى: قال تعالي: وگ اويا یلك فرآن عَرَيًا در أمّالُْرَى وَمَنْ خوگایه. سورة الشوری» الآية 07. 
7 اسماعيل مد اسماعيل حافظ: أسماء مكة المكرمة في القرآن الكريم وكتب السيرة والأدب والتاريخ والآثار, في مجلة الدارق 
داره الملك عبد العزيز» المملكة العربية السعودية» س4, ع04» 1978-21399 ص ص156-142. 
° أحمد الشيخ خد الحضراوي: العقد الثمین في فضائل البلد الأمين» مطبعة الميرية, مكة المحمية» 1314ه ص 06. 
کار بروكلمان: تاريخ الشعوب الاإسلامية» تر: منير البعلبكي ونبيه أمين فارس؛ دار العلم للملاين» ط5 بيروت» 1968م؛ 
ج1» ص216. 
GERALD DE GAUEY :Rulera of mecca.londen Gerge GHARRAP CO.LID.P24‏ ° 
" ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج5» ص 216. 
" فهمي توفيق جد مقبل: الرجع السابق» ص 404. 
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وقد جعل الله تعالى بمكة البيت الحرام الذي هو قيام للناس وأمان» العبادة فيه مضاعفة الأجر 
۰ ۰ 5 ب 1 ١‏ 
فیما سواه» فان الصلوات الخمس تتضاعف فیه» لما روي عن جابر بن عبد الله » رضی الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فیما سواه 


إلا المسجد الحرام» وصلاة قي المسجد الحرام أفضل من ا آلف را 


وتُعد مكة المكرمة إحدى أكثر المدن زيارة في العالم» ويفضل زيارتما في شهر رمضان المبارك 
وقد تفردت مكة المشرفة عن سائر مدن العام قاطبة بوجود الكعبة المشرفة» بيت الله الحرام ومواضع 


مناسك الحج. 


2- الحياة العلمية في مكة: 
1-2 الکتاتیب: 


تعد الکتاتیب من آبزر معاهد التعلیم في الاسلام أدت دوراً فاعلاً في إثراء الحياة الاجتماعية 
والثقافية والعلمية في مكة» كمؤسسة تعليمية تخرج في جنباتما كثير من الأجيال» الذين حفظوا القرآن 
الکرم وتعلموا قواعد القراءة والكتابة» وتربوا على البادی والأخلاق الحميدة» ثم أصبحوا بعد ذلك 
قادة منابر وأصحاب فكر في المجتمع» ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية انتشرت الكتاتيب في كافة 


أرجاء الدولة الإسلامية» وظهرت بعد فترة وجيزة ثلائة أنواع من الكتاتيب وهي: 


- كناب خاص بتعليم القراءة والكتابة» ويكون عادة في منازل العلماء“. 


1 جابر بن عبد الله: هو بن عمرو حرام الأنصاري» غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد 70ه/690م. ينظر: ابن حجر 
العسقلان: قذیب التهذيب» المصدر السابق» ج1» ص122 . 

> أحمد بن شعيب النسائي: السنن الكبرى» تحقيق: عبد الغفار سليمان» وسيد كسروي» دار الكتب العلمية» ط1 بيروت» 

۸1 ج2»› ص33. 

7 الكتاتيب: ومفردها كتاب» وهو مكان مخصص لتعليم الصبيان والبنات على حد سواء. أنظر: الشريف مسعود ند ال زيدء 
المرجع السابق» ص 239. 

* صالح باقارش وعبد الله حمود السبحي: أصول التربية» دار الثقة للنشر والتوزيع» ط1ء 1410هء ص211. 
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- کتّاب خاص بتعليم القرآن الكريم» ومبادی الدين الإسلامي» ومكانه المعتاد المسجد أو ملحق به. 
- کاب خاص بتعليم الخط بأنواعه» ومكانه أيضًا المسجد أو ملحق 0 


جميع أنحاء مكة المكرمة على النحو الاتی: سوق الليل أربعة كتاتيب» القرارة خمسة كتاتيب» القشاشية 
ثلاثة كتاتيب» شعب عامر خمسة كتاتيب» النقا واحدق السليمانية واحدق المسفلة وجياد واحدة» 
الشبيكة آربعة کتاتیب» حارة الباب ثلاثة كتاتيب» الشامية ستةء والعدد الإحمالى حسب التقرير 
و 4*2 
العثماني ثلاثة وئلائون كتابا » نذکر منها: 
- کتاب الشيخ أحمد العجمی: 
وکان مقره في منزل بجوار بازان القشاشية, ویتراوح عدد الطلاب به بين 80-70 طالباء وقد 


تطور هذا الکتاب فیما بعد» وأصبح مدرسة أهلية يدرس ها جميع العلوم التي تدرس في الرحلة 


التحضيرية آنذاك وقد أطلق على هذه الدرسة اسم مدرسة الترقي التعليمية: 
-كتاب الشیخ عبد المعطي ابراهیم النوری: 


كان عثل جزءا من السجد الشهیر بمسجد الشیخ سافر بحلة الشبيكة» وکان الشیخ عبد 
العطی من علماء مكة الأفاضل» ولذلك كان یدرس طلابه القرآن الکرم تلاوة وحفظة والقراءة 
والكتابة» ومبادئ احساب والعلوم الدينية» وکانت آعداد الطلاب بهذا الکتاب تتراوح بين 70-50 


e 


-کتاب الشيخ أحمد فودة: 


' عبد الله عبد الدائم: التربية عبر التاريخ» دار العلم للملايين» ط4؛ بیروت؛ 1981م» ص146. 

“حجاز ولاية سالمانة: برنجى دفعةء مطبعة سنده طبع اولنمشدر سنة 1301ه ص63. 

* عبد اللطيف عبد الله بن دهيش: الكتاتيب في الحرمين الشريفين وما حوهماء مطبعة النهضة الحديثة» ط1ء مكة الکرق 
6م ص ص 21-20 
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وكان في منزل صاحبه بحي أجياد» وقد تراوح عدد الطلاب به بين 70-60 طالباء ومن الذين 
تعلموا به كل من الشريف شرف رضا والشريف خد عامر. 
-کتاب الشيخ أمين الماحى: 


كان مقره بمنزل صاحبه بحي الشبيكة» ويدرس به القرآن الكريم تلاوة وحفظة والقراءة والكتابة 


ومبادی ساب والعلوم الدونية : 
- کتاب الشیخ حسین العبادی: 


وکان في منزل الشیخ حسین العبادی بن الفلق» وعندما انتقل الشیخ إلى حى آجیاد» نقل 
الکتاب معه» وکان به عدد کبیر من الطلاب» ویدرس به القرآن الکرم تلاوة وحفظة والتجوید 


والقراءة والکتابة, واحساب ومبادیع العلوم الدينية. 
وقد تميزت کتاتیب مكة بالتنظيم» وهذا من أجل تحقیق جملة من الأهداف والغایات من أهمها: 


- الناخ الديني الروحي الذي همل بردائه البلد الحرام» ولا سیما أن القادم إلى مكة یکون طالبًا للزاد 

الروحي عادة قبل التجارة والرزق الدنيوي» فکان لابد لاهل الحرم أن يأخذوا قسطًا من العلوم الدينية 
الأولية. 

- تحقيق رغبة أولياء الأمور في تعليم أبنائهم القرآن الكريم وحفظه أو حفظ بعض سور منه ليمكنهم 
من أداء واجباتحم الدينية كالصلاة. 

- تأهيل الطلبة للالتحاق بإحدى المدارس لمواصلة تعليمه أو الانضمام إلى حلقة من حلقات الدرس 


۱ أسامه بن ند آل عز الدين الرسي الحسني: مكة وشعابهاء وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية» دطء 
السعودیق 1439ه/2018م ص310. 
* آسامه ين ند آل عز الدین الرسي الم الرجع السابق» ص310. 
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وكانت طرق التدريس تي المكاتب عن طريقين وهما: 

- ما عن طريق تلقين الفقيه لطلابه بعض الجمل وتكرارها من قبلهم بصوت مرتفع وبشكل جماعي» 
9 ترديدها من قبل الطلاب مرات . 

- أو عن طريق أداة الكتابة على الألواح» حيث تتم بواسطة : القلم» الذي يصنع من أغصان الشجر 
اقب اه ليون ومادة الكتابة هي ابر الذي يصنع من الفحم» أو قشور الرمان» ثم يطبخ 

علي النار حتي تصبح المادة دا 


2-2 الدارس: 


ذکرت الصادر الحجازية الکثیر من المدارس؟ التي أنشعت في مكة المكرمة» والتي اشتهرت 
بسمعتها العلمية» فالعديد من علماء القرن الثامن عشر كان لهم نصيب التدريس بماء ما شكل 


عامل جذب العديد من الطلاب. ومن أشهر المدارس قي مكة المكرمة» نذكر: 


مدرسة الأرسوفي: وهي أقدم مدرسة 2 مکف أسسها عفيف الدين الأرسوقي سنة591-571ھ 
/1194-7م. وکانت تقع توا ناب الم 5 تراك اشام ا مك : 


أ مي العيسي: الحياة العلمية في نجد منذ قيام دعوة الشیخ ج بن عبد الوهاب وحتی نماية الدولة السعودية الأولى؛ دارة 
اللك عبد العزیز ب ع طب المملكة السعودية» 1996 ص(290. ایضا: عبد الله آبو داهش: الحياة الفكرية والأدبية في 
جنوي البلاد السعودية 1351-1200ه/1932-1785م, مطابع الفترای ب طء أبما-السعودية» 1423ه» ص42 
* عبد الله ناصر السبيعي: الحياة العلمية والثقافية والفكرية في المنطقة الشرقية 1350- 1380هء دار الوطنية الجديدة» 
ط1 1407ه ص30. 

7 استخدمت هذه الطريقة في صنع ابر في منطقة نجد. ینظر: حمد بن إبراهيم السلوم: التربية والتعليم في المملكة العربية 
السعودية بين السياسة والنظرية والتطبيق- نظرة تقومية» ددن ط1, 1416ھ /1996ء» ج22 ص17 . 

4 اطدارس والمدرّس: الموضع الذي يدرس فیه والمدرس: الکتاب والمدارس الذي يقرأ الكتب ويدرسهاء ودرس الكتاب» يدرسه 
درسًا ودراسة. انظر: ابن منظور: لسان العرب» ج2» ص 136 . الفيروز آبادي القاموس احیط مؤسسة الرسالت د ع ط» 
بيروت» 1994م ص702 . 

” باب العمرة: أحد الأبواب في الجهة الغربية للمسجد الحرام » كان يعرف قليها بباب بني سهم» وبما أنه أصبح من عادة البلد أن 
يخرج ويدخل الحجاج الذين يذهبون إلى التنعيم من هذا الباب سمي بباب العمرة» أنشأه أبو جعفر المنصور في عمارته. انظر: 
باسلامة حسين عبد الله: تاريخ عمارة المسجد الحرام» تمامة للنشرء ط 4» جدق 1984/1405م.ص ص 129-128. 
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- مدرسة السلطان قايتباي”: نسبة إلى السلطان قايتباي» تقع بجانب المسجد الحرام عند باب 
السلام”. 
- مدرسة داوود باشا (الداودية): أنشأها أحد ولاة مصر خلال القرن 10ه/16م. 


- مدرسة تعليم القرآن الکرم والحديث الشريف: 
وهي مكان مخصص بتدريس القرآن الكريم قا وائ اضانة إلى الالجاديف الشريقة . 
- المدرسة الباسطية: تقع في الجهة الشمالية من الحرم لكي على يسار الداخل من باب العجلة»” 
بناها زين الدين عبد الباسط الدمشقيء الذي كان له اهتمام في انشاء المدرس° 
- المدرسة السليمانية: وتعدّ هذه المدرسة أرقى المدارس الأربعة» فقد عين القاضي حسين الحسن 
مدرسا فیها تم رقاه السلطان سلیم". 
- اطدرسة الشرابیة: تقع على مین الداخل من باب السلام» بناها لأمير شرف الدین اقبال بن عبد 


لله الشرابي الستنصري العباسي عندما قدم الى الحج”. 


أ الفاسي تقي الدین غّد: شفاء الغرام بأخبار البلد ارام دار إحياء الکتب العربية» ط 1 مكة المكرمة» 1956م. ج1 

ص 330. 

* السلطان قايتباي: ولد سنة 826ه/1422م, دخل مصر سنة 839ه/1435م تولى السلطنة سنة 872ه/1468م, وهو 
من مماليك الظاهر جقمق» وهو من أحسن السلاطين» توفي سنة 901ه/1496م. ينظر: امد زيني دحلان الملكي: تاريخ 
الدول الإسلامية باحداول اطرضية المطبعة البهية» د ط» مصرء 1306ه ص 102 . 

* الشريف مسعود خن آل زيد: المرجع السابق» ص 257. 

* د بيومي: مخصّصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العثمان في الفترة من 1220-923ه/1805-1517م, 
دار القاهرة» ط 1 القاهرة» 2001م» ص ص 362-361. 

7 تقي الدين السخاوي: منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة احرم دراسة وتح: جيل المصري» مكتبة الملك فهد الوطنیت 
ط1» مكة المكرمة» 1419ه» ج2» ص 428. 

“ مطر فوزية حسين: تاريخ عمارة المسجد الحرام من العصر العباسي الثاني حتي العصر العثمايي رسالة دكتوراه في التاريخ 
الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 1406ھ/1986م» ص ص 366-365. 

" عبد الرحمان صالح عبد الله: تاريخ التعليم في مكة المكرمةء دار الشروق» د ع طء جدق 1403ه/1982م ص 325. 

* الطبري علي بن عبد القادر: الأرج المسكي في التاريخ المكي وتراجم اطلوك واطلفای تح: أشرف أحمد جال, المكتبة 
التجارية» ط 1 مكة المكرمة» 1996/21416م» ص80. 
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3-2 المساجد: 


كانت مكة المكرمة من أكثر مناطق الحجاز اهتماما بالعلم واتصالا بالثقافة وذلك لمكانتهما 
الدينية» وبذلك يعد المسجد أول مؤسّسة تعليمية تنطلق لأداء عملها في الحجاز فهى بثابة الجامعة 


للتعليم والتدريس» ومن بين أهم مساجدها: 
- مسجد الحرم المكي: 


يعد المسجد ارام من أكبر دور العلم التي يتلقى فيها العديد من الناس على اختلاف ألواتهم 
ومشاربهم » مختلف العلوم خاصة العلوم الشرعية» ذلك أن المسجد الحرام لا يخلو من الرواد على مدار 
العام» حيث الكعبة المشرفة قبلة المسلمين التي تحج إليها آلاف مؤلفة من المسلمين كل عام ليؤدوا 
فريضتهم التي كتبت عليهم» والذين بلا شك كان بينهم كثير من العلماء أدوا رسالتهم العلمية في 
للسجد ارام واستفاد منهم طلبة العلم. 

كما هو من آشهر الأماكن التي آذاعت العلوم المختلفة» حيث كانت تعقد حلقات العلم في 
أروقته على وجه العموم وهذا ما آشار إليه الرحالة المغاربة مركزين على السجد ارام أكثر من غیره 
عن بقية الساجد بمكة, لاسیما وأن اجاورین فيه من ختلف بلدان الاسلام یتنوعون في فنونهم 
العلمية» إضافة إلى علماء الحجاز آنفسهی الأمر الذي جعل من السجد الحرام مدرسة يتم فیها 
تدریس تلف العلوم وني آوقات مختلفة لکون آغلب علماء السجد ارام واجاورین یسکنون بجوار 


الحرم» ما جعل الحلق وامجالس العلمية فيه مستمرة من الصباح حق ی 


أ أبو القاسم الزياني: تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء اطغرب. تح: رشيد الزاوية» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية» المطبعة الأمنية» الرباط» ص336. ينظر ایضا. العياشي: المصدر السابق» ج1» ص132. ينظر 
للحن رقم 19 ص 2413 

" عبد الرحمن أحمد حفظ الدين للصنف: الحياة العلمية في الحجاز في القرنین الثالث والرابع احجریین» رسالة دکتوراه في التاریخ 
الاسلامي وحضارته. جامعة صنعای كلية الاداب 2003/21424م ص 39. 
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وكان المسجد الحرام لا يخلو من رواد العلم على مدار العام على الرغم من الاختلافات 
المذهبية» بل واستمرت فيه حلقات العلم وكانت هذه الحلقات تزداد كثرة في موسم الحج وشهر 
رمضان البارگك حيث يكثر في هذه المواسم زوار بيت الله الحرام» وتكثر الحلقات العلمية فيه فمنها 
حلقات دائمة والتي تتمثل في الحلقات العلمية التي يعقدها شیوخ مختصون في أيام معلومة يحضرها 
طلبة العلم وتكون على شكل حلقة» حيث يجلس العام في صدر هذه الحلقة ويتحلق حوله طلبة 


العلم م 


أما القسم الثاني من الحلقات فهي المؤقتة وهي التي تعقد لفترة قصيرة و بشكل مؤقت في 
الواسم مثل موسم الحج وشهر رمضان البرك . 

ومع ذلك لم تكن المساجد الأخرى عکة لا سيما مساجد المشاعر المقدسة العروفة بمنأى عن 
التعايش و النشاطات العلمية آنذاك» فقد احتوت هذه المساجد إسهامات علمية متنوعة» خصوصا 
في مواسم الحج من كل عام» لذلك لا تستبعد أيضا انتشار بعض الحلق العلمية أو الدروس في 
مساجد مكة الأخرى في ظل ملاءمة الظروف» ومناسبتها في كثير من هذه المساجد التي تفردت 
بعمارتما وتنميتها والتي شهدت في الوقت نفسه زيارات لبعض العلماء وطلابحم من يحرصون بطبيعة 


امحال ا ذلك علی تداول بعض العلومات الواردة عن هذا اكان وقدسیته. 


© مرافق المسجد الحرام: 


أ عمر عبد الجبار: دروس في ماضي التعليم وحاضره بالمسجد ارام دار نفيس» ط1ء مصرء 1379ه» ص17. 

* مشعل نايف الدهاس عايض: الحجاز من خلال كتب الرحلة المشارفة خلال القرنين الثالث والرابع امجریین- دراسة تاريخية 
حضارية» رسالة ماجستير في التاريخ والحضارة الاسلامية» جامعة أم القري مک 2008 ص 190. 

7 آبو القاسم الزياي: تحفة الحادي.. » المصدر السابق» ص 377. 
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والمتمثلة في الرموز الدينية داخل الحرم الكي وهي : الکعبق مقام إبرهيم» الصفا واطروق حجر 


© التعليم في المسجد الحرام: 


یم أصحابه أمور دينهم ودنياهم حول الكعبة المشرفة» فكان عليه الصلاة والسلام» يجلس بالحرم 


الشريف ويلتف حوله الناس يسألونه في أمور الإسلام”. 


واستمرت حلقات العلم تدار في المسجد الحرام» واستمر العلماء والفقهاء في أداء رسالتهم 
العلمية به وف العصر العثمان وخلال فترة البحث جد أن المسجد ارام شهد حركة علمية نشطة» 
حيث ازدادت الحلقات العلمية» وانتشرت في كافة أروقته وساحاته احيطة بالمطاف» وتعددت الدروس 


را 5 1 1 ۲ 5 : 3 


ولقد كان للعلماء حرية عقد حلقات الدرس دون وجود رقیب علیهم حق استحدث منصب 


شيخ العلماء عام 1817م» وهو من أهم الوظائف الدينية العلمية والادارية التي أوجدها الشريف خد 


۱ د إبراهيم فهيم: ملامح النشاط الإجتماعي في مكة المكرمة في القرن الثاني عشر الهجري -الثامن عشر اليلادي» مكتبة 
زهراء الشرق» ط 1 القاهرق 20009 ص ص47-46. 

سوف يتم شرح بالتفصیل في فصل التواصل الروحي بين الجزائر واحجاز. 

* نمس الدين الذهبي: سير أعلام اللبلای الصدر السابق» ج1 ص 443. 

7 عبد اللطيف بن دهيش: نظرة علي تقرير عن المؤسسات التعليمية في الحجاز حتى عام 1303ه/ 1885م؛ بحث ضمن 
كتاب الحياة الفكرية في الولايات العربية أثناء العهد العثماني» جمع وتقديم: عبد الجليل التميمي» مركز الدراسات والبحوث 
العثمانية» زغوان» الطبعة الأولى» 1990م ج1» ص101- 102. 
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ع ! ۳ 1 
بن عون إذ أقام عبد الله سراج رئيسًا على علماء مكة ثم صار التداول عليها من بعده » وقد بلغ 


عدد للدرسین بالسجد منة 1825م حول 107 مدزسا". 


ومن آشهر الساجد الوجود آنذاك نذکر: 
- مسجد خالد بن الولید: 
ویقع بحارة الباب قيل سمي بذلك لأن خالد بن الولید غرز فيه رايته یوم فتح مكة» وقد جرت 
عليه عدة تعميرات منها التي أجراها ناظر التكية المصرية حسن أفندي عام 
( 1280ه / 1863م) وممن تولى التدريس فيه أحمد بن سالم حمام من مواليد مكة عام(1292ه/ 
3 مم). درس في المسجد فترة طويلة من عمره حتى أصابه امرم ولازم دارة إلى أن وافته المنيه”.. 


- مسجد الجن: 


يقع أمام مقبرة المعلاة» وبابه على الشارع العام (الأوتوستراد) الذي يوصل إلى المعابدة» وهو 
المكان الذي قرأ رسول الله يي على الجن ربعا من القرآن الكريم» وعلى إثر ذلك نزلت سورة الجن 
على الرسول ك فع السلمون مسجد ان > ویطلق علية اسم مسجد البيعة أن الصحابة بایعوا 
رسول الله 4 في ذلك الوضع. 


- مسجد التنعيم (مسجد عائشة): 


۲ عبد الملك الغازي الكي الحنفي: إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى بإتقام الكلام, مح: عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» مكتبة الأسدي» ط 1 مكة المكرمة» 0م/2009م ج4 ص 65. 

* سالنامه: ولاية احجاز, الطبعة الثانية» عام 1303ه ص ص 71- 74. 

3 2 طاهر الكردي المكي: التاریخ القوم لمكة وبيت الله الكري دار خضر» ط1 بيروت» 2000/420م 3 ج23 

ص 77. 

ˆ قال الله سبحانه وتعالى : ول أوجي له أن استمع تفر من این كَمَانُوا إن شتا مآ عجباء تند إل اا وآن 
تشر رتا أَحَدّا ‏ سورة الجن » الآية 1- 2. 
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وهو حد الحرم من جهة المدينة» وبينه وبين أبواب المسجد الحرام حوالى (06) كلم ولا يجوز 
تحاوزه باتحاه مكة المشرفة» إلا لمن كان محرم» وأحرم الني ب للعمرة من هذا المكان» وهو مقصد من 
يريد العمرة الأن. ويسمى أيضا مسجد عائشة "» حيث أمر الرسول ييي أخاها عبد الرحمن بأن 
يأخذها الحرم بالعمرة من التنعيم» وذلك بعد أن حجت مع الرسول 4 حجة الوداع. وهو الآن 
مسجد ضخم فخم» يمكن الوصول إليه عند طلب ذلك من أي سائق أجرة » فهو معروف جداء 
ومن العام ا ا لکة. 


5- مسحد الخيف: 


الخيف ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء» ومنه سمي مسجد الخيف» ويقع في 
مكة في سفح جبل من الجنوبي قريبا من الجمرة الصغرى» وقد صلى فيه النبي بل والأنبياء من قبله» 
فعن يزيد بن الأسود قال: شهدت مع الني بي حجته» فصليت معه صلاة الصبح في مسجد 


اف 


ب ) الحياة الدينية في مکة: 

إن الحديث عن الأحوال الدينية بمكة يشمل التطرق إلى المناصب الدينية كالقضاءء والافتای 
وإضافة إلى منصب سدانة البيت الحرام» كما أن ظهور الدعوة السلفية التي نادى جا الشيخ د بن 
عبد الوهاب» أدى إلى نشاط في الأواسط الدينية يستدعى دراسته» والوقوف على آثاره العلمية بمكة. 


1- القضاء: 


' أسامه بن غد آل عز الدين الرسي اللحستي: الرجع السابق» ض 188. 
2 عاتق بن غیث البلادي: معام مكة التاريخية والأثرية, دار مكة للنشر والتوزيع» ط1» مكة المكرمة» 00 1980م 
ص 271. 
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تعد وظائف القضاء ومناصب القضاة من أهم الوظائف في الدولة العثمانية بصفة عامة 

بإعتبار أن القضاة هم الحراس على أحكام الشرع يقضون ہا ویضعوکا موضع التنفيذ» ویلوذ کم ذوو 
٤‏ 000 

الحقوق الهضومة من أجل الحصول على حقوقهم . 

وقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس» وقد تولاه النبي صلی الله 
عليه وسلم والأنبياء من قبله» فكانوا يحكمون للأتمهم بالعدل. 

وکان القضاء بمكة له المنزلة الکبری لدى الدولة العثمانية» ولا أدل من ذلك من أنه لا يتم 
تعيين قاضي إسطنبول إلا بشرط أن يكون قد تولى منصب القضاء من أحد الحرمين الشريفين” . 

ومن المعروف أن المذاهب الأربعة في الحجاز كان معمولا بها في ذلك الوقت حت وقت قريب» 
وكان مذهب الدولة العثمانية هو المذهب الحنفي» حيث دخل الحجاز في التبعية العثمانية عام 
23 وأول قاض وصل إلى مكة المكرمة من استانبول هو القاضي مصدر الدين؛ وكان 
ذلك عام 943ه/1536م, إلا أن القضاة كانو يقيمون القاضی الشافعى والحنفى والمالكى بطريق 
النيابة» وقد آدرك هذا المؤرخ علي بن عبد القادر الطبري في عام 625 


2 الافتاء: 


' د علي فهيم بيومي: قضاة مكة المكرمة إبان الفترة 1366-1220ه/1848-1805م-دراسة وثائقية من واقع 
أرشيف» دار الوثائق القوميق القاهرق جامعة الأزهر» ص 311. 

7 ماعيل حقي أوزون: أمراء مكة في العصر العثماني, ترجمة :خلیل مراد» مركز دراسات الخليج العربي» ب ع طء البصرق 
9م ص89. ایضا: عبد اللطیف بن دهیش: الحياة الاجتماعية في مكة المكرمة في مطلع القرن العشرین بحث ضمن 
کتاب الحياة الاجتماعية في الولایات العربية أثناء العهد العثماني جمع وتقدم: عبد الجليل التميمي» منشورات مركز الدراسات 
والبحوث العثمانية» د ع ط» زغوان 1988م» ص197. 

7 علي بن عبد القادر الطبري: الأرج المسكي في التاریخ المكي وتراجم اطلوك واخلفای تح وتق: أحمد الجمالء المكتبة التجارية» 
ط1» مكة الکرمت 1996/21416م» ص ص 190-189. 
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ع 


أفتاه في الأمرء أي آبانه له وأفتاه في المسألة يفتيه» والإفتاء هو الاخبار بحكم الله بدليل شرعي 
: 1 
من غير إلزام . 
ومن العروف أن وظيفة الافتاء في الحرمين الشريفين» تعتبر من الوظائف العاونة لنظام 
2 . ع 
القضاء » وقد شهدت مكة المكرمة وجود مفتى المذاهب الأربعة مفتى حنفى» مفتى شافعى» مفتی 
۱ 3 
مالکي؛ مفتي حنبلي 1 
وکانت وظيفة الافتاء یتوشا الذي یتصف بالشجاعة ونزاهة لأن الفتي هو الترجم للشریعق 
يصدر قرارات بشأن مسائل الدين والحق ويعتبر لقب الفتی مفخرة لبعض منهم» وصاحب مکانة 
4 
مرموفه ۰ 
وقد شغل الفتون وظائفهم على الأغلب مدی الحياة» كما كان الفتون في الحنفية کالقضاة لهم 


نان 


' عثمان بن عبد الرحمان: أدب المفتي واطستفتي مكتبة العلوم والحكمء ط 1 1986م» ص 23. ینظر أيضا: محفوظ بن 
الصغير وعبد الكريم حامدي: الفتوى في الاسلام الواقع والأفاق» اصدار وزارة الشؤون الدينية والوقاف ط 1 20015م 
ص21 
“رتشارد بيرتون: رحلة بيرتون إلى مصر واحجاز. تحقيق: عبد الله عبد الرهن الشیخ الهيئة المصرية العامة للکتاب 1991 ج2 
ص117. 
ابراهیم فوازان: إقليم الحجاز وعوامل نمضته الحديثة, مطابع الفرزدقی ط1ء الریاض: 1981/«1408م ص 34. 

“- LOUIS RINN: Marabouts et khouan : étude sur l'islam en Algérie : avec une carte 


indiquant la marche, la situation et 1'importance des ordres religieux musulmans, Alger, 1884, 
p07. 


” عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: الحرم الشريف والجامعة, نادي مكة الثقافي الأدبي ط2, مكة» 1411ه/1991م ص36. 
0 سدانة الكعبة: هي خدمة الكعبة» والسدنة هم خدام الكعبة الذين يقومون بفتحها وإغلاقهاء ويعرفون أيضًا بالحجبة» لأنحم 
يحجبون الكعبة عن العامة. انظر: خد بن يعقوب الفيروز آبادي: القاموس احیط مؤسسة الرسالة» 1415ه/ 1994م, ج4 
ص 235. 
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وكانت السدانة بادئ ذي بدء بيد إسماعيل عليه الصلاة والسلای ثم انتقلت إلى ابنه من بعده» 
وظلت في ذريته» ثم انتقلت إلى جرهم ثم خزاعة» ثم قريش» ثم استقرت في واحد منهم وهو عثمان بن 
طلحة ؛ وعندما فتح النبي بلي مكة (الفتح العظيم) في غزوة وقعت في العشرين من رمضان في العام 
الثامن من المجري الموافق ل 10 جانفي 6030 دعا عثمان بن أبي طلحة وتلا قوله تعالي: إن الله 
یه أَنْ مُوَدُوا الْأَمَائاتٍ بل مها ثم دفع إلى عثمان مفتاح باب الكعبة وقال له: "هاك 
مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم قاد و وجاء من بعده أبنائه وتوارثوا المفتاح جيل بعد جیل؛ 
وعرفوا في التاريخ بآل الشيبي. 


ج ) الحياة العلمية في المدينة المنورة 


لقد ازدانت مدينة رسول الله بي بالعلم والتعليم في القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع 


عشر الملادية» ويتضح ذلك من خلال التطور الملحوظ في جميع امجالات. 


1 - تعريف بالمدينة المنورة: 

تقع المدينة المنورة على بعد حوالى 497 کم من مكة المكرمة» وعلى خط طول 36/39 درجة 
وعلى دائرة عرض 28/34 درجة, تقع المدينة المنورة من الجهة الجنوبية جبل عير ومن الشمال جبل 
أحد ووادي قناة ومن الشرق اللابة (الحرة الشرقية) ومن الغرب (اللابة الغربية) *. 


2- أسماء المدينة اطنورة: 


ثالث ثلاثة دخلوا الكعبة مع النبي که انظر: ند بن أحمد بن عثمان الذهي» سير أعلام النبلای تحقيق شعيب الأرنوؤط» 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط1 11/2 م ج23 ص10. 

سورة السلية 58 

١‏ عبد الملك بن هشام المعافري: السيرة النبوية» تح: مصطفي السقاء وآخرين» مطبعة مصطفي البابي الحلبي» القاهرق 1355هء 
ج3 ص413. 

0 خالد بن علي بن حسين صباغ: لإصابة في معرفة مساجد طابة, مطابع الرشيد» ط1 المدينة المنورة» 421ھ ص 6. 
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هناك أسماء كثيرة أوصلها بعض المؤرخين إلى المائة » ويعود السبب في تعدّد أسمائها الى علو 
قدرها وعظيم مكانتها عند المسلمين» والعرب تستدلٌ على فضل الشيء وعلوٌ مكانته بكثرة أسمائه. 
وللمدينة عدّة أماءء وهي من القرى التي ورد اسمها في القرآن الكريم في أكثر من موضع» مثل: 
المدينةأ» أرض الله“ الدار”. وذكر السمهودي أن للمدينة أكثر من مائة اسم آوردها في كتابه» وهنا 
نذكر منها بعض الأسماء المشهورة: المدينة النورة"» قبة الاسلام دار الإبمان» أرض المجرة» مثوى 
اخلال واک طيبة آكلة القری» یشرب ؛ البارق البحرق ابحابرق اة هج 


3- المؤسّسات العلمية في اطدينة اطنورة: 
1-3 الکتاب (الکتاتیب): 


- کتاب اخرم النبوي: وکانت هي آشهر مکاتب تحفیظ القرآن الکری ویقوم بأمرها کبار احفظین 


وتأتيهم الرواتب التي تكفيهم من مصر ومن الدولة العاف 


“قال الله تعالى: « ماکان ِأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ وم من الأَغرَاب 4 سورة التوبة» الآية 120. 

“قال الله تعالى: ا ادلی تام الْمَلائِكَةُ طايمي مهم قالوا فيم کم َالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ تلو 1 تحن آزض 
اه وَاسِعَة# سورة النساءء الآية 97. 

“قال الله تعالى: لین بو الدّارَ وجمان من قَبْلِهِمْ 4 سورة الحشرء الآية 09. 

“ المدينة: أسمها قبل الاسلام» وقد ورد في قوله تعالى ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ ون حَوْظُم مِنَ عراب 4 سورة التوبة» الآية 


0. 
0 پثرب: ميت به بعد المجرة» قول تعالى: وذ قَالَتْ طَائِعَةٌ مِنْهُمْ یا ۳1 يرب لا مُقَامَ كم فَارْجعُوائه سورة الأحزاب» 
الآية13. 


' نورالدين علي بن عبد الله السمهودي: وفاء الوفا بأخبار دار امصطفی, تح: قاسم السامرائي» مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي- فرع موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة» ط1» مكة المكرمة» 1422ه-2001م» ج1» ص65. 

" دار الوثائق: الروزنامة دفترة صرق رومية واجب سنة 1177ه»ء فقد كانت هذه الكتاتيب في مؤخر المسجد وكان عددها كبن 
فقد أوردت المصادر الأصلية وجود أكثر من عشرة كتاتيب في مؤخر المسجد النبوي الشريف. نقلا عن سهيل صبان: جوانب من 
الحياة العلمية في الحجاز من خلال بعض الوثائق العثمانية 1039 -1336ه في مجلة الدرعية» السنة ۰01 ع01» ماي 
8م المملكة العربية السعودية» ص179-178. 
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ومن أشهر المشايخ الذين قاموا بتحفيظ القرآن الكريم في المسجد النبوي الشريف نذكر منهم: 
الشيخ زاهد البلخي الأزبكي '» الذي قدم المدينة في أواخر القرن السابع عشر ميلادي» ومنهم الشيخ 
جد العياشي الذي قدم المدينة المنورة سنة 1134ه/ 1732 حيث كان يعلم الصبيان القرآن 
الكريم» وكانت له اليد الطولى في هذا الأمر وظل موجودًا حت نماية القرن الثاني امجري/ الثامن عشر 


الميلادي”. 


- کتاب الشيخ علي العنابي: الذي قدم المدينة سنة 1115ه/1703ء وكان رجلا صالحا فقيها 
يعلم الصبيان القرآن الكريم. 


- کتاب الظاهرية: كان الشيخ د مکیتل اليمني يعلم فيه الصبيان ويحفظهم القرآن الكريم”. 


-كتاب الشيخ الحضرمي: وكان الذي يقوم به الشيخ عبد الله بن بد با شعيب بعد سنة 


2 17 ويعلم فيه الصبيان وظل كذلك حتي توق“ . 


- كتاب عبد الرحمن كتخدا: حيث قرر عبد الرحمن كتخدا إنشاء هذه الكتاتيب حينما نفى إلى 


الحجاز» وظل موجودا به سبع سنوات كاملة فكان خيرا وبركة على إقليم الحجاز» فقرر شراء كسوة 


' قال فيه صاحب التحفة: وكان على يديه فتح عظيم حتى يقال: إن غالب الأطفال الأعيان حفظهم القرآن الكريم ومنهم والدنا 
(يقصد الأنصاري وهو كتب عنهم في أول مصنفه الشهير) وأعمامنا. ينظر: الشيخ بد بن إسماعيل الجعفي الأنصاري: تحفة امحبين 
والأصحاب فيما للمدنيين من الأنساب» تح: خد العمروسي المطويء المكتبة العتيقة» ط 1 تونس» 1390ه/ 1970م» 

ص 7. 

1 وكذلك كان هنالك الفقيه طاهر المندي اللاهوري الذي قدم المدينة المنورة سنة 170 1ه/ 1756ءم» وكان يعلم الأطفال في 
مؤخر المدينة» ينظر: الشيخ بد بن إسماعيل الجعفي الأنصاري: المصدر السابق» ص 367. 

ق ی 3537م 

ِ الشيخ نج بن إسماعيل الجعفي الأنصاري: المصدر السابق: ص 102. 
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للأطفال» وشرط أن يكون الأطفال من الأيتام الذين لا يستطيعون دفع مال مقابل تحفيظهم القرآن 
1 
الكريم ١‏ 


2-3 المدارس: 


وكانت في الأغلب هي المكان الذي يتخذ لتلقي العلم على أيدي شیوخ موقوفين عليه» وقد 
أنشأت قي القرن 4ه/10م على يد الوزير نظام الملك» وألحق بالمدرسة أماكن لسکنی المدرسين 
والطلاب» وأجريت عليها الرواتب اللازمة لإعمارها بالتدريس» أو رعاية مصالحهاء وإيجاد أدواتما 


الختلفة ف الدارس يق الدينة النورة نذکر منها: 


- مدرسة السلطان قايتباي (901-826ه): والتي آنشآها مع مدارسه التي آقامها في مكة بوكالة 
وزيره» وهي تطل من جهة الغرب على الحجرة النبوية» وها باب مطل على باب السلام» وصارت في 


القرن الثاني عشر المجري/ الثامن عشر الميلادي مقرًا للمحكمة ومجلسًا لقاضي المدينة المنورة”. 


= مدرسة السمهودية: ومن هذه المدارس أيضا 2 المدينة المنورة» مدرسة الأسرة TR‏ وقام 


5 
بالتدريس فيها الشيخ الرئيس خد بن سليمان المغربي . 


' علي باشا مبارك: الخطط الجديدة لمصر القاهرة ومدغا وبلادها القديمة والشهيرق المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق» ط1ء 
مصرء 1305ه ص ص 90-89. 

7 د علي فهيم بيومي: دور مصر في الحياة العلمية في الحجاز إبان العصر العثماني ( 1605-1517/2923-1220م) 
دار القاهرة» ط1» جمهورية مصر العربية» 20006 ص ص 205-204. 

7 مد أمحزون: المدينة المنورة في رحلة العياشي-دراسة وتحقیق, تقديم: سامي الصقار دار الأرقم الكويت» 1988م» ص ص171-170. 

“ جد علي فهيم بيومي: الحركة العلمية في المدينة المنورة إبان القرن الثاني عشر امجري/ الثامن عشر الميلادي, دار القاهرة» 
ط 1 جمهورية مصر العربية» 2007 ص52. 

۱ خد بن سلیمان المغربي: هو الشیخ نج بن نج بن سلیمان الفاسي» وهو امه لا نسبه إلى فاس» ابن طاهر السوسي, الروداتي» 
المغربي» المالكي» نزیل الحرمين» الامام الجليل» ولد سنة 1037ه/1627م, في تارودنت؛ وقرأ بالغرب على کبار المشابخ» ثم 
رحل إلى مصر ومنها الى الحجاز» صار رئيس الحرمين الشريفينلا. ينظر: جد بن فضل الله الشامي المحبي: خلاصة الأثر في أعيان 
القرن الحادي عشرء دار صادر» بيروت» د ت ن» ج4 ص ص 308-304. 
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- مدرسة قرة باش: أسّسها عمر قرة باشا في القرن 11ه/17م» وقد تحولت هذه المدرسة إلى رباط 
أواخر العصر العثمان". 


- مدرسة السلطان أحمد الثالث: ومن المدارس ف المدينة المنورة نجد مدرسة السلطان أحمد الثالث» 
وكان يصرف عليها مبلعًا قدره 0 باره ف كل عام» غير أن هذه المدرسة ظلت عامرة حتی عاية 


لقرن 13ه/18م وکانت مدرسة جليلة الشآن”. 


- مدرسة السلطان عبد الحميد الأول: تقع في منطقة الساحة آخر البلاط عند حارة ارازق 
وكانت خصصات هذه المدرسة تصرف من مصر إل المدينة لور ومن الذين درسو في هذه 
الدرسة الشیخ د سعید آفندي سنة 0 وكذلك آفندي الكركوري» حتى توق 


سنة 1174ه/1760م ودفن في البقيع”. 


- مدرسة الشفاء: أنشأها شيخ الاسلام فيض افندي عام 1112ه/1700م» وهو من علماء 
الدولة العنمانية» تول منصب شيخ الاسلام مرتين» وکان سخیا ینفق بسخاء في إنشاء الساجد 
والمدارس والمبرات الخيرية”. 

= المدرسة الرستمية: يعود تاريخ نشأة هذه المدرسة خلال القرن 12ه/18م ولا يعرف صاحبهاء 


ومن أ المدرسين فيها الشيخ 0 بن علي اطدرس من بیت اطدرس الشهير بالمدينة» حي صار يطلق 


أ علي بن موسى: وصف المدينة النورة» مطبعة نمض دطء مصرء 1885/۸1303م ص 52. 
Shaw: S, T: The Finincial and Administrative Organization and Development of‏ * 


Ottoman« Egypt(1517 - 1798) Princeton .New Jersey, 1964. P 256.‏ 
3عبك الباسط بن بدر: التاریخ الشامل للمدينة اطنورق ددن ط1 اطدينة» 4 3م ج23 ص95. 


“ عبد الرحمن بن عبد الكريم الأنصاري: تحفة امحبين والأصحاب فيما للمدنيين من الأنساب» تح: نج العروسي الطوي المكتبة 
العتيقة» ط1» تونس» 1970 ص 455. 

” نفسه :ص 464. 

“ حمادى علي خد التونسي: المكتبات العامة في المدينة المنورة ماضيها وحاضرهاء رسالة ماجستير» تخصص: علم المكتبات 
والمعلومات» جامعة الملك عبد العزيز » جدة» 1401ه/1981م» ص 38. 
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عليه الدرس في الدينة و وقد تحولت فيما بعد إلى مجلس خاص بالأغوات وأدخلت في توسعة 


السجد النبوي. 
3-3 المساجد: 


كان للمساجد التعليمية بالمدينة المنورة مكانة مرموقة لدى العلمای وذلك لمكانتها الدينية» 


وتعدر من المؤسّسات التعليمية» فهي مكان للتعليم والتدريس» نذكر منها: 
- المسجد النبوي الشريف: 


الذي أصبح مركزا لنشر الدعوة وشرح مبادئ الدين الحنيف» ومكان يجتمع فيه المسلمون 
للعبادة والتعليم والقضاء والتداول في شؤونمم الاجتماعية والسياسية". ويُعد المسجد التبوي ثاني 


المساجد أهمية بعد المسجد ارام 


ومعروف أن للمدينة كانت تستقطب عددا كبيرا من طلبة العلم» كما كانت حلقات العلم في 
السجد النبوي تخرج منهم الكثير من العلماء الذين أصبحت لديهم شهرة كبيرة في العام الاسلامي 


5 7 1 4 د بل لااك ۱ وه ۲ 1 
وبقيت آثارهم لوقتنا الحاضر . قال رسول الله 4: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 


فیما سواه من الساجد الا المسجد ارام . 


' عبد الرحمن بن عبد الكريم الأنصاري: الصدر السابق» ص 438. 
* أحمد سعيد بن سلم: المدينة المنورة في القرن الرابع عشر المجري» دار المنار للطبع والنشر والتوزيع» ط 1 القاهرة» 
4 ص19. 
* خالد ين على بن حسين صباغ: المرجع السابق» ض 19. 
* د بن الحسن ابن ذبالة: أخبار المدينة» جمع وتوثيق ودراسة: صلاح عبد العزيز زین سلامة» ط1ء 2003/«1424م 
ص 24. 
” علي أحمد سنوسي: المسجد النبوي تاريخه. فضائله, أحكامه» سلسلة أبحاث الحرمين العلمية» ط2» السعوديت 1434هء 
ص 43. 
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ولأن قير الرسول فيه» فقد ازدادت أهيته لدى المسلمين» حيث كان هذا المسجد يرابط فيه 
الطلبة الذين يحرصون على الرحلة والحجرة إليه'» لذلك زخر بالحلق والمجالس العلمية الدائمة» مثله مثل 
السجد الحرام» كما وجدت أيضا. وقي معظم الأحيان العديد من المجالس والحلقات العلمية في وقت 
واحد وبإشراف العام نفسه عن طريق تأهيله لبعض طلابه في المراحل العلياء بأن جعل على كل 
مجلس أو حلقة علمية من يقوم بالاقراء والتدريس فيها فهذا العام قالون” عرف واشتهر بقاري أهل 
المدينة في زمانه ونحويهم» هذا يدل على كثرة وجود الحلق وامجالس العلمية في المسجد النبوي وفي نفس 
الوقت وجد من العلماء من كانوا يقيمون في المدينة ويطيب هم في فترات مختلفة أن يلقوا أثناء ذلك 


الدروس العلمية إضافة إلى ذلك کانوا مجیبوا على الأسفلة العامة والخاضة 3. 


وهذا دليل على وجود مجالس علمية دائمة في المسجد النبوي الشريف يتم فيها إلقاء الدروس 
في ميادين العلوم المختلفة والتي تعود بالنفع على أصحابما وبما يتلاءم مع نصوص وآيات القرآن الكرم 


وأهداف دیننا الاسلامي الحنيف التي لا يزيغ عنها لا مالك » کما آن هناك علماء تخصصوا ب(صدار 


الفتاوى في مجالسهم العلمية داخل المسجد النبوي» مثل: علي بن موسى بن جعفر أبو الحسن 


الهاي وهناك علماء كانوا يأتون من أقطار إسلامية أخرى إلى المسجد النبوي أثناء أدائهم لفريضة 


1 شمس الدين الذهبي: معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار, دار الكتب الحديثة» ط 1» القاهرة » د.ت ن» ج1 
ص128 
eR 2‏ 5 5 5 7 ۲ 

قالون: هو عيسى بن مينابن وردان بن عيسى الزرقي مولى بني زهرة» ربيب نافع» وهو الذي لقبه قالون قالون لجودة قراءته» 
وهي لفظة رومية معناها جيد» ولم يزل يقرا على ناقع مهر وصدقء وطال عمره. وتویي بالمدينة سنة 220 ه/535م. ينظر: همس 
الدين الذهبي, المصدر السابق» ص ص 129-128. 
7 القاضي عياض بن موسى اليستي: تركيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام المذهب مالك» تح: أحمد بكير محمود 
مكتبة الحياق» د ط» بيروت» 1967« ج1 ص 37 
1 القاضي عياض بن موسى اليستي: المصدر السابق» ص 270. 
5 سن الدين السخاوي: التحية اللطيفة في تاربخ المدينة الشريفة, دار الكتب العلمية» ط1 بیروت» 1414ھ ج2« ص 
ص303-302. 
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الحج فكانوا يأتون إلى الدينة المنورة لزيارة' السجد وقبر الرسول واثناء ذلك كانوا يحضرون الحلقات” 
والمجالس العلمية في المسجد النبوي ويشاركون فيها با لديهم من علوم مختلفة”. 

- مسجد قباء: يقع المسجد بقرية قباء لوقوعه في الجنوب الغربي للمدينة» يقال له قبای لأنه يقع في 
موضع قبای وهو أول مسجد أسّسه الي کل وكان يصلي فيه “. قال رسول ڳل "من تطهر في بيته 
انی مسبجد قك فصلی فیه کان له کاجر عي > لد حاز هذا للسجد عناية من السلمین 
وأمرائهم على مز التاریخ. 

-مسجد الجمعة: یقع على بمين التوجه من مسجد قباء الى الدينة النورق وله عدّة أسماء» منها 
مسجد الوادي» مسجد عاتكة» مسجد القبيب» صلی النبي 4 الجمعة في حي بني سام فبنى 
الصحابة اي مسجدا في موضع صلاته» فكانت أول جمعة جمعها في الإسلام» أعيد بناؤه في عهد 


خادم امون الشریفین فهد بن عبد العزیز آل سعود رجه اه سنة 1991/21412م*. 


أ تقي الدین أحمد الفاسي: العقد الثمين في تاريخ البلد الامين» تحقيق: فواد السید» موسسة الرسالة» 2 بیروت؛ 
55م ج5› ص 170. 

* نمس الدين الذهي: الصدر السابق» ج1» ص162. 

* القاضي عیاض: تراجم أغلبية » تح: جد الطالبي» المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية» د ع طء تونس, 1968م» ص184. 
“ مد الياس عبد الغني: المساجد الأثرية في المدينة المنورة» مطابه الرشيد بالمدينة المنورة» ط2 السعوديت 1999/«1419م 
ص25 

” الراوي: سهل بن حنيف» احدث: الالباني» المصدر: صحيح ابن ماجة» الصفحة أو الرقم: 1168 خلاصة حكم احدث: 
صحیح. 

° د الياس عبد الغني: تاريخ اطدينة اطنورة-قسم اطساجد بالعربية والأردية والإنجليزية» مجمع الملك فهد لطباعة الصحف 
الشریف ط1» 1419ه/1999م, السعودية» ص 24. 
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5 3 .1 ی وم وت 6 
-مسجد قبلتين: يقع مسجد قبلتين إلى الغرب من مركز المدينة المنورة » على هضبة مرتفعة في منازل 
بنى سلمة في طرف الحرة الغربية الشمالية للمدينة وتسمى حرة الوبرة» هذا المسجد كان في عهد البی» 


وقد صله هه السلظان ستليفان السمان . 


-مسجد الفتح: یقع غربي جبل سلح في الساحة العروفة الآن باسم الساجد السبعة» حيث قام 
رسول ي يدعو على الأحزاب» واستجاب الله دعاءه وأرسل عليهم ريحا عاتية» ولم تتوحد لهم كلمة 
بعد ذلك» وقيل في تسمية المسجد أنه نزل فيه قول تعالى: « إن تَسْتَفْتَخُوأ فد جايكم قنخي 


د ) الحياة الدينية في المدينة المنورة: 


إن الحديث عن الأحوال الدينية بالمدينة المنورة يشمل التطرق إلى المناصب الدينية کالقضای 
والافتای وإضافة إلى منصب سدانة البيت الحرام» كما أن ظهور الدعوة السلفية التي نادى با الشيخ 
جد بن عبد الوهاب» أدى إلى نشاط في الأواسط الدينية يستدعى دراسته» والوقوف على آثاره 


الاس 
1- القضاء: 


ونعني بما الوظائف التي تولاها العلماء وتتمثل في القاضي ونوابه» حيث كان القاضي يعين من 
قبل الإدارة في عاصمة الدولة العثمانية» وقي الغالب كان يعين في المدينة المنورة بموجب فرمان سلطاني» 


وكان القاضي ينتمي إلى المذهب الحنفي» وهو المذهب الذي تتبعه الدولة العثمانية واتخذته مذهبًا منذ 


' أحمد ياسين أحمد الخياري: تاريخ معالم اطدينة المنورة قديما وحديثاء تع: عبيد الله مد أمين كردي» مطبوعات نادي المدينة 
المنورة الأدبي» ط 1ء المدينة المنورة» 1990/21410م ص287. 

* علي حافظ: فصول من تاريخ المدينة المنورة» شركة المدينة المنورة للطباعة والنشرء ط3» السعودية» 1996/21417م ص 
1 . 

7 سورة الأقال: الكية 19. 

“عبد القدوس الأنصاري: آثار اطدينة اطنورق المكتبة السلفية» ط3» المدينة المنورة» 1973/21393 ص ص 126-125. 
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شاا : ويرأس القاضی الحنفى قضاة المذاهب الإسلامية السنية الأخرى» غير أن المذهب الحنبلى 


كان نادرًا في الدينة خلال تلك الفترقگ. 


وكان لكل من الحنفي» وللالكي» والشافعي نواب یلقب الواحد متهم بلقب ثائب القاضي 


يقوم مقام القاضى في الأمور الشرعية والإدارية المنوطة به إزاء المدينة» لا سيما أثناء غياب القاضى 
للسفر أو للحج؛ أو لظروف طارئة آخری» أو حتى عند عزل القاضي من منصبه. 


ومن قضاة المدينة اطنورق القاضي إبراهيم عشقي زاده» الذي استلم شؤوك القضاء فيها سنة 


9م/1707م وكان مشهورًا بالحسبة وله جا وقائع مشهورة”. 
1-1 نيابة القضاء: 


وهذه الوظيفة الرسمية في الغالب كانت للمفتى الحنفى» وكانت هذه الوظيفة تتحقق عندما 
تنتهي مدة القاضي الرهي أو يتوف أو يتأخر التجديد له فيجتمع الأهالي وينصبون قاضيّاء أو تقرر 
الدولة أو یقرر آهل الل والعقد ن للدينة للنورة ذلك .ول هذه الوظيفة الصریون واحجازیون 


والغاربة والأتراك» ومن سواهم الشهود هم بالدین والكياسة وفهم الأحكام الشرعية» واشتهر من 


' من العروف أن الدينة النورة كانت تقدّم فقه الامام مالك عما سواه» على الرغم من أن الدولة للملوكية كان الذهب المي ها 
الذهب الشافعي إلا أن أهل الدينة کانوا یعملون بفقه الامام مالك وعندما وصل إقليم احجاز تحت حوزتمم السياسية غیروا 
الذهب النفي بالذهب الشافعي» وظل آهل الدينة أيضًا على عملهم بالذهب المالكي» وأن القاضي الحنفي صار له السبق 
والأولوية في الکاتبات ابتداء من سنة 947ه/ 1547م في عهد السلطان سلیمان القانوني. ینظر: د فهیم بيومي: دور مصر 
في الحياة العلمية في الحجاز إبان العصر العثمایي رسالة دکتوراه في الحديث وللعاصر كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر» القاهرق 
2م ص ص311- 312. 

1 عد فهيم: مخصصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العثمان» دار القاهرة للکتاب ط1» القاهرق 2001م 

ص 263. 

7 انتشر هذا المنصب في الحجاز بوجه عام وتولاه الحجازيون الجاورون إلا أن أغلبهم لم يكن من الأتراك الذين اختص عدد كبير 
منهم بمنصب القضاء في المدينة المنورة. ينظر: عبد الله بن ند بن زاحم: كتاب قضاة المدينة المنورة من عام 963 ه إلى عام 
8ه مكتبة العلوم والحكم» ط1ء المدينة النورق 1418ه/1998م» ج2 ص ص 67-40. 

* نفسه: ج1 ص127. 

7 د علي فهیم بيومي: الغاربة في المدينة اطنورق دار القاهرق ط1 القاهرق 1427ه/ 2006م ص60. 
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النواب عدد منهم نورد له بعض الأمثلة من العلماء في المدينة المنورة حينذاك» ومن الذين تولوا القضاء 
الشيخ يوسف الشرواي حيث تولى نيابة القضاء بالمدينة المنورةء؟ كذلك الشيخ أحمد بن يى 
الأزهري» الذي كان اماما وخطيبا بالمسجد النبوي الشريف» كذلك من الذين تولوا نيابة القضاء 
مرتين الشيخ د زين العابدين بن عبد الله بن عبد الكريم من أسرة الخليفة العباسي» ويضاف إلى 
ذلك أنه تولى وظيفة مشيخة الخطباء والأئمة وإفتاء المدينة المنورة فحاز على جميع الوظائف فضلا عن 
التدريس» وظل على ذلك حتی توثي ليلة عرفة رحمه الله" . 


2 الإفتاء: 


تعد وظيفة الإفتاء من الوظائف الدينية التي تولاها علماء المدينة المنورة حيث برز عدد كبير تولى 
منهم وظائف الإفتاء على المذاهب الأربعة» وسوف يتضح أن التأثير الأكبر كان للمفتين من المذهب 
الحنفي والمالكي» حيث نذر أن يكون للمفتيين من المذهب الشافعي دور كبير باستثناء بعض 
الأشخاص خلال هذا القرن غير أن الجدير بالذكر أن الحنابلة لم يكن لهم وجود إلا بصورة عرضیت 
ومن الصعب إحصاء عدد هؤلاء المفتين الحنابلة وذلك رما بسبب قلة المصادر التاريخية في هذا 


ا 


ومن المفتين الذين تولوا وظيفة الإفتاء 2 المدينة المنورة على الذهب الحنفي الشيخ تاج الدين 


بن عد إلياس زاده» وكانت له فتاوى فقهية نفيسة ميت بالفتاوی الإلياسية جمعها بعد وفاته الخطيب 


عبد الكريم الخليفتي”. 


أ جهول: تراجم أعيان المدينة المنورة في القرن 12 امجري تح: جد التونجي» دار ومكتبة افلال ط1ء بيروت- جدق 
4م /1984م.: ص17 . 

ا 160 

.21 د علي فهيم بيومي: الحركة العلمية في المدينة المنورة» المرجع السابق» ص‎ ١ 

* خر الدین الزركلي: للرجع السایق» ج2 ص327. 
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ومن المفتين أيضاء نذكر الشيخ أحمد الخطيب البري» الذي تولى إفتاء الحنفية وتولى أيضًا نيابة 
القضاء مرارّاء وله الفتاوى الربية جمعها بعد وفاته ولده مّد. وكان يأتي في كل عام للمفتي خلع معينة 


ی 5 27 و 
عليه أن یلبسها كتقليد ضروري لوظيفة الإفتاء". 


خامسا: العلوم التي اشتهرت بالحجاز 
أ ) العلوم النقلية: 


1- علوم القرآن: 
وتتمثل علوم القران 2 علمي القراءوات والتفسير» وکانت جهود العلماء قِ علوم القرآن 


1-1 علم القراءات: 


وهو علم يبحث في صور كلام الله تعالى» من حيث وجوه الاختلافات المتواترة» وهو علم 


يكيقية آداء کلمات القرآن واختلافها معزورا لاقله. 


مرت القراءات القرآنية عراحل عدة إلى أن استقرت علما من علوم القرآن الكريم » فبدأت أولى 
هذه الراحل باقراء جبریل عليه السلام الرسول 4 القرآن الكريم » ومن ثم قيام الرسول ب بقراءة 
القرآن الكريم وتعلیمه وإقرائه للصحابة رضوان ‏ الله علیهم يقول الله تعالی: 
ور" فرفناه لقره عَلَى الاس على کت وراه تنزيلا4*. 


2-1 علم التفسیر : 


1 د علي فهیم بيومي: الحركة العلمية في الدينة المنورة» الرجع السابق» ص ص 23-22. 

7 د ابن الجزري: منجد المقرئين ومرشد الطالبین. وضع حواشيه: الشيخ ركريا عميرات» دار الكتب العلمية» د ع ط» بيروت» 
9 ص 49. 

* سفيان موسى ابراهيم خليل: القراءات القرآنية وتوجيهها في تفسير الرازي» اشراف: أحمد خالد شكري, رسالة ماجستير في 
التفسین الجامعة الأردنية» 1422ه/2003م, ص 09. 


“سورة الأسرلوة القية 106 
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نقصد بالتفسير في المعنى اللغوي الإيضاح والتبيين» أما في الاصطلاحي فيقصد العلم الذي 
يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه جد ب وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحکمه. ففي العصر 
الثعماني وصل علم التفسير إلى درجة عالية» وقد ارتبط علم التفسير بعلم القراءات» إذ يهتم بتفسير 
آيات القرآن الكريم» وسبب نزول آياته» وما كان منها مكيا أو مدنيا. لذلك فقد اشتهر الكثير من 


الصحابة الكرام ير بتفسيرهم للقرآن الكريء لمعرفتهم الكاملة والمامهم التام بمعانيه ومناسبات نزوله". 


ولقد اشتهر الكثير من التابعين وتابعيهم في الحجاز» من اقتفوا أثر الصحابة وتمكنوا من الإلمام 
التام بعلم لتفسیرت مما أدى إلى ظهور العديد من المبرزين في علم التفسير من الحجازيين الذين 
أسهموا في تطور علم التفسير في بلاد الحجاز عن طريق إقامتهم الحلقات واجالس العلمية في الحرمين 
الشريفين» والتي كان يتم فيها إلقاء دروس في علم التفسير» فضلا عن قيامهم بتصنيف العديد من 
الكتب المختصّة ذا العلم وشرحها على طلاب العلم المهتمين والراغبين في معرفة وإتقان علم 
التفسیر. 
3-1 علم احدیث: 


هو کل ماصدر عن رسول الله 325 من قول أو تقریر أو صفة » وینقسم علم الحديث إلى 


2 1 6 


۷ جد حسين الذهي: علم التفسیر دار المعارف» د ع ط» القاهرق د س ن» ص ص 6-5. 

* عبد الرحمن ابن الجوزي: صفة الصفوق, موسسة الکتب الثقافية» ط2؛ بيروت» 1992/21413م» ج1» ص 171. 

7 عبد الله فائقة ادریس: التفسیر في القرن الأول المجري» رسالة ماجستير, أم القرى» 1404 ص ص 132-96. 

“ عبد الرحمن أحمد حفظ الدين للصنف: الحياة العلمية في الحجاز في القرنین الثالث والرابع احجریین» رسالة دکتوراه في التاريخ 
الاسلامي جامعة صنعای كلية الآداب» اليمن» 1424ه» ص196. 

” رفعت فوزي عبد الطلب: توثيق السنة في القرن الثاني المجري» مكتبة الخانجي» ط 1 مصرء 1981/۸1400م» ص19. 
۱ حسین اسماعيل الجمل وسلیمان مسلم احرشي: معجم مصطلحات الحديث, الدار العالية للکتاب الاسلامي؛ ط 1 الریاض؛ 
2 م ص34. 
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عمد بعض العلماء في الحرمين الشريفين إلى إلقاء الحديث قي دروسهم ومجالسهم العلمية 
حفظاةً موحين لطلابمم أهمية هذا النهج في دراسة الحديث النبوي وقيمته في الحفاظ على السنة 
المطهرة» حيث ترتب على عناية أبناء الحجاز بالحديث وعلومه تعدد في المجالس والحلق العلمية داخل 
اطرمین الشریفین. . وقد فطن علماء الدیث ي الجر با عفك ادون بالتدوین فشرعوا 
بكتابته في صحائف وأجزاء ا ما آدی إلى التصنیف في هذا العلم ومن الکتب التي استفاد 
منها طلاب العلم مسند يعقوب بن حميد بن کاسب" ومن أبرز المحدثين في الحجاز خلال القرن 


الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلاد. 
4-1 العلوم العربية: 
سس علم النحو” والصرف: 


' علم الحديث رواية: هو علم يشمل على أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريره وصفانه وروایتها وضبطها وتحرير 
ألفاظها. انظر: همام عبد الرحمن سعيد: الفكر المنهجي عند المحدثين, رئاسة احاکم الشرعية والشؤون الدينية» ط1» قطرء 
8ه ص 63. 

"علم الحديث دراية: هو علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما 
يتعلق بها. ينظر: نفسه: ص80. 

* الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي: المحدث الفاضل بين الراوي و الواعي» تح : ند عجاج الخطيب» دار الفكر» ط3 
بیروت 1404 ه/ 1984م . ص ص 195-196. 

عبد العزيز ابن راشد السنيدي: الحياة العلمية في مكة خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين» مكتبة الملك فهد الوطنيت ط1ء 
الرياض» 1424ه ص 249. 

عبد الرحمن سعيد همام: المرجع السابق» ص 66. 

"ابن کاسپ: من علماء المدينة ومحدثيها البارزين» نزل مكة» وكان قد “مع إبراهيم بن سعد الأنصاري وعبد العزيز بن أبي حازم 
وغيرهما. وحدث عن البخاري وابن ماجه وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهم توفي سنة 241ه. انظر: شس الدین ‏ الذهبي: 
تذكرة احفاظ دار الكتب العلمية» د ط» بيروت» ج2 ص ص 667-466. 

” يوجد خلاف حول نشأة النحو وعلى ید من؟ فیری جماعة أنه على بن آي طالب؛ ويرى آخرون أنه على يد آي الأسود 
الدؤلي المتوي سنة 69ه/689م, ويمكن التوفيق بأن الذي قام به هو الأخير بإشارة من الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
للمزيد: انظر: عبد الواحد بن علي الحلبي: مراتب النحويين» تح: ند أبو الفضل إبراهيم» دار نحضة مصرء ط2 القاهرق 
4 ص24. 
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مرّ علم النحو والصرف. منذ نشأته حتى العصر العثماني بعدّة أطوار» هي دور النشوء والتكوين 
۰ 5 3 £ 1 
فالترقي» ثم طور النضج والکمال وأخيرا طور الترجیح والبسط . 


وهذا الطور الأخير الذي مر به هو الذي عاصر فترة البحث» وکان الأثر احجازي والصري 
واضحًا فيه» حيث ظل تراث علماء العهد العثماني» أثر الحجازيين واضحًا في التدريس والتألیف في 
النحو والصرف. وظلوا على المنهج التقليدي ف الترتيب والتبويب ابتداء من الكلام وما يتألف منه» 
وانتهاء بالتصغیر وغيره”. 


ومن أشهر علماء الحجاز في الحقبة التاريخية للبحث الشيخ أحمد أفندي ابن جد الدرس بمدرسة 
رستم باشا المتوقي سنة 1135ه/ 1722 ومن مصنفاته في هذا المجال شرح الآجرومية في النحو 
قال عنه صاحب کتاب (تراجم أعيان المدينة): (وما دخلت تحت يده كتاب إلا صححه وكتب على 


هوامشه وکان له اطلاع عام خصوصًا في علم اللغة وکان في الغالب یتتبع الألفاظ الغريبة)”. 


ومن علماء العربية أيضًا الشيخ إسماعيل العلجوني (ت.163 748/1 1م)» ومن مصنفاته 
الرائعة في النحو: الفوائد ا محررة في شرح مسوغات الابتداء بالنكرة» كذلك الشيخ البخاري رحمه الله 
وهو الشيخ ا حنفي النقشبندي الملقب ب (نظیم) علی طريقة شعراء الفرس والترك قدم من بلاده 


بخاري إلى الآستانة صحبة في سفير بلاده إلى الدولة العثمانية فاستقر بالأخيرة ومنها إلى المدينة 


7 


آلف کات ا کر که الاه إل کیان سین 


- علم البلاغة: 


أ الشيخ جد الطنطاوي: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاق مطبعة وادي الملوك» ط4» مصرء 1374ه/1954م» ص292. 
7 عبد الوهاب بن مهد الخطيب الغمري الأزهري: العرف الندي في شرح لامية ابن الوردي» مخطوط بدار الكتب المصرية» 
القاهرة» تحت رقم 249 ص ص 30-20. 

7 جهول: تراجم أعيان المدينة اطنورق الرجع السابق» ص99. 

“ ند الشامي الرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء ضبط وتصحیح: جد عبد القادر شاهين» دار الکتب العلميةء 
د ع ط بیروت؛ 1418ه/1997م» ج1» ص115 
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ويقصد به مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع ا والغاية التي قصدها العلماء من 
البحوث البلاغية» فهم إعجاز القرآن» ومحاولة الوصول إلى سر إعجازه وفهم أساليبه الرفيعة عن طريق 
علم البلاغة» علمًا بأن القرآن الكريم لا يخضع لقواعد البشر» بل يستقي أصحاب علم منه ما يثري 
علومهم» وأفكارهم وهو منبع العلوم”. 


وتتسم البلاغة في العصر العثماني بسمات الطور الفلسفي العقلي من قوانين وحدود» متخذة 
من مؤلفات السكاكي منهجًا» وخاصة (مفتاح العلوم) الذي صار عمدة البلاغيين إبان فترة البحث» 
يؤكد ذلك هذا الكم الكبير من الشروح والتلخيصات التي أقيمت على ذلك الكتاب» ومن كيفية 
تقسيم البلاغيين لموضوعاتما على أبواب» وفصول» ومباحث» وهي التي أنشأها البلاغي الكبير الإمام 
السکاکی: 


ومن علماء البلاغة الشيخ مصطفی الوستاري وله تعلیق على ختصر المعاني للتفتازاني في علوم 
البلاغة» ومن علماء البلاغة في الحجاز الشيخ بد الطیب (ت.1170ه/ 1756م)» ومن 


مصنفاته البلاغية شرح أو حاشية علي الطول للسعد التفتازاني وغيرهة. 


ومن علماء البلاغة الشيخ شاه ولي الله الدهلوي(ت.1176ه/ 1762م)» ومن أبرز 
ا فیها: لته > واططول» ی ا 


ب) العلوم العقلية: 


أ عبد القاهر الجرجاني: كتاب دلائل الاعجان تح: محمود شاكر» مطبعة المدي» ط3 القاهرة» 1992م» ص ص 7-5. ينظر 
أيضا: الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة والمعاني والبيان والبديع» تح: حسين عبد القادر» مكتبة الآداب» دطء 
القاهرة» 1416ه/ 1996م, ص4. 

7 عبد القادر الجرجاني: المصدر السابق» ص9. ينطر ايضا: حمزة الدمرداش: نشأة الفنون البلاغية» مطبعة لطفي» ط 1 القاهرق 
1 ص7. 

7 ند الشامي الرادي: الصدر السابق» ج4 ص ص 91- 94. 

“ صدیق بن حسن المندي القنوجي: أبحد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم. تحقيق: عبد الجبار زکار» دار الکتب 
العلمية» بيروت» 1987م ج3» ص 241 
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1- علم الكلام: 
وهو علم يتضمن الحجاج عن العقائد بالأدلة العقلية» والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقاد 
على مذاهب السلف وأهل السنة » كما يشتمل على بيان الآراءء والمعتقدات التي صرح بها صاحب 


الشرع وإثباتما بالأدلة العقلية » وهو قسمان: 
7 1 1 0 3 
- الأول: يبحث فيما يجب الإعان به كمعرفة الله» وتوحيده وصفاته وأمور الغيب . 
. 5 4 
- الثاین: يبحث فيما لا يضر الإيمان ولا يفسده كتفضيل الأنبياء على الملائكة . 


ومن أبرز علماء الحجاز والدينة المنورة في العلوم العقلية الشيخ الفوراتي (ت.1100ه/ 


1689(« وله منظومة ن التوحید. بالاضافة إلى تقایید". 


كذلك من علماء العلوم العقلية والفلسفة الإسلامية: الشيخ عبد الكريم بن يوسف الأنصاري 
(ت.1134ه/1721م).: وله من المصنفات قي هذا الميدان: (إسباغ المثة في أتمار الجنة)» و(اشتباك 
الأسنة)ء و(إشراق العالم)©. كذلك الشيخ الداغستاني (ت.1785/۸1199م)» ومن مصنفاته: 
الحديث عن قضية مهمة وهي موقف الإسلام من ۸ يدرك الاسلام قبل ظهور البي بء فألّف لذلك 


كتابًا خاصًا في موقف أبوي المصطفى بلي ساه: رسالة في أبوي الرسول کل . 


ومن العلماء الذين اشتهروا في علم المنطق بالمدينة المنورة الشيخ بد بن إبراهيم بن جد أبي 


الطاهر الكوراني بن الملا إبراهيم الكوراني المدني الشافعي» مولده ونشأته بالمدينة النورق وحفظ القرآن 


أ فسه: ص 458. 

2 ابن الأكفاني الشيخ عد بن إبراهيم: المصدر السابق» ص 37. 

1 أحمد الدمنهوري: المنح الوفية شرح الرياض الخليفية» مخطوط بدار الكتب المصرية» القاهرق تحت رقم 935 علم الکلام» ص 
ص3-1. 

4 عبد اطنعم ماجد: ا مرجع السابق» ص187. 

ا بن مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, دار الكتاب العربي» دع ط» بیروت» 325 ص 323 

6 72 الشامي المرادي: المصدر السابق» ج23 ص48. 

" الزركلي: لأعلام» المصدر السابق» ج4» ص 294. 
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بها وكذلك طلب العلم» وتخصص في العلوم العقلية ومن أبرز مصنفاته في هذا الميدان: "أعلام 
التحقيق" وغيرها. 
2- التاريخ: 


والتاريخ هو معرفة أحوال الطوائف وبلداخم» ورسومهم» وعاداتحم وصنائع أشخاصهم» 
وأنسابهم؛ ووفیا عم وموضوع علم التاريخ: الإنسان والزمان» وفائدته: تعود إلى أنه علم استقراء ونقد 
وحقیق» ولذا فان التاریخ لیس هو الحوادث وحسب » وإعما هو تفسير الحوادث واهتداء الروابط 


الظاهرة الخفية الق بجمع بين شتاتها وبحعل منه وحدة نباك a‏ 


ومن أشهر المؤرخين في المدينة النورة نذكر منهم: "الشيخ علي الشرواي (ت. 
8 1706/1م) وله دليل الزائرين وأنيس الجاورين و خلاصة التواريخ"” . 


ومن مؤرخين أيضا "الخطيب خير الدين إلياس زاده(ت. 1127ه/1713م)» ومن أعماله: 


رواة صحيح البخاري بسنده الى مؤلفه» وكتاب السيرة ا 
3- الجغرافيا: 


وهي لفظ يوناني بمعنى صورة الأرض» وهو علم يتعرف منه أصول الأقاليم الواقعة في المربع 
المسكونء وأطوالها ومدتما وجباهاء وما إلى ذلك من بحارها وأتمارهاء وما يختلف من حال السکان 


' عبد المعز فضل: التعليم في محافظة قنافي عصر المماليك؛ رسالة ماجستير في التاريخ» كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء 
القاهرة» 1997م ص 339. 

* عد خليل للرادي: سللك الدرر...» المصدر السابق» ج3 ص201. 

" جهول: تراجم آعبان امدینة» للصدر السابق» ص 30. 

* خير الدین الزركلي: الرجع السابق» ج2» ص364. 
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ومن أشهر الجغرافيين بالحجاز عمومّا والمدينة خصوصًا الشيخ علوي بن عقيل (ت.1154ه/ 
1م ). وله رحلات إلى اليمن والهند التي رحل إليها أكثر من رحلة» والتقى بالملك المسلم في بلاد 
اند وألقى دروسه في حضرته. 

(1750/1163) خلا من جاج إن مکه . 


4- السير والتراجم: 


هي إحدى أصناف العلوم التي تتم بحياة الأشخاص والأعمال التي قاموا بماء فالسيرة هي 
ضرب من ضروب الترجمة» تنفسح آمادها وتزخر بالحديث الموسع» فالترجمة إذا طالت تسمى سيرة» 
وكانت كلمة سيرة وثيقة الصلة بما کتب عن الرسول يي لكنها خرجت عن هذا الحيز الخصوص 
إلى آفاق واسعة حينما ألف أحمد بن يوسف ف أواخر القرن الثالث امجري كتايًا أسماه سيرة "أحمد 


۰ 2 
ابن طولون ‏ . 


آما الترجمة؛ فیعرفها الباحثون بأتما ذلك النوع من الأنواع الأدبية الذي يتناول التعریف بحياة 
رجل أو أكثر» تعریما يطول أو یقص وتختلف طبيعة الترجمة باختلاف العصر والرجل الذي تدور 


حوله الترجمة”. 


ومن بين علماء المدينة الذين اهتموا بالسير والتراجم» نذكر على سبيل المثال للا احصر : "الشیخ 
جد سعيد الكوراني (ت. 1196ه/ 1781م), له أعلام التحقيق وإعلام الجاهل والزنديق براتب 


' كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي في العصر العثماني» تر: محمود فهمي حجازي» عمر صابر عبد ابجلیل» الميئة الصرية 
العامة للكتاب» دط القاهرق 1995م ق 9 صر 540. 

7 ند عبد الغني حسن: التراجم والسيرة» دار العارف ط1» مص 1955م» ص 27. 

جد صالح الشنطی: فن التحریر العربي ضوابطه وأغاطه؛ دار الأندلس للنشر والتوزيع» ط5 بيروت» 2001/۸1422م» ص 
215 
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بني الصديق للشيخ بد بن ابراهيم الكوراني '» و"الشيخ شس الدين الدغستاني" عام بالتراجم له 
خلاصة الجواهر في الطبقات الأمة الحنفية الأكابر وحاشية على شرح الشمائل”» و"الشيخ عبد 
البهن بن يوسف الأنصاري" ولد بالمدينة 114ه/1712م له: كتاب 2 أنساب أهل المدينة» 


ساه "تحفة الحبين والأصحاب ‏ معرفة ما للمدنیین من اف 
سادسا: العوامل المؤثرة في الحركة العلمية في احجاز: 
أ) دور الوافدین في الحياة العلمية: 


لعل من آهم العوامل المؤثرة في الحياة العلمية في امحجاز وجود كوكبة كبيرة من انجاورین للحرمین 
الشریفین» کانوا دافعًا مهما لماء فقد شارکوا في انشاء المؤسسات العلمية وقي التدریس وأسهموا 
بنصیب ضخم في الأوقاف» فکانت هناك الاوقاف الصرية والتركية والغريية والجزائرية والتونسية 
وغيرهاء تلك الأوقاف دفعت العلماء للتفرغ إلى العلم كما سبق أن أشرناء غير أن آبرز ما كان من 
دور للوافدين هو المصنفات العلمية والتدريس» وقد ظهر ذلك في بعض العلوم» مثل: العلوم 
الاجتماعية» والطبيعية» والتجريبية» كذلك كان طؤلاء امجاورين دور قي بلادهم قبل أن يضطلعوا 


بدورهم في الحجاز. 


ومن هؤلاء العلماء الوافدين علماء مصر الذين كان لحم دور عظيم في إنعاش الحياة العلمية في 
الحجاز مثل الشيخ عيد النمرسي وهو العالم العلامة البحر الفهامة المحدث الأثري الأوحد الفنن عيد 
غل اف السرني» ال الت فى له فلك اضر »ان یمن عاك سارک 


۱ مجهول: تراجم أعيان المدينة المنورة في القرن 12 هی تح: خد التونجي دار الشروق» ط 1 جدةء 1404ه/1984م, 
ص106. 

* العباس الحسيني الوسوي: نزهة الجليس ومنية الاديب الأنيس, المطبعة الحيدرية؛ ط1ء العراق» 1417ه ج1» ص 
ص11-10. 

۳ الرحمن الأنصاري: تحفة الحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين في الأنساب» تح: ا العروسي المطوي» د د ن» دط» 
0 الزركلي: الاعلام» الصدر السابق» ج2 ص307. 
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أقبلت عليه الطلبة واوا عنه لدروس ف المدينة المنورة» وظل مقيمًا فيها ومنها رحل إلى زبيد» وتوقي 
سنة 1140ه/1727م ودفن بالبقيع رحمه الله» فكان صاحب سند عال لاسيما في حديث الرحمة 


للسلسلة بالأولية . 


ومن علماء العراق الذين استقروا بالحجاز حقبة تاريخية طويلة الشيخ السويدي» وهو عبد الله 
بن الحسين بن مرعي بن ناصر الدين السويدي أبو البركات الفقيه البغدادي الشافعي» وفد إلى مكة 
ومنها إلى المدينة» وكان مولده سنة 1692م» وقد ترك لنا مؤلفات كثيرة ونافعة منها: الأمثال السائرة 
في مقاماته» وأنفع الوسائل في شرح الدلائل» ورشف الضرب في شرح لامية العرب» والنفحة المسكية 
قي الرحلة المكية» وإتحاف الحبيب في شرح مغني اللبيب» وكتاب الجمان في الاستعارة» وما أتلف من 


مولفاته یدل على أنه من علماء العربية الكبار وکانت وقاتة سنة 1174ه/ 1760ء . 


ومن العلماء الوافدین إلى الحجاز علماء الحندء ومن آشهرهم الشیخ فرخ شاه السرهندي 
احدث, عام في الفقه واحدیث والتصوف. تفقه وتخرج وأخذ العقول والنقول عن أبيه» وله مصّنفات 
منها: "القول الفاصل بين الحق والباطل" و کشف الغطاء عن وجوه الخطاء و" رسالة في حرمة 
"”. سافر الى الحجاز وأدى فريضة الحج ورجع الى اند وعکف على التدريس» وأخذ عن خلق 


كثيرة من العلماء والمشايخ» قال محسن بن بحي الترهتي, أنه كان يحفظ سبعين ألف حديث متنا 


الغناء 


وإسنادا وجرحا وتعدیلا ونال منزلة الاجتهاد قي الأحكام الفقهية» توفي في شوال سنة 


1111732 
ب ) الاتجاهات الفكرية: 


' جد الشامي الرادي: المصدر السابق» ج2» ص262. 

اسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين في أسماء المعرفين وآثار المصنفين, دار الكتب العلمية» ط1» بيروت» 

7 م ج2 ص 354. 

7 عبد الحي بن فخر الدين السني: الاعلام بمن في تاريخ اند من الأعلام المسمى ب "نزهة الخواطر وبمجة المسامع والنواظر" 
دار ابن الحزم» ط1» بیروت» 1999 ج6 ص781. 

“ يونس السامرائي: علماء العرب في شبه القارة الهندية: المكتبة الوطنية» دط بغداد» 1986م» ص508 
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لعل من آبرز العوامل التي ساعدت في نمو الحركة العلمية في الحجازء وجود الابحاهات الفكرية 
المتنوعة لدى العلماء حيث استتبع ذلك حوارات علمية ومناقشات ومناظرات ومؤلفات ذات قيمة 
عند كلا الفريقين» فريق یصنف ويؤلف الكتب والرسائل العلمية النافعة التي تماجم الصوفية» وهم 
العلماء السلفيون ويؤلفون كتبًا متعددة وتخص الحديث عن محاربة البدع والمنكرات» ويقفون ضد 
الشائع من الأحاديث الموضوعة التي تمجد أناسًا دون سواهم ويبحثون عن علم الحديث» ويؤكدون 
على السند ويبحثون عن الأئمة من علماء المسلمين فيأخذون تراثهم والفريق الآخر يقف منهم موققّا 
متشددًا فيرون الالتزام الديني عند السلفيين شيئًا من التشدد والانغلاق ويردون عليهم بالأحاديث 


وآثار الصالحين من علماء الإسلام. 


وف الحقيقة كان عکن التوفيق واتخاذ وسطية الإسلام» غير أن كوكبة كبيرة من علماء السلف في 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر اليلادي استطاعت فرض اتحاهها الديني؛ 
ونجحت في اعتبار المدينة النورة عاصمة الفكر السلفي في العالم الإسلامي عمومًا وقي الحجاز 
خصوصًا آنذاك وبرزت كوكبة فريدة من كلا الفريقين فالابحاه السلفي يظهر منه علماء أجلاء منهم 
أبو الحسن السندي عبيد الله السندي» وعلي أفندي الداغستانی؛ وإسماعيل العلجويء وعد بن 


سلیمان الكردي» وعد بن عبد الوهاب» وعبد الله بن سيف الفرضي”. 


' آبو احسن السندي(ت. 21138 /1726م): هو الشیخ أبو الحسن بن عبد المادي السندي» ولد پبلاد السند ونشأ بماء قرأ 
على بعض الشیوخ ثم قدم الدینة» ودرس في المسجد النبوي» كان شيخ جليلاء حققا في الحديث والتفسیر والفقه والأصول» 
والمعاني والمنطق والعربية وغيرها. ينظر: مجهول: تراجم أعيان المدينة المنورة في القرن الثاني عشر احجري» تح وتع: خد التونجي» 
دار الشروق» ط1 جدة» 1404ه/ 1984م. ص60. 

7 صاحب علم الأعظمي الندوي: الحياة الدينة والعلمية في الحرمين الشريفين في القرن العاشر المجري- دراسة تاريخية في 
ضوء كتاب زاد المتقين في سلوك الطريق الیقین. في مجلة الدراسات الاسلامیق ع03)-04) الجامعة الاسلامية العالية 
باکستان» 2019م» ص ص 63-52. 
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وعلى الجانب الآخر قامت الحركة الصوفية على أكتاف علماء أفذاذ» نذكر منهم: قم سانا 
وعبد الرحيم البرزنجي» والشيخ أحد التيماني» والشيخ أحمد بن عجيل اليمني” . 
- خاتمة الفصل: 
ونما تقدم» يمكن القول: 
- قام العديد من المصريين الذين عاشوا في مصر بإنشاء الكثير من المؤسسات العلمية» كالمدارس 


والساجد والزوايا والتكايا والأربطة» وخصصت رواتبها من الأوقاف والصادر الأخرى» ما جعل 
العلماء يتولون أكثر من وظيفة استطاعت أن تساعدهم في تحقيق لأغراضهم العلمية الخالصة. 
-كان الازهر يجلب العلماء والطلبة من كل نواحي العالم» ويضم كبار العلماء والمشائخ » فكانت 
مصر غنية بالعلماء والمتقفين» الدين تعددت اوجه نشاطاتحم الفكرية والادبية والشرعية »وتنوع العلوم 


بها خاصة علوم الشرعية» واهتمام المصريين بتدريس اولادهم علوم القران والحديث في الكتاتيب التي 
كانت كمرحلة ابتدائية لهم ٬ليتحولوا‏ الى المدارس والمساجد »حيت العلوم العقلية والنقلية. 


- تيز الواقع الديني في مصر» بالتنوع الذهي والتعايش بين المذاهب الاربعة »وهو ما تعكسه رحالات 


المغاربة على حرصهم اديك 2 لقاء العلماء على اختلااف مذاهبهم والاخذ عنهم. 


- تعتبر مكة المكرمة مهبط الوحي ومولد الرسالة» حيث تعتبر مكة آهم أقطار الأرض وملتقى العلماء 


أ خد السمان(ت.1189ه/1775م): هو الشيخ بد بن عبد الكريم بن حسن السّمانء ولد بالمدينة» ونشأ باه قرأ على 
الشيخ بن سليمان الكردي» وأخذ عن السيد مصطفى البكري الطريقة وأوراده» والدار الذي كان يسكنها هي دار أبو بكر 
الصديق» وتعرف بالمدرسة السنجارية. ينظر: مجهول: تراجم أعيان» المصدر السابق» ص 95. 

* أحمد بن عجيل اليمني(ت.690ه/ 1291م): هو هد بن موسى بن علي بن عجيل الذوالي الفقيه اليمني» شافعي» عالى 
محقق في النحو» واحدیث وال أصول» تفقه على يد عمه ابراهيم بن علي بن عجيل» تصدر للتدريس في بلده» مؤسس مدينة بيت 
الفقيه التي تنسب تسميتها اليه. ينظر: أبي العباس الشرجي الزييدي: طبقات الخواص أهل الصدق والاخلاص, الدار اليمنية 
للنشر والتوزيع» ط 1 صنعای 1406ه/1986م.ص ص 38-57. 
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- تعد مدينة الرسول ب أهم المراكز العلمية للعالم الإسلامي لما با من مزارات دينية» واحتوائها على 
العديد من الكتاب والمساجد ككتاتيب الولاة العثمانيين مراد باشا وعبد الرمان كتخدا. 

- أن حركة النشاط الفكري والثقافي لبلاد الحجاز يجد أن مرده إلى اهتمام العلماء بالعلم» فقد کانو 
صمام آمانما وحراكها وهذا من خلال مولفاتمم التي تناولت مختلف العلوم ما زاد من ذلك النشاط 


الفكري. 
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القسم الثاني: التواصل الثقافي بين الجزائر والمشرق 


(مصر- الحجاز) 


الفصل الأول: الصلات الفكرية بين الجزائر ومصر 


الفصل الثاین: مظاهر الصلات الثقافية بين الجزائر والحجاز 


الفصل الأول: الصلات الفكرية بين الجزائر ومصر 
آولا: قنوات التواصل بين مصر والجزائر 
ثانيا: دور الأزهر في التواصل بين الجزائر ومصر 
ثالثا: إجازات العلماء الجزائريين عصر 


رابعا: التواصل الفكري بين العلماء الجزائريين واطصریین عبر تبادل المؤلفات واطصنفات 


سادسا: اثارت قضية شرب القهوة وتناول الدخان 


سابعا: إشادة العلماء الجزائريين لشیوخهم المصريين والتعریف أو الترجمة هم 


الفصل الأول: الصلات الفكرية بين الجزائر ومصر 


- تمهيد: 

تعرضنا آنمّا لفهوم الرحلة» وارتباطها بأهداف متعددق وما أدرجناه ضمن تلك الأهداف طلب 
العلم أو نشره» ومثلنا بالعديد من الرحلات للمشرق» مثل رحلة الورثيلاي» وغيرها من الرحلات التي 
جاءت بمثابة حلقة ربط بين الغرب والشرق .ولا شك أن تلك الرحلات اتسمت بثراء الردود الثقافي 
على الجانبين: المشرقي والمغري» وأتما قد قوبلت بمثلها من جانب المشارقة» ولئن كان الشرق قد 
اكتسب ميزة روحية» بتشرفه ببيت الله الحرام» وقبر نبيه بي واعتباره المهد الأول للدين والقرآن بعلومه 
المختلفة» إلا أن المغرب العربي قد شهد ألما علميًا كبيراء باعتباره معقلًا للفقه المالكي» بالإضافة إلى 
تميزه اللافت في مجال قراءات ومؤلفاتماء ولقد خرج من بلاد المغرب عامة» والجزائر خاصة:؛ العديد من 
الرواد في علم القراءات والفقه المالكي, ما صبغ الرحلات الجزائرية للحج بالصبغة العلمية» من حيث 
تبادل العلوم» والجلوس إلى المشايخ» والحصول على الإجازات العلمية بأنواعهاء واقتناء الكتب 
والمخطوطات النادرة» ول تقتصر الإفادة والاستفادة على بلاد الحجاز فحسب. إنما كان ذلك التبادل 
متعلقًا بالبلدان التي يمر بها صاحب الرحلة في طريقه» فشكلت تلك الرحلات النواة الأولى» والتي 
حملت في طياتما ذلك الزیج المتكون بين الشرق والغرب» وزاد ذلك التبادل المعرقي ثراء استقرار بعض 
العلماء المغاربة في الشرق» وتميزهم في فروع العلم المختلفة» حتى ام منحوا طلاب العلم المشرقيين 


الإجازات المختلفة في القراءات والفقه المالكى كما سنبين لاحمّا بإذن الله. 
أولا: قنوات التواصل بين مصر والجزائر 
(i‏ القراءات: 


1- نشأة القراءات عصر: 

حينما تم الفتح الاسلامي لمصر عام 20ه/640م» كان ضمن جند المسلمين الذين فتحوها 
عددا من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم ولا ريب اعم كما هي عادتحم اخذوا يعلمون المسلمين 
الجدد الإسلام وأحكامه» وقي مقدمة ذلك كله القرآن الكريم كتاب الله والنبع الأول الذي يستقي منه 
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الإسلام تعاليمه وأحكامه» وكما هي عادة المسلمين الجدد الذين يدخلون في الدين الإسلامي التسابق 
والإسراع في تلقي علوم الدين الجديد والتنافس في ذلك. ولا سيما في ذلك القرآن الكريم الذي يجد 


فيه السلم ما يشفي تممه من العلم والعرفة التامة بدين الإسلام واحکامه. 


فقد أقبل المسلمون المصريون على تلقي الكتاب العزيز من جماعة غير قليلة من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم أشهرهم عبد الله بن عمرو بن العاص" وعقبة بن عامر” رضي الله عنهماه 
وأبو تميم الجيشاني وعبد الله بن عباس» وأبو ذر الغفاري” رضي الله عنهما أجمعين» وهؤلاء الصحابة 
من ممثلي مدرسة مصر الأولى للقرآن وقراءاته إذ دخلوا مصر يقرئون آهلها القرآن ويعلمونهم ما يتعلق 
به من قراءات وتفسير وفقه. يضعون في الوقت نفسه أسس المدرسة المصرية في القراءة» ويشكلون 
طابعها ويحددون اتحاهها. ومنهم من أقام إقامة مؤقتة في مصر ك أبي ذرء وابن عباس ل ومن أقام 
إقامة دائمة كعقبة بن عامر» وعبد الله بن عمروء وأبي تميم الجيشاني» وقد واصل هؤلاء الرواد من 
تلاميذ الصحابة مع من ظل يقدم عليهم من الخارج مهمة قراءة القرآن وأقرانه في مصرء فواصلوا 
بذلك مهمة تنمية المدرسة المصرية وتطويرهاء ومن أشهر من قام بذلك التابعي المصري أبو الخير مرثد 


اليزني0) والتابعي الآخر عبد الرحمن بن جبير"» والعالم المصري عمر بن الحارث الأنصاري بالولاء”. 


1 أبى القاسم عبد الرحمان: فتوح مصر وأخبارهاء مكتبة مدبولي» دطء القاهرة» د س ن» ص ص 49-8. 
2 3 ی ۳ ۳ 

عمرو بن العاص (ت65): هو عبد الله بن عمرو بن العاص من قريش صحابي مشهور من النساك من أهل مكة واسلم قبل 
أبيه» له 700 حديث. ينظر: أحمد بن حجر العسقلانی: الاصابة في تمييز الصحابة دراسة وتح: عادل عبد الموجود وعلى د 
معوض» دار الكتب العلمية» ط1 بیروت» 95م ج4 ص165. 

ان 550 7 0 7 ۳ 5 0 5 

عقبة بن عامر: هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني» ذكره ابن كثير في خدم رسول الله ولى إمرة مصر من قبل معاويق وكان 

قارئة» فقيهاء شاعرة» وكاتباء واحد من جمع القرآن. توفي هك في آخر خلافة معاوية ( 58 ه). ينظر: شهاب الدين العسقلاني: 
هذيب التهذيب» دار الكتاب الإسلامي» ط1 القاهرق 993/4 1م ص 439 
“أبوذر الغفاري: هو جندب بن جنادة بن سفیان بن عبيد من بني غفار» صحابي» من كبارهم قديم الإسلام, أول من حيا 
الرسول الا بتحية الإسلام توفي سنة ( 32 ه) ينظر : خير الدين فارس الزركلي: ج2» ص 190. 

7 آبو الخير مرئد اليزي: هو أبو الخير واسعه مرثد بن عبد الله اليزن المصري الفقيه» من حمير. قال ابن سعيد : كان ثقة له فضل 
وعبادة . روی عن عقبة بن عام وعمرو بن العاص وابنه عبد الله وابي ايوب الأنصاري وزید بن ثابت. وغيرهم وذکر أن وفاته في 
سنة ( 183 ) وقیل سنة (90 ه). ینظر: شهاب الدین العسقلاني: الصدر السابق» ج10 ص 82. 
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2- أشهر قراء مصر: 
- أبو الاکرام البقري (ت 1111 ه/1700م): هو العلامة خمس الدين جد بن قاسم بن 
إسماعيل البقري المقري الشافعي» أخذ علم القراءات عن الشيخ عبد الرهن اليمني» والحديث عن 
الشيخ البابلي» والفقه عن الشيخ الزاحي و الزيادي والشوبري» ومد المنياوي» والحديث أيضا عن 
النور الحلبي والبرهان اللقاني» قرأ عليه عدد من العلماء لا يعد ولا يحصيء كما قرا عليه أغلب علماء 
مصر في زمانه» وأهم مؤلفاته: "القواعد المقررة» والفوائد المحررة" وهي المعروفة بالقواعد البقرية في 
القراءات السبع. و غنية الطالبين ومنية الراغبين في التجويد"» "العمدة السنية في أحكام النون الساكنة 
والتنوين والمد والقصر ولام الفعل واللام القمرية والشمسية"» "شرح القدمة الآجرومية".* 

- العلامة الطباخ (ت 1250ه/1834م): هو بد بن عد بن خلیل بن الطنتدائي العروف 
بالطباخ هو عالم مصري مقدم في التجوید والقراء‌ات» اشتهر بين الناس ذکره لكثرة تصانیفه التي انتفع 
بحا طلاب العلم والعلماءء ومن آهم مولفاته: نظم رائق في تحرير آوجه القرآن الكريم من طريق طيبة 
النشر في القراءات العشر" ماه هيبة المنان في تحریر أوجه القرآن"» كما تواکب العلماء على شرحه من 


4 
بعده . 


ومن الثابت تارا أنه قد عرف أهل المغرب وه مذهب أبي حنيفة» ظهر مذهب مالك في 


' عبد الرحمن بن جبير: هو عبد الرحمن بن جبير المصري الفقيه الفرضي العامري» روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعقبة 
بن عامر» وأبي الدرداء» وغيرهم؛ وروی عنه خلق كثير. وقال ابن حجر : قال ابن يونس كان فقيها عالما بالقراءة» شهد فتح مصرء 
ae E AT)‏ 

* عمر بن الحارث الأنصاري: هو عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري مولاهم» ابو امية المدئ» ثم المصري» كان 
قارئا مفتيا ثقة أديبة. مات سنة ( 148 ه). ينظر: خمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلای حققه: حسين الأسد» مؤسسة 
الرسالة» ط1 1» بیروت 1417ھ/1996م» ج6» ص ص 250-249. 

" عبد الرحمان الجبرق: عجائب الآثار في التراجم والأخبار» تحقيق: حسن بد جوهر-عبد الفتاح السرنجاوي» مطبعة لجنة البيان 
العربي» ط 1» القاهرق 1958م, ج1 ص 169. وينظر أيضا: عبد الفتاح السيد عجمي: هداية القارئ الى تجويد كلام 
البارئ» مكتبة طيبة» ط2, المدينة المنورة» د س ن» ص 727. 

ك الفتاح السيد عجمي: المرجع السابق» 729. 
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سواه من مذاهب السنية وغيرهم» هذا في الفروع أما في الاعتقادات فلم يزالوا سلفيين يرضون عن 
جميع الصحابة كما قال سعيد بن المسيب. وقد قيل له ما تقول في عثمان وطلحة والزبير” : "أقول ما 
قاله الله عز وجل: ل نا از نا ولخویتا لین سَبَقُونا بان ولا بل في فلونا غاا لین 


آمثوا را نك روف كحية 4 . 


وكان الناس يقرأون بقراءة حمزة لا يعرف قراءة نافع الا الخواص إلى أن جاءهم برواية ورش عن 
نافع د بن جد بن خبرون الأندلسي نزيل القيروان التوني سنة 356ه/967م. 


- عبد الخالق المنوفي (ت 1262ه/1845م ): هو الشيخ عبد الخالق المنوئي الأزهري المصري» 
قرأ القرآن وحفظه كعادة أبناء زمانه ثم قرأ القراءات العشر على كبار شیوخ وقته» وتلقى علوما شتى. 
عين مفتيا للمالكية بمكة البهية بعد وفاة أخيه» قام بتدريس القرآن الكريم والتفسير ولعلوم الشرعية في 
مسجد الحرم المكي» وني آخر عمره كان يقرأ في تفسير العلامة البيضاوي» من شيوخه الشيخ الكبير 
السيد ابراهيم العبيدي» قرأ عليه القراءات العشر من طرقي الشاطبية والدرة ومن الطيبة. ومن مؤلفاته: 


"شرح على مولد شرف الأنام" م نظم ي علم الفلك" هن عقده العوام ل 


لقد اشتهر امحزائریون بتدریس القراءات أكثر ها اشتهر وا بالتأليف فیها ومن ذلك منطقة 


.5 ۰ ۰ ۳ ,6 
زواوة 4 التي ظهر فيها العدید من القراء اجدین 


* مبارك بن د الجزائري الميلي: تاريخ الجزائر في القديم واحدیث. المؤسسة الوطنيّة للكتاب» د طء الجزائر» 1406ه/ 1986م 
ج2 ص 168. 
2 سورة الحشر: الآية 10. 
7 مبارك بن د الجزائري الميلي: المرجع السابق» ص 168. 

نا بن أحمد حسين بن سليمان البرماوي: إمتاع الفضلاء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن احجري, دار الندوة العالية 
للطباعة والنشر والتوزیع» ط 1421ه/ 2000 ج2 ص 25. 
” زواوه: بفتح أؤله» وبعد الألف واو آخری: بلید بين إفريقية والمغرب. ياقوت الحموي: الصدر السابق» ج3» ص‌155. 
6 خلیل إبراهيم السامرائي وآخرون: تاريخ العرب وحضارقّم في الأندلس» دار الکتاب الجديد التحدق ط 1 بيروت» 200000 
ص 319. 
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3- نشأة علم القراءات بالجزائر: 

يعود اهتمام الجزائريين بعلم القراءات إلى حقبة مشرقة في تاريخ الجزائر» مع دخول الفاحین 
للجزائر» حاملين مشكاة المداية والاعان» ونبراس العلم والقرآن» ولقد شاركت الجزائر في إثراء الحضارة 
العربية الإسلامية في مختلف الجوانب الفكرية» والثقافية والعلمية على امتداد التاريخ الاسلامي إلى 


1 


اليوم : 
وكان لعلم القراءات حظ من ذلك حيث نبغ نوابغ أعلوا صرح هذا العلم أمثال أبي القاسم 

يوسف بني علي بين جبارة الهذلي البسكري مؤلف كتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة 
عليهاء وأبي الحسين يحبى بن عبد المعطي الزواوي صاحب الألفية في القراءات السبع» وت بن عبد 
الله بن عبد الجليل التنسي التلمساني مؤلف كتاب الطراز في شرح الضبط الخراز» ومفسر الجزائر 
وإمامها عبد الرحمن الثعالبي شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع» وغيرهم كثير . 
4- آشهر القراء الجزائريين: 

وتذكر المصادر العديد من القراء الجزائريين الذين قدموا إلى مصر أثناء رحلاتمم العلمية إلى 
المشرق» منهم: 

- غك بن توزينت العبادي التلمسائ (ت1118ه/1706م): من القراء المشاهير» وقد عرف 


عنه العلم اد مان ذلك أن عرق غاا عند الان آنا غل مشسوسا ف الات فك 


1 بحي بوعزيز: أعلام الفكر والثقافة في الجزائر اخروسة, دار الغرب الإسلامي» ط1 بیروت» «t95‏ ج1 ص ص 02 - 
23. 
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أنه أخرج فيه تلميذه أحمد بن ثابت صاحب رسالة "الفراء في ترتيب آوجه القرآن" واعتبره أبو راس 


الناصري شيخ مشایخه وقال عنه أنه ترك تلاميذ في القراءات" . 
وجه واجازاته: 


لابن توزينت شیوخ كبار وإجازات في اختلاف العلوم والفنون» وهي في علم القراءات 
والحديث» والفقه» وأهل الطرق من علماء التصوف”» ومن الشيوخ الذين قراء لحم بمصرء نذكر منهم 
عبد الرحمن الحسني المغربي الشهير باجوب" وهو نزيل مكة المشرفة» حيث قرأ عليه الشيخ المذكور 
جد بن توزينت من أول إحياء علوم الدين للإمام الغزالي إلى باب العلم» وكتاب الحج» والصوم من 
كتاب الفتوحات المكية منه إجازة ضمن الثبت وإجازة القشاشي بن مد بن يونس الملقب بعبد النبي 
بن أحمد الدجاني» كما أعطيت له إجازة بمكة المكرمة من الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرهن 
المشرع الطرطوسي المقرئ» ويقول صاحب الثبت: ومن أشياخنا المتوكل الولي الصالح الجهبذ الكامل 


ابن علي بن توزينت قدّس الله روحه الشيخ عبد الله بن سعيد باقشر المكي الشافعي أجازه إجازة عامة 


' صالح فركوس: تاريخ الثقافة الجزائرية من العهد الفينيقي إلى غاية الاستقلال (814 ق م/1962م)؛ إيدكوم للنشر والتوزيع» 
الجزائر» د طء 2013 ج1» ص522. ينظر ايضا: أبو راس الناصري: المصدر السابق» ص 42. 

7 سعيد اعراب: القراء والقراءات بالمغرب, دار الغرب الإسلامي» ط1ء بیروت؛ 1410 ه/ 1990م ص33. 

* عبد الرحمن السني المغربي: هو عبد الرحمن بن أحمد بن مد بن عبد الرحمن بن أحمد الإدريسي المكناسى الحسنى. نزيل مكة 
شهير با محجوب» ولى صا له الكشف الصريح» شفيق على عباد الله كان يعمل الولائم العظيمة للخاص والعام» وأقبل الناس على 
زيارته» وألحقه الأمراء بالحداياء وحصلت له بمكة وجاهة عظيمة لعلمه وحبه للعلماء. ينظر: خد بن فضل الله الشامي احبي: المرجع 
السابق» ج 2 ص346. 

“ أحمد القشاشي بن خد بن يونس الدجاني: (ت 1071ه/1660م) كان يبيع القشاشة في المدينة المنورة» وهي سقط المتاع» 
يبيعها لستر حاله وإخفاء أمره» وكان له اليد الطولى في علم الشريعة والحقيقة» صحب الشائخ الكثيرة منهم: الشيخ: أحمد 
الشناذي كما صاحب الشيخ توزينت ومن عجائب أحواله: أنه تلا القرآن الكريم من أوله إلى آخره في المنام على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. ينظر: القشاشى امد بن جد بن عبد البى: السمط الجيد في شأن البيعة والذكر وتلقينه وسلاسل أهل 
التوحید. مطبعة مجلس دائرة المعارف النظاميق ط 1 امند. 1323ه» ص181 . 
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وخاصة ظمن الثبت» كما له إجازة آخری» آي: ابن توزينت عن طريق ابن هلال عن شيخه الامام 


القاضى عبد الله بن عبد اللطيف الملقب بالشافعى ا 


كما سمع صحيح البخاري عن الشيخ د ابن الشيخ علاء الدين البلابلي الصري الشافعي 
فقد أخد اذا الاقراء وروايته فيه على العديد من العلماء الذين التقاهم حتى الف نظما ساه: تقييد 


ريم 


على قراءة الامام نافع من رواية قالون و ورش . 


أخذ الطريقة النقشبندية على الشيخ الشريف محمود البلخي الحسني النقشبندي» والشيخ عبد 
الله الشقاري» ويد بن عيسى بن كنان الصالحي بدمشق» والشيخ عبد الجواد بن قاسم المحلي 
الشافعي الازهري وهو شيخ الإقراء بحرم مكة المكرمة» ومن مشايخه احدث النخلي المكي الشافعي» 
واحدث أبو سام البصري الشافعي وأبو الضياء سلطان الا 


- أحمد بن ثابت التلمسانن:(ت1158ه/1745م): ينتمى الى أسرة بني ناك ملك ا 


فقد ذكره تلميذه أبو رأس الناصري في رحلته عند تعداد أساتذته فقال: " ثم تتلمذت للشيخ 


أ القاضي عبد الله بن نبد بن عبد اللطيف: (ت 1118ه/1706م) جد أسرة آل عبد اللطیف بن جد بن ناصرء الملقب 
بالشافعي الصغير نظرا لتمكنه في سائر العلوم من فقه وحديث وأصول وغيرها, ولد في أواخر القرن الحادي عشر أو مطلع القرن 
الثاني عشرء والده وأعمامه وأجداده من العلماء المعدودين في الأحساء, له حاشية على صحيح البخاري» بيان ما يجب بأصل 
الشرع عن صرف الوقف المنقطع إلى الأصل والفرع» رسالة في متشابه أحكام القرآن. ينظر: عبد العزيز العصفور: فتاوى علماء 
الأحساء ومسائلهم» دار البشائر الاسلامية» دط بيروت» 2001م» ج2» ص ص 510-499. 
۱ د بن توزينت: ثبت» مخطوط بالمكتبة الوطنية بالحامة» الجزائر» ذكر فيه مشايخه و اجازاته التي منحت له من قبل العلماء لأبي 
القاسم بن عبد الرهن الأنصاري الصرفي التلمساني تحت رقم: 367 ص 178. 
7 د بن توزینت: تقييد على قراءة الامام نافع من رواية قالون و ورش. تقبيد يحوي كيفية جمع الطرق و تحریر نسبها على قراءة 
الامام نافع الخزانة الحسنية» الرباط رقم: 1954 ينظر اللحق رقم 3 ص 395. 
“ عبد الجواد بن قاسم المحلي الشافعي الأزهري (ت1097ه/1685م): آدیب. نحوي» فقیه, توفي بالطائف وله تاليف 
منها: شرح على الا جرومية في النحوء الفتاوی المنوفية» تحريرات ومنشات كثيرة وشعر. ینظر: امماعیل باشا البغدادي: هدية 
العارفین في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, وكالة العارف الجليلة» دط استنبول 1951 ج1» ص503. 

جد بن توزینت: الصدر السابق» ص 182 . 
° شاوش د بن رمضان: باقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة بني زيان » دیوان الطبوعات الجامعية » دط 
1 ص 72. 
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منصور الضرير »صاحب القراءة المتقنة .والاحكام الموقنة» ...تلميذ شيخ شيوخنا وآخر أهل 
الرسوخ... أحد أطواد الأسانيد الثوابت... الشيخ أحمد بن ثابت المتوق سنة 1158ه/1745م, 
جبل ترارة لما آخرجه من أرض آبائه فرغلية تلمسان» فأتقنت على الشيخ منصور القرآن"" أخذ وقرا 
عن شيخه أب عبد الله ابن توزينت» له تأليف في القراءات» وقد كان عمدة المقرئيين. له "الرسالة 


1 ۷۱2 


الغراء في ترتیب اختلاف القراء" " "التفكيك والاعتبار في الصلاة على النبي الختار ". 


-د بن ند البليدي (ت1176ه/1763م) : بد بن د المغربي البليدي الالكي الأشعري 
الامام افش اون وهو خاتمة اممقین» صدر الدققین, الثبت. الحجة, التقن» التفق على 
جلالته. صاحب التصانیف الشهيرة. " ویقول عنه نج المخلوف: "شيخ الشیوخ وعمدة أهل التحقیق 
والرسوخ» الفقیه احدث, التفنن في کثیر من العلوم ولد في مدينة البلیدق فحفظ کتاب الله وأخذ 
مبادئ علوم عصره. وتاقت نفسه إلى الاستزادة من العلم» فخرج طالبا للعلی دخل القاهرة وعمره 
أربعة عشر عاما"» وقال عنه الجبرق» "أن الشیخ بد البليدي حضر دروس کثیر من العلماء حتى 


رن ع 5 5 5 3 7۷ 
غهر» أي صار ماهراء فسعى إليه الطللاب» وانتفع به جماعة من محققي علماء الازهر : 


ومن أشهر تلامیذ الشیخ مد البليدي: نذکر الشیخ الصعيدي, والشیخ مرتضی الزييدي, و خد 
الحنفي” وکان من يحضر مجالسه آیضا بمصر ایضا عبد الوهاب العفيفي'. ومن تتلامذو عنده الشيخ 


* آلف ران التاضری+ الصدر الا 422 

عمر رضا كحالة: المرجع السابق» ج1» ص 180. 

7 إسماعيل باشا البغدادي: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون دار احياء التراث العربي؛ 
بیروت» دس ن» ص312. 

1 عبد الرحمان الجبرق: المصدر السابق» ج1» ص 324. 

1 جد الشامي المرادي: المصدر السابق ج4» ص111 

° جد بن خلوف: المرجع السابق» ج1» ص 489. 

7 عبد الرحمان الجبرق: المصدر السابق» ج1» ص 324. 

” غيل الحنفي: هو جد بن سالم بن أحمد الحنفي الشافعي الخلوقٍ» ولد بقرية حفنة إحدى القرى مركز بلبيس بمصرء وهو العام 
احقق المدقق العرف بالله تعالى» قطب وقته (أبو الکارم نجم الدين) حدث» فقیه. فرضي» نحوي» بياني» رياضي. ينظر: عمر رضا 
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خد الأمير الذي ذكره وأثنى عليه قي ثبته بقوله:" ..من مشايخ شيخنا التقدم» بل ومن مشايخ 


مشايخه» اخدت عنه الاربعين النووية ...وحضرت عليه في شرح السعد على عقائد النسفي بالجامع 
3 3 2 

وذکر الجبرق أنه كان یدرس في الازهر ومسجد الحسين الصحيحينء والموطأء والشفا 
والشمائل» من حفظه كما كان له اليد الطولى في علم القراءات ”. 


ووصفه جّد خليل المرادي في کتابه (سلك الدرر ف أعيان القرن الثاني عشر) بقوله:" شيخ 


الشيوخ وعمدة أهل التحقيق والرسوخ» الفقيه احدث, المتفنن في كثير من العلوم". 


ترك الشيخ مد البليدي عدة آثار نذكر منها: "حاشية على تفسير البيضاوي"؛ وأخرى "شرح 


El» 6‏ 1 ا ر 4 
الالفية للآخموني » و مؤلف في القراءات . 


ولم يطبع من آثاره العلمية الا رسالة في المنطق تحت عنوان: " المقولات العشر في الفلسفة 


الاسلامیة" . 


ب) الفقه المالكي والحنفي: 


كحالة؛ الرجع السابق» ج9» ص 265. ينظر ایضا: ند خلیل بن علي ين خد مراد الحسيني آبو الفضل: سلك الدرر في أعيان 
القرن الثاني عشر دار البشائر الإسلامية» ط3» 1408بيروت» ه/1998م» ج4 ص ص 0-49 

" عبد الوهاب العفيفي: هو سيدي عبد الوماب بن عبد السلام بن أحمد بن حجازي العفيفي الرزوقي الشاذلي» ولد بمصرء وهو 
الشیخ الامام العمر القطب. آحد مشایخ الطريقة الشاذلية» صاب الکرامات الظاهرة والأسرار الباهرق توق سنة 172 1ه. 
ينظر: ابن قاسم الکهن الفاسي: الطبقات الشاذلية الکبری المسمى جامع الکرمات العلية في طبقات السادة الشاذليق دار 
الکتب العلمية» دط بیروت. 2005 ص ص 148-147 . ینظر أيضا: مد الأمير الکبیر: ثبت الامیر اطسمی شذ الادب 
في علوم الاسناد والدسب, تق: خد مطیع حافظ ومصطفی ابو زید. دار الامام الرازي» ط1» مص 2013م» ص61. 

> لبجم ی زوس 6 

.324 عبد الرحمان الجبرق: المصدر السابق» ج1» ص‎ ١ 

۱ د الشامي المرادي : المرجع السابق» ج4» ص 111. 

” طبعت محققة مرتين في كل من الغرب ولبنان. 
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1- المذهب المالكي: 

تسب المذهب؟ المالكي إلى الامام مالك بن أنس” ي والمذهب المالكي أحد المذاهب 
الإسلامية السنية "» ثاني المذاهب الأربعة في القدم. لقد نشا المذهب المالكي بالمدينة المنورة موطن 
الإمام مالك ثم انتشر في الحجاز» وغلب عليه وعلى البصرة» ومصرء كما وصل إلى بلاد افريقية 
والأندلس وصقلية والمغرب الأقصى إلى بلاد من أسلم من السودان“» وظهر بنسب» وكان له با 
وبغيرها أئمة ومدرسون. لقد مر المذهب المالكي مند بداية تأسيسه إلى نضج واكتمل بمراحل علمية 
مختلفة» وهي ثلاث مراحل رئيسية: 


- المرحلة الأولى: مرحلة النشوء و التكوين ( 300-110ه/912-728م) . 
- المرحلة الثانية: مرحلة التطور ( 600-301ه/1203-913م). 


- المرحلة الثالقة: مرحلة الاستقرار ( 601ه/1204م, إلى العصر الحاضر)” . 


الذهب: التب فق الأضل مفعل من الذماب. وهو لغة الطريق ومکان الذعاب» و یقال ذهب القوم مذاهب شتی آي: ساروا 
في طرائق مختلفة» وذهب الشخص مذهبه "سار في طريقه» ثم سار عند الفقهاء حقيقة عرفية فیها ذهب إليه إمام من الأئمة في 
الأحكام الاجتهادية استنتاجا واستنباطا. ينظر: عمر الجيدي: مباحث في المذهب المالكي بالمغرب, مطبعة العرف الجديدة» 
eA‏ 

*- مالك بن أنس (ت179ه): هو شيخ الأمه ومحدثهاء شيخ الامام» علم الأعلام وعالم المدينة» الذي لا يجرأ أحد بالفتوى 
ومالك موجود بذاته أو بعلمه» أمير المؤمنين في الحديث» وهو لقب يطلق على من أخذ بمبلغ حديث رسول الله 4 وهو مالك بن 
أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيضان بن خثيل» ولد بمدينة رسول الله 4 سنة (93ه)» وكانت المدينة في 
ذلك الوقت مركز الخلافة الإسلامية. ينظر: مالك بن أنس: الموطأء إع: محمود بن الجميل؛ دار الامام مالك للكتاب» الجزائر» 
02 ص 15. 

7- د أوجرنتي: الفقهاء و السلطة في الجزائر خلال العهد العثمانن 1830-1520 أطروحة دكتوراه في التاريخ احدیث: 
تخصص الجزائر العثمانية» إش: خد أحمد صاري» جامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة» الجزائر» 2015م» ص 39. 

*- أحمد تيمور باشا: المذاهب الفقهية الأربعة- الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وانتشارها عند جمهور المسلمين» دار 
الأفاق العربية» ط 1ء القاهرة» 1421ه/2001م: ص ص 66-64. 

” خد ابراهيم أحمد علي-علي بن خد بن عبد العزيز اشندي الحنبلي: المذهب عند الحنفية-المالكية-الشافعية-الخنبلية» الوعي 
الاسلامي- وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية» قطاع الشؤون الشقافية» ط1» الكويت» 1433ه/2012م. ص ص 145- 
116 
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2- المذهب الحنفي: 

يتسب هذا المذهب لأبي حنيفة النعمان (ت767/۸150م)» وهو مذهب فقهي من المذاهب 
الفقهية الأربعة الشهيرة عند أهل السنة والجماعة» يعد هذا المذهب أحد آهم المذاهب الفقهية 
المعتمدة» وأقدمهاء والتي داع صيتها وانتشر خبرها في الآفاق» فهو أحد المذاهب التي كتب الله 
عزوجل ها البقاء والاستمرار وتلقتها الأمة بالقبول”» وقد تأسس المذهب وقيامه» ووضع أصوله 
وارساء قواعده على يد أبي حنيفة» والتي على أساسها يتم استنباط الأحكام وتخريج الفروع» وقد 
انتشر هذا المذهب في الخلافة الاسلامية فكان في مصر والشام والعراق وغيرها من الأقاليم» حتي امتد 
نفوذه الى ربوع ا لقد مر المذهب الحنفي فنك بذاية تأسيسه إلى نضج واكتمل بمراحل علمية 


مختلفة» وهي ثلاث مراحل رئيسية: 

- المرحلة الأولى: مرحلة تأسيس المذهب ونشأته (204-120ه). 
- المرحلة الثانية: مرحلة التوسع والنمو والانتشار (710-204ه). 
= المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقرار (710- وقتنا المعاضر) . 

3- علماء جزائريون مالكيين عصر: 


تعود الجذور التاريخية للتواصل الثقافي بين الجزائر ومصر الى عصور سابقة وقد ذكرت كتب 


التراجم العديد من العلماء الجزائريين الذين اتصلوا بمصرء حاملين معهم المذهب المالكي» وكانت 


' وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء: المذاهب الفقهية الأربعة- أئمتها- أطوارها- أصوها- آثاره؛ راجعه: بومية بن جد 
السعيد وآخرون» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط1» الكويت» 2015/1436 ص ص 7-1. 

7 أحمد سعيد حوی: المدخل الى المذهب الإمام أي حنيفة النعمان, دار الأندلس الخضراءء ط1 جدةء 1423ه/ 
22 ص ص 82-79. 

7 د أبو زهرة: أبو حنيفة حياته وعصره- آراؤه الفقهية, دار الفكر العربي» ط2. القاهرق 1366ه/1947م» ص14. 

* د ابراهيم آحمد علي- على بن د بن عبد العزیز اللندي اختبلي: المصدر السابق» ص ص 36-/3. 
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زياراتحم ما زيارات عابرة أثناء رحلاتمم للحج» وإما زيارات تتسم بالاستقرار لفترة» وقد تطول فترة 
المقام حتى يتوفاه الله بأرض مصر. 

- أبو العباس أحمد الجزائري(ت1202ه/1788م): عارف باللغة» والمعروف في المشرق بأبي 
العباس المغربي» ولد في الصحراء الجزائرية» ودخل مصر صغيراء فتفقه على يد الشيخ علي الصعيدي 
ولازمه» يقول عنه الجبرق:"الشيخ العلامة التفنن البحاث المتقن» أبو العباس المغربي أصله من 
الصحراء من عمالة الجزائر. .. حج سنة 1182ه/1768م » وجاور بالحرمين سنة واجتمع بالشيخ 
أبي الحسن السندي ولازمه في دروسه وباحثه» وحاز ثقته» ما جعل الشيخ يأذن له في التدریس؛ 
فصار يقرئ الطلبة في رواقهم» وراج أمره أين اشتهر آمره في مصر لفصاحته وقوة حفظه فأصبح يقرأ 
الطلبة» وقد احترمه علماء مذهبه كما ازدادت شهرته بعد وفاة شيخه علي الصعيدي» وأشير له 
بالمشيخة في الرواق» ولكن الأمر ۸ يتم له» وآلت له نظارة الجوهرية"”. فکانت له مكانة مرموقة 


برواق المغاربة حتى أشر له بالمشيخة. 


أكابر فقهاء المالكية في وقته. رحل إلى مصر سنة 1154ه/1741م» فأخذ عن البليدي والملوي 
وغيرهما. ولازم الشيخ حسن الجبرتي والد عبد الرهن اجبرتي المؤرخ وانتفع به. تولى مشيخة رواق 


الاريك يقن أو رانا و 


قال عنه الجبرق: "كان وافر الحرمة» نافذ الكلمة» معدودًا من المشايخ الكبار مهاب الشكل منور 


الشيبة مترفها 2 ملبسه وماکله يعلوه حشمة وجلالة ووقار ادا مر راکب أو ماشيًا قام الناس إليه 


: عبد الرحمن الجبرق: المصدر السابق» دار الكتب المصرية» ج2» ص257. 

" نفسه: عقوض 158 . 

7 عمار هلال: العلماء الجزائريون في البلدان العربية الاسلامية بين القرنین التاسع والعشرین الميلاديين (3ه-14ه) دیوان 
الطبوعات الجامعية» دطء الجزائر» 1995م» ص310. 
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۱ 1 ۹۹ 
وبادراٍل تقببل یده حتی صار ذلك شم عادة وطبعة لازمة برون وجویا علیهم "+ ومن آاره: 
"حاشية على الأخضري السلم" و "شرح على أم البراهین"» "ذیل الفوائد وفرائد الزوائد على کتاب 


الفوائد والصللات والعوائد" و "خواص الایات واجریات". 


- علي بن خد اليلي الجمالي: (ت1248ه/1833م): فقيه» مالكي» من أكبر الفسرین 
والتکلمین في وقته ولد بميلة» أين تعلم ثم رحل إلى الشرق طالبا للعلم فاستقر بالقاهرة حیث آخد 
على علمائها له أكثر من عشر مولفات في الفقه المالكي وعلم الکلام والتفسیر منها: "تفة 
الأحباب في تفسیر قوله تعالى ثم آورثنا الکتاب" و "الکواکب الذرية" و "الشمس والقمر والنجوم 
الدراري"» الصمصام الفاتك بالقادح في مذهب الامام مالك" "علامات الساعة الصغری"» بقي 


4 5 ER 
. يدرس بالقاهرة حتى توق بها‎ 


- الرماصي مصطفى بن عبد الله: (ت1136ه/1724م): وهو عالم من فقهاء المالكية”, ولد 
بضواحي مستغانم» في قرية رماصة» تعلم بمازونة على يد أكابر علمائها ثم رحل إلى المشرق» طالبا 
للعلم فاستقر في القاهرة» وأخذ عن أكابر علمائهاء يصفه عبدالرحمان الجامعي الفاسي ب: حامل راية 


الفقه المالكي 2 عصره و س 


ومن مؤلفاته: "كفاية ا مريد على شرح عقيدة التوحيد" و "حاشية على شرح هس الدين عامر 
7 


العدواني على متن خليل ق الفقه الالکی" . 


4- علماء جزائريون حنفيين عصر: 


یا الرهن الجبرت: المصدر السابق» ج2 ص 211. 

7 ند مخلوف: الرجم السابق» ص ص 495-494 

* السخاوي: المصدر السابق» ج1ص 733. البغدادي: ایضاح الکنون؛ الصدر السابق ج 1 ص ص238-237 . 
عادل نویهض: الرجم السابق» ص ص325 -324. 

* بن مخلوف: الصدر السابق» ص 324. 

كرضا کحالة: الضدر السابق؛ ج 1 ص247. ينظر آیضا: شمس الدين سخاوي: الصدر السايق» ج2» ص311. 
“عادل نویهض: الرجع السابق» ص 152. 
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څل بن محمود حسين الجزائري الشهير بالعنابي( ت1267ه/1850م ): د بن محمود بن 
جد بن حسين الجزائري» عيسى الازميتلي» وشهرته الأثري ابن العنابي '» وكان على مذهب الحنفية 
تعلم العلم في وطنه على حده» ووالده» كما تلقاه على المفتي المالكي على ابن عبد القادر بن الأمين 
وكان عمیق الثقافة» منها التي تمت بصلة إلى علوم الدین أو علوم لت 

أما المنزلة العلمية فالظاهر أنه كان متمكنا من العلوم الشرعية خاصة إنتاجه يغلب عليه النقل» 
ويتمتع بقدرة فائقة على التأويل والتخريج والتعلیل» كما أنه تاز بالتعمق في العلم والقوة في التحرير 
والنظرء وبأنه عام النقول والمعقول» كان عبا للثقافة وربما يعود هذا إلى اهتمام شخصي بالدرجة 
الأ ون اليك اسك بالدريدة الفائيه" كان ينظر ق قظور الأ دات تیاده عن هل اة الب 
الأسرة بتراث غزير من الأحكام التي كان يصدرها آباژه و الشهرة التي كانوا يتمتعون با لدى العامة 


والخاصة” . 


ويذكر أنه حج على الأقل مرتين» وأرسل في مهمات. وتولي مناصب سياسية. هذه العوامل 
مجتمعة» كان لحا صدى على تكوينه جعلت أحكامه عقلية بحريبية وآراءه معللة ابن العنابي عدة 
وظائف في مساره الحياتي المهني كان اوها منصب القضاء الحنفي سنة 1208ه» في عهد الباي 
أحمد باشا". ومن خلال هذه المهام التي قام بماء يبرز لنا دوره على أنه لم يكن جرد عالم فقهء بل كان 
أيضا دبلوماسيا ناجحا خبيرا بشؤون الدول» إلى جانب هذاء تولى التدريس في جامع الأزهر نحو تسع 


سنوات» له العديد من الاجازات بين العلماء”ء ثم عاد إلى الجزائر لیتولی الافتاء بالزاثر "» اضطر إلى 


أ جد زياد بن عمر التكلة: مجموع فيه من إجازات علامة الجزائر ابن العنابي الاثري دار البشائر الاسلامية» ط 1 لبنان» 
8م ص06. 

_ ابو القاسم سعد الله: رائد التجديد الاسلامي ابن العنابي؛ دار الغرب الاسلامي» ط2, 1990م» ص 29. 

7 عبد الحميد بن خليل بيك: اعيان من المشارقة والمغاربة- تاريخ عبد الحميد بيك المتوفي سنة 1280ه-1863م ‏ تع: 
ابو القاسم سعد الله» دار الغرب الاسلامي» لبنان» 2000م» ص 188. 

* عمار هلال: الرجم السابق» ص 318. أيضا: البغدادي: ايضاح الکنون» الصدر السابق» ج2» ص 118. 

ابو القاسم سعد الله: رائد التجديد ... المرجع السابق» ص34. 

* سوف أتطرق هم في مبحث الاجازات. 


178 


الفصل الأول: الصلات الفكرية بين الجزائر ومصر 


الارتحال إلى الإسكندرية» و هناك ولاه جد على الإفتاء سنة 1266ه/1849م» وتم يستمر في 
منصبه هذا طويلاء بحيث عزله والي الجديد عباس باشا. وهكذا التزم ابن العنابي الصمت إلى أن لقي 


ربه في ربيع الأول سنة 1267ه/1850م؛ بعد أن ترك العديد من و المؤلفات الفكرية ”. 


- فتح الله القسنطيني الشامي: لاتوجد معلومات وافية حول هذا العالم الحنفي» والمعطيات عنه نادرة 
والمصدر الوحيد الذي يقدم لنا بعض المعلومات عنه هو "تاريخ بلد قسنطينة" لمؤلفه أحمد بن المبارك 


فيقول: "هو العالم العلامة احقق المدقق» ولد بالشام ثم انتقل رفقة عائلته إلى مصرء ومنها ارتحل إلى 


الجزائر» وعجرد وصوله إليها سجل اسمه فى دفتر الباشا ليتلقى العطايا باعتباره مسافراة. 


ويد الشيخ المذكور من أتباع المذهب الحنفي» وبعد مدة انتقل إلى قسنطينة فتزوج واستقر با 
تحمائياء مارس فتح الله عدة وظائف علمية بقسنطينة» فدرس علم الفقه والحديث واللغة بجامع سوق 
الغزل”» ثم تولى الخطابة بجامع القصبة بعدها أصبح مفتيا على المذهب الحنفي» ثم تولى نظارة 
الاوقاف. ثم أصبح قاضيا على نفس الذهب. وبقي بمارس هذه الوظيفة إلى غاية مقتله من قبل 


الباي أحمد شاوش” في عام 1809م» بعدما طلب منه هذا الأخير أن يكتب لداي الجزائر رسالة 


أ احمد توفيق المدني: مذكرات الحاج امد الشريف الزهار نقيب اشراف الجزائر» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» دطء الجزائر 
4م ص127. 

” الشيخ بوعمران وناصر الدين سعيدوني: معجم مشاهير المغاربة» المؤسسة الوطنية للكتاب» دط الجزائر» 1995م» ص 393 
7 أحمد بن البارك العطار: تاريخ بلد قسنطينةء تح وتع وتق: عبد الله حمادي» دار الفائز للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
ابحدیدق قسنطینت 2011 ص 144 

“جامع سوق الغزل: يعرف بجامع حسن باي يقع شرق قصر أحمد باي آشرف على بنائه الباي حسن اللقب "بأبي کمیة" 
وذلك سنة (1134ه/1721م) وعهد بتصمیمه وهندسته إلى کاتب الدولة الحاج عباس بن علي یعتبر من أجمل مساجد 
قسنطينة» يتميز محرابه وقبابه وعنبره وبابيه وزخرفة جدرانه. ینظر: كمال غربي: المساجد والزوایا في مدينة قسنطينة الأثرية» ب 
E NE‏ و 

" جامع القصبة: وهو السجد الخاص بالأمراء واشيتهم» وكبار رجال الدوبة» يوجد داخل القصبة بقسنطينة. ينظر: عبد العزيز 
فيلالي: مجمل تاريخ قسنطينة- السياسي العمراني, الثقاني. الاقتصاديء دار المدى» دطء عين ملیلة» 2017م ص 113. 

8 الباي أحمد شاوش: هو باي قسنطينة وحاكم بايلك الشرق ضمن ايالة الجزائر في العهد العثماني» امتد حكمه شهراً واحدا 
خلال سنة 1808م. ينظر: ند صالح العنتري: فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستلائهم على أوطافاء تح: 
يحي بوعزيز» دار البصائر» ط خ» الجززائر» 2009م» ص77 بتصرف. 
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يبرر له فيها ما قام به الباي من قتل الباي علي والاستيلاء على منصبه وما صاحب ذلك فتنق وأنه 
فعل كل ذلك بإذن من أهل البلد والجنود» ولكن فتح الله رفض ذلكء فطرده الباي إلى عنابة» ثم 
بعث وراءه رجلان لقتله كما برع فتح الله في بعض العلوم العقلية وبعض الحرف مثل علم الفلك 
وصناعة الكشمير وصبغة الألوان وتقطير الزهور . 

- جد بن حسن الجزائري: (ت1187ه/1773م): هو المحدث الحافظ عم بن حسن الجزائري 
المدني الأزهري الحنفي» من كبار العلماء في وقته» رحل آبوه الى الحجاز وكان تاجرا بالحرمين» وولد 
بمكة وأصله من الجزائر» تعلم بالقاهرة ونبغ واشتهر لازم الشيخ حسن القدسي مفتى الحنفية ملازمة 
كلية» فقرأ عليه التون الفقهية» حتي اصبح معيدا لدروسه وكاتبا لسؤلاته» حضر لدروس شیوخ مصر 
منهم الشيخ الصعيدي والشيخ البيلي» كما أخذ العديد من العلوم على الشيخ عد الأمير» حتي 
أصبحت له شهرة في التدريس بالذهب الحنفي» وقد آفتی ودرس”, قال الجبرتي: "درس 
بالصرغتمشية” وكان كل جمعة يقرأيبما البخاري» وصار من يشار إليه وم يزل كذلك حتى مات في 


عنفوان ار 
5- من علماء مصر المالكية: 


شهدت مصر خلال القرن 12ه/18م» عدد كبير من العلماء المالكين المصريين الذين كان لهم 
أثر كبير في التواصل الفكري» بحملهم للمذهب المالكي ونشره في القاهرة كما كان لهم تواصل بين 
علماء العام الإسلامي بالأزهر. ومنه تواصلهم مع علماء الجزائر نذكر منهم: 


آحمد بن البارك العطار: للصدر الننايعضن ص‌146-145. 

2 الى القاسم 6 الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف. مطبعة بيير فونتانة الشرقية» دط» ا لجزائر» 1906« ص 9 
الأمير سيف الدين صرغتمش» تعتبر من أحسم المباني وأجملها. ينظر: تقي الدين المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار الکعروف بالخطط المقريزية, وضع حواشیه: خلیل النصق» دار الکتب العلمية» بیروت» طك1 8م 
ج4 ص264. 

* عبد الرهن ابحبري: المضدر السایق؛ ج41 ص 595. 
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أبو الحسن» الامام الهمام» شيخ مشايخ الاسلام» إمام المحققين وعمدة المدققين» فقيه مالكي» ألف 


عدّة علوم مختلفة» مثل الحديث» والتوحيد» والمنطق» إلى جانب اه 


يعد الشيخ علي الصعيدي أول من ألف الحواشي في كتب المالكية» فلم تكن المالكية من قبله 
تعرف الحواشي على شروح کتبهم» وقد غرف بتحرعه شرب الدخان» وكان ينهى عن شربه بحضرته 
وحضرة العلماء تعظيما لهم» ومن مؤلفاته الفقهية: "حاشية على شرح ابن تركى" المسمى ب " الجوهرة 
الركية في حل ألفاظ العشماوية"» وحاشية على " شرح الخرشي على مختصر الشيخ خليل"؛ وحاشية 
ثالثة على "شرح ا 


- الشيخ أحمد النفراوي (ت1125ه/1713م): هو أحمد بن غاتم بن سالم ابن مهنا» شهاب 
الدين النفراوي الأزهري» الفقيه» العالم» العمدة المؤلف القدوة» من كبار علماء الذهب المالكيث” لازم 


الشيخ عبد الباقي الزرقاني“» وأخذ الحديث عن يحي الشاوي » ولازم عبد السلام اللقان" وغيرهم. 


ˆ جد مخلوف: شجرة النور الركية..» المرجع السابق» ج1» ص ص 493-492. 

َ عبد الله عزباوي: الفكر المصري في القرن الثامن عشر بين الجمود والتجدید. دار الشروق» ط1ء القاهرة» 2006م» ص 
ص 30-29 

* ند مخلوف: شجرة النور الزكية..» المرجع السابق» ج1» ص 460. 

* عبد الباقي الزرقاي: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن ند ابن علوان الزرقاني المصري المالكي الوفائي» الفقيه الكبير العام 
الشهير المعقولي الخطير» قبل الناس عليه شرقا وغربا وانتفعوا به بعدا وقربا وله شرح أيضا على شرح اللقاني لخطبة المختصر المذكور 
وغير ذلك من المؤلفات» شرح الموطأ للأمام مالك. توق سنة 1122ه. ينظر: حمد بن الطيب القادري: نشر المثاني لأهل 
القرن الحادي عشر والثابي, تحقيق: خد حجي -أحمد التوفيق» مكتبة الطالب» ط1 الرباط» 1982« ص355. ایضا: 
إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفین» الصدر السابق» ج2» ص 311. 

1 بحي الشاوي: يحي الشاوي ابو ركرياء بحبی بن الفقیه أبي عبد الله خد بن جد النائلي نسبة إل قبيلة أولاد نايل» بالقطر الجزائري» 
فقي مالکي» ولد سنة 1030ه بمدينة مليانة» من الشخصيات اللآمعة التي أنجبتها الجزائر العثمانية» كان بارعا في الأصول 
والفروع» سريع الجواب» حاد الدهن والفطنة» وقدمت له اجازتين احداهما صوفية واخرى علمية» وقد تولى قضاء المالكية عصر 
مرتين» وقد اتخذ الحج طريقا للهجرة فرحل الى المشرق واستقر هناك حت وفاته. ينظر: فوزية لزغم: إجازات الشيخ بحي الشاوي 
الملياني الجزائري, ف المجلة الجزائرية للمخطوطات» جامعة وهران 1- أحمد بن بلق مج216 ع 02 ديسمبر (2)020م) الجزائر» 
ص ص 142-140. 
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من مؤلفاته في الفقه المالكي: "شرح الرساة النورية " الفواكه الدوان على رسالة ابن أبي زيد 


5 ۲۱ ۰ 9 5 ی 5 5 5 5 2 
القيرواني » ولم يخرج هذا الآخير في مؤلفاته الفقهية عن الشروح والحواشي . 


الامام العلامة الفقیه اليه الاما من فقهاء اكالكية عصر. ومن علماء الأزهر. 


أخذ عن السلموني ود الزرقاني: والشهاب النفراوي» من مؤلفاته: "رسالة في فضائل النصف من 
شعبان"» "حاشية على إتحاف امريد شرح جوهرة التوحيد"» "شرح مختصر الشيخ E‏ 

6- من علماء مصر الحنفية: 

-الشيخ سليمان المنصوري (ت 1169ه/ 1755م): الفقيه المفتي البارع العلامة سليمان بن 
مصطفی بن عمر بن بد الحنفي القاهري الشهير بالمنصوري» مفتي السادة الحنفية بالجامع الأزهر 
وخاتمة الفقهاء الحنفية بالديار المصرية» أتقن الأصول في الأزهر» وكان أصوليا بارزاء تفقه على يد 


الشيخ شاهين» والشيخ عبد الحي ابن عبد الحق الشرنبلالي» وعثمان ابن عبد الله التحريري ود 


۳ 6 
الامير» ورغب الناس قِ الفتاوی ۲ 


أ عبد السلام اللقاین: هو عبد السلام بن ابراهيم بن ابراهيم اللقاي؛ المصريء المالكي فقیه متكلم» صوفيء الاحافظ الفهام 
شيخ المالكية في وقته بالقاهرة» من المدرسين بجامع الأزهرء له عدة مؤلفات: "شرح النظومة الجزائرية في العقائد "اتحاف المريد 
شرح جوهرة التوحید"»" السراج الوهاج بشرح قصتي الاسراء والمعراج"» توفي سنة 1078ه/1668م. ينظر: د ين فضل الحبي: 
المصدر السابق» ج2 417-416. 

5 عبد الله عزباوي: المرجع السابق» ص 29. 

1 د مخلوف: شجرة النور الركية....» المرجع السابق» ج1» ص 489. 

“ خيرالدين الزركلي: المرجع السابق» ج4» ص ص 285-284. 

* عمر رضا کالة: للرجم السابق.ج7» ص86 

° د خليل الرادي: الصدر السابق» ج2» ص182. 
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-عثمان بن د اخنفي (ت1210ه/1795م) : هو الإمام الفقیه العلامة والفاضل الفهامة 
لشهیر بالشامي» ولد عصر وتفقه على علماء مذهبه كالسيد أي السعود والشیخ سلیمان 
المنصوري» وحسن الجبرق درس الفقه في جامع الأزهر“ وقرأ کتاب "اللتقی" بجامع قوصون”» وکانت 
له حافظة جيدة» واستحضار في الفروع» ولا عسك بيده کراسا عند القراءق ويلقي التقریر عن ظهر 
قلب» وألف متنا مفیدا في الذهب» حج وزار قبر النبي» ولازم قراءة الحديث» والفقه وأحبه تلامیذه 


ب بعس اشرق ت 30 741 2 کی ی ين اليم ون کن ی لے ااا 
الجبرق العقيلي الفقيه الحنفي للصري» كما له علم بالفلك والهندسة”» قال عنه ابنه عبد الرحمن 
(المؤرخ): إنه كان لا يعتني بالتأليف. 


ثم ذكر له نحو عشرين رسالة منها: "رفع الإشكال قي حكم ماء احوض" و "نزهة العين في ركاة 
المعدنين" و"حقائق الدقائق رسالة في المواقيت"» و" أخصر المختصرات على ربع المقنطرات في 


القلك ١و‏ "لك الفميق قينا يعلى لزاني" و"الأقوال تبون اتحوال اف وقير ذلك : 
ج- المذهب الشافعي: 


' د بن أبي السعود: هو شس الدين ابو عبد الله تج بن أحمد بن صاخ بن أحمد بن علي الجارحيء الشافعي» ويقال له 
السعودي» نسبة إلى جده أبو السعود الجارحي المشهورء له باع طويل في الفقه والتفسير توفي سنة 1179 ه /1790م. ينظر: 
عبد الرهن الجبرق: عجائب الاآثار...» المصدر السابق» ج1» ص 331. 

”عبد البیطار: الضدر السابق» ج2» ص 1051 

7 جامع قوصون: أنشأه الامیر قوصون سنة ۵730 /1329م خارج باب زويلة» ثم آقیمت أول خطبة به الجمعة من شهر 
رمضان سنة 1329م / 730 ه» وخطب يومئذ القاضي جلال الدین القزويني. ینظر: علي مبارك: الصدر السابق» ص ص 
8--200. 

1 عبد الرحمن اببرتي: عجائب الآثار ..., المصدر السابق ج2» ص175 . 

” جهول: فهرست الكتب العربية الحفوظة بالكتبخانة الخديويه, مطبعة عثمان عبد الرزاق» دط» مصرء 1305ه/1887م 
ج3 ص68 

. خير الدين الزركلي: المرجع السابق» ج2 ص178. أيضا: حسن الجبرق: المصدر السابق» ج2» ص178 . 

" عمر کحالة: المرجع السابق» ص 193. آیضا: خير الدين الزركلي: للرجع السابق» ج2» ض178: 
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على خلاف المذهبين الحنفي والمالكي يرجع الفضل في نشر المذهب الشافعي في مصر إلى 
مؤسسه الإمام الشافعي أبو عبد الله ند بن إدريس بن العباس بن عفمان بن شافع والمذهب 
الشافعي هو ثالث المذاهب السنية المعتمدة ظهوراء وکان سبب قدوم الشافعي یی إلى مصر أن 
الأمير العباسي العباس بن عبد الله بن العباس بن موسى بن عبد الله بن العباس استصحبه فصحبه 


وکان العباس هذا خليفة لأبیه عبد الّه علی مصرد. 


لقد قسم بعض أهل العلم مراحل الذهب الشافعي إلى أربعة مراحل: 
- الرحلة الاولی : مرحلة البناء والتأسیس 
- المرحلة الثانية: مرحلة التبلیغ والتعریف بالذهب 
- المرحلة الثالثة: مرحلة التخصص والانتشار 
EE‏ مه ال مار 
1- علماء مصر الشافعية: 
- أحمد عبد الفتاح اللوي الشافعي (ت 1181ه/1761م): فقيه» سني» شافعي, وهو الامام 
العلامة أبو العباس شهاب الدین أحمد عبد الفتاح بن یوسف بن عمر امجيري اللوي الشافعي 


الأزهري» ولد كما آخبر عن نفسه» فجر یوم الخميس الثاني من شهر رمضان سنة 1088ه/ اخذ 


عن جملة من الشيوخ منهم: الشيخ بد بن منصور الإطفيحي» والشيخ عبد ربه بن أحمد الديوي» 


' ابن حزم الأندلسي: جمهرة أنساب العوب, تح وتع: عبد السلام ند هارون؛ دار العارف؛ ط5 القاهرق, د س ن» ص 73. 
8 ياقوت الحموي: معجم الأدباء» المصدر السابق» ج6» ص 2415. أيضا: تقي الدين أبى العباس المقريزي: خطط المقريزي» 
المصدر السابق» ج4 ص 151. 

7 سراج الدين أبو حفص: التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب "تدريب المبعدي وتذیب النتهي" تح وتع: أبو يعقوب دار 
البلفو ط» مدق N ga O‏ 
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والشيخ عيد النمرسي وغيرهم» ومن مؤلفاته: "شرح جوهرة التوحيد" و"منهل التحقيق في مسألة 
الغرانيق" و"نظم النسب وشرحها".. 
- د بن علي الصبان الشافعي (ت 1206ه/1792م): من كبار العلماء المصريين في القرن 
الثالث عشر هجري» من آشهر ألقابه "أبو العرفان المصري" وصفه الجبرق "بالامام الذي لمعت أفق 
الفضل بوراقة وسقاه من مورده النمير عذب ورائقه" . ومن شيوخه: الشيخ الملوي والشيخ حسن 
المدابغي والشيخ البليدي والشيخ عبد الله الشبراوي. نذكر من بين مؤلفاته: "اسعاف لراغبين في سيرة 
المصطفى وفضائل أل بيته الطاهرين"! و حاشية الصبان على شرح الأوي على ألفية ابن مالك . 
ثانيا: دور الأزهر في التواصل بين الجزائر ومصر 
أ ) رواق المغاربة بالأزهر: 

أدى جامع الأزهر الشريف دورًا كبيرا في التواصل العلمي بين الجزائر ومصرء فقد قصده كثير 
من طلاب العلم من ينتمون إلى بلاد المغرب العربي» وشكلوا تجمعات علمية» شهد لما الكثيرون من 
علماء الأزهر أنفسهم بالقوة والتمكن في فنون العلم المختلفة» حتى أنه قد كان لهم في الأزهر رواق» 
عرف باسم (رواق المغاربة)» حمع فيه طلاب العلم من المغرب العربي» ومنه طلاب العلم الجزائريين» 


وفيما سيأق تعريف بذلك الرواق الشهير. 
1- نشأة الرواق: 
نشير إلى أن الأزهر منذ نشأته كان مجداً مغربياً» حيث نشأ على أيدي الفواطم في أعقاب 


انتقال دولتهم من المغرب إلى مصرء وظل الأزهر منذ نشأته مهوى آفعدة المغاربة» ولذلك فقد كان 


رواق المغاربة من أوائل الأروقة الق نشأت بالأزهر. ويذكر المقريزي أنه أنشأ في أيام الملك الناصر 


' وهو من أشهر أعمال الشيخ الذي يعد من آکبر المراجع في الروايات الخاصة بأهل البيت عليهم السلام ومازل الكثير من العلماء 
السنة والشيعة يرجعون لهذا الكتاب في استشهاداتهم الى يومنا هذا. 
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حسن بن جد بن قلاوون على يد الوزير سعد الدين بن بشير» ثم قام السلطان قيتباي بتجديد الرواق 


في سنة 1476/2881م". 


وني هذا السیاق. أورد الرحالة المغربي ابن مليح القيسي الشهير بالسراج في رحلته وصفاً دقيقاً 
لجامع الأزهر» حيث يقول: "وأعظم من هذا المسجد الجامع الأزهار» المشرقة الأنوار» الشهيرة الذكر» 
في الحواضر والأمصار» لا مسجد يعدله في قطرء ولا نظير يعائله في مصرء لا يُغلق له باب قراءة 
وتقريراً لتفسير وحدیث. ونحو وبيان» وأصول فقه ودين» وتصوف. ينبع العلم من حيطانه» ويسلى 
الغریب عن أوطانه... وفيه خمسة رواقات للغرباء من حملة القرآن» ومن يتعاطى العلم من أهل 
المشارق والمغارب بحري لمم الأقوات» في جميع الأوقات...وفيه من المصابيح ما لا يحصى عدداً» وفيه 
أربعة مكاتب في كل واحدة منها أربعون صبياً ولكل منها مؤدب» وشم أوقاف جارية» لملبسهم 


2 ۷ 


وقوعم يتعلمون حروف القرآن العظيم 1 


وكانت أروقة الجامع الأزهر خلال العصر العثماني تصل إلى اثنين وعشرین رواقاء مقسّمة إلى 
عدّة آنواع منها ما هو على حسب الجنسية» مثل: رواق الأتراك» والشوام» أو على حسب المذهب» 


مثل: رواق الشافعية» وا حنبلية . 


وعلی الرغم من ذلك» فقد ظلت العلاقات حميمية للغاية بين الرواقین» وکما معا جری تأصیل 
العديد م٠‏ القضایا الفقهية المالكية» إضافة لمساندة كبار علماء رواق الصعایدة للعدید م. القضايا 
من 4 ر بار رو من 


المتعلقة بالرواق المغربي. 


“على مباركة الصدر السابق: ص ص 12-11 

* ابن ملیح القيسي الشهیر بالسراج: أنس الساري والسارب من آقطار اطغارب الى منتهی الآمال والمآرب سيد الأعاجم 
والأعارب 1633-1630/21042-1040م تح: عد الفاسي» طبع في مطبعة مد الخامس الثقافة والجامعية بفاس» ط1 
المغرب» 1390ھ/1970ءم» ص 48. 

7 کامل قودة نج غزي: المؤسسات التعليمية في مصر إبان العصر العثماني ودورها في الحياة السياسية والفكرية (1517- 
8 ) رسالة ماجستير في التاريخ» كلية الآدب» جامعة سوهاج-مص 1995م» ص46. 
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2- التعريف بالرواق: 
يقع رواق المغاربة بالجانب الغربي من صحن الجامع الأزهر على يمين الداخل من الباب المزينين» 
حيث كان مجاورا لرواق الاتراك والمغاربة» ويتكون من خمسة عشر بائكة قائمة على أعمدة من 
الرخام الأبيض» وقد بلغت مساحته 240 متراء وبداخل الرواق باب على الجدار الغربي ينقسم إلى 


1 
مساكن علويق كانت تؤوي فقراء طلبة المغاربة» إضافة إلى كتب خانة الرواق . 


وكان أغلب الطلبة الوافدين من بلاد المغرب للتعليم بالأزهر يأتون وقد يتجاوز كل منهم 
العشرين عاما بعد أن حصلوا على قسط وافر من العلم في بلادهم أما إذا كان هؤلاء الوافدين صغارا 
في السن ولم ينالوا قدرا كافيا من التعليم» فقد كانوا يكملون تعليمهم في مسجد طولون ثم يلتحقون 
بالرواق بعد إتمامهم تعليمهم وختمهم للقرآن الكريم» وم يكن يسمح للمقتدرين بالإقامة في طرف 
الرواق» بل كان يسكن بما الأشد فقراء فيما كان يمكن لمتوسطي الحال أو ميسوري الإقامة في عطفة 
المغاربة مجاورة الأزهر» أو في الوكالات التجارية القريبة من الأزهرء فمثلا كان الشيخ مصطفى بن 
عمران التلمساني أحد المجاورين بالرواق سکن في وكالة العسل الكائنة بجانب الجامع الأزهر”. 

والواقع أن أغلب طلاب الرواق المغربي جاءوا من أصول اجتماعية بسيطة» فقد كانت العائلات 
الجزائرية تحرص على إيفاد أحد أبنائها إلى الأزهر ومتى التحق بالأزهر هل عليه بعد ذلك الوصول إلى 
مرتبة العلمای وكثيرا من العلماء الذي جاءوا من أصول مغربية ينحدرون من عائلات بحارية أو حرفية 


3- دوافع تواجد الجزائريين بجامع الأزهر: 


' علي مبارك: المصدر السابق» ص 53. ينظر الملحق رقم ۰20 ص ص 415-414. 

* سجلات حکمة القسمة العسکریة: 79 س2260127( 1797/21212م). 

ˆ سجلات الدشت: 236 س325 (1643/21053م). 

1 نللي حنا: اطرجع السابق» ص 180. 

” دار الوثائق القومية؛ تقارير النظرء السنة 2, م 64-20 تاريخ 1144ه/1731م: ص 188. ينظر الملحق رقم 04 
396 
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لقد ظل تواجد العلماء وطلبة العلم من الجزائر في جامع الأزهر على امتداد العصر العثماني 
يشكل ركناً أساسيا من أركان الحياة الثقافية داخل المؤسّسة الأزهرية» حيث يعود ذلك إلى العديد من 


العوامل» نذكر منها: 


المكانة المتميزة التي حظيت يا القاهرة» باعتباره أهم مركز ثقافي في المشرق العربي خلال العصر 
العثماني خاصة في ظل التدهور الذي تعرضت له بغداد في أعقاب الغزو المغولي» ودمشق بالغزو 


1 


الا 


وقد آسهم اختلاف اللغة في مركز الخلافة العثمانية في دعم القاهرة کمرکز رثيسي للفکر والثقافة 
العربية» وتوافد علیها كل طالب علم من العالم الاسلامي» وخاصة دارسو العلوم الفقهية واللغويت 
وکانت القاهرة بسبب موقعها الجغرافي ومکانتها العلمية هذه تعطي فرصة واسعة للعلماء الغاربة من 
أجل تحقيق الانتشار الواسع» فیتعرف علیهم اجتمع في الشرق والغرب ولع العام أحمد شهاب 
الدين القري(ت. 1041ه/1631م) أوضح مثال على ذلك» فقد انتشر صيته في جميع أنحاء العام 
الإسلامي من خلال مصرء ولاقت كتبه رواجاً في الحرمين الشريفين» وفي اليمن» ودمشق» وبيت 
القدس, بل أرسل المغاربة أنفسهم في طلبها. 

وتتأكد مكانة القاهرة فيما يتصل بالعلاقات الثقافية المصرية الجزائرية أنه قلما يعثر باحث واحد 
من عشرات العلماء وطلاب العلم الذين رحلوا من أجل الحج إلى الحرمين دون أن يتلقى العلم في 
أحد موؤْسّساتما العلنيةة. 

بالإضافة إلى رسوخ الأزهر كمؤسسة علمية من أهم المؤسّسات الفكرية المتواجدة في المشرق» 
بل آهها على الإطلاق في هذا العصر» خاصة في ظل نظام الأوقاف الذي اتبعه المماليك ثم 
العثمانيون» والذي تم في إطاره وقف مساحات شاسعة من الأراضي والعقارات على الأزهر» وقد 
' يونان لبيب رزق» مد مزين: تاريخ العلاقات المصرية المغربية منذ مطلع العصور الحديثة حتى عام 1916م سلسلة تاريخ 
المصريين» ع 4 الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1990م» ص133 . 
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یرت هذه الأوقاف بالاستمرارية المتزايدة» فمثلا في سنة 1184ه/1759م كان القسم الأكبر من 
هذه الأرض يوقف لأغراض التعليم» وقد تمتع الأزهر بجانب هام من ريع تلك الأوقاف» ما وفر له 
موردا ماليا لا يتوقف» وقد ساعدت هذه الوضعية الاقتصادية التي تتسم بقدر معقول من الاستقرار 
والدوام على تفرغ الأجيال المتعاقبة من العلمای ولا شك أن كل تلك التيسيرات قد مکنت للمنتمين 
للأزهر من العلماء والطلاب من التفرغ تماما لرسالتهم العلمية» وقد نتج عن ذلك تكوين نخبة علمية 
رفيعة المستوى من العلماء في الأزهر» وصار صيت هؤلاء العلماء في كل مكان من أرجاء العام 


الإسلامي". 


ومن الطبيعي أن تصل أخبار النهضة العلمية في الأزهر إلى مسامع أهل الجزائر عبر قافلة الحج 
والتجارة» بل والعلماء العائدين أنفسهم» وأن تنتقل معهم أنباء التسهيلات والزایا الاقتصادية 
والاجتماعية التي يخصّ با طلاب العلم. كما أن تلك التسهيلات واحتضان الأزهر لسائر الاتجاهات 


واحترامه لكل المذاهب جعله ملاذاً حصيناً للتفكير ومجالاً حيا للتعبير”. 


يضاف الى ذلك خروج قوافل الحج المغربية إلى الحرمين الشريفين ف كل عام» حيث ساهم الحج 
بقوة في تعميق الوحدة الثقافية بين مصر والجزائر» وذلك بتردّد كبار علماء الجزائر بصفة دورية على 


الازهر وغيره من مراكز الثقافة في مصر . 


وأصبح من تقاليد الحجيج الأساسية الاتصال بالراکز الثقافية في مصرء وعلى رأسها الأزهرء 
وقد فضّل عدد كبير منهم الجاورة به لبعض الوقت» حيث قام آغلبهم خلاشا بالدراسة على أيدي 


علماء الأزهر» وأخذوا منهم الإجازات العلمية» وعاد بعضهم إلى بلاده» واستقر آخرون في مصر. 


' عبد المادي التازي: رواق المغاربة بالأزهر الشریف. في مجلة دعوة الحق» وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية» ع 229, 1403/ 
3م ص86. 

* ليلى الصباغ: الوجود المغربي في المشرق في العصر الحديث» في المجلة التاريخية المغربية» ع 8-7 تونس» 1977م ص90. 
7 أندريه ريمون: المدن العربية الكبرى في العصر العثمایی, تر: لطيف فرج» دار الفكر العربي» القاهرق 1993م ص190. 
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وید رحلة الورثيلاني ذلك بوضوح تام» فكل الرحلة برمتها تجسيداً هذه الروح العلمية والدينية 
العالية» فكل اللقاءات والاتصالات التي أجراها الورثيلاني» وأبو راس الناصري» وغيرهم من علماء 
الجزائر في مصر مع العلماء الكبار» سواء في الأزهر أو في المؤسسات التعليمية المصرية الأخرى لا تترك 
مجالا للشك في أن هدفهم كان سعياً لتحصيل المعارف مباشرة من أفواه رجالاتماء والاستفادة من 
تفسيراتحم وتأويلاتحم في كافة العلوم الشرعية". 

وكان الحجاج الجزائريون لا يعدلون بقرب الأزهر مکاناء حيث کانوا يقومون بكراء الدور 
والغرف القريبة من الجامع لملاقاة المشايخ ومزاحمة أهل اجالس» وبمجرد وصول الركب إلى القاهرة 
يطرح الحجاج أمتعتهم بالوكالات المخصّصة لذلك مثل وكالتي قايت باي وبولاق» ثم يسرعون إلى 
البحث عن منازل قريبة من الأزهر للکرای وف حالة ما إذا تعذّر على الحجاج الجزائريين إيجاد منازل 
قريبة من الجامع الأزهر» فإنْحم كانوا يحضرون إلى الجامع يوميا ولا يعودون إلى الفنادق محل نروشم في 
منطقة بولاق سوى لتحصيل الطعام والشراب ثم يؤوبون إلى الأزهر لتحصيل العلوم والإجازات”. 


وبما أن مقصد الحجاج الجزائريين في الجامع الأزهر هو رواق المغاربة» فلقد أصبح هذا الرواق 
أوفر عددا وأكثر حركية مقارنة ببقية الأروقة» وذلك بسبب توافد الحجاج عليه بأعداد كبيرة» ويُعد 
أكبر وأقدم رواق في الجامع الأزهر. وطلبة رواق المغاربة تحت رئاسة شيخ الرواق أو وكيله وبدوره تحت 


رئاسة شيخ المالكية وهذا الأخير تحت رئاسة شيخ الجامع الأزهر مباشرة. 
ويُعرف وكيل رواق المغاربة باسم النقيب ويتم انتخابه من بين العلماء المغاربة امجاورين به 


وتحفظ كتب التاريخ أسماء بعض هؤلاء النقباء أو الوكلاء فمنهم الشيخ أبو الحسن الجزائري» الذي 


' أندريه رمون: المرجع السابق» ص 239. 

* أحمد بوسعيد: ركب الحج الجزائري خلال العهد العنماني (1830-1518)- دراسة تاريخية واجتماعية من خلال 
الرحلات الحجازية» رسالة دكتوراه» تخصص: علوم التاريخ الحديث والعاصر كلية العلوم الإنسانية » جامعة آدرار 2017- 
8 عرض 222-2017 

7 فوزية لزغم: المرجع السابق» ص 343. 
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استقبل بعض الحجاج الجزائريين عام 1766م وأعارهم كتاب شرح الشيخ الحطاب على مختصر 
الشيخ خليل في الفقه المالكى”. 

ويجذب الأعلام من الحجاج الجزائريين إلى رواق المغاربة وجود مكتبة ضخمة من الصتفات 
الفقهية والأدبية والتاريخية وغيرهاء بالإضافة إلى باعة الكتب المتجولين على غرار أحدهم المشتهر 
بالدمشقي دلال الکتب» كما كان الحجاج الجزائريون يستأنسون بوجود شیوخ صالحين هم مكانة في 


مصرء من أمثال الشيخ المتصوف عبد الرحمن البجائي الخلادي اللقب بأقطال” . 


ومن أشهر الأعلام الجزائريين الذين تبوؤوا مكانة مرموقة في الأزهر الشريف العالم خد الأمير 
الكبير المالكى المازوني (ت.1232ه/1817م) الذي استقر أسلافه في مصرء فنشأ واشتهر فيها 
وقکن من نيل أهم منصب علمي؛ وهو منصب مشيخة السّادة المالكية» وذاع صيته في المغرب 


والشام والعراق ”. 


لقد كان بعض مريدي العلوم من الحجاج ينفصلون عن ركب الحج» مفضلين مجاورة جامع 
الأزهرء نذكر منهم الشيخ بد بن عبد الرحمن القشتولي الجرجري (مؤسّس الطريقة الرحمانية) الذي 
بقي بجواره حوالي ثلاثين سنة» درس خلاها مبادئ الطريقة الخلوتية» والشيخ علي بن خد الجزايرلي 
المعروف بابن الترجمان» وساهمت كثرة الأوقاف على رواق المغاربة في تيسير أعباء بقائهم في مصر. 
وكان للأثرياء الجزائريين المستقرين في مصر دور في وقف الأملاك على رواق المغاربة وطلبة العلم منهم 


الحاج شعلان التلمساني. 


ب) تخصيص الأوقاف على طلاب الرواق الجزائريين: 


س ض34 
1 الحسين الورثيلاني: المصدر السابق» ص 219. 
7 علي مبارك: المصدر السابق» ص ص 55-54. 
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تم رصد أوقاف عديدة على طلاب المغاربة من قبل تحار والشخصيات المغربية بمصر وخارجهاء 
وحكام تونس» فلم يكن رجال وأعيان لجزائر في مصر أقل اهتماما منهم» من ولو طلاب الرواق 
بالعناية والرعاية بتخصيص أوقاف للطلاب الجزائريين» ففي 18 صفر 1102ه/ 21 نوفمبر 
4 نجد هد بن قاسم القسنطيني» يعلن مشاركته الفعالة في جهة خير لاتتقطع» وتكون في 
صحيفة أعماله» أثناء وجوده في محكمة القسمة العسكرية» بحضور مصطفی أفندي» قاض احکمة 
والشيخ نور الدين علي الحريري» الخشاب في بولاق» والحاج رمضان أحمد العراف» والشيخ نور الدين 
عطية بن سالم أعلن أنه أوقف كل ما يجري في ملکه والمشتمل علي سبعة أماكن توجد جميعها برميلة 
بريه ير" قط ها انه عن سا قوع بز لافطا 

كما يتسابق كبار التجار المغاربة للانظمام إلى ركب المهتمين بطلاب العلم من خلال إيقاف 


العقارات عليهم فکان منهم الخوجا حميدة بن صالح بن یوب من أعيان. تحار البن بسوق الشرب 


والذي بالغ في رعايته لطلاب العلم المغاربة بالرواق عندما رصد ثلاثة أوقاف دارة لهم. وهي كالآن: 


-الوقف الأول: صدر من الواقف في 05 ربيع الأول 1125ه/01 أبريل 1713م» وهو عبارة 
عن عقار في طولون وما به من منافع ومرافق كالأبواب والشبابيك وحجر النوم ومطبخ وخزائن 
الكتب» وإيوانين يوجدا في طبقتين من هذا الوقف» كما أن هذا الوقف جاري في أوقاف الحاج 
سعيد بن أيوب» وكانت شروط الواقف أن يكون له النفعة والنظر مدة حياته» ثم من بعدهم لاولادهی 
ومن بعده لزوجته آمنة بنت صالحء ووالدته» وأخته فاطمة» وعلى أولادها من بعدهاء ثم يكون وقفا 
يصرف ریعه على طلاب الرواق» وأسندت مهمة النظر لمن يكون شيخا على الرواق. كما تنتقل 


۲ : 57 ۳ ع : 2 
المنفعة من بعد امجاورون إلى الفقراء والساکین. و تم اشترط توزیع خمسة اصناف شهریا على قبره . 


' دار الوثائق القومية بالقاهرق, احاکم الشرعية» مة الباب العالي» س۰179 م335 بتاریخ 18 ربیع الأول سنة 
63/15 ص ص 99-98. 

۱ دار الوثائق القومية بالقاهرة» احاکم الشرعية» محكمة الجامع الطولوني» س216,م 712 بتاريخ 5 ربيع الأول سنة 
15م ص ص 257- 258. 
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- الوقف الثاني: وقد أوقفه الحاج حميدة بعد نحو ثلاثة عشر عاما من الوقف الأول» ويشتمل على 
مسكن يوجد أيضا بطولون وباتحاه وقف الخوجا سعيد بن أيوب» ويحتوى هذا الوقف على العديد من 
الأبواب» والشبابيك إلى جانب» دهليز» وحوش» وقاعتين» وإيوانين ومرحاض. كما أوقف حانوتا 
على مساحة إثني عشر قيراطا في طولون» وضمن أوقاف الجامع الطولون. 

كما نجده يوقف طاحونة هناك مساحتها اثنا عشر قيراطا تحاه الجمالية» بدرب سيدي خد 
المغربي» وتتكون الطاحونة من حجرة واحدق وقاعة» وبيت دواب كاملة العدة» مع صلاحية آلات 
الطاحونة عملاء وإدارة» ويعلوها طابقين مستجدين الانشاء والعمارة» ويجاورها بغر ماء» ويجري أصل 
هذه الطا وقفيق . 

كما ترشد إحدى الوثائق الوقفية في 18 محرم 1142ه/13 أوت 1729م. بأن رواق 
المغاربة كان يتلقي ريعا من وقف الشيخ عبد الرحمن الأزهري. وهو عبارة عن قطعة أرض قريبة من 
الجامع الازهر» وتبلغ مساحتها إثنا عشرر قيراطا”. 

وإذا كانت هناك عناية وقفية من قبل مشايخ الرواق لصاح طلاهم فاننا نجد الطلاب المغاربة 
أنفسهم ينضمون إليهم في هذا المجال» وقد حدث هذا بالفعل عندما قام الشيخ زين الدين عبد الجواد 
ابن الشيخ عبد الرحمن بن سالم المغربي الكافي المالكي» ووالدته خديجة بنت أحمد تشاركه في هذا 
الوقف. ليضربا أبلغ آيات الکرم» والمساعدة لطلاب العلم المغاربة في الرواق» فقد قررا وقف جميع 
الکان الموجود بخط الدويداري بالقرب من الجامع الأزهر» بحوش المغاربة» ويحوى هذا المسكن ثلاث 


۳ 0 ۱ ع 3 
قاعات أرضية» وثلاث طباق» وما استجد به من آبنیه سفلية» وعلوية . 


' دار الوثائق القومية بالقاهرق الحكمة الصالحية النجمية» 510 م856 رمضان 1710/1122 ص 266. 

7 احاکم الشرعية» سجلات تقاریر النظر س 2 م 55 بتاريخ 18 غرم سنة 1729/21142م. 

۱ حسام جد عبد العطي: المغاربة في مصر خلال القرن الثامن عشر. تقدیع: إسماعيل سراج الدين» مكتبة الإسكندرية» د ط» 
عضر 2015 من 239 
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كما أسهم في هذا الميدان الخيري الحاج جد بن حسن المغربي» والذي تصدق بوقفيه ثرية في 
6 ذي الحجة 1173ه/30 جويلية 176)0م, خاصة بالعشرين مدرسا المتطوعين للتدريس 
بالرواق» وهذا المكان يوجد بخط المدابغ القديمة بحارة الصعايدة» وكا بهذا المكان من منافع» والتي من 
وجهتها واجهة مبنية بالحجر بها باب يعلوه شباك إلى جانب حوش وقاعة أرضية في يساره» وفسحة» 
ورواق يحوي طاقة إلى جانب كرسي راحة» وسلم وبسطة بحا باب يتوصل منه إلى طبقة» ورواق ثا لم 
تكتمل بنايته» ورواق ثالث يحتوي إيوانا ودور قاعة وخزانة نوم» وطاقات تطل على الواجة الباب 
وتبلغ مساحة هذا العقار نحو ستة قراريط. وكان هذا الواقف قد اشتراه من رمضان بن عبد الجواد بن 
د في 19 رمضان 1168ه/20 مايو 1754م بمبلغ اثنان وخمسون دينارا ذهبياء وقد أوقفه بعد 
مضي نحو مس سنوات من الشراء على نفسه مدة حياته سكنا وإسكاناء وبعد وفاته: "يكون وقفا 
يصرف ريعه على العشرين رجلا المغاربة المطوعين ا حاورين برواق السادة المغاربة باجامع الأزهر"”. 

وتدلنا إحدى الوثائق الصادرة في 18 ربيع الأول 1192ه/16 أبريل 1778ء» بأن الرواق 
وخاصة الطلاب التلمسانية به كان لهم وقفا عبارة عن حانوتين وحاصل بخط البندقانيين» ويجنون ريعه 


من أعوام مديدة سابقة لهذا التايخ”. 


وبعد أن استعرض الأمير وصفه لهذه الأماكن قرر في 10 ذي القعدة 1196ه/16 أكتوبر 
2م بيانه لوجوه البر والصدقة في وقفه والتي منها: وقفه لحنفية الوضوی وأما احلة فجعلها 
للصلاق وأما المساكن والأروقة علو البناء المستجد الإنشاء والعمارة» فجعلها وقفا على طلاب رواق 
المغاربةفي الجامع الأزهرء وأصحاب الحاجات منهم» وأما المربع وما به من خمسة مساكن والحانوتين 
فيهما وقفا على مصالح الحنفية حيث قرر لها 120 نصفا شهريا. كما يصرف من ريع الحانوتين على 


الكتاب والفراشين مبلغا قدره ثلاثين نصفا شهرياء وبنفس الأجر أيضا يعطي للقائم بإقاد القناديل 


' المصدر السابق» حكمة بابي سعادة والخرق» س427» م 1014 16 ذي الجة 1173ه/1759م: ص372. 
* احاکم الشرعية, محكمة القسمة العسكرية» س 202 م83 بتاريخ 18 ربيع الأول سنة 1192ه/1778م: ص ص 54- 
55. 
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بعذه المساكن. كما قرر إسناد وظيفة النظر عليها لصديقه أبي الحسن المغربي المالكي شيخ الرواق» 
مدة حياته» ثم من بعده من يكون شيخا على الرواق» وقام شيخ الرواق بتسليم مستند وقف الأمير 
في هذا اليوم'. 

وانظم إلى سجل الواقفين الشيخ شهاب الدين أحمد أبي العباس الجزائري المالكي» أحد العلماء 
والمدرسين بالرواق» في 12 ذي القعدة 1198ه/26سبتمبر 1784 وقرر مشاركة إخوانه من 
الواقفين» والموقوف عليهم في الرواق» وقد تصدق بالعقار البالغ مساحته نحو اثني عشر قيراطا بخط 


الباطنية بظاهر زاوية الأربعين وما به من منافع ومرافق من أروقة» وأبواب» وشباييك وطاقات ونحوه. 


وقد آنشاً وقف على نفسه على زوجته فخر بنت البرديسي» وعلى أولاده من بعدما 9 
یصرف ریعه على مصالح رواق الغاربة في الجامع الأزهر» ثم من بعدهم للفقراء والمساكين السلمین؛ 
وشرط لنفسه النظر و لزوجته من بعده وللرشد من ا ثم ینتقل النظر من بعدهم إلى شيخ 


الرواق 7. 
ومن خلال هاته الأوقاف يجدر بنا أن نشیر إلى بعض الأمور الاتية: 
- يظهر أن جميع هذه الاوقاف كان يهدف الواقفون من ورائها الى دعم طلاب الرواق» حتى ولو 
وجد شرط منفعة الذرية» فقد رأينا الكثير منها قد آل إلى الرواق. 
- حرص هؤلاء الواقفين على ضرورة عناية الناظر بأوقافهم على الدوام. 
- إن هناك من الواقفين من يطالب» ويحث على قراءة القرآن وإهداء وبا له» بينما نجد الكثرون 


منهم» من م ايت یتضم سجل وقفهم لمثل هذا الشرط. 


أ احاکم الشرعية» محكمة الباب العالي» س 300»م 132بتاريخ 10 ذي القعدة سنة 1196ه/1781م» ص ص 67- 68. 
7 احاکم الشرعية, محكمة القسمة العسكرية» س207) م 104 بتاريخ ذي القعدة سنة 1198ه/1783م» ص ص 71-69. 
7 أنظر» ملحق رقم 05 ص 397. 
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- كما أنه قد وجدت شرطا حث عليها الواقفين: كإطلاق على جميع اجاورین في الرواق دون النظر 

اشترط تخصيص وقفه لطلاب بلد مغربي بعينه» وخاصة الطلاب المنتسبين لبلدة الواقف كتلمسانيين 

مثلاء ومن الواقفين من جعل المنفعة لعدد دون النظر لبلدته» ومنهم أيضا من إشترط المذهبية لجريان 

المنفعة على طلبة الرواق. 

- إن هذه الأوقاف قد تنوعت» وشلت أماكن عدّة من القاهرة» وكانت دائما ترصد في محل إقامة 

الواقف. كما آنما كانت جميعا تتركز في نواحي بحارية مهمة من البلاد كأسواق طولون» وبولاق. 

- إن جمیع الواقفين قد شرطوا إسناد النظارة على أوقافهم لكل من يكون شيخا على الرواق . 

- تفرع الطلاب للعلم» ولذا تخرج العلماء الأكفاء كرد فعل لذلك. 

- بعد الطلاب عن الإنشغال كما يحدث الآن بالسعى وراء الرزق. 

ظهور طائفة جليلة وعظيمة من هؤلاء العلماء يعود لما الفضل 2 المسيرة العلمية. 

- استقلال هوّلاء العلماء وطلابحم عن النخبة الحاكمة نتيجة لهذا الوقف مما أعطاهم استقلالية آخری 

في الشوون العلمية وعدم خضوعهم فؤلاء الحكام في الأمور التي تخالف الشرع كما يحدث الآن في 

الكثير من الأمور الفقهية» أو مانسميه الآن ( الاستقلال المالي). 

ج) دور طلاب الرواق في ثورة جامع الأزهر سنتي 1192-1191ه/1778-1777م: 
حدثت هذه الثورة بسبب قيام الشيخ قاسم التونسي أحد مشايخ الرواق بنهب وقف من 

أوقاف الرواق الخاصة بطلاب مدينة تلمسان مستغلا أجرة هذا الوقف» مدة تزيد عن ثلاث عشر 

سنة فحاول مجاوري الرواق استرداد هذا الوقف في حياته» فلم يستطيعوا الاعتماد الشيخ على بعض 


' دار الوثائق القومية بالقاهرة» احاکم الشرعية» محكمة الصالحية النجمية» س 510, م 1064 بتاريخ 3 جمادى الأخر 
3 ص 350. 
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الأمراء ثم حاولوا استرداده من زوجته وأخيه عقب وفاته» ولكنهم فشلوا في ذلك» فحدثت المشكلة 
التي أفضت إلى القلال والاضطرابات» وعجز الرواق عن إيجاد الحلول المناسبة لما لتخرج من ساحاته 
حتى تعم الجامع الأزهر با کمله» بل وتحولما إلى ثورة شاملة لم تسلم منها الأسواق اجاورة للجامع» ول 
مدا الا بعد أن استجاب المسؤولين لطالبهم العادلة» التي أدت إلى الثورة وأحداثها کالاتي: 

فقد جاء في وثائق محكمة القسمة العسكرية في 18 ربيع الأول سنة 1192ه/1778م: قيام 
أربعة طلاب من مجاوري رواق المغاربة من مدينة تلمسان» وهم الشيوخ: مصطفى الوراده مصطفی 
ابن عمران بن عبد القادر الشهير بابن الحاج» كامل بن عبد الرحمن» والشيخ ند الموقت. كانوا قد 
أوكلوا إلى الشيخ شهاب الدين أحمد أبو العباس المغربي المالكي ابن جد التونسي» شيخ الرواق سابقاء 
من ورثته وهما: زوجته فاطمة بنت عبد الله معتوقة مصطفى آفندي, وأخيه لوالده عمر الموجود بتونس 
والذي وكل الشيخ أحمد التازي المغربي المالكي متحدثا عنه وقد روى الشيخ أبي العباس الموضوع 
فقال: "أن المرحوم السيد قاسم التوق في حال حياته وضع يده على حانوتين. 

وحاصل البندقانيين جاريين في استحقاق طائفة المغاربة التلمسانيين خاصة امجاورین بالجامع 
الأزهر» الموكلين وغيرهی وأن المرحوم السيد قاسم استغل أجره ذلك مدة ثلاثة عشرة سنة سابقة 
تاريخه کل سنة أربعة وعشرون دينارا ذهبيا محبوبا مع معارضة الطائفة المذكورة له في ذلك» وهو يتغلب 
عليهم بالأمراء وغيرهم بطريق غير شرعي» وأن القيم المدعى عليه واضع يده على الحصة التي قدرها 
النصف والربع وهو ثمانية عشر قيراطا من مخلفات المرحوم السيد قاسم المذكورة» وأن يحاسبهم بما 


استغله السید قاسم التوق الذکور في المدة المذكورة من ترکته بالطریق الشرعي" ۳ 


ولکن جاء موقف الشیخ أحمد الغريي التازي جاء معارضا له: فقد آنکر استغلال الشیخ قاسم 


للحانوتین والحاصل تلك المدة» ولیس للطلاب التلمسانیین حق في ترکه الشیخ قاسم بل وطلب من 


* ااك الشرعية, محکمة القسمة العسكرية س 202 م ۰83 18 ریع الأول 1887/۸1192م» ص ص54- 55. 


197 


الفصل الأول: الصلات الفكرية بين الجزائر ومصر 


الشيخ أبي العباس إقامة دليل على أن الشيخ قاسم قد استغل ذلك مدة ثلاثة عشرة سنة مع وجود 
الطلاب التلمسانيين» فکان موقف الشیخ 5۱ العباس بأن طلب شهادة من وکله. وشهادة كل من: 


-الشیخ مد أبو زغابة المغربي التونسي. 
-الشیخ شهاب الدین أحمد الكاقي المغربي. 
-الشیخ عبد القادر بن خد القلاد. 
-والشيخ عمر المغربي المالكي. 


وكانوا من المجاورين في الرواق» فشهد الجميع أمام القضاء والشيخ أبي العباس» وأحمد التازي كل على 
انفراد» وقد جاءت شهادتهم مطابقة كليا لما ذكره الشيخ أي العباس» فلم يبد الشيخ أحمد التازي أمام 


ذلك أي معارضة في شهادتم "وطال بينهم الخصام والنزاع". 


وعند ذلك أخرج الشيخ أبي العباس فتوى شرعية على صيغة سؤال منه للشيخ عبد الرحمن 
العريشي ‏ والشيخ الدردير جاء فيها مانصه: "ما قولكم دام فضلكم في جماعة مخصوصن من بلدة 
معينة واضعین أيديهم على وقف یستغلونه طائفة بعد طائفة مدة تزید على ثمانين سنة» وهناك بینه 
تشهد بالسماع والشیوع من الثقاق وغيرهم على أنه وقف على تلك الطائفة بعد طائفة» وهناك بینه 
تشهد بالعاينة والاستغلال ثم مات الحاضرون ولم يأت آحد من أهل تلك البلدة» فوضع رجل أجنبي 
لیس من أهل تلك البلدة ولا قريب منها تعدیا وظلماء فحضرت طائفة من آهل تلك البلدة» وأرادوا 
نزعه من يده فلم یقدروا عليه لاستناده إلى ذوی شوكة» واستمر مستغله وهم یدعون عليه فلم یقدروا 


عليه مدة تزید على عشرین سنة ثم مات. 


عبد الرهمن العریشی: هو عبد الرحمن الحنفى الازهري» ولد بغزة» واصبح من کبار علماء الأزهر» وتولى مشیخه رواق الشوام؛ 
وأشير إليه عشخة الأزهر بعد وفاة الشیخ أحمد الدمنهوری فلم یتمکن من ذلك وتوف في سنة 1193ه/1779م. ینظر: عبد 
الرحمن الجيرتي » ج22 ص ص76-73. 
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بعدئذ وضعت تلك الطائفة أيديهم على ذلك الوقف من غير منازع لمم لا في الحالة الراهنة 
الذين قبل وضع المتعدى يده» وطلبوا أخذ الغلة من تركة الميت مدة الوضع فهل يمكنون من ذلك؟ 
لأن الوقف ثابت لهم وعنع المعارض لهم سيما وقد وجد مع الطائفة المذكورة حجة شرعية أفيدوا 
الجواب". 

وقد أفتى الشيخ العريشي بأحقية التلمسانيين في هذا الوقف ولو توجد البينة طالما هناك الحجة 
التابتة معهم ولايوجد مستند بمنع استحقاقهم لهذا الوقف» وعلى هذا الأساس يؤخذ من تركته ما 


استغله تلك المدة ولو استغرقتها. وكانت فتوى الشيخ الدرديري مؤيدة لسلفه فقد جاء فيها: 


"إذا شهدت البينة ولو بالسماع و الإشهارء فانه يكون الحق للواضعين أيديهم بالأصل لتحكيم 
بالأصل» مع طول الدة المذكورة سيماء وقد وجدت حجة مصرحة لاختصاصهم في هذا الوقف 
المذكور مع عدم مستند مع غيرهم یناقضه. ويكون استيلاء الرجل الذي لم يكن من تلك البلدة تعديا 
وظلما منه فيحاسب على ما استغله مدة وضع يده على الوقف الذکون ویوخذ من ترکته وعنع 


المعارض قهرا E‏ 


وقد أيد القضاء الفتوى الشرعية» وأصدر حكمه موافقا لما ذكرء وألزم الشيخ أحمد التازي 
بالسفر إلى تونس لإعلام خد التونسي بالحكم. 


وبالفعل نفذ الشيخ أحمد التازي هذا الأمر بعد أن قام ببيع نصيب الشريف عمر التونسي في 
5 ريم الاخر 1192ه/1778م وللقدر بستة قراریط بالقرب من الوزیریة" لمیر الخد بن عبد 


الله وهو الوکیل عن السيدة فاطمة بنت عبد الله زوجة الشیخ قاسم مبلغ 215 ريال حجرا بطاقة! 


' ينظر الملحق رقم 06 ص ص 399-398 

" الوزيرية: يوجد بالقرب من ضريح فاطمة النبوية امجاورة لجامع المرصفية» ويعرف حدينا بتحديد الأمير کتخدا مستحفظان داخل 
العطفة الموصلة إلى جامع المؤيد. ينظر: دار الوثائق القومية» احاکم الشرعية محکمة القسمة العسرية» س202 م 119 بتاريخ 
5 ربيع الأخر سنة 1192ه/1778م. ص ص 144.145. 

* الأمير أحمد بن عبد الله: كاشف ولاية الجيزة» وهو تابع الأمير على بك الكبير حاكم مصر. أنظر الوثيقة السابقة. 
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وستة أثمان الريال. وعليه تكون السيدة فاطمة قد تملكت كل ماتركه الشيخ قاسم من أرا ضي» بعد 
طلبة الرواق» وعلى الفور اعترف ببراءة فاطمة زوجة الشيخ قاسم من كامل تركتهث» وقبل الأمير أحمد 


4 ٤ 
. ذلك منه‎ 


ولکن هل انتهت الحادثة بعد ذلك؟ بل ازداد الأمر تدهوراء حيث یذکر المؤرخ الجيرتٍ في کتابه 
عن الواقعة مانصّه: "في آوائل الشهر جمادى الأولى وقعت حادثة في طائفة الغاربة اجاورین باجامع 
الأزهر» وذلك أنه آل إليهم مکان موقوف» وجحد واضع اليد ذلك والتجأ إلى بعض الأمراء» وکتبوا 
فتوى في شأن ذلك. واختلفوا في ثبوت الوقف بالإشاعة» ثم أقاموا الدعوى قي احکمة وثبت الحق 


للمغاربق ووقع بینهم منازعات» وعزلوا شیخهم وو لوا آخر وكان المندفع 2 ا لخصومة واللسان شيخا 


منهم ينمت الشیخ فان والامیر ال إل الع یوسف ياك 


ولکن لم يرض الأمير یوسف بيك بثبوت الوقف هم بل أرسل إلى الشیخ عباس جنودا للقبض 
عليه» فدافع عنه طلاب الجامع الأزهر» وأخبروا الشیخ الدردیر بذلك والذي أرسل الى الأمير» مطالبا 


' الريال الحجر بطاقة: بمعنى ملكي» وکان الأسبان أول من تداوله في الأسواق التجارية وهو عبارة عن نقض فضی» واستخدمه 
العرب منذ القرن السابع عشر الميلادي وهو يساوي 55 نصف فضة. ينظر: مصطفی بن الحاج إبراهيم: تاريخ وقائع مصر 
القاهرة الحروسة-كنانة الله في أرضه» تحقيق: صلاح أحمد هريدي» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» ط2» مصرء 20002 
ص 62. 

3 دار الوثائق القومية بالقاهرق احاکم الشرعية» محكمة القسمة العسكرية» س 2002 م» 119 بتاريخ 15 ربيع الآخر سنة 
2ص ص 144- 145. 

7 نفس المحكمة والسجل» م 227 بتاريخ 15 ربيعع الآخر سنة 1192ه/1778م» ص ص 161- 162. 

* ینظر ملحق رقم 07» ص ص 401-400. 

الأمير يوسف بيك الكبير: هو من أمراء د بيك أبي الذهب» وأصبح من أمراءه في سنة 1186ه/ 1772م» وتولى إمارة 
الحج بعد وفاة سيده» وكان منحرفا عتيا مع الفقهای والعلماء» وتوق مقتولا في سنة 1191ه/1777م . ينظر: عبد الرهن 
الجبرق» الصدر السابق ج1» ص 510. 
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إياه بعدم التعرض لطلبة العلم» وعدم معاندة الحكم الشرعي» وعندما قرأ الأمير الرسالة استشاط 


۱ 1 
غضباء وأمر بحبس عبد الرهن الفرنوی رسول الشیخ الدردیر كما يسمه الجيرتي . 


وكان لإلقاء القبض على الرسولين أثره في إشعال الثورة» فقد اجتمع الدردير بالعلماء وقرروا 


غلق الجامع الأزهر وتعطيل الدروس» والآذان والصلاق وجلسوا جميعا في القبلة القديعة. 


ويصّور الجبرقٍ هذا المشهد فيقول مانصّه: "وطلع الصغار على المنارات يكثرون الصياح والدعاء 
على الأمراء وأغلق أهل الأسواق القريبة الحوانيت". 

وعندما علم الأمراء بهذا الخبر» واثره في تعطيل الحياة الاقتصادية بسبب غلق ا محال التجارية 
أرسلوا على الفور إلى الامير يوسف بيك لاطلاق سراح المسجونين» فاستجاب لرغبة الامراء كخطوة 
أولى نحو حل الإشكالء وأرسل الأمير إبراهيم بيك» إبراهيم أغا (مسؤول بيت المال) على علماء 
لأخذ مطالبهم فلم يجبه أحدء فذهب إلى الغورية» وأمر بفتح الحوانيت. عندها شعر الطلاب المغاربة 
بفقدانم لوقفهم» فقرروا منع الاغا من ذلك بالقوة» وتبعهم بعض الناس» واستخدموا العصي في 
مواجهة الأغا. كما رجموه بالأحجار» فما كان منه إلا أن أصدر أوامره لجنوده فأطلقوا عليهم 


الرصاص» فقتلوا ثلاثة من مجاوري الرواق» وجرحوا مثلهم ولايزال الوضع متلهبا. 


فتدخل إسماعيل بيك لحل القضية وأرسل إلى المشايخ وعدا منه بتحقيق مطالبهم» فلم يرضو 


2 5 


فكان موقف الأمير من هذا الرد أن أرسل على الفور إلى علماء الجامع الأزهر مخبرا إياهم 
بتكلفة بدفع رواتبهم» وجرايتهم» وقبول فتواهم وتولى مهمة إعلام مجاوري الأزهر بذلك الشيخ 


العريشى» وبعد رفض قبلوا التصالح بشروط منها: عدم مرور الأغا والوالي » وا محتسب من حارة 


فسه ص ص 497-496. 
الجبرتي : المصدر السابق» ج1 ص ص 97 
* الوالي يقصد به د باشا عزت الكبير: 1192-1190ه/1778-1776م. 
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الأزهرء وتم الاتفاق» وأرسل الأمراء إليهم جزء من الرتبات» وفتح الجامع الأزهر» ولكن هل التزم 
الأمراء ببنود الاتفاق؟ إن شيئا من ذلك لم يحدث» فبمرور أربعة أيام مر الوالي والأغا بحارة الأزهر» مما 
أغضب العلماء» وطلبوا من الأمير إبراهيم بيك توضيحا لهذا الحدث فرد عليهم بقوله: "إن الطريق يمر 
كما البار» والفاجرء ولايستغني الحاكم عن الو 

وبعد هذا الاستعراض لهذا الحديث» ومن خلال مقارنتنا هذه القضية با تناولته الوثائق» وأورده 
الجبرق نستطيع أن نقر هنا باتفاق رواية الجبريي مع ما جاء في الوثائق ما يأني: 
- القرب الزمني لتناول الحدث في الوثائق» مابين عام 1191ه/177/7م» وعام 
2 فقد تكون الأحداث بدأت عام 1191ه/1777م» ثم عرضت القضية على 
المحكمة في سنة 1192ه/1778م. 


- يذكر الجبرق وقوع حادثة من طائفة المغاربة المجاورين في الجامع الأزهر في 1191ه/1777م: 
وتؤكد الوثائق تداول القضية بعد هذا التاريخ أي عام 1192ه/1778م, فلا معارضة بين الروايتين 
للقرب الزمني فمن الممكن آنم تنازعوا بداية من عام 1191ه/1778م» ثم عرضوا القضية في عام 
2 1ه/1778م لأخذ الحكم الفصل. 


- يقول الجبرتي:" آل إليهم مكان موقوف» وتأقٍ الوثائق لتبين له هذا المكان وموقعه فهو عبارة عن 
حانوتين وحاصل بناحية البندقانيين. 
- ويقول أيضا الجبرق: وتذكره الوثائق بأن من انكر أحقية الجاورين التلمسانية في هذا الوقف هو 


الشيخ قاسم بم جد التونسي شيخ الرواق سابقا. 


' الجبرق: المصدر سابق» ج1» ص 498. 
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- وهناك اتفاق واضح بأن واضع اليد» الشيخ قاسم المغربي إلتجأ إلى بعض الأمراء ون كان الجيرتي 
يبين لنا اسه بقوله أن: " الأمير الملتجأ إليه الخصم يوسف بيك". وتطرق الوثائق عن ذكر اسمه 


مكتفية بقوها: أنه أميرن ومن ذوى الشوكة في البلاد» ويبدو ان السبب في ذلك تحنبا من إغضابه. 


- ويأقٍ الاتفاق الواضح والصريح في القضية من حيث: أن المجاورين التلمسانیین المغاربة قد كتبوا 
فتوى في شأن ذلكء وانختلفوا في ثبوت الوقف بالاشاعة, ثم أقاموا الدعوى قي المحكمة» وثبت الحق 
للتلمسانيين» وهو نفس ما جاء في الوثائق مع التوضيح للفتوى والمفتيين. وهما الشيخان: الدرديرء 
والعريشى وبينت أيضا الاختلاف في الفتوى» فقد جاءت فتوى العريشي متمسكة بالمستند الموجود 
بيد مجاوري المغاربة التلمسانيين» بينما جاءت فتوى الشيخ الدردير ببعض الاختلاف من حيث 
تأدييدها لثبوت الوقف: " بالسماع والفشو" وقوله:" أقاموا الدعوى في احکمة" أي انهم طلبوا حكم 
قاضي محكمة القسمة العسكرية والذي جاء مؤيدا للفتوى كما أسلفنا . 


- وتتفق الروايتان في أن التحدث هو الشخ "عباس" في رواية الجبرتي» و آبو العباس" كما أوردته 
الوثائق» وهو اسم لشخص واحدء ولا تعارض في ذلك إذا ابتدأ بلفظ: "بو أو ترك. 

- كما أن هناك اتفاق ظاهر فيما ورد من حيث أن: " الأمر قد تم" أي استرداد التلمسانيين 
للوقف» والمبلغ الذي بيعت به مستحقات الشريف عمر التونسي من أخيه الشريف قاسم. 

- وأخيرا ونحن في هذا المضمار لنأخذ على الشيخ قاسم هذا الموقف المعرض لطلاب العلم بالرواق؛ 
فبدلا أن يقوم بالدور المنطوط به من حيث الدفاع عن مصال الرواق» نجده يجيز لنفسه الاستتثار 
بوقف كامل مده ثلاثة عشر عاما من محاولات من الطلاب لاثنائه عن موقفه» فلم يستمع إلى 
بالمدافع عن مصالح الرواق عندما قطع عن الشيخ زین الدين عبد السلام المغربي مستحقاته من وقف 


الأمير مد بيك النقراشي بحجة ان ذلك من حق الشيخ على الرواق» وبما أنه قد عزل عنها فلا حق 
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له كما أنه لم یعترف به مدرسا بعد العزل متفه هن الاب : ومهما يكن من أمر» فقد نجح 
العلماء في جامع الأزهر من استرداد وقف التلمسانية» بل وتحسين أوضاعهم كاملة» ول تكن هذه 


الصورة والتي مثلت التضامن بينهما هي آخر الجولاات. 
ثالثا: (جازات العلماء اطزاثرین عصر: 


شاعت ف الحياة العلمية لدي السلمین مجموعة تقالید علمية» ظهرت منذ العصر الا سلامي 
الأول تم ترسخت برور الأيام» فکانت الاجازة" (حدی أجلي هذه التقاليد وأهمهاء بحيث أضحت 
علامة ترمز للعلوم الإسلامية» فمثلما تبلورت في عصور متأخرة في الحياة العلمية الأوروبية بعض 
الشهادات العلمية» واحتلت مكانة هامة في تصنيف الرتب العلمية للدارسين» وتأكدت آهیتها 
بالتدريج حتي صارت جزء من البنية التنظيمية للأكاديميات والجامعات في داخل أوروبا وخارجهاء 
كذلك كانت الإجازات العلمية من التقاليد التعليمية المهمة في النظام التربوي عند المسلمين» وقد 
عدها كثير من علماء الحديث من بين الوسائل السليمة التي يتم عن طريقها نقل مختلف العلوم» 
وخاصة العلوم الدينية من جيل إلي جيل”» حتى أصبحت تعد مظهر من مظاهر التواصل الفكري 
والعلمي بين الشعوب العلماء منها تواصل علماء الجزائر مع علماء مصر. 


أ) تبادل الإجازات بين العلماء: 


' دار الوثائق القومية بالقاهرق واحاکم الشرعية» محكمة الباب العالي س 231 م 101 بتاريخ 19 شعبان 1158ه- 
5 ص ص 68-67. 

7 الإجازة لغة: هي اعطاء الأذن» ولهذا المعنى أشار الفيروز آبادي .بقوله: «وأجاز له سوغ له» وأورد بعض المحدثين آراء طائفة 
من اللغويين في معنى الاجازة في اللغة . ينظر: عبد الله فياض: الاجازات العلمية عند المسلمين» مطبعة الارشاد. ط1ء بغداد» 
7 ص 21. 

اصطلاحا: هي الإذن والترخيص والتسويغ» وعلى هذا فتقول أجزت له رواية كذا كما تقول أذنت له وسوغيت له» أي من الشيخ 
اجازة لتلميذه بأن يروي عنه حديثا أو كتابا. ينظر: عمر موسى باشا: الاجازات العلمية» في مجلة التراث العربي» دمشق» ع4» 
-مارس 1981م» ص88. أيضا: خالد مرغوب: مكانة الاجازة عند المحدثين بين الإفراط والتفريط الحاصلين فيها من بعض 
المعاصرين, دار الأمة للنشر والتوزيع» ط 1ء السعودية» 2009 ص 29. 

7 عبد الله فیاض: المرجع السابق» اض ص27-25. 
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اهتم الحجاج الجزائريون في الجمع بين المقصدين» الحج والتحصيل العلمي» حيث نجد أن 
أحدهم حج أربع حجات فيدرج بين كل اثنين زيارة لإحدى المراكز العلمية كالقاهرة والقدس» وهذا 
حاج آخر يفتخر بأنه ما حصل عليه من معارف وعلوم نتيجة الرحلة الى الحج» فأثناء حجهم كانوا 
یعرون على الديار المصرية يزاحمون بها طلبتها والطلبة الوافدين عليها من مختلف بلدان العام الإسلامي. 
ومن بين العلماء الجزائريين الذين فرضو أنفسهم وذاع صيتهم خلال القرن الثامن عشر وبداية التاسع 
عشر الميلاديين» فمنهم على سبيل المثال: 
1- إجازات المنور التلمساني (ت 1173ه/1760م): 

أخذ عن أجلاء علماء المشرق» كالعلامة الشيخ أحمد بن عبد الفتاح اللوي" الذي إستجازه 
فأجازه» فكتب له نثرا يوم خمسة عشر جمادى الثاني سنة 1168ه/1754ء» ومن إجازاته قوله: 
"وبعد: فقد طلب مني العلم العلامة والحبر البحر الفهامة» من جمع بين المعقول والمنقول والفروع 
والأصول» مولانا سيدي جد بن عبد الله المنور أن أجيزه ولست أهلا لذلك» ولكن أجبته امتثالاء فقد 
آجزته بالكتب الستة وغيرها من الأحاديث والنقولات والمعقولات وسائر التأليفات» سواء كانت لي 
أم لغيري وبعد أن ذكر شيخه الذين روى عنهم العلوم» وقي مقدمتهم الحديث الشريف: العلامة أحمد 
المشتوكي” والشيخ الإمام عبد الله بن جد المغربي القصريء قال: وقد أسمعني الشيخ المذكور بعض 
الکتب الحديثة من آوائلها وهي الکتب الستة» ووضع ختمه آخر الاجازة"7. 


كما تم منح إجازة للشیخ الزييدي» حیث ذکرها في آسانیده: 


۱ أحمد بن عبد الفتاح الملوي: هو أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر الملوي المجبري» أبو العباس شهاب الدین الشافعي 
الأزهري» ولد سنة 1088ه/1677م بالقاهرق شيخ الشیوخ في عصره» امام وقته في حل الشکلات, له عدة کتب منهاء 
شرحان لمتن السلم توفي سنة 767/۸1161 1م. ینظر: خير الدین الزركلي» الرجع السابق» ج1» ص152 . 

7 أحمد المشتوكي (ت1127ه/1715م): هو أحمد بن مج بن داود بن یعزی ابن يوسف الجزولي التملي نسباء سيد الأفاضل 
وقدرة الأماثل» صاحب كرامات وبركات» ووالد النبلاء الفضلاء الأخبار» وهو فقيه مالكي» أخذ عن القطب الكبير سبدي أحمد 
بن عبد الرحمن المسجدادي. ينظر: عد بن أحمد الحضيكي: طبقات الحضيكي» تح: أحمد بومزکی مطبعة النجا الجديدة» ط1ء 
الدار البیضای 1427ه/2006م, ج1»ص 23 

7 فوزية لزغم: الاجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية» دار سنجاق الدین للكتاب» دط الجزائر» 2009 ص332. 
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تيقن ليس فه هو ررض اف وس وى اف مالى 
كما أخذ عن العديد من العلماء حسب ماذكره الزبيدي» نذكر منهم: 


وذ ری عن شبخه ليشناوي ون أي زكري الإقمم الراوي 
ون فق مارك الا وخ قتي رل وتان 
ونل اقم میت ارة العلامه واب تن اخريشي ای الفَهَامََة 


وم بسن الاخ وَاليَمَاصِ لي ون خی أغ و الإخ لاص 
1 


o 


وف وید الاي ذي الف نح اباو ة الأنقاسي 


2- اجازات سيدي بد بن عبد الرحمان الأزهري (ت1208ه/1793م): 

إلتقى الشيخ جد بن سالم الحفناوي أثناء مجاورته بالجامع الأزهر مؤسس الطريقة الخلواتية» الذي 
أخذ عليه طريقته واجازه بأورادها سنة 1168ه/1734م وطلبه منه أن يجزها لكل من طلب منه 
ذلك كما كتب له إجازة نثرية في ذلك وكلفه بمهمة الى السودان لنشر الأوراد» وبعد عودته إلى مصر 
البشه'الخرقة” وأذن له بالتربية والتعليب ثم بعثه الى بلده الجزائر لبت العلم وتربية ال( 

وقد ذکر الشیخ بد الأزهري بأن شيخه نج بن سالم أجازه بالاجازة العامة والخاصة» ولا سأله 
مستفسرا عما تخوله هذه الإجازة بقوله:"هذه الإجازة التي أجزتني بما بلسانك المبارك وكتبتها لي 


7 


ببنانك المباركة ما كفيتها يا أستاذي» هل هي مقيدة في بعض العلوم دون بعض» أو عامة في سائر 
EET‏ 

* الخرقة: لغة: وتعنى القطعة من الثوب المزق اصطلاحا: هي ما يلبسه المريد من شيخه الذي دخل في إرادته. ينظر: عبد 
الرزاق القاشاني: لطائف الإعلام في إرشادات أهل الإلمام-معجم ألفبائي في الاصطلاحات والإرشادات الصوفية» تحقيق: 
سعيد عبد الفتاح» دار الكتب المصرية» ط 1 القاهرق 1996م» ص 442. 

7 جد افناوي: الصدر السابق» ص 451. 
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العلوم والأوراد والحركات والسكنات....لنفسي ولغيري من سائر تلاميذي وإخواي وغيرهم؟ فأجابه 
قائلا: أذنتك إذنا عاما دئما لك ولغيرك ما انتما إليك» لاينفعك إلا الاطلاق طول عمرك في كل 
زمان ومكان والباب مفتوحا لك ولمن صادفك " ثم سلمه كتابا له في أسانيبه وطلب منه أن ينسخه 
ثم كتب له إجازة بخط يده على ظهر نسخته هذه يوم 27 غرم دون ذكر سنتها لكن قال أنه 
كتبها له بعد الاجازة الصوفية سنة 1168ه/1754م» بعدة سنوات» ونما ولد فيها بعد الحمدلة: 
"قد آجزت السب النسیب السالك الأریب ولدنا الفهامة السید دين عبد الرجمان القشتویي 
الزواوي الباعليوي با تضمنه هذا الثبت ... منظوما في سلك أهل قربه أفضل الصلاة والسلام على 
أكمل السلام"”. 
وقد أوجيز الشيخ الأزهري من طرف علماء مصرء أمثال أحمد الصعيدي العدوي الالکي 
۰ ع £ 5 ع 2 75 5 
الذی روی عنه الفقه المالكي وآجازه فيه» والشیخ أحمد الدردیر المالكي " والتي قال فیها کتبها لي 


بيده المباركة ككتابة أسعاذي وأستاذه الفناوي. 
3- إجازات الشیخ الورثيلان لعلماء مصر: 


تحصل الورثيلان على العدید من الاجازات العلمية والصوفية» وذلك ما نجده في رحلته» تلقی 


جلها أثناء رحلته و والتي كان فیها قد بلغ مبلغ کبار العلماء ل حیت التقی بجمع من علماء 


غ الفناوي: الصدر ااي ص ص 463-462 

7 الشیخ أحمد الدردیر(ت1786/21201) : هو أحمد بن ‏ بن أحمد الدردير» العدوي المالكي الأزهري الخلو» ولد عصر 
سنة 127 1ه/1715م. أخذ العلوم عن الشيخ ١‏ لصعيدي ولازمه وانتفع به وأخذ عن الشيخ هد الصباغ وأخذ عن الملوي 
والحفني وأخذ طريق أهل التصوف عنه وصار من أهل التصوف في الطريقة الخلوتية. ينظر: أحمد بن نج بن أحمد الدردير: أقرب 
المسالك لمذهب الإمام مالك مكتبة أيوب» دطء نيجيرياء 1420ه/2000م» ص5. ينظر أيضاء أحمد الدردير: الشرح 
الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الإمام مالك» أخرجه وفهرسه: مصطفى كمال وصفي» دار المعارف» دطء 986 1م؛ 
القاهی ص ت. 

: فوزية لزغم: المرجع السابق» ص 335. 
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مصرء كالشيخ على الصعيدي وهو من كبار علماء الأزهر المالكية آنذاك فقد حضر مجلسه في 
لقن ضر E‏ 
المسائل الفقهية واستطاع إقناعه بأوجه نظره» وقال الورثيلاني في ذلك: "وبعد ذلك لا يكتب قوله 
على الخرشي إلا بعد أن يعلمني بالبحث فیهاگ هذا وقد كتب له الصعيدي إجازة في جميع العلوم» 
ولا اطلع على شرحه على الخطبة السمی "بقدمة شرح السنوسي على صغری" آجازه في التألیف 
وأخذ القراءات السبع أفرادا على الأستاذ أبي القاسم الربعي القسنطيني بقراءته سورة الفاتحة» وسورة 
الغ اجان هو الاخر ویظهر آنضا (جازة رواية بالقراءات القرآنية لگن الاجازة التعليمية بالقرآن 
الکرم والقراءات القرآنية تتطلب قراءة القرآن الكريم كله» ولا يتحصل علیها الطالب إلا بعد إجراء 


امتحان كما تلقی إجازات علمية وصوفية من طرف علماء جمعوا بين علم الظاهر والباطن”. 


كما حضر بعض دروس الشیخ عد البليدي في الرسالة" وأجازه في سائر العلوم كلها أثناء 
حجته الأول وکتب له بذلك بخط يده .كسا زار العلامة الشیخ خلیل الغريي ي مسجد احسین» 
وقرأ عليه "القطب على الشمسیة و"التناقض" بحاشية السید علیه فأجازه بخط يده في ساثر 
العلوم» واتصل بالعلامة الشیخ أحمد بن عبد الفتاح اللوي» فأجازه هو الاخر في سائر العلوم» وأجازه 
آیضا الشیخ الامام تون 


ا القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاقي» الرجع السابق» ج 2 ص 394. 

١‏ الحسين الورثيلاني: المصدر السابق» ج2» ص91. 

7 الحسين الورثيلان: المصدر السابق» ط 1908 ص 287. 

“نفسه: ص 299. 

” ند المنون: ورقات عن حضارة المرينيين» جامعة مد الخامس» الرباط -المغرب» 1996 ص 279. 

* د بن مخلوف: الرجع السابق» ص 339. 

" أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاني» للرجم السابق» ج22 ص 50. 

* العمروسي: هو أبو الحسن علي بن خضير بن أحمد العمروسي؛ درس على يد الشيخ السلموني ود الرقاوي والشهاب 
النفراوي كما درس بجامع الأزهر له مؤلفات منها اختصار المختصر الخليلي وشرحه توفي سنة 1173ه/1759م. ينظر: جد 
مخلوف, المرجع السابق» ج1» ص 489. ينظر أيضا: حسن الجبرق: عجائب الآثار» المصدر السابق» ج 3» ص 213 . 
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ويذكر عنه أنه أخد أيضا على الشيخ العفيفي '» متصدّر تربية المريدين» فأخد عنه الطريق ورسم 
الحقيقة ولقّنه الذک وجدّد عليه العهد في الطريقة الشاذلية» وأجازه إجازة مطلقة في سائر العلوم 
اه ایشا ولده. الف وه الاک E‏ ليد و كما اي 
الورثيلاني مجلس إقراء الشيخ تج بن سالم الحفناوي» وتلقن منه الذكر على طريق أشياخه» وأذن له في 
الإعطاء والاذن وأجازه في المعقول والمنقول وكتب له ذلك بخط یده". 


ولو معت إجازات الورثيلاني من علماء مصر والشرق لجاءت في كتاب» لأن بعضهم قد 
أجازه بخط يده وبعظهم قد أجازه بخطوط تلامیذه. لكن معظم إجازاته كانت عن طريق القراءة 


والملازمة”. 
4- إجازات الشيخ ابن العنابي (إت1267ه/1850م)”: 


إشتهر ابن العنابي عنحه الاجازات العلمية لتلاميذه» منها إجازة تخل له الشيخ إبراهيم 


لسقا وما جاء في إجازته: "وقد قرأ عليا الشيخ الامام الفاضل ابن الحسن المعروف بالسقا: جل 


أ الشيخ العفيفي: هو عبد الوهاب بن عبد السلام بن عبد السلام بن احمد بن حجازي بن عبد القادر العفيفي المالكي 

- الحسين الورثيلاني: المصدر السابق» ص 290. 

سه ض 293. 

8 أبو القاسم سعد الله: تاريخ ال جزائر الثقافي» المرجع السابق» ج2» ص 50. 

” ابن العنابي: هو الشيخ أبو عبد الله جد بن محمود بن حسين بن عيسى الأزميرلي الجزائري المشهور ب ابن العنابي ولد سنة 

9 1ه/1775م وهو فقيه وقاضي حنفي من دعات التجديد الإسلامي» تقلد منصب الافتاء والتدريس والخطابة والقضای 
رحل الى المشرق أوائل القرن 19م من أجل أداء فريضة الحج» ثم اضطر للبقاء بمصر حيث تصدر لتدريس الحديث والفقه بالجامع 
الازهر إلى غاية عودته الى الجزائر سنة 1829م. فقد تولى منصب مفتي المذهب الحنف» توفي سنة 8300/1267 1م. ينظر: 
د زياد بن عمر التكلة: مجموع فيه اجازات من علامة الجزائر ابن العنابي الأثري 1189ه/1267م, شركة دار البشائر 
الإسلامية» ط1» بيروت» 2008 م» ص6. ينظر أيضا: عبد الحميد بيك: أعيان من المشارقة والمغاربة» تق وتع: أبو القاسم 
سعد الله دار الغرب الاسلامي ط 1 بيروت» 22000 ص ص 189-188. 

* السقا: هو إبراهيم بن علي بن حسن السقاء فقيه شافعي» خطيب الجامع الأزهر» ومن كبار علمائه» ولد بالقاهرة سنة 
1/2 ونشأ فيهاء تولى الخطابة في الجامع الأزهرء وله غاية الأمنية في الخطب المنبرية» توق بالقاهرة سنة 

8ه /15881م. ينظر: نبيل أبو القاسم: أعلام علماء مصر ونجومهاء مكتبة المشارق للنشر والتوزيع» ط 1 مصرء 
8 ص 23. 
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صحيح البخاري» من كتاب اللباس» ومع ذلك: الشيخ الامام أبو العباس أحمد بن يوسف القنياتي 
إمام جامع الأزهر, والشيخ الامام أبو زيد عبد الرحمان ابن عثمان الدمياطي الغمراوي الشافع وغیره؛ 


#4 8 : ۲ 
واجزهم بباقیه وجمیع مروياني التي تضمنها هذا الثبت وغيره . 


قال ذا وکتبه الفقیر إليه سبحانه: د بن محمود بن بد بن حسين الجزائري الحنفي» الشهیر 
ببلده بابن العنابي» لطف الله به وتحاوز عنه عنه» بتاريخ خامس شعبان سنة اثنين وأربعين ومائتين 


ال 


إجازة 0 بن علي الطحاوي با بثبت الجوهري وغيره حيث عع عليه جل صحيح البخاري 


وأجازه بما وبسائر مروياته * 
5- إجازات حمودة المقايسى“: 


حاز الشيخ حمودة المقايسي على رضا شيوخه بالأزهر» وهم من خيرة علماء عصره» إذ أجازوه 
ف كل ما تعلمه علیهم من معقول ومنقول» وآشادوا بعلمه و خصاله» حيث أجازه شيخه مرتضى 
الزبيدي مع العديد من طلبة الأزهر من مختلف البلدان » فكانت إجازة عامة واصفا إياه ب " الشيخ 


الصاح الوجيه الورع الفاضل المفيد السيد الجليل والماجد النبيل .. " وذكر في الإجازة نقلا عن 


الكتابي " أنه أسمعه حديث الأولية بشرطه» حيث لم يسمعه من أحدء ثم عمم له الإجازة"” 


أ جد زياد بن عمر التكله: مجموع فيه اجازات من علامة الجزائر ابن العنابي الأثري؛ دار البشائر الإسلامية» ط]ء لبنان» 
290 ص54 

2 د زياد بن عمر التكله؛ المرجع السابق» ص54. انظر الملحق رقم 8( ص 402. 

فس ص 58 , 

“ حمودة المقايسي: هو الشيخ حمودة بن جد بن حمودة بن عيسى الشريف الجزائري المعروف بالمقايسي» من كبار فقهاء مدينة 

ا جزائر وعلمائهاء أصولي» مشارك في كثير من العلوم؛ تعلم بالجزائر وعصر وعاد» فحدث» ودرس» أين أخذ عن علمائهاء له 
حواش» وتعليقات» على كتب الفقه وغررهاء توفي سنة 1245ه/1829م. ينظر: عادل نويهض: المرجع السابق» ص 309. 

7 عبد الحي عبد الكبير الكتاني: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والسلسلات. اعتناء: إحسان عباس؛ 
دار الغرب الاسلامي» ط2 بيروت» 1402ه/1982م ج1» ص345 . 
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وما جاء في إجازة الشيخ بد الدسوقي المالكي للعالم حمودة المقايسي» المدونة في آخر ورقة من 
شرح القطب الرازي على الشمسية ما نصه: "بسم الله الرحمن, الحمد الله المنان» ذي الطول 
والاحسان» والصلاة والسلام على سيدنا د سيد ولد عدنان» ... فقد لازمني في حال قراءق لهذا 
الشرح السيد الفاضل واللوذعي الكاملء إلى أن قال: وبحث وأجاد ولازم واستفاد » وطلب مني إجازة 
بذلك ظنا منه أني أهل لاء فأجبته راجيا من الله تعالى أن يحقق ذلك. قائلا: قد أجزته به وبغيره ما 
الفقير خد الدسوقي المالكي خادم الفقراء بالأزهر» وختمها بعبارة: وهو مسبع الزوايا ... وكتب حوضا 

۳ ۰ ا 5 3 د اش 1 ۲ ۰ 1 

القايسي ما نصه: وقع ختمه (شرح القطب) یوم الاثنين البارك 26 شعبان 1204 ه" . 


یقول عبد الرهن الجيلالي في کتابه: "علق الترجم على هذه الاجازة الکتوبة بخط شیخه 
الدسوقي بآخر شرح الشمسية التي قرأ با هذا الفن بما يلي: 

"الحمد لله مبلغ الامال وقابل صالح الأعمال» والصلاة والسلام على بدر الکمال» سيدنا عد 
والآل» ختم هذا الشرح النفیس, الخالي عن الشكوك أو التلبيس» تدريسا وتحقيقاء وتدقيقاء على 
حضرة أستاذنا خاتمة امحققين» صدر الأعلام المدرسين» الحبر الحمام» والبحر الصمصام, الفرد الممجدء 
مولانا الشيخ د المعروف بالدسوقي بلغه الله أمانيه» وأنجح مساعيه بالنبي وآله والتابعين على منواله» 
آمين تحريرا في يوم الاثنين البارك السادس والعشرين من شهر شعبان» سنة 1204 من الحجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة وأركى التسليم» ونسأل الله تعالى العلم والعمل» كاتبه الفقير حمودة 


القاطن ا 


يتبين من خلال تعليق المقايسى على إجازة شيخه الحرص على أتما الإجازة مستحقة مقابل 
بذله قصارى جهوده للتحصيل العلمى خالصا لوجه الله تعالى» بعيدا عن كل دروب الرياء والتزلف» 
وفي نفس الوقت هی تركية وإشادة بشيخه وبعلمه من خلال الألقاب التق أطلقها علیه» حيث انفرد 
۱ أبو القاسم الحفناوي : المصدر السابق» ج2 ص. 141. 
* عبد الرحمن الجيلالي: تاريخ الجزائر العام دار التقافت ط6 بيروت» 1403ه/1983م ج4» ص ص 45-44. 
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الكناق عل الشیخ حسن العطار الذي تول مشيخة الازهر فیما بعد» من شیوخ للقايسي 
بالازه رگ في حين يشير عبد الرهن الجيلالي أتمما کانا متصادقین ویطالعان معا مختلف الکتب في 


شتى العلوم والاداب. 


f 


يبدو أن الشيخ العطار لم يكن شيخ حودة المقايسي» لأنه استعمل لفظة "أخيه الفاضل" بدلا 
من استعماله عبارات مثل " أستاذناء مولانا الشيخ» شيخ الجميع" عن الحديث عن شيوخه» ويتضح 
ذلك من خلال ماكتبه عن " كتاب تقرير القوانين المعروف في آداب البحث والناظرة ": " ... قد 
طالع هذا الكتاب الفتقر لرحمة الغفار حمودة بن بد الجزائري المالكي الأزهري» مع أخيه الفاضل 
احقق سيدي حسن بن بد العطار الشافعي الأزهري» عاملني الله وإياه بإحسانه» ووافق الفراغ من 
مطالعته ليلة السبت أواخر شهر ربيع الثاني ( 1212ه/ 1796م)» وكانت تلك الطالعة بمنزل 
الشيخ حسن المتقدم ذكره الكائن بالمشهد الحسينى بحاه مسجد سيدنا الحسين حشرنا الله ف زمرهم 


سس بر . ۰ 3 ۰ = ات 1 3 


واللاحظ على حمودة القايسي على حد تعبیر الشیخ الجيلالي الدقة والتحا والضبط منهجا 
اتبعه 2 حياته العلمية» إذ کل کتاب نتم قراء ته إلا ودوك 2 آخره مق درسه ومى فرع من ذلك ومن 


6- إجازات أبو راس الناصري لعلماء مصر: 


: حسن العطار(ت1250ه/1835م) : حسن بن بد المصري المكنى بأبي السّادات المشتهر بالعطان قرأ على يد العديد من 
شیوخ الأزهر کمحمد عرفة الدسوقي الكبير والشيخ الأمير الكبير وعلي بن جد قبان وغيرهم» يعتبر أن حسن العطار هو شيخ رافع 
رفاعة الطهطاوي الذي عرف بفكره المتنور واحدد خلال القرن التاسع عشر من مؤلفاته حاشية على شرح قواعد الإعراب 
وحاشية على الأزهرية في النحو» وحاشية على شرح إيساغوجي في المنطق» وحاشية على جمع الجوامع في الأصول...الخ. ينظر: 
عبد الحميد بيك: المصدر السابق» ص ص 88-7. 

: عبد الحي الكتاني: المصدر السابق» ج1» ص 346. 

7 عبد الرحمن الجيلالي: المرجع السابق» ص ص 43- 44 . أبو القاسم الحفناوي : المصدر السابق» 23 ص ص 143-142. 
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يذكر أبوراس الناصري في رحلته "فتح الاله" عن العلماء الذين كان على اتصال بحم في الجزائر 
وتونس والشرق» أين تمكن من الأخذ عنهم أو إجازته هم نذكر أنه قرأ على شيخ الأزهر العلامة 
عبد الله الشافعي مذهب الإمام الشافعي» فأجازه ولقبه في إجازته له ب"شيخ الإسلام"» وقبل عودته 
من رحلته الحجازية الأولى اتصل بالشيخ مرتضى الزبيدي الذي آجازه بسائر العلوم» وكان يروي عنه 
أجزاء من الصحيحين "البخاري ومسلم و"رسالة القشيري" و"مختصر كتاب العين"» و"مختصر 
الكنز الراقي" وأجازه بالباقي ثم كتب له الإجازة وبعضها: "إن أجزت الفقيه العالم المتفنن الحافظ ... 
" "ذكرني في فوائد جمة» وذكرني بمطالب مهمة"'» ويبرز أبو راس إنصاف شيخه وتواضعه الكبريين 


قائلا: "الإنصاف الجميل الأوصاف الذي تصف به ... مثلي يذكره بالمسائل؟". 


ويذكر أبو راس الناصري أيضا أنه أراد الإقامة عند الشيخ» إلا أنه رفض وطلب منه العودة 
لأهلهى وټ طريق عودته وقبل خروجه من مصر علم بوفاته وكان ذلك (1205ه/ «(c70‏ فأنشد 


فيه هذه الأبيات: 


وقدوتى مُرْتَضَى وش خی وممؤردي رما لعی الْأَنامَ مد امد 
بو الْقَيْضٍ دو لافضال ولشغد ام وأس تاو یخی وَسَيّدِيإ 
قان کون نشب في فلس عضة ‏ تاا اين شگرقا گم معد 
له جلث فیض المعارف في الفلا تال مامئ في اش یل 
هلال لوكي ة وشدی ‏ ومر وب ءلم في روات ة ها 
كما آجازه الشيخ الأمير الكبير واصفا إياه في الإجازة ب"الحافظ" على غرار الشيخ مرتضى» في 


1ı 1 3 5 5 8 ۰ 


۳ راس الناصري: فتح الإله» المصدر السابق» ص 116. 

" آبو راس الناصري: فتح الإله» الصدر السابق» ص ص 59-58. 

* الشرقاوي: هو عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الأزهري الشافعي, أحد کبار علماء مصرء وفقهائهاء تولى مشيخة 
الازهر بعد الشيخ العروسي سنة 1218ه/1793م, من مؤلفاته: "التحفة البهية في طبقات الشافعية", " تحفة الناظرين في من 
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ومن العلماء الذين أخد عنهم كذلك وأجازوه نذكر شيخ المالكية تج الأمير الذي وصفه في 


آبو راس مذهب أحمد بن حنبل على الشیخ عثمان احتبلي. 


2 


ع 


إجازته له ب" الحافظ" » كما قرأ 


رابعا: التواصل الفكري بين العلماء الجزائريون والمصريين عبر تبادل المؤلفات والمصنفات : 


لقد كان العلماء الجزائريون ينقلون معهم كتبهم وكتب غيرهم من علماء المغرب إلى مصر بصفة 
خاصة» وإلى المشرق بصفة عامة» وذلك إما للرجوع إليها ومطالعتهاء وإما لإهدائها للمشايخ في 
مصرء أو توقيفها على الخزانات العامة» كما كان التجار يحملون ضمن بضائعهم الكتب العلمية من 
الجزائر إلى مصر أو العكس» لذلك إهتم الجزائريين بتبادل المؤلفات العلمية بينهم وبين العلماء 
المصريين» وقراءة المؤلفات المصرية. 


وقد حرص بعض الجزائريين على شراء الكتب النادرة من مصر وغيرها من البلاد الإسلامية؛ 
وقي عام 1196ه / 1782 ذهب إلى مصر أحد الجزائريين وعرض على عبد الرحمن الجبرق أن 
يشتري منه عدة كتب نظير مبلغ كبير» وكان منها كتاب "زيج الراشد للسمرقندي" في الفلك. الذي 
ورثه عبد الرحمن الجبرتي عن والده الشيخ الحسن الجبرتٍ عالم الرياضيات والفلك الشهير» ولكن عبد 
النحمن الجبرقٍ رفض فأبى أن يبيعه له بأي من" وقد استطاع هذا الرجل الجزائري أن يشتري نسخة 
الشيخ إبراهيم الزمزمي الحجازي (ت1195ه/ 1781م). من ابنه بشمن بخس بالرغم من أن هذه 
النسخة كانت تفوق نسخة الجبرق» وهذا دليل على اقتناء كل نادر وجديد من المخطوطات حيثما 
وجدت. وقد أدى ذلك إلى أن أصبحت بعض الكتب بمصر قي القرن الثامن عشر كما يقول امحبرتي 


ولي مصر من السلاطين" و فتح البدي بشرح مختصر الزييدي" "العقائد المشرقة في التوحيد'» "الجواهر السنية في شرح العقائد 
المشرقة"» "شرح حكم ابن عطاء الله السكندري"...الخ. توفي سنة 1227ه/1812م. ينظر: عبد الرزاق البيطار: المصدر 
السابق» ج1» ص1006. ينظر ايضا: خير الدين الزركلي» المصدر السابق» ج4» ص78 . 

سض 116 

: أبو القاسم سعد الله: تاريخ ال جزائر الثقایي» ج2, المرجع السابق» ص 36. 
۱ عبد الرهن الجبرق: عجائب الآثار» المصدر السابق» ج 3 ص 126. 
“قشمد ع قيض 70 . 
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( أسماء دون مسميات) ولقد عان الجبرق من هذه المشكلة حين أراد أن يكتب كتابه الشهير 


1 1 
عجائب الآثار في التراجم و الأخبار" . 


ولعل من يطالع فهارس المخطوطات العربية وتاريخ آداب اللغة العربية لبروكلمان يجد أن الكثير 
من الكتب المصرية موجودة بالجزائر» ويرجع الفضل في انتشارها لعلماء الجزائريين إذ نقلوها أولا 
لبلادهم ثم أشاعوها بعد ذلك في بلاد المغرب كله ولاسيما كتب الفقه المالكي ا "مضي ابن 
الحاجي": و" 0 خلیل ‏ و"شرح ارد 


كما وجدنا أن الورثيلاني كان يعير كتبه للعلماء المصريين على حسب قوله» فقد أعار للشيخ 
الخطاب "شارح المناسك" لخليل و" شرح جلیل" وقد أخبر الورثيلاني الشيخ الخطاب ب "شرحه على 
خطبة شرح اف "...وأعلمت الشيخ الخطاب بشرحي على خطبة "شرح الصغری" فلما رأه 
ورأي حاشيتي على احقق المراكشي السكيتاني استحسن جميع ذلك وقد شرح هو أيضا هذه الخطبة 
غير أنه اختصرها كثيرا أما الشيخ على الصعيدي فقد رأي أيضا شرحي المذكور وأجازني بالتأليف". 
وني معرض حديثه عن الشيخ الحفناوي يقول: "وله تأليف كثيرة وعندي من تأليفه حاشيته على 
رسالة الوضع ... وهي حاشية عظيمة””. والواقع أن انتقال الولفات بين البلدين والتنقل كانا يسيران 
في خطيين متوازيين إذ كان تبادل المؤلفات العلمية من السمات البارزة لهذا العهد» فقد استطاعت 


الجزائر أن تثبت جدارتا العلمية وتفرض فكر أبنائها ومؤلفاتهم» فبقدر ما أعطت أخدت» حيث نجد 


مولفات جزائرية أصيلة تأخذ طريقها إلى المشرق وتحتل مكانة كبيرة بين مواد التدريس في المعاهد 


۱ عبد الرهن الجبرق: عجائب الآثار» المصدر السابق» ج2 ص ص 71-70. 

7 ابن مریم التلمساني: البستان في ذکر الاولیاء والعلماء بتلمسان, الطبعة الثعالبية » دطء الزاتی 1326ه/ 1908م 
ف 22 

7 الحسين الورثيلاي: نزمة الأنظارء المصدر السابق» ص 284. 

سض 293-284 


215 


الفصل الأول: الصلات الفكرية بين الجزائر ومصر 


الكبرى» ومن هذه المؤلفات تذكر: کت الإمام 0 بن یوسف توش ۲ 2 العقائد وكتب عبد 
لرجمان الأخضري ف النطق والبلاغة واحساب والفلك وغيرهاء وهی من الکتب التى راجت في 
ذلك العهد. وقد عکف العلماء مشرقا ومغربا على نظمها وشرحها وكتابة الحواشي شا ولا تزال 


متداولة في العاهد الاسلامية حت الآن. 


وقد أولى جامع الازهر هذه المؤلفات عناية خاصة, فالبنسة لعقائد السنوسي يذكر الورثيلاني في 
رحلته أن الشیخ العفيفي نظم عقائد الشیخ السنوسي ‏ كما يشير كذلك إلى اهتمام الصریین بکتب 
الأخضري بقوله: " ... وله تألیف کثيرة ... و من تأليفه السلم في النطق» آنعکف عليه الناس شرقا 
وغربا سيما في مصر فمنهم من حشی ومنهم من شرح ومنهم من قرر وطرر" ويملك الورثيلاني أيضا 
رسالة في "اسم الجلالة" آهداه إياها صاحبها الشیخ الفيومي یقول عنها: " ... رسالة عظيمة يهتز 


من رآها ويخشع قطعا لأن فيها علوما لا تكاد توجد في غيرها إلا على سبيل التفريق ا 


ونلاحظ كثرة الشروح والحواشي للكتاب الواحد حتى أن كتاب "مختصر خلیل" كان له أكثر 
من 150 شرح أوحاشية على هامش للمتن ومن آهم الكتب المتداولة في العهد العثماني بين العلماء 


نذكر ما ا 


ن یوسف الستوسي: بن عمر بن شعیب بو عد اي وله سنة 11202002 من کبار علماء تلمسان 
ومتصوفتها في عصره. للسنوسي تاليف كثيرة غالبها في العقائد على مذهب الأشعري» صارت مقررات في العاهد العلمية شرقا 
وغرباء وله فتاوی في الفقه والتفسیر.... الخ. توفي في تلمسان سنة 895ه/1490م.ينظر: جلول بلحاج: نج بن یوسف 
السنوسي وموقفه من التصوف وصوفية زمانه في مجلة الشهاب. جامعة الواد. ع۰02 لجزائر» جوان 2019م» مج5» 

ص 417. 

* عبد الرحمان الأخضري: هو الشيخ العلامة الإمام الصوفي الزاهد» الأستاذ احقق المدقق الباحث في شتي الفنون والعلوم» ولد 
سنة 920ه/1514م, ألف في شت المعارف العقلية منها والنقلية» فقد ترك أثراً في علوم الشريعة» والحقيقة» والرياضيات» والفلك 
وعلم المنطق» وعلوم اللغة العربية ....الخ» ومن أشهر مؤلفاته: السلم في المنطق. ينظر: بوزياني الدراجي: عبد الرحمان الأخضري- 
العام الصوني الذي تفوق في عصره. وزارة الثقافة الجزائرية» ط2 الجزائر» 2009م»ص ص11-10. 

7 الحسين الورثيلاي: نزهة الأنظارء المصدر السابق» ص294. 

سض 2287 288 


216 


الفصل الأول: الصلات الفكرية بين الجزائر ومصر 


1 
إن جیب التوخي القيرواني» وکانت متداو لة پاسم مدونة سحنول 5 


من أكبر فقهاء المالكية» شرح جامع الأمهات لابن حاجب في ستة مجلدات ثم اختصره في الكتاب 
: 2 

المعروف بمختصر خليل . 

-ألفية بن مالك: وهي عبارة عن منظومة 2 النحو والتصريف» مال الدين بن عبد الله بن مالك 

الأندلسى (ت 672 ه / 1274م .° 


-الموطأ: ووهو أول كتاب صنف قي الحديث والفقه معا للإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك 


(ت 95 ه/ 195م). 


-ألفية العراقي: للحافظ الشافعي زين الدين أبو الفضل عبد الرحمان بن الحسين بن عبد الرحمان بن 


ابي بكر ابن ابراهيم المولود بالقاهرة والمعروف بالعراقي وهو كتاب في الحديث”. 


-الشفا بتعريف حقوق المصطفى: يعرف اختصارا بكتاب الشفاء وهو القاضى أبو الفضل عياض 
بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض السبتي اليحصي (ت544ه/1149م)؛قاضی 


ی 1 1 
مالکي؛ قفیه » مرح من بين الناس العارفین بعلوم عصره . 


۱ د بن سحنون: کتاب آداب العلمین تح: حسن عببد الرحمان» دار الکتب الشرقية دط» تونس ۰1972 ص 15. 

7 خلیل بن إسحاق الالکی: مختصر خلیل في فقه إمام دار امجوق صححه وعلق علیه: طاهر آمد الزاوي» دار الدار 
الإسلامي» ط2 لبنان» 2004 ص5. 

7 آبو عبد الله ابن مالك الأندلسي: ألفية ابن مالك في النحو والتصریف السماة الخلاصة في النحو, تح: سلیمان بن عبد 
العزيز العيوبي» مكتبة دار المنهاج» دطء الرياض» د س ن» ص5. 

“ أحمد بن عبد الله الأصفهان أبو نعيم: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء دار الفکر دط لبنان» 1416ه/1996م: ج9 
ص‌6. 

7 غس الدین السخاوي: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» عنى بطبعه ونشره: أسعد طرازون الحسيني» د د ن» د طء 
9م 2 ص558. 
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-تفسير البيضاوي: وهو كتاب في التفسير» وصاحبه عبد الله عمر بن د بن علي المعروف 
بالبيضاوي (ت 685ه/1292م)2. 


-البردة: هي شهرة كتاب "الكواكب الدرية في مدح خير البرية " الشهيرة بالبردة الميمية للشيخ جد 
بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري (ت696ه/1295م )» قام بشرحها ابو عبد الله د بن 
أحمد بن مرزوق الحفيد التلمساني (ت842ه/1439ه)» وهو شرح عظيم ماه "الإستيعاب لما في 
البردة من البيان والاعراب » ويعرف له شرح آخر ”ماه ظهار صدق المودة في شرح قصيدة 


3 nm. 


البردة . 


-رسالة بن أي زيد: الشهورة برسالة القيرواني ق الفقه الالکیء الإمام المالكية في عصره العلامة عبد 


الله أبي نج بن أبي زيد عبد الرحمان النفري القيروان (ت389 م/999م) “ 


في علم التوحيد”. 


-الأحكام الصغرى: لابن خراط الاشبيلي المالكي عاش بين (510 ه/ 582 ه) وهو كتاب في 
علم تخت 


أ البشیر علي حمد الترابي: القاضي عیاض وجهوده في علمي احدیث- رواية ودرایقت دار ابن حزم ط 1 لبنان» 

8 / م ص9. 

7 ناصر الدين الشيرازي البيضاوي: تفسير البيضاوي دار الرشید ط ‏ دمشق» 1421ه/2000م: مج01» ص ص أ-ج 
0 زاكي مبارك: المدائح النبوية في الأدب العربي, دار احجة البیضای دطء القاهرق 1354ه/ 1935م ص ص 165-15. 
* حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. دار إحياء الثرات العربي» دطء بيروت» 1941م ص 841. 

7 د السنوسي: شرح العقيدة الکبری» تحقيق: السيد يوسف أحد» دار الكتب العلمية» ط1» لبنان؛ 2006 ص 6. 

6 


حاجي خليفة: المرجع السابق» ص19 . 
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-السلم اطرونق في علم المنطق: وهو كتاب لعبد الرحمان الأخضري» الذي تذكر عنه الصادر أنه ۸ 
يعيش سوى ثلاثة وثلاثين سنة بين (920 ه-953 ه)» لكنه ترك عدة مصنفات» منها هذا 


الكتاب 2 علم المنطق” . 


-الرسالة القشيرية: مصنف في التصوف للمحدت. الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد 


الملك بن طلحة القشيري» الشافعي, ولد سنة 376 ه/ 987م (ت 465ه/1072م)2. 


هذه نمادج من الكتب التي كانت متداولة في المراكز الثقافية بين الجزائر ومصرء ولا عکن 
إحصاء كل الكتب والرسائل التي كانت تدرس علما أن بعض الصتفات لم نشر إليها تفصيلاء لأنما 
كانت متداولة منذ فترة طويلة وبشكل واسع» مثل صحيح البخاري ومسلم» وسنن أبو داود 
والترميذي» وابن ماجة» وبعض كتب الفقه في كل مذهب» وكذا كتب التفسير المعروفة» مثل: تفسير 


ابن كثير والجلالين. 
خامسا: التواصل العلمي من خلال استشارة العلماء في المسائل العلمية والدينية : 


حضيت مصر خلال العهد العثماني مكانتها العلمية بين بلدان العام الإسلامي, هذا فإنه 
عندما كانت تعرض مشكلة علمية في إحدى البلاد الإسلامية ولا يحدون لما حلا كانوا يلجأون إلى 
علماء مصر يسألونمم الشورق. وكانت الجزائر من البلدان التي لجأ علماؤها إلى علماء مصر يطلبون 
منهم إبداء النصح والإرشاد ففي عام 1226ه/ 1811م, وقع خلاف بين اثنين من علماء المغرب 
حول وجود الظل تفسير قوله تعالى: 8 أ تر إل رلک كَيْفَ مد له » فبينما أنكره أحدهما أقره 


الآخرء وعندما لم يستطيعا التوصل إلى حل التجأ أحدها إلى مولاي ند سلطان المغرب» الذي رأى 


۰ عبد الرحمان الأخضري: السلم اطرونق في علم اطنطق, تح: أبو بكر بلقاسم ضيف الجزائري» دار ابن الحزم» دط الجزائر 
4 ص8 

1 تاج الدین السبکي: طبقات الشافعية الکبری» تح: محمود ع الطناحي وعبد الفتاح د الحلو» دار إحياء الکتب العربية» د 
ط» 1967 ج5» ص 153. 

“ سورة الفرقان: الكية 45 
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أن يرسل الوضوع إلى الشيخ د الأمير الكبير كي يدلي برأيه و يحسم الموضوع'. و قد أجاب الشيخ 
الأمير عن الموضوع بالتفصيل وانتهى إلى الاعتراف بوجود الظل ضمن ذلك في كتابه: القول الیسور 
في الظلمة والتورت فكان منها ما يتعلق بتمسك المسلمين بدينهم» ومنها ما ارتبط بالدين الاسلامي 
کالتعریف بناسك احج والعمرة وغيرها ولولا مكانة العلماء الجزائريين العلمية ودرايتهم بکل العلوم 
الفقهية والدينية لا کانوا یتلقون آسئلة ورسائل من شت البلدان الاسلامية ولولا دراية الباعثين جا أنه 


سوف یتلقون اجواب القاطع والصحیح لما سئلوا واستشاروهم وهم بمصر. 


وقد تحدث الورثيلاني على عدد لابأس به من السائل بالجامع الأزهر بحضور علماء ومن 
السائل نذکر منها غلى سبيل النال: 
- یتعلق الجواب بالبصر في حقنا يتعدد بتعدد البصرات فما ل تره فلمانع قام بالعب» فلزم عليه أن 
الجزء الواحد قامت به آصار وموانع» وهي آضداد یستحیل اجتماعها في محل واحد» سأل فيه الشیخ 
العلوم ذي الطريقة الخلوتية وهو الشیخ البكري» فکان الجواب منه ومن بعض الشیوخ ما یأني: أن 
الموانع والأبصار وإن كانت متضادة بحسب العن غير أن ما تعلق به البصر غير ما تعلق به المانع» 


فلا تضاد. أما جواب الورثيلاني كان» نا يتم لو تعدّد المل» فلما كان امحل واحد وقام فيه المتضادات 


3 
امتنع . 


- يتعلق الجواب بمسألة عن الكمياء عن الإكسير» فقال أمره سهل مستور بشعرة» فعلمت من كلامه 


أله يعرقه غار بیان تافلت ظا حى أنه لا رة :اضافة إلى ادك من السا :الى كانت نه 


وبين شيوخ الأزهر منهم الشيخ الصعيدي» الشیخ العفيفي» والشيخ ابن عمار الجزائري» ومنها قضية 


' عبد الرحمان عبد الرحيم : الرجع السابق» ص 134. 

: عبد الله العزباوی: المرجع السابق» ص 187 . 

* الگسین الورثیلان: للف اسان ص ص310-309. 
* نفسه: ص 306. 
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التناقض الموجود بين المذاهب» رغم أن النبي واحد والملة واحدة» ومع ذلك تضاربت الأحكام والآراء 
في كل مذهب رغم أن القائل با واحد؛ فلم يجد الورثلان إجابات مقنعة عن ذلك" . 

ومن المسائل والأجوبة الفقهية التي سكل عنها الشيخ أبا راس وكانت محل مناظرة» نذكر منها: 
- يتعلق الجواب بمسألة الدعاء للشارب في قوله: "صحة"» حيث ينقل الخلاف قي ذلك. فقد قال 
شهاب الدین أحمد اخفاجي الحنفي”» في "شرح الشفا": "قوله كَل: و یدل علی أن 
الدعاء به بعد الشراب سنة» لا بدعة عامية» وحکمته أن الأكل والشرب يخشى منهما السقم فلذا 
دعا كَل بهء ولذا قال عیاض" : "فان أكثر ما تراه أي» السقم يكون من الطعام والشراب» كما في 
بعض نسخ الشفا"”. 

وبالمقابل ينص ابن الحاج في مدخله: 'وقولهم لمن يفرغ من الشرب: "صحة" کذا اللفظ وان 
كان دعاء حسناء فاتخاذه عند الشرب بدعة فان قيل: أن النبي عل قال لام أمن لما شربت بوله: 
"صحة يا أم أيمن » لن تلج نار بطنك» فهذا ليس فيه حجة لأنه لم يكن ثم ماء شربته» ولنغا هو 
البول» وهو إذا شرب عاد بالضرن فقال ها َل "صحة"» لينفي عنها ما تتوقعه ما جرت به العادة 


من بول غيره بي فتضمن ذلك دعاء أو إخبارا أو غير ذلك بخلاف شرب الماء فلم ينقل عنه عليه 


ف هن 100ب از ار 

2 الخفاجي: هو شهاب الدين أحمد بن عد بن عمر الخفاحي الصري الحنفي» ولد سنة 977 ه/1569م ‏ احدى قرى 
القاهرق من مؤلفاته» "أمالي الشهاب الخفاجي"» "شرح الفرائض" وغير ذلك توفي سنة 1069ه/1659م. ينظر شهاب الدين 
أحمد الخفاجي: نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عیاض. ضبط وتعليق: بد عبد القدر عطاء دار الكتب العلمية» ط 1 
لبنان» 1421ه/2001م, ص10 . 

* اوري التاصري: الصو السابق» ص ص 104-103. 

“ القاضي أبو الفضل عیاض: هو ابن موسی بن عیاض البحصيء ولد سنة 476ه/1083م؛ هو الشیخ الإمام» مآثره كثيرة» 
اجتمع هو من الشیوح نحو مئة شیخ, ألف فیهم فهرست سماها الغنية " له تألیف منها: " إكمال العلم في شرح مسلم "» 

و الشفا في التعریف بالصطفی" و" مشارق الأنوار " توفي بمراکش سنة 544ه/1149م. لتوسع. ینظر: أمين أنقيرة: الامام 
القاضي عیاض حیاته وآثاره» في مجلة الداد مج1 1 ع1 جامعة الجلفة» ص ص 137-136. ینظر آیضا: مد خلوف: 
الصدر السابق» ج1» ص ص 141-140. أيضا: یوسف بن الشیخ: القاضي عیاض ومنهجه في تحقيق النصوص, قي مجلة 
لتات؛ مج05» ع2 جامعة فة ص ص 230-216 
7 آبو راس الناصري: الصدر السابق» ص ص 104-103. 


221 


الفصل الأول: الصلات الفكرية بين الجزائر ومصر 


الصلاة والسلام هذا اللفظ في غير هذا الوطن ولا عن أحد أصحابه» ولا عن أحد من السلف 
الماضين رضي أجعين» ولو كان نقل لشاع وذاع أمر ذلك" . 

ويبدو أن أبا رأس بسلوكه يدل على ترجيحه للقول الأول» وهو ما ذكره الشهاب الخفاجي 
الحنفي» ولكن قي حقيقته هو ترجيح دا أثبته القاضي عياض المالكي» فهو ترجيح من داخل الفقه 
المالكي, وان اتخذ مسلكا بين فقهین, المالكي والحنفي» وهو مسلك يعبر به عن التواصل والتکامل 
الحاصل بين علماء المذاهب الفقهية» وهو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه أيضا أتباع هذه 
الذاهب. 
- یتعلق الجواب بمسألة الا کل باللعقة. حيث سأله آحد مؤدبي الصبیان عن ذلك فأجاب با ذکره 
لميعظى النقاك من آنه لا بان بالكل ها تقال عن انم ناموت > هنا جل آنا رس جم اى صا 
هذا النقل حتى وجده في كتاب "المدخل" لابن الحاج” ونصه: "والسنة أن يأكل بيده» ولا يدخل 
أصابعه في فمه» ثم يردها إلى القصعة فإنه ولابد يصيبها شيء من لعابه فيعافه هو في نفسه ويعافه 
غيره من يراه» فان فعل ناسيا فليغسل يده» ثم يعود» لأن لعق الأصابع نما شرع بعد أكل الطعام 
خوفا من الاستقذار» وحفظا لنعم الله تعالى أن تمتهن» وينبغي أن لا يأكل حتى بمسه الجوع» وعلامة 
ذلك أن يطيب له الخبز وحده» وينبغي له أن لا يذم طعاماء وأن لا يستعجل على السخون. لعدم 


البركة فيه ... ولا ینبغی له أن يأكل ده الملاعق» ولا بغيرهاء وذلك لغلاثة وجوه» أحدها: مخالفة 


اص ص 169-182 

8 ابن يامون: هو أبو جد قاسم بن أحمد بن موسى ابن يامون التليدي الأخماسي» له منظومة في آداب النكاح وما يتعلق به ما 
يحب أو يباح 2 ثم شرحه بشرح طبع بفاس سنة 7 ممم 112 صفحة » ويهامشه الشرح المسمى: "قرة العیون 0 
ينظر: أبو عبد الله د بن كنون القاسي: قرة العيون بشرح نظم ابن یامون. دار ابن حزم» لبنان» ط1 1425ھ ,2004م 
ص 5. ينظر أيضا: أبو راس الناصري: المصدر السابق» ص104 . 

١‏ ابن الحاج: هو أبو عبد الله جد بن خد العبدري» الفاسيء المالكي» العروف بابن الحاج» العام المشهور بالزهد والصلاح» أخذ 
عن أعلام» منهم أبو إسحاق المطماطي» وصحب حب آبا عد بن أبي جمرة وأنتفع به» وعنه أخذ الشيخ عبد الله النوي والشيخ 
خليل وغيرهماء ألف "الدخل" جمع فيه علما غزيراء توفي بالقاهرة سنة 737ه. ينظر: هد مخلوف: المصدر السابق» ج1» ص 
218. 
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سنة السلف في ذلكء والثاي: أنه يدخل ذلك فيه» ثم يردها إلى الطعام كما مر والثالث: فيه نوع 
من الرفاهية» إلا أن يكون له عذرء فأرباب الأعذار لهم حكم خاص 0 

- إن أبا راس يأخذ بتحقيق المنقول» فبعد نقله عن أحد الثقات القول في المسألة» توجه للتنقيب 
عن مصدره وعند ذاك ذكر ما وجده تفصيلاء إلا أنه لم یعلّق وكأنه قد أخذ ما نقله بداية من جواز 
ذلك» وهو التوافق مع واقع حال اجتمع؛ فالأمر هنا فيه سعة» ويبين لنا منهجه في الأخذ بالآراء 


الفقهية» وتلازمه في النظر إلى واقع اجتمع بما لا يتعارض مع أصول الشرع ونصوصه القطعية. 


سادسا: النوازل الفقهية (شرب القهوة والدخان 
ر مر 2 


كان لشرب القهوة الانشغال الواسع من طرف العلماء» فقد كانت من القضايا التي ناقشها 
العلماء ق الزاثر وال ق الأماية الکبری, حیث آفتی الفقهاء فیها فقد ذکر اى راس آنه ق 
سنة 1214ه/1799م» سثل في مجلس علماء عن القهوة والدخان وعما یسف منه أو یشم فقد 
آجاب آبو راس استنادا لما ذکره الشیخ علي الأجهوري أن الشراب التخذ من قشور البن السمی 
بالقهوة قد اختلف فيه الناس» فمنهم متعال في الحل ومنهم متعال في التحريم”. ويرى أبو راس أن 
الحق في ذاته لا اسكار فيه» وإنما فيه تنشيط للنفس مايحصل ني مداومته ضرورة تؤثر في البدن عند 
تركه مثل اعتياد أكل اللحم بالزعفران والملاحظ أن أبو راس لا يجد نصا دينيا يحرم شرب القهوق إلا 


أنه يدعوا الناس إلى الإعراض عنها و تحنبه إلا لضرورة” . 


كما أن البعض يخلط يها شيء من المفسدات ومنها جلب للأراذل وتلاهيهم بماء وستل عنها 


الشيخ زروق فقال: لنت کسکرة لکن حرم على من طبعه الصفراء او السوداء لأضرارها ببدنه أو 


. أبو راس الناصري: فقتح الاله» المصدر السابق» ص104‎ ١ 

* وراس الاي عجاقب الانقان الصدر السا س 21 

* آبو راس الناصري: فتح الإله» المصدر السابق» ص ص 159- 160. 

.22-21 آبو راس الناصري: عجائب الأسفار» الصدر السابق» ج1» ص ص‎ ١ 
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عقله وأما من كان بلغميا فإنحا توقفه وقد كثرت قي هذه الأيام فيتعين على العقل اجتنابما. وقد قيل 


فيها: 
وليبست ۹-1 وا یم که عَدَتْ عم بره حا 0 


آما العياشي؛ يقول عنها: من البدع التي انتشرت في المجتمع منها شرب القهوة ويبين كيفية 
انتشاره» فيرى أن الشاذلية هم ول من استعملوها ۳9 تعين عن السهر 2 الذكر» ويستدل على 
ذلك بقول ابن حجر يلك "١:‏ إن القهوة شراب الصا 

فقد كان العياشي يبدوا متسامح في شرب القهوة ذلك أنه عندما استقبله صاحب الطريقة 


الخلواتية ة في مكانه وبعد أن دع الشيخ له وأكرمه » قدم له كسرا من الكعك مع ملح وسعتر * ثم اتن 


بالقهوة علی ما هو معتاد عليه» وکان العیاشی غير راغب ن ذلك فى النهاية تناول منهاا. 


فنجد أن آکثر مائلون إلى الاباحة بشرب القهوة» زاعمین على أتما تعين على السهر في 
العبادق وقال فیها الامام آبو سالم: "۱ شك أنما تزيل ما يحصل ف الرأس من تدويخ بسبب السهر" 


يكلا اللعذة ا شا ا جن ا ان مهف 


وعكن تقسيم الآراء الفقهية حول من يشرب القهوة إلى فريقين» فالأول يشركا في أماكن محددة 
لها » قلما تخلوا عن السهر وحضور من لا يحل حضوره من الجواري » وبالتالي فخا في حق هولاء 


9 راس الناصري: فتح الإله» المصدر السابق» ص 160. 

ابو سالم العياشي: الصدر السابق» ص 58. 

5 

* أبو العباس أحمد بن د بن ناصر الدرعي: الرحلة الناصوية 1710-1709م» تح: عبد الحفيظ ملوكي» دار السويدي 
للنشر والتوزيع» ط 1 أبوظي» 2011 ج1» ص 287. 
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أما الفريق الثاني فيشربوتما في منازلهم أو في السوق ومن غير جلوس فهؤلاء الحامل لحم عليها 
إلفهم فاء في أتحم رما يتضررون بتركهاء فقد كانت تكفي في تقديمها للضيوف لوحدهاء هذا ما قاله 
إبراهيم الملا بن حسن الكوراني: " ها أنعم الله به على أهل الحجاز هذا البن لام ضعفاء فقراء في 
الغالب والناس يقدمون عليهم من الأفاق. 

والإنسان لا بد له من طعام يقدمه لمن دخل عليه» ولا قدرة لهم على تكلف ذلك لكل أحد 
يدخل عليهم. و هذه القهوة خفيفة المثونة» والناس راضون بماء غنيهم وفقيرهم. ' 

ومن الأسئلة والأجوبة 32 شان القهوة نظماء ما اشتملت عليه هذه الأبيات» الذي كتبها 


العلامة: رضي الدين بد بن إبراهيم الجلبي الحنفي» المعروف بابن الحنبلي للشيخ علي بن د بن 


عراق» جاء فيها: 
لث فيي وإ ذي لو فد خلطوف ال وین 


فالشیخ آبو الحسن الکبیر محللا شراء ومبینا فوائدها المترتبة عنها بالنسبة لجسم الانسان 3 


فمسألة شرب القهوة تحدث عنها العلماء کثیرا في مجالسهم بالازهر وأعطوا آراء وأحكاماء 


فالقري أجاز شرا ما لم تكن مضرة بشارکا ولا ملهية له عن طاعة ال 


آما العياشي قال: أا تزیل آلام الرآس وتعین على السهر العبادة» وکان یستعین بها الطلبة برواق 
الغاربة في الطالعة الليلية وتساعد على امضم كما جاء في رحلته: " ... لا شك أنه تریل ما حصل 


نی 288 

* آبو العباس أحمد بن د بن ناصر الدرعي: للصدر السابق» ص ص291-290. 

1 عبد القادر الراشدي القسنطيني: تحفة الإخوان في تحرم الدخان, تح: عبد الله همادي» دار الغرب الإسلامي» ط1» لبنان» 
7م ص81. 

* أحمد المقري: المصدر السابق» ص 62. 
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36 2 5 5 3 1 1 فد امد اه ا‎ E 
وهي مخففة اتفاقا وهاضمة ..." . وأجمع الورثيلاني مع العياشي على جواز شرا وإباحتها وأتها‎ ... 


من شراب الصالحين ومعينة على العبادة. 


وقد أفاد العلماء بتضارب الاراء في قضية التدخين بين التحريم والتحليل» فقد تحفظ المقري في 
0 5 5 ۰ £ 2 £ 
إطلاق حکم قطعي فيه إذ قال أنه لا يمتلك نصا صريحا بتحرعه . وقد ألف العلماء الجزائريين كتب 
حول قضية التدخين آلف المقري "أجوبة في اجتناب التدخین"» وألف عبد الكريم الفکون كتاب 
n.‏ 


بعنوان "محدد اللسان قي نحور إخوان الدخان 


أما الشيخ الورثيلاني» فقد حرمه هو ومجموعة من العلماء حيث قال:"... شاع في الإيقاف 
أكثر العلماء» على تحريمه وهو الصحيح ان شاء الله» لما اشتمل عليه من الفاسد ولا منفعة فيه أصلا 
...۰۳ وقال أن الأمر لازال الاجهاد فيه قطعة وقال على عكس شرب الخمر الحرم من الكتاب 
والسنة» أما العلامة الشيخ اللقاني المالكي فحرمه وقال أن أكثر العلماء ذموه بل وحرموه» ولا يشربه 
إلا خسيس الحمة ومن لادين له أو ضعيف العقل » وذكر أن شيخه وقدوته سالم السنهوري أفتى في 


تحرعه ولازم الافتاء إلى أن مات فألف "غاية الكشف والبيان في حرم شرب الدخان" وقد ألف 
الشيخ اللقاني "نصيحة الإخوان في اجتناب الدخان أو بترك ما لا يحل رومن لقان مسا 
هذا ردا على الشيخ الأجهوري الذي آباحه وقال أنه كان يشربه حيث آلف "غاية البيان لحل شرب 


از بقارم اسان 


1 آبو سالم العياشي: الصدر السابق» ج 2 ص 157. 

- أحمد المقري: المصدر السابق» ص 69. ايضا: عبد الله جد عزباوي: الروابط القافية بين مصر وبلاد المغرب في القرن الثامن 
عشرء في الجلة التاريخية المغربية» تونس» س9, ع 28-27 ديسمبر 1982 ص ص 250 -251. 

7 عبد القادر الراشدي القسنطيني : المصدر السابق» ص61. 

* آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقائيء المرجع السابق» ج2» ص 98. 

5 سین الورثیلان: الصدر السابق» ص 270. 

9 32 بن جعفر الكتاني الإدريسي: الدخان ما بين القديم والحديث » دار الفيحاء» دط» دمشق» «e997‏ ص 163 

" یت هن 186 
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وقد كتب أبو سام العياشي شعرا في ذمه للدخان في مجلس العلم بالأزهر وهو من الجماعة التي 


حرمت شربه نذکر منه آبیات: 


لاو لا دوا مس شش ره ئل انکوی 
مت ملل -كيهم ‏ ب ل ق ائ اهم 
و 2 9 ^ o£‏ 1 
سل هم تي إل أف هم 


ومن علماء الجزائر الذين حرموه نجد آبوراس الناصري یقول في ذلك:اسفه وشه مفسد 
للعقول ... وفیه (ضاعة للمال ویتعاطاه الأشرار لقلة حیائهم ۰.۰" كما أنه یستند لما ذكره العلماء 


من حریعه» کالعلماء التونسیین الذین حرموه» وما ذكره أبو السعود: 


۳ ۳ 0 ت 5 0 ۳ 
حزم شبه لا شل فيه فخس ال تهب لمخال 


قو 2 3 4 3 5 9 04 3 
تيقن ليس فهه غیرضر مقافي وس وى ان لاف مالى 
سابعا: إشادة العلماء الجزائريين لشيوخهم المصريين والتعريف أو الترجمة هم: 


إشتهر العلماء الجزائريين بمدحهم لشيوخهم المصريين ويثنون عليهم الثناء الحسن» اعترافا منهم 
بالجميل وتنويها بحسن المعاملة والاستقبال» فنجد أن العلماء الجزئريين قد اهتموا كثيرا برجال عصرهم 
البارزين من علماء وأدباء ومتصوفة ومرابطين» كما تعرضوا إلى شخصيات السابقة لحم زمنا ممن 
استدعت الحاجة ذكرهم في مؤلفاتحم» كملاقاة أبنائهم» أو طلبتهم أو دراسة كتبهم. وكانت تراجم 
العلماء الجزائريين وتعريفهم للأعلام تتراوح بين القصر والطولء إما في قالب النثر أو الشعر أو هما معا 


۱ جد بن جعفر الكتاني الإدريسي: المصدر السابق» ص 249. 
٤‏ اي راس الناصري: المصدر السابق» ص 160. 
7 نفسه: ص 161. 
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ملتزمين ذكر صفات خاصة کعبارات المدح والتنويه بالشخصيات المترجم ها وعقد مقارنة بينهم 
۲ 4 1 
وبين الشیوخ الکبار العروفین في التاريخ الاسلامي . 


ومن بين مقاییس الاستحسان والاعجاب عند الرحالین منها: الکرم والصلاح والورع» وروح 
النقدية وطلاقة اللسان» وسلالة عبارق وحسن التصریح والتلمیح, وأتباع السنة المحمدية وحيازة السبق 
في العلم» وتألیف الکتب النافعة والمشهورة» والجمع بين العلم والعمل والعبادة» والمجاهدة والبلاغة 


٤ . ۲ : ۱‏ 2 
والفصاحة 0" وغيرها من الصفات والافعال التعارف على وجوب توفرها 2 اعلام الزمان . 


وقد نجد عبارات تتكرر عند تقديم شخصية من الشخصيات كقوهم الورع الزاهدي أو العلامة 
الفهامة احقق المدقق الرواية» الجامع بين العلم a‏ حيث أن المقري رحلته ملوءة بمذا الكلام 
نذكر بعض عبارات الاستحسان وامجاملة في إجازاته للعلماء: ... عن شيخ الإسلام جامع الفنون 
فارد عصره و وحيد دهره» الحمام احقق الإمام المدقق جمال المذهب النعمان» وجمان عقد الأوان» على 


بن غانم القدسی الحنفى”. 


' عبد امجيد بوجلة: رحلة الورثلان إلى مصر - الشرق والغرب في مكونات الرحالة العرب والمسلمين اكتشاف الذات والآخر 
أبحاث أدوات الرحالة العرب» المكتبة الوطنية الجزائر» دطء 2005م ص 260. أيضا: عبد الله عزباوي: الروابط الثقافية» المرجع 
السابق» ص 251. 

7 سیر أنساعد: الرحلات ال جزائرية الى المشرق...» المرجع السابق» ص 130. 

۱ سميرة أنساعد: أدب الرحلات الحجازية النثرية في الجزائر من القرن 11 إلى القرن 13 ه / 19-17ء» رسالة ماجستير في 
الأدب» كلية الآداب واللغات» جامعة الجزائر > 2001/2000 ص 132. 

* على بن غانم المقدسي الحنفي: علي بن نج بن على بن غانم المقدسي الأصلء القاهرى المولد والسكن ولد سنة 
102 الملقب بنور الدين الحنفي من كبار لعلمای توف سنة 1004ه/1596م. ينظر: د المحبي: خلاصة الأ 
وی aE‏ 80 105 
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قرأت عليه طائفة من صحيح الإمام مسلم وأجازني به ويباقي الكتاب وغيره من مروياته» . 
عن الإمام الزاهد العام الكي» المجمع على جلالته والمتفق على علمه وولايته شيخ الاسلام خد 
البنوفري » لزمت مجالسه فقها ونحوا وغيرها من العلوم ... ". 

كما نجد الورثيلاني قد وصف أحد رجال الصوفية المصريين وهو بعلي الفيومي فقال: "إنه ذو 
الأحوال المرضية و امحبة الصافية» والحقيقة النبوية والوردات الإلحية» والعلوم الدينية والفتوحات الربانية 
... ذا علمه يطابق علوم الإنسان الكامل وهو عبد الكريم الجيلي» وفتوحات ابن العربي الحاتمى» عبد 
القاذر الجلى :وأبو حفص عمر الفارض ... "" فيدل .هذا على ثقافة الورقيلان الصوفية . کما نجد 
أيضا آبو راس يعبر عن تفوق احد علماء مصر وهو الشیخ السید مرتضی وبراعته في العلوم 
قائلا:"... الصا الصوني, ابر الحنفى العلامة احجة ... الفسر احدت. الحافظ السند. الرواية 
النحوي الأصولي» الفروعي اللغوي ... الأستاذ القریء انجود البياني العروضي ... فلو رآه آبو یوسف 
لقربه عينا ... أو الزخشري» لقال: هذا کشاف النکت على القيقة ... أو ابن عطية لظهر له 


حکم الله من فضل وعطية ... أو آبو حيان لاختفی منه في مره " ولم يسل له نقطة من بحره ..."5 
ومثل هذه البالغات وامجاملات كانت سمة العصر آنذاك. 
- خاتمة الفصل: 

ونما تقدم» يمكن القول: 


- أن ما قدمة علماء ورحالة اجزاثر في مصر من جهود علمية أين قامو بالتدريس بالجامع الأزهر 


ورواق المغاربة. 


أ د البنوفري: هو أبو عبد الله جد بن سلامة البنوفرى» مصري من أعيان فقهائها وفضائلها أحد رؤساء الذهب المالكي بمصر. 
ينظر: بد خلوف. المصدر السابق» ص 281. 

* الحسين الورئیلان: نرهة الأنظار» للصدر السابق» ص 234. 

7 آبو راس الناصري: فتح الاله» الصدر السابق» ص 164. 
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- مشاركة علماء في إنشاء حلقات علمية في العديد من المدارس والكتاتيب. 
- نشر العلم والتعليم من خلال القراءات وعلم التفسی والمسائل الفقهية أثناء إقامتهم بمصر. 
- كان النشاط العلمي والديني أهم مظهر من مظاهر التواصل الثقافي بين علماء الجزائر ومصر 


- استقرار بعض علماء امجاورین بجامع الأزهرء متلقين للعلم وملقنين له ليتوج ذلك بمصنفات 
ومؤلفات» فکانت تلك الاقامة فرصة لتدوین المؤلفات التى بینت تلك الحركة العلمية السائدة . 


- تبادل الاجازات العلمية بين العلماء والتي تعتبر خطوة للطالب لتمکنه من التدريس في شتي العلوم. 


- مساهمة الجزائريين في نشر الذهب الالکی والحنفى» وما لتلك الذاهب من دورا على مختلف 


الأصعدة نظرا لکون الرحالة» نشأ عناطق تسودها تلك الذاهب. 
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أولا: قنوات التواصل بين الجزائر والحجاز. 

ثانيا: أوقاف الجزائر وعلماء الحجاز ودورهما في التواصل الثقاني. 
ثالغا: العلماء ودورهم في التواصل. 

رابعا: الحلقات والجهود العلمية للعلماء في المسجد الحرام والنبوي. 


خامسا: دور علماء الجزائر في التواصل مع الحجاز. 


الفصل الثاني: مظاهر الصلات الثقافية بين الجزائر والحجاز 


- تمهيد: 
لاشك أن العلاقة بين الجزائر والمشرق العربي كان لما نتاج علمي هذا التواصل» انعكست في 
كتابتهم وتأليفاتم في الحجاء كما كان للمراكز العلمية والدينية وعلمائها دورًا مهما في التواصل 
الفكري بين الجزائر واحجاز» بيد أن الظروف التي نتجت من سياقات العهد العثماني تركت الكثير 
من الرحلات الجزائرية إلى مناطق الحجاز» كتب عنها أصحابها والقائمون عليها؛ لا سيما أثناء أدائهم 


فريضة وشعائر الحج. 


ومن المعروف والمشهود عن الجزائريين بان تلك الفترة أنحم توجهوا إلى مناطق الجزيرة العربية لیس 
كمستكشفين أو مؤرخين» ولفا قصدوا من وراء ذلك كزائرين إلى المناطق الدينية الرئيسية والتاريخية» 
ارتكارًا على تأدية ما فرض على السلمین, لتأدية مناسك الحج والعمرة» وخصوصًا في تلك المناطق 


القابعة ي احرمین الشريفين» ويعتمد بتقدیم الشاهدات وذكر الخواطرة. 


وطبقًا لذلك» شکلت الرحلة في محتواها ومکوناتما النواة الأساسية والرئيسية في عمليات 
التواصل والصلات بين تلك المناطق» وتأق الصلات الفكرية في مقدّمتهاء من خلال عملية التأثير 


والتأثر الثقافي. 


وثعد الرحلات الجزائرية التي تمت في العهد العثماني إلى مناطق الحجاز من أهم تلك التي 
ساهمت ف الروابط الفكرية بين الجزائر والحجاز بصفة خاصة» ومناطق بلاد المغارب والشرق العربي 
بصفة عامة» إذ آوجدت الرحلات الجزائرية وما شلها من كتابات» لكون ثقافة الحجيج مزجت بين 
الجوانب الفقهية الدينية والجوانب العملية للتفاعلات الانسانية» والتي يتفرع منها التفاعل مع المراكز 
العلمية والهيئات الدينية وأدوار ونشاطات العلمای فكانت الرحلة الحجازية تحتل الرتبة الأولى في 
الرحلات التي آقامها الجزائريون إلى الناطق القدسة إذ نجد أن كل مبتغى زيارة قبر الرسول لعدّة 
مرات» فلم یکتف بعض الرحَالّة برحلة واحدة. 


" حنيفي هلايلي: الجزائريون والرحلة إلى الحجاز على ضوء رحلتي الورثلاني وأبو رأس التاصري. في مجلة الشهاب الجديد, 
الجزائر» مج ع22 س 47 مارس 2008« ص ص 22-20. 
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وتذكر المصادر التاريخية والأدبية أنه على الرغم من ما شهدت الجزائر في الفترة العثمانية من 


أعمال» إلا أتما نی الوقت نفسه قد شهدت تنامی فى حرکات التأليق» فانتشر العلماء المنصوفة”. 


كما أدّت مساهمة العلماء» والتى تتمثل في استخلاص العبر والدروس» ونشاطات المؤرخين 
والباحثين دورًا محوريًا في التواصل الفكري بين الجزائر وبلاد الحجاز» وخاصة تلك التي تعتمد على 
أدوار المراكز العلمية وامیقات الدينية ودور العلماء ونشاطاتحم في التواصل الفكري بين تلك الناطق» 
نذكرها ونفصّلها في المحاور الاتية: 
أولا: طرق التواصل بين الجزائر والحجاز. 
6 القراءات: 

نشأت القراءات القرآنية بطبيعة الحال أول ما نشأت في أرض الحجاز أو أرض النبوة ومهبط 
الوحي» إن مدرسة النبي تعد أولى المدارس القرآنية بل والعلمية» وقد كان القرآن الكريم يتلقى عن النبي 
صلی الله عليه وسلی حرفًا حرفاء يتلقاه عنه الصحابة ي وكان القرآن محفوظًا في الصدورء وهكذا 
القراءات» ثم عني العلماء بتدوين القراءات بعد وضع الشروط لقبولهاء واعتبارها قرآنّث» ومرت بالمراحل 
الآتية: 
1- القراءات في زمن النبوة: 


وتتميز هذه المرحلة بما يلي» مصدر القراءات هو جبريل عليه السلام المعلم الأول للصحابة هو 
رسول الله ب وهو الرجع لهم فيما اختلفوا فيه من أوجه القراءق » قيام بعض الصحابة بمهمة التعليم 


مع رسول الله 4 إما بأمر من رسول الله 4 أو بإقرار منه» ظهور طائفة من الصحابة تخصّصت 


' د أوجرتني: الفقهاء والسلطة في الجزائر خلال العهد العثماني 1830-1520 دار الأيام للنشر والتوزيع» ط 1ء الأردن» 
28 ا 

7 جد أحمد مفلح القضاة وآخرون: مقدمات في علم القراءات» دار عمار» ط1ء الأردن» 1422ه / 2001م» ص55. 

" سفيان موسى خليل ابراهیم: القراءات القرآنية وتوجيهها في تفسير الرازي رسالة ماجستير» اشراف: امد خالد شكري» 
الجامعة الاردنية» 1422-1421ه/ 2002- 2003 ص 9. 
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بالقراءة (القراء) ومنهم سبعين قارئا قتلوا في بئر معونة» كما أن منهم: آبا بکر» وعثمان» وعلي بن أبي 
طالب» وأبي بن كعب» وعبد الله بن مسعود» وريد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» وأبو الدرداء. 
وقد قال عنهم الإمام الذهي:" فهؤلاء الذين بلغنا أتمم حفظوا القرآن أي كاملا في حياة النبي صلى 


1۱ لا ا 0 ع‎ ١ 
القراءات في زمن الصحابة ثثر:‎ -2 


وتبدأ هذه المرحلة من وفاة البی 3 وحتق كماية النصف الأول من القرن الهمجري الأول تقريباً 


وتتميز هذه المرحلة با ياني: 


تتلمذ بعض الصحابة والتابعين على أئمة القراءة من الصحابة» بدأت تظهر أوجه القراءة 
المختلفة» وصارت تنقل بالرواية» تعيين الخليفة عثمان قارتاً لكل مصر معه نسخة من المصاحف التي 
نسخها عثمان ومن معه» وكانت قراءة القارئ موافقة لقراءة المصر الذي أرسل إليه في الأغلب» حيث 
أرسل عثمان إلى مكة (عبد الله بن السائب المخزومي) وأرسل إلى الكوفة (أبا عبد الرحمن السلمي)» 
وكان فيها قبله عبد الله بن مسعود من أيام عمر إي» وأرسل عامر بن قيس إلى البصرة» والمغيرة بن 
أي شهاب إلى الشامء وأبقى زيد بن ابت مقر في المدينة» وكان هذا في حدود سنة ثلاثين 


2 


للهجرة . 
3- القراءات في زمن التابعين وتابعي التابعين: 


وتمتد هذه المرحلة من بداية النصف الثاني من القرن الأول» وحتى بداية عصر التدوين للعلوم 
الإسلامية. وتتميز هذه المرحلة با يأي: إقبال جماعة على تلقى القرآن من هؤلاء القراء الذين تلقوه 
بالسند عن رسول الله ب وتوافق قراءتهم رسم الصحف العثماني» تفرغ قوم للقراءة والأخذ واعتنوا 
۱ حليمة: سال: القراءات روايتا ورش وحفص- دراسة تحليلية مقارنة اشراف: م عصام مفلح القضاق قدّم له: عمر 
الكبيسي والشیخ بصيري سالء دار الواضح, ط1 الإمارات» 1435ه/2014م ص 62. 


2 2 بن علي بن الجزري: تقريب الدنشر في القراءات العشر, تح: إبراهيم عطوة عوض» دار الحديث» دطهء القاهرق د س ن» 
ص 23-20 
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بضبط القراءة حتی صاروا أئمة يقتدى کم في القراءة» وأجمع أهل بلدهم على تلقي القراءة منهم 
بالقبول» ولتصديهم للقراءة وملازمتهم ها وإتقاتهم» فقد نسبت القراءة إليهم ونيز منهم: 
في المدينة: أبو جعفر زيد بن القعقاع(ت.130ه).» وشيبة بن نصاح(ت.130ه)» ونافع بن أبي 


في مكة: عبد الله بن كثير (ت.120ه)؛ هید الاعرج (ت.130ه)؛ ود ابن محيصن 
(ت.123ه) ". 


- مرحلة التدوین: 


ويمكن إبراز جوانب هذه المرحلة بما یلی» اختلف قي أول من دون القراءات» فقيل هو الإمام 


أبو عبيد القاسم بن سلام (ت.224ه) وقيل أبو حاتم السجستاني (ت.223ه)؛ وهو رأي ابن 
الجزري» وقبل يحبى بن يعمر (ت.90ه)”. 

توالي التأليف في القراءات السبع» فألف مكي ابن أبي طالب القيسي كتابيه"التبصرة 
والكشف"» وألف أبو عمرو الداني (ت.444ه/1052م) التيسير في القراءات السبع وجامع البيان 
ونظم الإمام الشاطبي (ت.590ه/1194م) التيسير في حرز الأماني و وجه التهاني الشاطبية”. 


* کد بن ند ابمزري: الضدر السابق» ص ص98-97. 

* شس الدین الذهبي: للصدر السابق» ص 162. 

1 عبد اشادي الفضلي: القراءات القرآنية- تاريخ وتعرف» مركز الغدير للدراسات والنشر والتوزيع» ط4» لبنان 
20 ص ص 30-28. 
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ب) آشهر قراء الحجاز خلال الفترة امدروسة: 
1- الشيخ إسماعيل الرومي(ت.1182ه/1768م): 


هو إسماعيل بن عبد الله الرومي الأصل والشهرة» الحنفي» المدني» الصویی الشيخ احقق المدقق» 
الحدت أبو البمين نور الدين» ولد بالمدينة ونشاً باه وهو شيخ الطائفة التقشبندية بالدینةل أخذ عن 
الشيخ عبد الغني النابلسي والامام عبد الله بن سالم البصري» وقام بالتدريس في المدينة المنورة» وكان 
من أصحاب الحلقات العلمية في فنون عديدة منها: الحديثء والفقه والعربية» والتصوف فضلاً 


عن علوم القرآن. ومن مولفاته» نذكر منها: 


تفسير سورة الفاتحة» وتفسير سورة الضحى إلى آخر القرآن الکرم» وتفسير آية الكرسي» وله 
كتب ورسائل» توفي الشيخ إسماعيل الرومي سنة 1182ه/1768م» ودفن بالبقيع”. 
2- هڅد بن علي بن فضل الطبري الحسيني المكي(ت 1173ه/1760م): 

ويُعرف بالجمال» ولد بمكة قريباً من سنة 1100ه/1689م, أخذ عن علماء عصره. عبدالله 
بن سام البصري وعبد القادر الصديقي المفتي» ولازم إدريس الشماع ملازمة تام تولى إمامة المقام 
الإبراهيمي ودرس بال حرم الشريف فأخذ عنه الناس من الحجاز ومن الافاق منهم حدث تونس جد بن 
علي الغرياني وغيره» ومن مؤلفاته: الحجة الناهضة في إبطال مذهب الرافضة وامتاع البصر والقلب 


والسمع؛ 2 شرح العلقات السبع» احاف فضلاء الزمن» توق مك 


۱ جد خلیل المرادي: الصدر السابق» ج1» ص254. 

“ د على فهیم بيومي: الحركة العلمية ف الدينة النورقء الرجع السابی» ص 96. 

7 عبد الله مرداد أبو الخير: المختصر من كتاب نشر النور والزهور في تراجم آفاضل مكة- من القرن العاشر الى القرن الرابع 
عشرء تح: د سعيد العامودي وأحمد علي» عام العرفة للنشر والتوزیع» ط2» جدق 1986/21406م. ص 458. 
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3- أمين الميرغني(ت1161ه/1748م): 

السيد أمين ابن السيد حسن بن جد أمين بن علي البرغني المكي الحنفي» عم العلامة السيد 
عبد الله الميرغني محجوب الطائف» كان من العلماء العاملين والفقهاء الجهابذة احققین على جانب 
عظيم من التقوی والزهد والورع والصلاح» وشرف التواضع واجد. روى عن مشايخ الوقت وأخذ 
عنهم منهم الشیخ البضري» ‏ والشیخ تاج الدين القلعي والشیخ تاج الدین الدهان وغبرهم له 
مؤلفات عديدة» نذكر منها: 

حاشية على شرح الزيلعي على الكنزء وحاشية على الدر المختار» وله رسالة ماها « كشف 
القناع عن تحرير الصاع »» ورسالة مسمّاة «بازالة الوهم في جواز الصوم عند العجز عن الدم»» وهي 
فريدة في بابحاء نافعة لطلابماء ورسالة « القول الأحرى في وقوع الطلاق المعلق على نفقة العدة 
بالأبراء » التي رد فيها على العلامة الشيخ عبد الرحمن المرشدي القائل بعدم وقوع ذلك. وقد وافق 
المترجم على ما هنالك سائر علاء مكة ومفاتيها في فتاواهم» وكذلك أفردوا لما رسائل مستقلة. توفي 


بمكة ودفن بالمعلاة بالحوطة الشهيرة بحوطة بيت الميرغني”. 


: عبد الله الميرغني: هو عبد الله بن إبراهيم بن حسن بن نج أمين» أبو السيادة عفيف الدين ميرغني» المكي الطائفي الملقب 
باحجوب. متصوف حنفي من أهل مكة» انتقل بأسرته الى الطائف سنة 1166ه» وصنف كتباء منها: "فرائض وواجبات 
الاسلام في العقائد والفقه" و العجم الوجیز من أحاديث الني العزيز". توفي عام 792/۸12007 1م. انظر: البغدادي: الصدر 
السابق» ج1» ص 486. الزركلي: الصدر السابق. ج4» ص 64. 

* حصة بنت عبد العزیز السدیس: تحقیق مخطوط " القول الأحرى في الطلاق العلق على نفقة العدة بالابرا" للشيخ خد أمين 
بن السید حسن ميرغني (ت1161ه) من علماء مكة المكرمة في القرن الثاني عشر امجري. في مجلة كلية الشريعة والقانون 
بتفهنا الأشراف ع23 ج2 مص 2021 ص1110. 

عبد الله مرداد أبو ارت المصضدر السای)ض 135 
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ثانيا: أوقاف الجزائر وعلماء الحجاز ودورهما في التواصل الثقانی 
أ) أوقاف الجزائر ودورها في تجسيد التواصل: 

أذى الوقف دورا حيويا في المجتمعات الإسلامية عبر العصور المختلفة» فكان له نصيب وافر 
واسهام فعال في احافظة على هوية الآخر وحضارتما ودعم مساجدها ومدارسها ومرافقهاء وتوثيق 
عرض الإخاء والتواصل بين آفراده وأجیاها المتعاقبة» وكان لكل أمة دوافع مختلفة أهمهاء الدافع الديني 


في نشوء الوقف والذي دفع الطبقات الغنية إلى تخصص جزءًا من مخصصاتمم المالية لبناء دور الرعاية 


انس 


وقبیل الاسلام لم تعرف العرب في الجاهلية نظام الوقف» ولکن وجوده في بلاد الحجاز كان 


۳ 3 5 .4 2 و ماه 2 
بداية من انتشار الاسلام» وهکذا بدأ الاهتمام بالوقف وذلك تحقیق لاوامر رسول خد ب . 


انتشر نظام الوقف 2 الإسلام بداية من المدينة المنورة؛ حينما 3 الانتهاء من بناء مسجد قبای 


والذي أسّس بالمجهودات الوقفية» وبرعاية جهود النبي عد كَل ليكون هو المؤسّس الأول للوقف في 


التاريخ الإسلامي”. 


وباعتبار أن اجتمع الجزائري بدوره هو جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسلامي» فقد عرف نشاطات 
وأعمال وقفية؛ كأسس داعمة للتضامن الاجتماعى الإنساني بين المسلمين. وينظر إلى الفترة العثمانية 
في الجزائر على أنحا من أهم وأبرز احطات الزمنية التي شهدت ذروة أعمال الوقف. 

لقد دی الوقف دورًا محوريًا في تنامى الاتصال والصلات بين الجزائر وباقى المناطق الإسلامية 
وخصوصًا الشرق العربي وف مقتبل القرنین الثامن والتاسع عشر الميلاديين» فاتصلت آعمال الوقف 


مختلف آوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية» والجوانب الداخلية والخارجية بصفة 


ر قحف : الوقف الا سلامي- تطوره. إدارته تنميته» دار الفكر المعاصر» ط1 بيروت.2000م» ص17 . 
2 ابن حجر ا ميتمي : حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي. دار الصادر» بيروت» د س ن» ج6» ص236. 
3 خد آبو زهرة: محاضرات في الوقف. معهد الدراسات الاسلاميت د. طء القاهرق 1959م ص25. 
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عامة» على أن جاءت مناطق الحجاز من المناطق التي تفاعلت بشكل كبير مع الجزائر جراء زيادة 
حدة أعجال الوقف وخاصة تلك التعلقة بالوقف الزاثري اطق الرمین الشرفین. 

فقد طالب في العدید من الرات الشیوخ والطلبة الجزائرين المقيمين بالدينة النورق» تسجیل 
أسمائهم ضمن عوائد أوقاف الحرمين الشريفين» من خلال مراسلاتهم لباشا الجزائر” . 

وامتازت الجزائر في العهد العثماني بكثرة أوقافهاء ويعكس ذلك توجه إرادة الدولة العثمانية 
واجتمع الجزائري في مد التضامن والصلات العميقة بينها وبين مدن وأحياء الجزائر وبين المدن 


الأخرى» فتطور الوقف من حيث الكم والکیف. إلى أن وصل إلى ثلثي أملاك الجزائر إبان الفترة 


وكان الوقف في الجزائر إبان العهد العثمان نظام قائم مستقل بذاته تديره المؤسسات الوقفية 
بأجهزتًا اند 7 والمختص في ذلك هو اجلس العملى بقيادة كبار الأئمة المستقلون عن السلطة 
السياسية العثمانية آنذاك وكانوا یتمتعون بكفاءة عالية» وحصانة 2 الوقت نفسه؛ بيد أنه لا يستطيع 


5 5 5 یه 57 
أي حاكم المساس بأموال وأملاك الأوقاف . 


' ناصر الدين سعیدون: الوقف في الجزائر أثناء العهد العنماتي من القرن 17 الى القرن 19 دار البصائرء ط خ» الجزائر» 
3م ص05. ينظر الملحق رقم 9( ص 403. 
١‏ وثائق مراسلات لباشوات الجزائر» مجموعة رقم 3190؛ ص136-113-107-96 ينظر الملحق رقم 12-11-10- 
3 ص ص 407-404. 
” د أبو زهرة: تنظيم الإسلام للمجتمع. دار الفكر العربي» دطهء القاهرق 1975م» ص168. 
* د البشير الماشمي الغلي: التكوين الاقتصادي لنظام الوقف الجزائري ودوره المقام للاحتلال الفرنسي, في مجلة الصا 
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر1954م ع6» مارس 2002م ص 160. 

° Hamdan ben ottoman khodja: Aperçu historique et statistique sur la régence d'Alger, 


10110016 en arabe : "Le Miroir" ; tome I, Imprimerie de goetschy fils et compagnie, Paris1833, 
p78. 
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وفضلًا عن ذلك انتشرت الأوقاف الجزائرية في مناطق عدّة على رأسها مدينة الجزائر» 
وتلمسان» وقسنطينة والبليدق والدیة» ومعسکر» ان 

لذا ففي فترة المتدة بين القرن اخامس عشر والتاسع عشر الميلاديين» اتسعت رقعة الأوقاف» 
بحیث أضحت تضم العقارات والأراضي الزراعية مع القرات والمؤسّسات الاقتصادية. مثل الدکاکین 
والفنادق» والأفراد» كما خصّص جزءًا کبیر؟ منه الانفاق على طلبة العلم والعلماء والقائمین على إدارة 
المؤسّسات» وأدوار العبادق والمؤسّسات الثقافية الق تتصف بجوانب ثقافية کزوایا والأضرحة 
تا 

وني هذا الصدد يقول آبو القاسم سعد الله حول نظام الأوقاف في الجزائر خلال تلك الفترة: 
"الوقف أو الحبس نظام إسلامي معروف وله أهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة في المجتمع واستحدثه 
السلمون لتوفير الال والسكن وغيرها من الساعدات للعلماء والطلبة والفقراء والغرباء والأسرى 
واللاجئين» وصيانة المؤسّسات التي أنشئت لهذا الأغراض» کالاء والطرق والساجد والزوایا والقباب. .. 
إلخ. وهذا النظام يرمز إلى التکامل الاجتماعي والتضامن بين المسلمين غنیهم وفقيرهم» وکان الوقف 

3 5 عات 3 

المصدر الأساس لنشر التعليم والمحافظة على الدين... ". 


ويرجع تاريخ الوقف في الجزائر إلى فترة الفتح الاسلامي لبلاد المغرب» فبداً بالاهتمام بالجوانب 
الدينية والعلمية ذات الطابع المحلي» والذي يتمثل في الاهتمام ببناء المساجد والزوايا والکتاتیب إلى 


' ناصر الدين سعیدون: الجزائر منطلقات وآفاق مقاربات لواقع الجزائر من خلال قضايا ومفاهيم تاريخية» ط 1 دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» لبان» 2000 ص20. ينظر أيضا: عبدالنور خیثر وآخرون: منطلقات وأسس الحركة الوطنية 1830- 
4 طبعة خاصة بوزارة المجاهدين» الجزائر» د ت ن» ص 62-61. 

7 فاطمة الزهراء قشى: سجل صاخ باي للأوقاف 207-185ه/1792-1771م: دار بماء الدین؛ دطء الجزائر» 
9م ص37. 

5 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» المرجع السابق» ج5» ص152. 
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أن وصل إلى الجوانب الثقافية والروحية» وبقى له دورًا بارز في توطيد العلاقات والصلات بين المناطق 


ع 1 
الإسلامية الأخرى ومؤسّساتها . 


وبمرور الزمن» انتشرت الأوقاف في الجزائر» حيث تشير الوثائق التاريخية الجزائرية منها العثمانيق 
بأن عملية الوقف شلت الجنسين الذكر والأنثى» فالوثائق تثبت بأن المرأة الجزائرية أو التركية كانت 
تقوم بوقف أملاكها من بحاير وديار وأحراش» وحبست لجهات مختلفة كالحرمين الشريفين ففي هذا 
الشأن» نصت أحد العقود التاريخية على: "تحبس الولية مريم بنت سليمان جميع الدار بحومة العرايش 
عام (1182ه/1804م) بالبليدة على نفسها ثم على الحرمين الشريفين"”. 


بالإضافة إلى ذلك خصّصت النساء المزيد من الأملاك والأوقاف لصاح المساجد المحلية 


فد اه 


كما تميز العهد العثماني بالجزائر بتزايد وتكاثر الأوقاف وانتشارها في مختلف أرجاء البلاد» منذ 
منتصف القرن 18م» حتى أصبحت 543 عقدا؛ أي بزيادة 384 عقدا خلال الفترة الممتدة من 
201012 


وهكذا أدّت الأوقاف الجزائرية دورًا محوريًا في توثيق الصلات الاجتماعية والثقافية والفكرية بين 
الجزائر والحجاز» لذا سنتعرف على مكونات تلك الأوقاف التي خصّصت من للحجاز !بان العهد 


العثمانى. 


3 


أ ناصر الدین سعیدون: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العشماین المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزائر» 1984 
مر 153-152 

7 رابح کنشور: الوقف وآثاره دراسة تاريخية للوقف في منطقة البلدية 1873-1791 في حولية المؤرخ» اتحاد المؤرخين 
تین 4-3 کر 2005م. ص ص304. 

شس غ305 

* ناصر الدين سعیدون: الوقف ومكانته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجزائر أواخر العهد العثمان واوائل 
الاحتلال الفرنسي. في مجلة الأصالة» وزارة الشؤون الدينية» ع 90-89 الجزائر» 1981م ص 89. 


241 


الفصل الثاني: مظاهر الصلات الثقافية بين الجزائر والحجاز 


ب) أوقاف مؤسسة الحرمين الشريفين (مكة والمدينة المنورة): 


تعد هذه المؤسّسة من أهم مؤسسات الوقف» من حيث عدد أوقافها ومداخليهاء فهي تحتل 


امرتبة الأولى إذ كان يبلغ تنفيذها في أواخر العهد العثماني ثلاثة أرباع الأوقاف الوجودة آنذاك". 


وقد أنشئت بغية مساعدة الجزائريين في وقف متلکاتمم. سواء داخل المدينة وخارجهاء ما جعل 
في صدارة المؤسّسات الخيرية» من حيث عدد الأملاك التي تعود اليها أو الأعمال الخيرية التي كانت 
تقوم بماء فكانت تقدم الإعانات لقاصدي الحرمين الشريفين أو المارين بالجزائر» وتتكفل هذه المؤسسة 
بإرسال حصة من الأموال والحاجات الضرورية إلى الفقراء ني دورة دورية كل سنتين عن طريق مبعوث 
شريف مكة أو عن طريق أمير ركب احج“ وكانت توجه باسم داي الجزائر وترفق بقوائم تحتوي على 
كل أنواعها بالتفصيل ليعود الحجاج بتلك القوائم مختومة من طرف حكام الحرمين» وذلك للتأكد من 
وصوطا كاملة» ولا سيما أا كانت كميات هائلة من النقود والذهب والفضة والألبسة وغيرها موجهة 
إلى فقراء مكة والمدينة وخدام الحرمين الشريفين”؛ ما ساهم ذلك في تبادل الرؤى والثقافات بين 


المبعوثين وبين أهالي الحجاز والجزائر. 


وما عکن قوله» هو أن مؤسّسات الحرمين الشريفين نالت أهم قسط من العقارات الموقوفة 
حسب الإحصائيات» وكانت هذه المؤسسة تشرف على ثلاثة أرباع العقارات الحبوسة في مدينة 
الجزائر» ففى مقدمة تلك الوثائق التق ذكرت في المجلة الإفريقية التابعة لمؤسسة مكة والدنية أن 


العقارات كانت محبوسة لصالح هذه المؤسسات في أحد السنوات. 


: Naşir al-Dın 501011111: L'Algerois rural ã la fin de ۱6۵۵0۵۵ ottomane (1791-1830), dar ac 
charb al- islami , 2001, م‎ 191. L'Algerois rural ۵ la fin de 1'époque ottomane (1791-1830), 
dar ac charb al- islami , 2001, p 191. 

1 أبو بكر حبوسة: دور الوقف في دعم المؤسسات الخيرية بالجزائر, في مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية» مج 
. ناصر الدين سعیدون: النظام اطالي للجزائر في الفترة العنمانية(1830-1800م). الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-مطبعة 
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وفيما يلي جدول يوضّح مجموع الأحباس والأملاك الوقفية لمؤسّسة الحرمين الشريفين في أواخر 


العهد العثمانن. 

عدد الأملاك الوقفية نوع الوقف مردوده السنوي 
840 بيتا 0 فرنك 
258 حانوت 0 فرنك 
330 مخزنا 0 فرنك 
82 غرفة 5 فرنك 
03 كوشة 5 فرنك 
11 فرنا 0( فرنك 
04 مقهى 0 فرنك 
01 فندق 135.00 فرنك 
57 جنان 5 فرنك 
62 ضيعة 0 فرنك 
06 0 فز 


وتذكر مصادر أخرى بأن أوقاف الحرمين الشريفين في مدينة الجزائر كان لما دورا هامّا في 
تشكيل الأوقاف عمومّا التي يستفاد با مناطق الحجازء فقد قدر "فيليب فاليير" قنصل فرنسا 
بالجزائر أواخر القرن 18م» حجم اتساع أوقاف الحرمين الشريفين في قوله: «أن أوقاف الحرمين 
الشرفين واسعة الانتشار بمدينة الجزائر» وسيأق اليوم الذي تستحوذ فيه مؤسسة أوقاف الحرمين على 


2 
جميع العقارات ». 


ويذكر أنه بأوائل القرن التاسع عشر شکلت نظارة تسمى "نظارة الوقف الجديدة"» وكانت 

تضم ثلاث هياكل إدارية» وهما: الوزنة» وإدارة الخدمة» وإدارة العرض» وبعد ذلك وبفضل الاهتمام 

الكبير بأوقاف الجزائر» لا سيما تلك المتعلقة بالأوقاف الخارجية مع مناطق الحجاز أسّست إدارة 
' ناصر الدين سعیدون: الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني؛ المرجع السابق» ص 67. بتصرف. 

2 LEWIS.B, "AL-HARAMAYN'", Encyclopedie de T'Islam, t.11l, 60. 1990, ۰ 
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أطلق عليها "قلم مقاطعات الحرمين الشريفين"» وكانت تلك الإدارة مسؤولة عن ضبط قيود الصرة التي 
يتم ارساها سنويًا إلى الحجازء وخصوصًا الحرمين الشريفين» وذلك بتعاون مع الحكام العثمانيين 


1 : ۹ 


كما انقسمت الأوقاف الجزائرية التي كان يتم ادخاها في مؤسسة الحرمين الشریفین إلى شقین 
وهما: دور الأهالي ودور الجنود العثمانيين» فبالنسبة للأهالي نذكر بعضها: منها قيام علي القليعي 
الذي حبس جميع داره على نفسه ثم أولاده لصالح مؤسسة الحرمين الشريفين» وذلك في عام 


6ء وقيام عبد القادر بن علي الزیتون بوقف جميع داره في عام 1155 هجر". 


وقامت عائلة "كوجك" ذات الأصول العثمانية» بوقف أراضى جبل الزيتون بالحامة على 


الحرمين الشریفین في عام 1206 هی 


وقيام "خديجة" بوقف دارها على بنتها عزيزة لصالح الحرمين الشريفين في عام 1157هء 
و"عائشة بنت الكرغلي" في عام 1154 ه“. 


وتشير تلك الأمثلة إلى مدى آهمية مؤسسة الحرمين الشريفين الخيرية في نفوس الأهالي» والتي 
كان لما دورًا باررًا في تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى بين الجزائر والحجاز في الفترة العثمانية» فان 


معظم الأوقاف الجزائرية كانت لنصيب مؤسسة الحرمين الشريفين”. 


أما الشق الثاني» فكان لمؤسسة الحرمين الشريفين أهمية خاصة لدى الجنود العثمانيين (الجيش 


الانكشاري) في القرن الثامن عشر الميلادي» فمنذ ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية» اهتم العثمانيون 


أ علياء بنت فياض أحمد: أوقاف المسجد الحرام بمكة المكرمة, تنظيمها وادارقا في العهد العثماني (1254- 
7 /1918-38م )رسالة ماجستير في التاريخ الحديثء كلية الآداب» قسم التاريخ» جامعة الملك سعود, المملكة 
العربية السعودية» 1430ه/ 2009 ص ص 25-24. 

* رباح کنتور: الرجع السابق» ص‌305. 

7 فاطمة الزهراء قشي: مصدر السابق» ص84. 

0 رابح كنتور: الرجع السابق» ص327. 

7 ناصر الدين سعيدوني: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماني, المرجع السابق» ص 158 . 
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على إثر ذلك بربط المشرق العربي ببلاد المغارب» سواء على الستوی الاجتماعي أو الاقتصادي أو 
العسكري أو السياسي» وأخيرا الديني والثقایي فاستخدمت مؤسّسة الحرمين الشريفين» كوسيلة 
أساسية في تحقيق هذا ل 

كما ساهمت فئة البلكباشية في زيادة أوقاف الجيش العثماني في الجزائر لصالح مؤسسة الحرمين 
الشريفين» فيذكر أن حوالي 59 وقفية» وهو ما يعادل نسبة 044.02 من مجمل الوقفيات حينهاء 
خصصت لمؤسسة الحرمين» ويرجع ذلك إلى اهتمام الجيش العثماني بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية 


۲ ۳ 00 ۲ ۲ 2 
ي المشرق وا مغرب العربي» فضلا عن ثراء هذه الفعة . 


ويذكر أنه ي عام 1714م قام مصطفى البلكباشي حبس جنة لصالح مؤسّسة الحرمين 
الشريفين» كما قام في نفس العام بحبس دارًا آخری . وفي عام 1781م تم تسجيل وقفيتين لإبراهيم 
البلكباشي الحفاف» حيث حبس حانوت مخصّصة لصنعة القصدیر تقع بالصفارين» وعلويا يقع 


5 5 4 
قرب سوق الكتان . 


كما تم تسجيل ثلاثة عشر حالة اشتملت فيها الوقفية الواحدة على أكثر من عقار» ونذكر 


على سبيل المثال: وقفية مصطفى بلكباشي بن خليل التي اشتملت على علوي ومخزن» وكان ذلك 


" فهيمة عمريوي: إسهام الجيش الانكشاري في أوقاف الحرمين الشريفين خلال القرن الثاني عشر امجري/ الثامن عشر 
اطيلادي, في مجلة العلوم الإنسانية» جامعة قسنطينة» ع 41 الجزائرء 2014» ص62. 

* زكية زهرة: حول الأهمية التاريخية لأوقاف الأحناف بمدينة الجزائر من خلال ثلاثة نماذج من الوثائق في مجلة دراسات في 
العلوم الإنسانية والاجتماعيق مج01), ع02))؛ جامعة الجزائر» 2001/2000م» ص157-156. 

. فهيمة عمريوي: المرجع السابق» ص66. 

أ 862 
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سنة 1171 ه/ 1758 کما حبّس آحد بکباشی دارا وعلویا رر ۽ آما رجب منزول غا بن 
a aT‏ 3 
مصطفى التركي فقد اشتملت وقفيته على دار واصطبل وحانوتين . 


وتذكر الباحثة المرحومة عائشة غطاس: بأن علي بتشين أوقف لصاح مؤسستي الحرمين 
الشریفین 19 عقار. 

والملاحظ أن هذه العقارات» توزعت عبر مختلف حومات وأسواق مدينة الجزائر» ووجد بعضها 
بالنطقة السفلى» وقد تميز هذا الجزء من الدينة بکونه مرکزا لتجمع الأجهزة العبرة عن السلطة 
السياسية والادارية والدينية والعسكري والاقتصادية» وهذه الخاصية أهلت المنطقة لتکون مقراً لاقامة 
الداي والحكام وریاس البحر وأصحاب الثروة والقناصلء وبحذا نجد آیضا امتلك عناصر الجيش عدّة 
عقارات» ونذکر منهم: والي بلكباشي الذي امتلك علوي بالبوزق كما امتلك البعض الآخر دکاکین 
قرب الأسواق» منها سوق البابوجية» وسوق السراجين» فیما امتلك آخرون بالنطقة العلیا أي الجبل 
منها: حومة سيدي بد الشریف التي وجد با خمسة حالات للجیش الانكشاري» وکل عقاراتمم 


كانت عبارة عند دور وقد اعتبر "تال شوفال" هذه الحومة من أكثر المناطق الأهلة بالسکان . 


ويتضح من خلال الأمثلة والنماذج السابقة» بأن الجيش الانكشاري قد توسعت آدواره ومهامه 
من السياسى والعسكري إلى الإسهام في اجالات الاجتماعية والإنسانية» من خلال وقف عقاراتهم 


لصالح فقراء الحرمين الشريفين. 


۱ وثائق احکمة الشرعية» ع 51 ص . 

" وثائق احکمة الشرعية» ع 136 -137» ص73. 

وثائق احکمة الشرعية» ع 76 -77.ص66. 

“ عائشة غطاس: الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر 1830-1700م-مقاربة اجتماعية اقتصادية, منشورات ۵۸ ط 1 
ˆ فهيمة عمريوي: إسهام الجبش الانكشاري في أوقاف الرمین الشریفین خلال القرن الثاني عشر امجري/الشامن عشر 
الميلادي, 5 جلة العلوم الإنسانية» ع41« جامعة قسنطينة» 4م ص ص 68-7. 
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وتتجلی أهمية مؤسسة الحرمين الشريفين في تدعيم الصلات الفكرية بين مناطق الجزائر والحجاز 
في أن هذه الأموال والعقارات التي كانت محبوسة كان لما وظائف متعددة ومنها التخفيف من شقاء 
العوزین من احجاز والجزائر . 

كما سامت آوقاف مؤسّسة الحرمين الشريفين في تسدید نفقات طلبة العلم والعلماء وصيانة 
وبناء الساجد والزوایا والکتاتیب وکذلك توفیر الدعم الادي للقائمین على |دارة هذه المؤسسات سواء 
کانوا في مدينة الجزائر أو في مناطق الحجاز» فکانت هذه الأنواع من الأوقاف دور هامّا في الحياة 
الثقافية والدينية المتبادلة بين الجزائر وبلاد الحجاز”. إذ كان يتم أنفاق الكثير من الأموال الوقفية على 
المراكز العلمية والثقافية والدينية» ما أدى إلى التقارب بين المذهب المالكي المنتشر في الجزائر حينها 
وبين المذهب الحنفي والحنبلي المنتشر في مناطق الحجاز كما ساهم في نمو الحركات العلمية بينهم» من 
خلال اقامة المناظرات واللقاءات العلمية والدينية» والتي كانت تتم من خلال رعاية الحكام الأتراك 


ع ع 3 
والأهالي وأمراء ركب الحج الجزائري”. 


فبفضل مردود الأوقاف ومداخيلها التي توفرهاء تمكن الأهالي الجزائريون والحكام الأتراك من 
إيجاد وسائل متعددة ومتنوعة في تيسير حركة وعمليات المصالح والخدمات التعليمية والثقافية» سواء في 
الجزائر أو الحجازء فكانت الجهات المناط كا إدارة المؤسسات الوقفية على رأسها مؤسسة الحرمين 


الشريفين تتكفل بالانفاق على ثلاث مستويات رئيسية وحيوية وهما: الفقراء وأماكن العبادة والتعليم» 


أناصر الدين سعیدون: دراسات وأبحاث...؛ المرجع السابق» ص 162. 

* فاطمة الزهراء قشي: مؤسسة الاوقاف في قسنطينة في العصر الحديث مصادر وطروحات» دراسات في العلوم الانسانية 
وکام م الوحت Ua NOES‏ 

عائشة غطاس: حول الوثائق المتعلقة باوقاف الحرمين الشريفين بمدينة الجزائر» دراسات ف العلوم الانسانية والاجتماعية» 
ل > جام فش اناق هن A‏ 


217 


الفصل الثاني: مظاهر الصلات الثقافية بين الجزائر والحجاز 


فأضحی الوقف يشكل المرتكز والحلقة الأساسية في توفير الرعاية والخدمات الضرورية الثقافية والدينية؛ 


احلية والإقليمية'. 
ج) صرة الحرمين: 
اطلق اسم «صرة ا على الصرة التى ترسل من باشوات الايالات نيابة عن ا 

ظهرت الصرة كعادة عثمانية سنها السلطان "خد شلبى" لمساعدة فقراء الحجاز ومنذ القرن الثامن 
عشر أصبحت تدفع كل من وك أن قوق البفزات: اظروف: ‏ قتضاد یه والكبية السا 
یتوی حمل الصرة البيت مالجى لأنه كان ممثلا للديوان والمنتدب الرمعی لبشا الجزائر الداي ويحمل معه 
أيضا مذكرة توضح صلاحياته وواجباته يمنحها له الداي لتسهيل مهمته كما يحمل قائمة بأسماء 
المستفادين من الصرة» ويجب ارجاع هذه القوائم مع عبارة مدفوع» ويستفيد منها عددا من الأعيان 


والکبار الوظفین والعلماء واحتاجین من أصل مکة وللدينة . 


أ عليوان أسعيد: أوقاف الجزائر في العهد العثمایی ومساهمتها الاجتماعية والثقافية: في مجلة الاحیای ع11 باننته 2007م 
ص 301. 

7 الصّرة لغة: تعني كيس النقود التي توضع داخلها الدراهم والدینار. آما اصطلاحا: فهي وظيفة إدارية لتوصیل وتوزیم الأموال التي 
تخصصها الدول الاسلامية حسب امکاناتما منذ عهد الخلافة العباسية لأهالي الحرمين الشریفین قبل موسم احج مباشرة. يحملها 
أمير الرکب. تتکون من هدایا وصدقات من مداخیل الأوقاف» تبعث لأمراء احجاز والأشراف العلماء الفقراء اجاورین لمكة» 
وکانت الأموال الرسلة توزع على أشخاص معينين وفقا لدفاتر خاصة وحصص مددة ذکرت تلك الدفاتر في الرسائل السلطانية 
باسم معلوم أومعلم. ينظر: عمر إبراهيم خد الشلال: دفاتر آوقاف صرّة الحرمين الشریفین في العهد العغمان الدفتر رقم 
(1521) السنة (1159-1158ه/1746-1745م) أفوذجاء في مجلة سر من رأى» مج15» ع01 جامعة مراي 
العراق» 2019م. ص 603. أيضا: سهیل صابان: مخصصات القبائل العربية من واقع الصرة العثمانية لعام 778/21192 1م؛ 
مجلة جامعة الملك سعود مج20, ع1 الرياض» يناير 2008م» ص05. ايضا: اسماعيل حقي جارشلي: أشراف مكة المكرمة 
وأمرائها في العهد العثمان» تر: خليل علي مراد» الدار العربية للموسوعات ط 1 لبنان 2003/1424 ص74. 

7 فاطمة بنت عبد الله المصعبي: الصرة- دراسة وثائقية لنموذج دفتر عام 1171ه/1758م: مركز تاريخ مكة المكرمة» دط 
مكة المكرمة» 2018 ص 19. 

' هواري قبايلي: مسألة الحج في السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر 1962-1894م» رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث 
والمعاصر» قسم التاریخ كلية العلوم الانسانية والحضارة الإسلامية جامعة وهران السنة الجامعية 2014-20013 ص 69. 

8 ناصر الدين سعيدوني: الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني» الرجع السابق» ص 176. 
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ويتم اعطاء الصرة بمدينة الجزائر آمام اجلس العلمي بحضور شيخ لک مس ای وه 
منتدبة من طرف الجيش ونحت السلطة العلیا للداي. وبعد انتهاء اجراء‌ات تحضیر الصرة والقوائم 
لللحقة يما يعطي الداي الأمر بانطلاق رحلة الحج البحرية رفقة مبعوثه الخاص بيت المالجي”. 

وقد ذکر الشریف الزهار الذي شارك في رکب احج عام 1233ه/ 1818م» حيث قال: 
«بعد شهرین ونصف من حکمه آمر الداي حسين بانطلاق السفن التي تحمل الحجاج مع البيت 
مالجي الذي أوكل اليه الصرة ودفع له مال الصدقة التي تدفع کل سنة لفقراء الحرمين الشريفي»* , 
وتنقل الصرة بحرا لأنه الأكثر أمنا والأقل تعبا والأقل مدة زمنية مقارنة بالطريق البري الذي يسلكه 
الرکب أو القافلة» لكن هذا لا ينفي بأن الرکب البري تكفل في حالات استثنائية بنقل الصرة كعام 
2م/1710م, مع القافلة التي قادها الشيخ طيب بن بوزيان”. 


1- هيكلتها : 
نظرا لمكانة صرة الحرمين الشريفين» فقد أولى حكام الجزائر عناية خاصة بما اذ تعتبر المصدر 


الأول للمساهمات الالية المرسلة للحرمين الشريفين لتصرف في خدمة العلم والدين» وتوزع على 


' شيخ البلد: كما يسمى صاحب المدينة» وهي حكومة محلية تشمل الاحاكم المدن وكاهية وقائد الملشيا بالدينة ويكون جميع 
الموظفين 5 هذه الادارة من الأهالي» كما ميز مؤسسة مشيخة البلد تسيير ثنائي مع صلاحيات محددة لكل شيخ منهماء كان 
يشرف على جميع الميعات والتنظيمات الصناعية. ينظر: وليام شالر: مذکرات وليام شالر قنصل أمريكا في الجزائر 16 18- 
1824م« تع وتح وتق: إسماعيل العربي» شركة الوطنية تلنشر والتوزیع» اجزائر» 2م ص / 7. 

- أمين الأمناء: هي وظيفة أحدثها العثمانيون منذ التحاقهم با لجزائر» كان لأمين الأمناء دور في عقد المصالحات بين الجماعات 
الحرفية وحتى بين أفراد الجماعة الواحدة » هذه المصالحات التي تساعد على صياغة نظام حرفي ايجابي » وق التنسيق مع شيخ البلد 
في جمع الغرامات من أصحاب ال حرف المتنقلة » ومتزلة أمين الأمناء محترمة لدى الحاكم السياسى للمدينة » فهو الواسطة بينه وبين 
أمناء الحرف في قضایا عالم الاقتصاد الحرفي بالمدينة. ينظر: بلبراوات بن عتو: اطدينة والريف بالجزائر في أواخر العهد العثماین 
رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر» جامعة وهران السنة الجامعية 2008-2007م» ص 367. 

۱ ناصر الدين سعيدون: الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني» المرجع السابق» ص 78. 

8 أحمد توفیق المدني: مذکرات الحاج أحمد الشریف الزهار نقیب آشراف الجزائر 1168- 1830-1754/21246م؛ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» دط» الجزائر» 4م ص144. 

۹ ناصر الدین سعیدوني: الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني الرجع السابق» ص 178. 
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الأعيان والفقراء» لذلك كانت تخضع لنظام خاص جا وتؤطرها مؤسّسة أوقاف الحرمين الشریفین 


حيث تضم عددا من الموظفين لحم مهام مختلفة وتنظيم متسلسل» وهم: 


- الشيخ الناظر: يخضع لنظره وكلاء الأحباس وأعوانحم» ويتكفل بجمع مداخل الأحباس من 
الوكلاءء ویتکفل بجمع مداخل الأحباس من الوكلاءء لتقديمها لیت المال بعل تسجيلها 2 دفاتر 
خاصة يحتفظ بنسخة منها في الخزانة للمراجعة» وهو المسير الرئيسي للمؤسسة بأيالة الجزائر» اختاره 


الديوات من بين کبار الوظفین الشهود هم بحسن السيرة والولاء كما یعینه الداي برضا الدیوان. 


- بيت اطاجي: يُعد السوول عن الشؤون الالية للبايلك» وهو الشرف على استخلاص حقوق 
الخزينة العامة في تركات المسلمين الشاغرة » ويعد بيت المالجي من بين كبار الموظفين الذين يختارهم 
الديوان ويعينهم الداي» وهو من المسؤولين الرئيسيين عن مؤسسة الحرمين الشريفين» وهذا باعتباره 
ثمثل الديوان ومنتدب الداي في البقاع الإسلامية المقدسة فقد كان بيت المالجي يشارك الحجاج 


رحلتهم إلى الحجاز» ويحمل هذه المناسبة هدية مؤسسة الحرمين الشريفين المسماة "الصرة 


2 


- قاضي اطرمین: يعين من قبل الميئات القضائية» وکان بخضع لسلطة اطفتي» يحضر العمليات 
التعلقة بالأملاك الوقفية» ویصادق على عقود الوقف التي بحررها لوکلاء 7 ۱ 


- العدول: العینون من طرف القضاة والکلفون بتسجیل العقود» النتدبون لدی وکلاء الحرمين 
الشريفين» ویقوم الشیخ الناظر بتعیین اثنين منهم حت يتم إضفاء طابع الشرعية على العملية والتأكد 


من احترام القرارات المتخذة بشأن ات 


ی الدین سعیدون: ورقات جزائریة-دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني؛ دار الغرب الاسلامي» ط 1 
بیروت؛ 2000 ص 239. 
"مصطفی أحمد بن موش: فقه العمران الاسلامي من خلال الأرشيف العثمان الجزائري 956ه/1549- 
6( دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث» ط 1 دبي» 2000/21421م» ص ص 268. ينظر 
آضا: ناصر الدين سعیدوني: الوقف في الجزائر آثناء العهد العثماني» الرجع السابق» ص ص 165-164. 
* نفسه: ص167. ينظر أيضا: جد علي فهيم بيومي: مخصصات الحرمين» الرجع السابق» ص ص 199-198. 
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- الخر ناجي: هو المختص بالإشراف على الخزينة وإيداع مصادر دخل الدولة بشكل نقود 
ومقتنيات ثمينة» يساعده كاتب الدولة وأمين السكة احدهما يدعى العيار للتحقق من النقود المشكوك 


فيهاء والثاني الوزان لوزن أنواع النقود التي ات 


- المجلس العلمی: يقوم بمراقبة التسيير الاداري لمؤسسة الحرمين الشريفين» يرأسه الفق الأكبر 
والقاضي الرئيسي وبقية الأعضاء من الأعيان» ويجتمع المجلس كل خيس» وهو بمثابة المحكمة العليا 
تفصل في حل لمنازعات والخلافات التى تبقى عالقة» وتتمثل مهامه من الناحية الشرعية في العمل 
ء۶ 5 50 3 

على تطبيق وصايا ا احبس في استغلال الحبس أو طرق صرف غلته واصدار الحكم الشرعي . 
2- دور صرة الحرمين الشريفين في تمتين علاقات الجزائر بالبقاع المقدسة: 

كان لصرة الحرمين الشريفين وكذا مؤسّسة الحرمين الشريفين الوقفية بالجزائر دور مهم في ربط 
العلاقات بين الجزائر العثمانية والبقاع المقدسة» حيث جسدت الصلات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والروحية بين البلدين . 

فإنشاء الأوقاف لفائدة الحرمين الشريفين يُعد تعبيرا صادقا عن انتماء الجزائر العثمانية للأمة 


الاسلامية ودليل على التعلق الروحي للجزائر بالبقاع المقدسة. 


ويعود أقدم دفتر يتعلق بإرسال هذه الصرة قي أرشيف المحكمة الشرعية بالجزائر إلى عام 
(1132ه/1720م).؛ وقثل المصدر الأساس لتلك الأموال في الأوقاف التي كان يوقفها أهل الجزائر 


۱ ناصر الدين سعيدون : دراسات تاريخية في الملكية والوقف واطباية الفترة الحديثة, ط1 دار الغرب الا سلامي» بیروت» 
1م ص2012. 

1 مؤيد محمود حمد الشهداني وسلوان رشيد رمضان: أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني 1830-1518 في جلة 
الدراسات التاريخية والحضارية» جامعة تكريت» العراق» مج 05ء ع 16 2013م ص 419. 

١‏ وافية نفطي: الوقف في مدينة الجزائر من أواخر القرن 18م إلى منتصف القرن19م رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث 
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على أهالي المدينتين الشريفتين » وكانت كثيرة في العهد العثماني» إذ قدرت نسبتها بأكثر من الثلثين 
من جمل الأوقاف ی 

وم تكن عقود الوقف التي يبرمها الجزائريون إلى آهالي الحجاز تشیر إلى أية طريقة تقسّم بما 
عوائد تلك الأوقاف» فكان البلغ الذي تمثله الصّرة» يقسّم بين أهالي المدينة المنورة ومكة المكرمة في 
ضوء تلك النسبة» وتوزع على قائمتين تتضمنان أسماء المستحقين» قائمة خاصة بمكة المكرمة» وقائمة 
خاصة بالمدينة المنورة» وتبدأ قائمة مكة المكرمة بشريف مكة المكرمة ثم أئمة المالكية ثم أئمة الشافعية» 
وبعدهم تأت أسماء المستحقين الباقين» آغوات الحرم» وشيخ الحرمين» وأئمة الحنفية» وأئمة اتابلقگ 
إضافة إلى خدمة العلم والثقافة وخدمة المساجد وتوفير الأطعمة والمأوى للفقرای أما قائمة المدينة 
المنورة فكانت تبدأ بشيخ الحرم النبوي وخدمته» وبعده أمير المدينة المنورة» ثم قاضي المدينة النورق 
وبعدهم تأ أ سماء باقي الس 


لقد كانت قيمة "الصرة" الرسلة الى مكة والدينة تشكل ثروة معتبرة في تلك الفترة» حيث 
بلغت قيمة الصرة في عهد الداي عمر باشا حوالي 24000 محبوب سلطا والذي كلف البيت 
مابحي جد شاوش سيرز لي بنقلها في سنة 1230ه/ 1815ء فهذه القيمة المالية الكبيرة تدل على 
الاهتمام الکبیر من طرف الجزائريين بالبقاع المقدسة» كما أتما أضفت طابع الشرعية والقوة العنوية 


بحكم البايلك با نما بحسّد قبوله من طرف السکان. 


3- أهمية الصرة في تأمين ركب اطحج: 


1 خليفة ماش: صرة الحرمين الشريفين الجزائرية أحد مظاهر إدارة المال العام وانتقاله بين الجزائر والجزيرة العربية في العهد 
العثماني» نسخة الكترونية بمناسية عيد الطالب 19ماي 2021م, جامعة الأمير عبد القادر- قسنطينة» ص04. 

ا ص07. 

0 خليفة حماش: صرة احرمین» ا مرجع السابق» ص09. 
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لقد ساهمت الصرة السلطانية في تكملة العجز الذي كانت تعاني منه منطقة الحجاز التي تقع 
3 انظ اف جد فالواقع الاقتصادي في مكة المكرمة يتطابق مع ما ورد في الآية القرآنية 
مصدقا في لقوله تعالى: اتا إيّ أْكدث من ري واد عر ذي ر عند بيك لحم ون لیقیشو 
الصّلاةً قاجعل ايده تن الاس تَهُوي له وازژفهم من مراب لعَلّهُمْ يَشكرون4”. 

لقد بینت هذه الاية الكريمة بأن بلاد احجاز كانت منطقة عقيمة لا تقوم على انتاج زراعي 
ولا صناعي» وإنما يحلب إليها من كل الثمرات» فهي إذا تحتاج إلى ضخ آموال الصترر لفتح آبواب 
التعامل التجاري» ولحماية اجتمع من الأزمات الاقتصادية» التي إن حدئت فتکون سببا في 
اضطرابات اجتماعية خطيرة یتعرض ها الموسم والسکان والواردون» ما قد يؤدي إلى مشاکل لا تحمد 


وبالاضافة إلى ما آشرنا إليه من نقص الوارد الطبيعية» فقد كان هناك نقص وجود منافذ للعمل 
رظب إل تق ن قك اسب وا قد كانت الم الحا کی :تققاف العا لأهل مك من 


5 
العام إلى العام”. 


فالصرر الواردة» تمثل جانبا مهما من الميزانية» التي تحرك الاقتصاد في مجتمع المدينتين القدستین؛ 
وتستجيب لما يتطلبه هذا التجمع» فتشمل حكام البلاد وأهلهاء والواردين عليهم من احجیج؛ 
والزوار» والمعتمرين» واجاورین. ففي موسم الحج تتزايد الطلبات واخاجیات, بتزايد عدد الواردين الذين 


م يكونوا جميعا ذوي إمكانيات مالية كافية» ففيهم الأغنياء ذو القدرة والاستطاعة» كما كان فيهم 


' د علي فهيم بيومي: المخصصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العثماني في الفترة من 1220-923ه/ 1517 
-1805م اشراف: مصطفي مد رمضانء رسالة ماجستیر: جامعة الأزهرء مصرء 1419ه/1999م» ص 28. 

“مو ابراهیم: الآية 37. 

7 لیاء احمد عبد الله شافعي: الصرة العثمانية الموجهة إلى مكة المكرمة 974-791ه/1566-1389م, في مجلة جامعة أم 
القری لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» ع54, مصرء 1433ه.ص ص 416-415. 

“ د علي فهیم بيومي: الخصصات الحرمين؛ الرجم السابق » ص 28. 

" د سباعي: الرجع السابق» ص 395. 
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الفقراء الذين تدفعهم الأشواق الدينية إلى المغامرة والوصول إلى الحرمين الشريفين» اعتمادا على التعاون 
الاسلامي من الصدقات الخاصة؛ أو من الصرر التي لم تكن مخصّصة لأهل مكة فقط وافا كان 
جانب منها يخصص ویصرف إلى الواردين من الحجيج والمعتمرين والمجاورين". 

فالصرة إذن كانت تمدف إلى إيصال الرسالة السلطانية إلى الحجيج الذين ينتظرون قضاء العيد 
في منى» بعد أن أتموا أداء الركن من الحج» وهو الوقوف بعرفة» لأن السلطان آنذاك كان يرغب في 
مشاركة فرحة العيد مع جنيع مسلمي العا . 

كما ساعدت الصرة السلطانية على استقرار الحياة الاقتصادية هناك ما وفر لحكام البلاد 
وأهلها وخاصة الواردين عليهم من الحجيج» ففتح بذلك مناخا من الحدوء والسكينة» بحیث ساعدهم 
على الاتحاه نحو التعليم والعلم طالما أن النفقات التي يحتاج إليها الحجازيون من الإدارة والأهالي في 
متناول أيديهم في كل موسم للحج من كل عام» وهو ما كان له أثره البارز على الحياة العلمية» ليس 
على أبناء الحجاز وحسبء بل على آبناء العام الإسلامي الذين جاوروا الحرمين الشريفين» ونزلوا مدن 
الحجاز وتولوا التدريس في معاهدها العلمية المختلفة» وحصلوا جراء ذلك على رواتب مالية وعينية 
تغنيهم عن الحاجة أو العمل الشاق الذي يشغلهم عن التعلم» ويساعدهم على الاستقرار في الحجاز 
آطول فترة كيد 

بالاضافة إلى ذلك» ساهمت الصرة السلطانية في دفع مرتبات الموظفين الصریین في احجاز 
ومرتبات ومؤن الحامية العثمانية الوجودة بالحجازء بالاضافة إلى مخصّصات الفقراء وانجاورین ‏ 
وتوزيعها على الأيتام والمتقاعدين وامجاورين والفراشين وموظفي المساجد من المؤذنين والأئمة والعلماء 


أ لمياء أحمد عبد الله شافعي: المرجع السابق» ص 415. 

* يوسف جاغلار» صا كولين: احمل الشريف ورحلته إلى الحرمين الشريفين» تر: حازم سعيد منتصر و أحمد كمال» دار النيل 
للطباعة والنشر» دط القاهرق 2015 ص ص 10-09. 

7 د علی فیهم بيومي: دور مصر ق اليا العلمية...؛ للرجع الاق ص ص 86-85. 

“سعد بدير الحلواي: العلاقات بين مصر واحجاز ونجد في القرن 19م, دار الکتب المصرية» 2 مصرء 1995م» ص 
310 
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وطلاب العلم في المدارس والأربطة هذاء بالإضافة إلى الصرف على التكاياء كما خصّص عدد من 
الواقفين إضافة إلى أموال بعض السلع العينية كالزيت والقناديل وغيرها للحرمين أيضا '. 

كما أسهمت الصرة السلطانية في الصرف على شوون جدیدق مثل تغسيل الأموات وتكفينهم 
ودفنهم؛ فضلا على ترتيب مخصّصات للأطباء في مكة والمدينة» لرعاية مصالح الأهالي والطلاب لقاء 
ار كه هو تالا ا 


ويذكر أحد الباحثين:" أن من منافع الصرة السلطانية أا منعت قطاع الطرق من التعرض 
لقوافل الحجيج» وذلك حينما كانت تنفق الأموال على قطاع الطرق على طول طريق قوافل الحجيج» 


۰ ۰ ۳ 5 1 4 000 د Sn.‏ 
وهذا ما كان كفيلا بتحقيق أمن وسلامة و مرور قوافل الحجيج عدة فرول 8 


وكان العربان ينتظرون قوافل الحجيج التي كانت تمثل اطنبع الاقتصادي النعش ماه بحيث توفر 
هم معرشتهم السنوية» وف مقابل ذلك یوفرون الأمن والماء وبعض المواد الغذائية للحجاج؛ وكذلك 
توفير الابل التي كانت وسيلة نقل للحجاج وبضائعهم“ وهذا ما أكسب الدولة العثمانية خبرة في 


التعامل مع العربان طول فترة الحكم العثماني. 
ثالثا: العلماء ودورهم في التواصل 


تعدّدت دوافع وأسيباية العلماء للمجاورة بمكة والمدينة» ولعل من أبرزها: 


أ حسام جد عبد المعطي: العلاقات المصرية الحجازية في القرن الشامن عشرء الحيئة الصرية العامة للكتاب» ط1» القاهرة» 
9م ص ص 271-270 . 

* غ علی فیهم بيومي: دور مصر ی اياة العلمية...» الرجع السابق » ص ص 98-97. 

“يرسق جاعلا وضاط کرام + رام بانیم هن 15 

* سهیل صابان: مخصتصات القباتل العرية ...» للرجم السابق: ص ص 3-2. 
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الدافع الديي» مصداقا لقوله تعالى: ود جعلنّا ابیت مَتَابَةَ لاس وَأَمْنَا واخذوا من مفَام إِبْرَاهِيمَ 


86 وَعَهِدََا لل ِبْرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ أن هرا ب: َي لِلطَّائفِينَ وَالعَاکفین وا الشخودي' 


2 ور 


وقال النبى ب ذات يوم مخاطباً مكة: ((والله إِنَّكِ عبر تض اللي وب أَرْض الله إلى الله وله 


ي خر حرجث منك؛ ما کج ê‏ 


ا 


وني الحقيقة» فان هذا الدافع والمتمثل في العبادة يكاد يكون مشتركاً في جميع من جاور بمكة» 
وهذا لا يناقي وجود دوافع أخرى» لكن لا تتمخض تلك الدوافع دون الدافع الديني لأن حب مكة 
ومكانتها الدينية مستقر في نفوس المسلمين» وقد يساعده دافع آخر اجتماعي أو اقتصادي أو 
علمي..» لكن يبقى هذا أهم أغراض امجاورة» فمن يأ لمكة والمدن للتعبد» يتعلق قلبه ووجدانه بالحرم 
والمشاعر والمسجد الحرام والنبوي» وما يدار فيه من حلقات العلم» فيتعرف على علوم جديدة» 
وعبادات كثيرة من طواف واعتكاف وغيرهاء لم يكن ليحصلها في بلاده» فيتحرك قلبه للمقام بهذا 
البلد الطاهر. 

ومن الدوافع الدينية التي أثرت قي بقاء العلماء الحجاج طلباً للجوار بمكة ما جاشت به نفس 
الواحد منهم من معان إعانية ذاقها في خلال رحلة الحج» فأثر تمضية ما بقي له من عمر بجوار البيت 
العتيق» كان له دورا في إثراء الحياة العلمية هناك» كما حافظت المدينة النورة على مركزها العلمي 
والحضاري» والشاهد على ذلك تلك الظروف السيئة التي شهدت فيه الأمة العربية والإسلامية وصف 
عبد الله العثيمين هذا الدور الذي أدته بيئة المدينة» وخصوصا تأثيرها في طلاب العلم الذين يرحلون 
إليها ويأخذون عن علمائهاء حيث يقول: "وکانت المدينة المنورة ملتقى العلماء وطلاب العلم من 


مختلف الأقطار الإسلامية» كان بعض هؤلاء يأ إليها فيستقربها. وكان بعضهم يأ إليها فيستقيم 


وه البق الآية 125 
* الامام ابن باز: باب تفضيل مكة عن سائر البلاد» الحديث 1926. 
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فيها فترة ثم يغادرها إلى وطنه» وقد ضمت في تلك الفترة بالذات علماء درس عليهم وتأثر بهم عدد 
0 00 5 ۰ 1 1 
من اصبحت هم ادوار مهمة في بلداهم خلال ذلك القرن . 
وذا حظیت مناطق احجاز بمكانة خاصة عند الجزائريين» منذ ذلك این والعکس وسواء 
کانوا من الأهالي أو الحكام» بفضل رحلات الحج التي كانت تنطلق من مناطق الجزائر إلى امحجاز 
وكما تبع ذلك اهتمام الحجاز وعلمائها با جزائرء فأثر ذلك في توطيد الصلات فيما بینهم" . 


6 علماء الجزائر ودورهم: 


يبدو أن أغلب علماء الجزائر الذين رحلوا إلى بلاد الحجاز كانوا ممن غلبهم الشوق إلى مكة 
والمدينة» وكانت معهم أموالهم التي تكفيهم مؤونة الحياة» وبالتالي التفرغ الكامل للإسهام في تدشيط 
الحياة العلمية هناك. 


ومن هناء قام الجزائريون بالتعليم في مؤسّسات العلم الأولية» مثل الكتاتيب. ومن أهم تلك 
الکتاتیب» مكاتب تحفيظ القرآن الكريم في مؤخر المسجد النبوي الشريف. 


- الشيخ ثًْ البليدي ( ت. 1176ه/1762م): 


ومن بين الجزائريين الذين كان هم الفضل في منح الإجازات في المدينة المنورة الشيخ البليدي؛ 
الذي منح إجازة لتلميذه في كتاب شرح التهذيب في المنطق”. وهناك عادات قد سرت عند إعطاء 
الإجازة من العلماء هناك وهي تبادل الإجازات على سبيل امجاملة» ويطلب الإجازة فيحصل عليها 
ثم يعطي مجيزه إجازة» كما أن بعض العلماء حين يعطي الإجازة كان يشترط شرطا أخلاقيا 
ودينيا هو: "وأرجو ألا ينساني من صالح الدعاء"» ويضاف إلى ذلك شرطا آخر لکنه 


علمي» يقول الشيخ البليدي عن تلميذه حينما أجازه بجميع ما قرأه من موطأ مالك و جميع رسالة 


١‏ عبد الله الصالح العثيمين: الشيخ م بن عبدالوهاب- حياته وفکره» دار العلوم» دط» الرياض» 6م ص ص32-31. 
8 إسماعيل حقي جارشلي: المصدر السابق» ص73. 
7 جد خلوف: المصدر السابق» ج1» ص 489. 
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أبي زيد القيرواني» و مختصر خليل من شرح الشيخ الخرشي» وجوامع العلوم ...ثم يقول: "وأشرط عليه 
التحري جدا في النقل» ولا يجعل العلم متبحراء وأشرط عليه أيضا ألا يتعاطى إفتاء بوجه من 


۱ 
- غيل بن خد بن عبد الله الزواوي (ت.1201ه/1796م): 


من المحدثين الجزائريين في الحجازء زواوي الأصل ال مدق المالكي» انتفع به أهل المدينة العام 
منهم والخاص» ومولده بماء وصار عام المدينة في الحديث كما يقول الشيخ البيطار: "و صار عَلَمُ 
المدينة ومنارها وشس تلك الأقطار ونغارها أخذ الحديث عن السيد شاکر العقاد المكىء 


فأجازه بجمیع ما بحوز له الرواية عن مشايخه الأمجاد وكانت وفاته سنة 1201ه/1796م» ودفن 
2 


ای 
- الشيخ د الأمير (ت. 2ص( 


هو الشيخ جد بن أحمد عبد القادر السنباوي الالكي ولد في شهر ذو الحجه سنة 


14ه/1742م جزائري الاصا 3 نزل اهله عند سيدي عبد الوهاب ابي التخصيص”. 


وهو من فقهاء الجزائر المولدين بمصرء تلقى العلوم بعد 11 عام من التحاقه بالأزهر» اذ جمع 
وألف كتاب المجموع في الفقه المالكي وكان عمره لا يتجاوز آنذاك 21 عام» وقد أحدث هذا 


الكتاب ضجه في الفقه المالكي في مصر وباقي العام الاسلامي» وفاق به كل أقرنائه» وحتى شیوخ 


الأزهر السابقين» تولى شيخ رواق المغاربة بالقاهرة» رحل إلى الحجاز فحج وزار الدينة النورق ثم 


أرابح خدوسي : موسوعة العلماء والادباء الجزائريين» دار الحضارة للنشرء دط لجزائر 2014م: ج1» ص370. 

“عن الرزاق البیطار: حلية البش الصدر السابق» ص1240. 

7 عد الأمير : ضوء الشموع وهو شرح اجموع في الفقه المالكي وبحاشية حجازي العدوي. تح د حمود ولد مد الأمين 
السومي؛ دار يوسف بن تاشفين و المكتبة الازهرية للتراث» ط 1 مصرء 2005م» ص08. ینظر آیضا: خد الأمير: ثبت» 
المصدر السابق» ص16 . 

ا 


258 


الفصل الثاني: مظاهر الصلات الثقافية بين الجزائر والحجاز 


عاد بعد المجاورة إلى مصر وتوفي في ذي القعدة 1232ه/1817م, دفن بجوار مدفن الشيخ عبد 


الوهاب العفيفي» بالقرب من السلطان القيتباي. 
- ابن عدون (ت. 3 /21808): 


يقول عنه صاحب كتاب "معجم أعلام الجزائر"؛ مانصه: "يوسف بن عدون بن الشيخ همو 
والحاج اليزقني» أبو يعقوب شيخ إباضي» مفسرء له اشتغال بالتاريخ» من اوائل المصلحين الکبار في 
وادي ميزاب في عصره» استخلفه الشيخ عبد العزيز الثميني في مسجد بني يزقن لما أسن وعجزء أقام 
بالقاهرة أربع سنوات بعد رجوعه من الحج» لقي كبار علماء الأزهر والحرمين الشريفين» تناقش معهم 
في السائل اللا وأصناف له "شرح الدعائم" و"حاشية على البيضاوي" في التفسير» و"كتاب في 
سيرة الرسول عليه السلام» و"آرجوزة" في بضعة آلاف بيت في الشريعة وأسرارهاء كما له "أرجوزة 
أخرى في الشريعة والحقيقة وأسرارها تحتوى علی"بضعة آلاف بيت في التصوف» ومن الجزائريين 


القلائل الذيخ اشتغلوا بالتألیف ى الاراجیز. 
- الشیخ آمد بن عمار (ت.1206ه/1791م): 


هو آبو العباس مد بن عمار بن عبد البهان بن عمار من اعلام اران العثمانية رادام 
عاش ممدينة الجزائر في القرن الثاني عشر اجری/الثامن عشر ميلادي» وقد أهمل الورخون تاريخ 
واه ولك وهل ان امت اليل اعد اقم لون اكوا معطا السنجد ابر 


* عبد الرحمان الجبرق: المصدر السابق» ج4» ص ص 443-441. 

7 عادل نویهض: الرجع السايقة ج1» ص230. 

1 د بن رزق طرهون: التفسیر واطلفسرون في غرب أفريقياء دار ابن الجوزي» ط  القاهرق 1426ه/2005م ج‎ ١ 
ص374.‎ 

ˆ د بسکر: أعلام الفکر الجزائري من خلال آثارهم الخطوطة دار کرداده؛ ط 1 الجزائر» 2013م» ج1» ص ص 92- 
93 

7 آبو القاسم سعد الله: تجارب في الأدب والرحلة؛ الوسسة الوطنية للکتاب» دطء الجزائر» 1983م ص64. 
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الشريف» مفتي على مذهب الإمام مالك با رحل إلى بلاد الحرمين مرتين فجاور بمكة مدة اثنتا 
عشرة سنة» وتصدر لرواية الحديث» وكان مجاورته لمكة ابتداء من سنة1166ه/1753م إلى 
8ه/1765م» ثمارا عدّة؛ نتج عنها: "رحلته الحجازية"» و"لواء النصر في علماء العصر 
حيث ترجم فيه لأهل العصر مائتي سنة تقريباء وحاشية علي الخفاجي في شرح الشفاء للقاضي 


0 2 
عياض» ورسالة في الطريقة الخلوتية» ورسالة في مسألة وقف. 


۵ ۲ 3 1 
ومن آبرز تلامیذه بالحرمين السید عمر بن عبد الکرم بن عبد رب الرسول . ومن الشیوخ الذین 
لازمهم بالحجاز وأخد عنهم نذكر منهم على سبيل المثال: أحمد المكي وعد بن علي» وعمر بن 
أحمد وحسن بن 0 سعید» وهو من بيت مشهود له بالعلم والتقدم 2 مذهب مالك وحسب 


تلمیذه أبو رس الناصري أنه توفي بالحرمين الشریفین 7. 


هو أبو الحسن بن عمر بن علي القلعيء العلامة احمّق الفهامة المدقق الفقيه الشبه الاصولي 
المعقلي النطقي» تولى مشيخة الغاربة مرتين أو ثلاثة بشهامة وصرامة» قدم لمصر سنة 
4 ه/1741م» حضر مجامع شیوخ مصر كلملوي والشيخ الحنفي و الصعيدي» التقى بالعلماء 


ا + بن رمضان شاوش والغوث بن مدان: الأدب العربي الجزائري عبر التصوص. أو ارشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر» دار 
البصائر» د ط» الجزائر» 2002« مج 2 ص ص 121-5. 

* أبو القاسم سعد اة تاريخ الجزائر الثقاق ...مرجع سابق» ج2: ص ص231-230. 

3 عمر بن عبد الکرم بن عبد رب الرسول (ت 15- 21247 ): الکي؛ الشافعي» العلامة امحدّث» مسند مكة الکرمة 
وعالمها في عصره» أخذ عن مرتضى الزبيدي» وابن عمار وغيرهم . تخرج على يديه كثيرون منهم » والشيخ عبدالله سراج» والسيد خد 
ومناقب الشيخ علي الوناني. ينظر: مد حبيب الميلة: التاريخ والمؤرخون بمكة- من القرن الثالث امجري إلى القرن الثالث 
عشر(جمع وعرض وتعریف). مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي ط1ء المملكة العربية السعودية» 1994م» ص 411. ينظر 
أيضا: عبد الله بن عبد الرحمن المعملي: أعلام الملكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري» مؤسسة الفرقان للتراث 
الاسلامي ط1» المملكة العربية السعودية» 2000/۸1421م» ج1 ص ص 119-118. 

۳ العباس سيدي أحمد بن عمار: "نحلة اللبيب بأخبار الرحلة الى الحبيب"2 مطبعة برفنتانة» دط» الجزائر» دس ن» ص 51. 
” آبو راس الناصري: فتح الاله...» الصدر السابق» ص 49. 
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الذين جاوروا بالمدينة المنورة ومكة» حيث جاورا بالمدينة» من مؤلفاته في هذا الميدان تقييدات وحواش 
نافعة» مثل: "حاشية على السلم للأخضري"؛ و"حاشية على رسالة مد آقددي الكرماني" في علم 
الكلام في غاية الدقة تدل على رسوخه في علم المنطق والجدل والبيان والمعقولات» و"شرح على 
ديباجة أم البراهين شرح العقيدة السماة بأم البراهين للإمام السنوسي"» و"ذيل الفوائد وفرائد 
الزوائد على كتاب الفوائد والصلات والعوائد"» و:خواصر الآيات واجرییات التي تلقاها من أفواه 


الأشياخ"» وكتاب خواطر سورة يس وغير ذلك ". 
0 بن علي السنوسي المالكي (ت.1276ه/1859م): 


هو بد بن علي السنوسي بن العربي» يعرف بالسنوسي الكبير» ولد سنة 1787م في مستغام 
بالغرب الجزائري» وهو الشيخ المؤرخ للطريقة السنوسية”. رحل من بلاده إلى عدد من المدن الإسلامية 
طلباً للعلم» دخل مكة فجاور» وأخذ عن علمائها وأجازوه منهم عمر بن عبد رب الرسول العطار 
المكي» وت صاخ ریس وعبد الحفيظ العجيمي» تصدر للتدريس بالسجد الحرام فدرس» واستفاد 
منه محبو العلم» منهم مفتي الحنفية بمكة جال الحنفي المكي”. ومفتي الحنابلة بها مهد بن عبد الله 
حيد» كما أن جو مكة العبق بالعلم والإيمان مكتبة من التفرغ للتأليف العديد من المصّنفات في الفقه 
وامحدیث والحديث: والتفسيرء نذکر منها: إيقاظ ١‏ الوستان .ق. العمل باحدیث والقرآن». والمسائل 
العشرة» المسماة: بغية المقاصد قي خلاصة الراصد» موضوعه عشر مسائل فقهية خال فيها النور 


المشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى» المنهل الروي الرائق في أسانيد العلم وأصول الطرائق» 


* جد خلوف : شجرة النور الركية» المصدر السابق» ص 343» ينظر أيضا: أبو عمران الشيخ وناصر الدين سعدون: المرجع 
السابق» ص 446. 

* ميلود ميسوم: د بن علي السنوسي, منابع علمه ومنهج طریقته. في جلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانيق 
م10 ع02: جامعة الشلف 2018م ص 135. 

فوزية لزغم: المرجع السابق » ص360 
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المسلسلات العشر في الأحاديث النبوية» ورسالة مقدمة موطأ للإمام مالك عم والبدور السافرة في 


عر الاسانید الفاح » ونزهة الان ق اوضاف مفسر القراءات ". 
ب) علماء الحجاز ودورهم: 


من آبرز علماء احجاز الذین آثروا الحياة الثقافية والعلمية في العهد العثماني» وساهموا في توطید 


العلاقات والصلات بين الحجاز والجزائر» نذکر: 
5 الشيخ أحمد بن خد النخلي (ت.1130ه/1718): 


هو أحمد بن عم بن أحمد بن علي» الشهير بالنخلي, الصوفي» النقشبندي, المكي» الشافعي» 
ولد سنة 1)044ه/1634م, بمكة المشرفة» ونشأ با وقرأ على الشيخ عبد الله بن سعيد باقشير ثم 
قرأ على الشيخ عبد الرمن بن أحمد الحسني الشهير بامحجوب ثم على شيخ الإسلام مد بن علاء 
الدين البابلي ومع عليه صحيح البخاري وأكثر صحيح مسلم والترمذي وأبي داود وجميع السنن 
الصغرى وجميع سنن أبن ماجة والموطأ وأطرافاً من الجامعين الكبير والصغير للسيوطي ونوادر الأصول 
للحكيم الترمذي والمصابيح للبغوي» لازم التدريس والإفادة بالسجد الحرام في العلوم الشرعية 
وغيرهاء توفي بمكة سنة1130ه/1718م, ودفن بالمعلى رحمه ال 


ويذكر أنه عاصر العديد من أمراء الأشراف آل زید» وهم الشريف زيد» والشريف سعد بن 


زيد» والشريف أحمد بن زید والشريف سعيد بن سعد بن زيد» والشريف عبد الله بن سعيد بن 


3 
سعد . 


عبد المنعم القاسمي الحسني: أعلام التصوف في الجزائر من البدايات إلى غاية الحرب العاطية الأولى» دار الخليل القاسمي» ط 1 
الجزائر» 2005م» ص 338. 

* ند خليل بن علي الرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء دارحزم» ط3» یروت 1988/۸1408م.ج1 
ص171. 

3 ا 
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= الشيخ إبراهيم بن جد سعيد الفتة (ت.1290 ه/1873 م) : 


هو برهان الدين إبراهيم بن جد سعيد بن مبارك الشهير بالفتّة» فقيه» حنفي» وأديب لغوي 
حجازي» من أهل القرن التاسع عشر الميلادي/ الثالث عشر الهجري» ولد بمكة وها نشأ ودرس على 
مشايخ عصره» كالعلامة جد صالح رئيس» والشيخ عبد الله سراج» والشيخ عمر عبد رب الرسول» 


بارس بالسنجد ارام إلى آن کبر سته فعجز عن افدر فکانت اط عذهب إل ى زازه : 


ومن آهم مولفاته: "شرح على الآجرومية"» "کشف الحجاب في شرح ملحة الأعراب" 
و"حاشية ضياء الأبصار على منسك الدر المختار"» و"كراسة في الأهلة", "الخريدة والدرة النضيدة" 
وهو أرجوزة في 17 ورقة» آوشا "حمدا للبارئ» وذي البقاء والقدم» مخرجنا من العدم". وتولى القضاء 
مکة س 1867/21283م توق فق 


وعاصر بذلك عهد الشریف غالب بن مساعد والشریف يحيى بن سرور والشریف عبد 


ااب بو عا 
- الشيخ بن عبد الله عبد الرحمن سراج (ت.1264ه/1848م): 


بها وأخذ عن المشايخ الأعلام» كالعلامة الشيخ عبد الملك القلعي» والشيخ عبد الحفيظ عجمي 
والشيخ عمر عبد رب الرسول, ثم تصدر للتدريس بالمسجد ال حرام وأخذ عنه وانتفع به وبعلومه كثير 
من الأنام» وألّف رسائل مفيدة» وتقلد قضاء جدة قبل أن يصير شيخاً على العلماء سنة 


1515-3 وله ا کر بای معنا ما هر هلیم شوت کی بن سرون اتر بنك 


١‏ عبد السلام مرداد أبو الخير: المختصر من كتاب نشر النور والزهور في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع 
عشر تر وتح: جح سعید العامودي وأحمد علي» عام المعرفة للنشر والتوزيع» ط2 جدة» 6 Aھ/1986*«‏ ص ص52-51. 
1 عبد السلام مرداد أبو الخير» الصدر السابق» ص 52 
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مهنئاً له بوصول نجليه الشريف شرفء والشريف منصور من طيبة. الذي ولد في زمن إمارة الشريف 


۲ ۳ یی ا 
رابعا : احلقات واجهود العلمية للعلماء في المسجد اخرام والنبوي: 


كان لعلماء الجزائر خلال العهد العثماني جهود مضنية في دعم التواصل العلمي بين الجزائر 
والمشرق لا سيما الحجازء افقد كانوا يتبادلون ألوان العلوم والفنون ويجددون الأواصر المتينة التي في 


2 
جناحي العروبة والإسلام . 


العثماني» ما جعل الكثير من طلاب العلم الجزائريين يوفدون إليه بكثرة. فقد كانت أروقة المسجد 
احرام مقا حلقات الدروس ي شق العلوم فهو من للوسشسات العلمية الى آذت دور كيا ف الحياة 


الس 


وكان بالمسجد الحرام نظامًا قائمًا على التدريس» يضعه شيخ العلماء من قبل السلطة الحاكمة» 
ويتولى هذا الشيخ إدارة التدريس في المسجد الحرام وكان من مهامه منع ومحاسبة من يخالف النظام 
بالتدريس بالحرم دون إذن» كما كان من مهامه أيضًا السماح بقبول المرشحين الجدد للتدريس بالحرم 
وتعينهم» كما كان يعمل على توزيع العوائد على العلماء وإدارة إيرادات السجد. ويقوم بتمثيل 
رجالات العلم في امحافل العلمية وغيرهاء» مثل استصدار الفتاوى الخاصة. وكان يفضل لهذا المنصب 


قاض 297 

* مصطفی سعدي, علماژنا والتبادل الفكري بين المغرب والمشرق» في جلة دعوة الحق» 35 المغرب» د ت ن. 

7 توضّح الصادر ما يدور في هذه احلقات من علوم دينية مختلفة» أهمها الفقه علي المذاهب الأربعة» وعلم القراءات» وقراعة القرآن 
وتفسيره وحفظة, والأحاديث النبوية» والتصوف. والعلوم اللغوية » کالنحو والصرف» وعلم القوافي» وتعليم المناسك كالحج والعمرة. 
عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سلمان: الحرم الشريف- الجامع واامعة نادي مكة الثقافي الأدبي» د.ط مكة المكرمة» 
7 رق 
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مفتي الشافعية» وعثل البلاد أيضًا في علاقاته الخارجية» خاصة مع حكام أيالات الدولة العثمانية؛ 


وكان لشيخ العلماء السلطة المطلقة في الأمور'. 


وقد أعطى شيخ العلماء الثقة لمدرسين الحرم» فقد يغيب المدرس إذا كان لديه عمل آخر لمدة 
تصل إلى شهور» ومن الممكن أن يغيب لأسباب خاصة» ولا يبلغ غيابه لشيخ العلماء إلا نادرّاء نظرًا 
ن معظم مدرسین الم یدرسون لوجه الله تعالی دون أجرة, 

وکانت الحلقات العلمية في الحرم مفتوحة لكل طالب» فلا یوجد تسجیل في دفتر للحاضرین 
ولا الغاثبین» وکان يحضر الدروس العلمية جمیع الأعمار صغار أم كبار”. ومن ثم صبح المسجد ارام 
ملتقی العلم والعلماء والطلاب» بالاضافة إلى أماكن أخرى كانت تودي دور المؤسّسات التعليمية 


تق رکه اة ق عکه اكه 


' سنوك هورخونية: صفحات من تاريخ مكة المكرمة» تر: د محمود السرياني-معراج نواب مرزاء نقله الى العربية: علي عودة 
الشيوخ» دار الملك عبد العزيز» الرياض» 1419ه» ج2» ص ص 494-493. 

* مكل تصنیف مدرسي للسجد المرام ق ذلك الوقت إل آريعة آنواع : 1- للدرسون لللازمون: وعو الذي يعينهم شیخ العلماء 
بدون مرتب» لعدم وجود شواغر بين أصحاب الرتبات من قبل الحكومة» ویدرسون في الأوقات غير الرسمية للدرسة في السجد 
الحرام. 2- المدرسون الرسیون: وهم الذين يقوم تعينهم شيخ العلماء ويقومون بالتدريس في المسجد الحرام في الأوقات الرسمية 
للتدريس يقابل مادي يقره له الحكومة. 3- الطلاب المتقدمين علمیّا: وهم الذين يذكون من قبل أساتذتم» ويقومون بتدريس 
الطلاب البتدئین في الأوقات غير الرسية للدراسة في السجد. 4-الدرسون الموسميون: وهم الذين يعقدون حلقاقم للوعظ 
والإرشاد في موسم الحج في مقابل حصوهم على هدايا من الحجاج. ينظر: حسن بن جد بن حسن شعيب: الدور التربوي 
لحلقات العلم بالمسجد الحرام في عهد الملك عبد العزیز. رسالة ماجستير» كلية التربية بمكة المكرمة» قسم التربية الإسلامية 
والمقارنة جامعة أم القری» المملكة العربية السعودية» 1428ه- 1429ه» ص ص۰67 68. 

وكانت أعمار الدارسين ما بين 16 و40 عام عادة» ومع ذلك كان الطلاب الذين يعيشون في مكة كانت رغبتهم قليلة في 
التعليم مقارنة بطلاب العلم من خارج مک وتكاد تقوي هذه الرغبة داخليًا في أولاد العلماء المكيين» فقد ذكر أن طلاب العلم 
بحلقات المسجد ارام في العهد العثماني معظمها من الطلاب الوافدين من الخارج. ينظر: كد لبيب البنتون: الرحلة الحجازية, 
مكتبة الثقافة الدينية» دط» القاهرق 1415ه» ص 134. 

“ طرفة عبد العزيز العبيكان: الحياة العلمية والاجتماعية في مكة في القرنين السابع والغامن للهجرة؛ مكتبة اللك الوطنية؛ 
الرياض» 1416ه/1966م. ص ص 60-59. 
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وقد ساهم العلماء في نقل المؤلفات والصئفات في فروع العلوم الإسلامية في أقطار المشرق 
وا مغرب العربيين» ومن بين هذه الفروع: العلوم النقلية ؛كعلم الحديث والذي اهتم به الكثير من علماء 
الجزائر» كما اهتم علماء الجزائر بالبحث والدارسة في كتاب صحيح البخاري» فكان يدرس في 
المساجد ومجالس وحلقات العلم بين كبار العلماء» سواء في الجزائر وغيرها من المناطق الأخرى في بلاد 
المشرق العربي» مما یوعد ذلك اهتمامهم بالدارسة في معاهد التعليم ومجاورة كبار العلماء والاستماع 


والاطلاع إلى رؤيتهم في مصر وبلاد الحرمين الشريفين. 


ومن أهم العلماء الجزائريين الذين اسهموا في اثراء الحياة العلمية والتواصل العلمي» نجد العالم 
والرحالة "أحمد القري" والذي كان مشهورًا باهتمامه بعلم الحديث والسنة النبوية» فنال کثیرا من 
جهودات علماء المغرب والمشرق» فوفد على المدينة المنورة سبع مرات". 

كما اهتم "الشيخ أحمد ابن عمار الجزائري" بالرحلات الحجازية» واهتم أيضا بالبحث والدراسة 
في السند وبعقد مجالس وحلقات العلم» واهتم في التواصل الفكري بين الحجاز والجزائر» وخاصةً في 
تلك الفترة عرفت فیها منطقة الحرمين اهتمامًا کبیر؟ بعلم الحديث والسند في آوج بداية ظهور الحركة 
الوهابية”. 


fl 


أحمد بن عمار" ما نصّه: " أنه درس واهتم بعلم 
الحديث والأدب» وأنه رحل إلى الحرمين الشرفين» بعدما أخرج المسائل الفقهية والأسانيد في الجزائر» 


لینشرها بعد ذلك ى مناطق احرمین الشرفین"7. 


كما آورد "آبو راس الناصري" عن العام 


٠‏ احبي: الصدر السابق» عا ص350. 

* الحركة الوهابیة: هي دعوة اصلاحية قامت في شبه الجزيرة العربية في آواخر القرن الثاني عشر الحجري؛ على ید نج بن عبد 
الوهاب (1792-1703م) تنقية عقائد المسلمين من الشركيات والبدع والعقائد الباطلة والتخلص من العادات والممارسات 
التعبدية التي انتشرت في بلاد الإسلام. ينظر: اليكسي فاسيلييف: تاريخ العربية السعودية» شركة المطبوعات للنشر والتوزيع» 
ط1ء لبنان» 1995م» ص 87. سوف نتطرق ها أكثر في الفصل الأخير. 

5 أبو راس الناصري: فتح الاله» المصدر السابق» ص 48. 
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واللافت للانتباه أن ابن عمارء الذي ترجم لعلماء عصره. في كتابه الفقود "لواء النص في 
فضلاء العصر"» نجده ۸ يعرّج ولو بالتلميح لذكر ترجمة لحياته» لذا تضاربت الأقوال من حول حياته 
ومساره العلمی» كما اَن رحلته التى كنا ننتظر أن جد فيها حديثا عن مساره» وهو يقصد بيت الله 


الحرام لم نعثر فيها على شيء من ذلك. 


إلى جانب هذاء نجد زميله الرحالة الحسين الورثيلاني» إذ برحلته هي الأخرى يضيع منها الجزء 
الهام» ول يبق منها سوى القلیل» ولم نعثر عن معلومات سوى عن تكهنات تخبر أتما رما توجد الرحلة 
كاملة في أرض الحجاز الق كان موجودا با في حدود سنة 172 1ه/1758م. 


وبفضل انتشار اجالس والحلقات العلمية في تلك الفترة حصل العلماء الجزائريون على إجازات 
علمية من كبار علماء منطقة الحجاز في مكة المكرمة والمدنية» فقد أخذ آبو راس الإجازات من العالم 
"الشیخ غمارة العلاف" و"الشيخ عبد المالك الحنفى "". 

وقد أشار الرحالة أبو راس الناصري حينما دخل بلاد الحجاز بداية من مدينة "ينبوع البحر 
باعتبارها مأوى الغريب والإيلاف. إلى الشيخ عمارة العلاف. الذي عدّه من أعظم من لقي قدراء 
وأرفعهم خطراء وأشرفهم ذكراء أحد الأئمة الأكابر» فارس المنابر» إمام الأئمة و قدوة الأمة» فالأعناق 
منشالة إليه» سامعون لأمره» متبركون به» معترفون بفضله متصرفون عن قوله وفعله» يردون من 
إحسانه مناهل الکرم» ومن فضله مواقع الديم» علمه أوضح من منار على علم» أنحلته العبادة» وأكلته 
الزهادة» فلم يبق منه إلا رسوم على سجادة» ومع ذلك فهو اصبر خلق الله على الحاح السائلین؛ 
واختلاف القاصدین» تكفل بحوائج الأغنياء والفقرای والأمراء والوزراء". رويت عنه بعض "صحيح 


١ : ۶‏ 2 
البخاري 1 واجازني بالباقى» مجان الله و یاه یوم التلاقی ۱ 


' أبو راس الناصري: فتح الاله» المصدر السایق: ص 118. 


ق 
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كما يتطرق أبوراس الناصري بالتصوير لطريقه التي سلكها في ثنايا كتابته رحلته بقوله: " ثم 
رحلت الى "أم القری"» ذات المكارم والعُلى والعُرى» التي لا بغيرها تقاس» لأتما "أول بيت وضع 
للناس"'» فاجتمعت بعلمائها وفقهائها: كالعلامة الدارك السيد عبد المالك» الحنفي المفتي الشامي 
القلعي حسبما هو في إجازته لي. وكنت قرأت عليه نبذة من الحديث» ونبذة من "الكنز" وشيئا من 
التفسير في سورة " النور وأجازنٍ بالباقي» وكذا مفتي الشافعية بما: شيخنا السيد عبد الغني» وقد 
طالت مجالستي وبحني مع مفتي المالكية: الفقيه السيد الحسين المغربي» وغير ذلك» ما ضمه مسجد 
مكة المشرفة» مأوى الرائح والغادي الذي قال فيه: سواء العاكف فيه والبادي» والقبة العظمى 
للإسلام» ومبدأ الوحي من الملك العلام» ومنها كان الاسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام» الحرم 
الأمين 

ومن الشيوخ الذين أجازوا أبو راس الناصري بالحجاز الشيخ عبد الرحمن التادلي أصلا وجاراء 
الكي منشأ وداراء ووفاة وإقباراء وكانت لأبي راس إجازات بمكة المكرمة» وقد قرأ عليه كتاب بن عباد 


شارح الحكم وختمه بمكة المشرفة تحت ميزاب الرحمة في الو 


ويذكر أبوراس الناصري "أنه قد اجتمع بالشيخ الكبير الصوفي الشهير العلامة. العامل القدوة 
الحجة الفهامة الجامع بين العلم والعمل» مجمعا على فضله ودینه أستاذا ممتعاء ذا تحقيق» اقب 
الذهن أحيد البحث. مشاركا في الفنون» فاضلا صحيح النقل» كامل العقل: شيخا السيد عبد الرهن 
التادلي الغريي له الباع الواسع في طريق القوم واللغة» ذو فضل وتخلق» وتواضع» وحسن خلق» 
وجميل عشرة» أخذ عن الشيخ السمان» وغيره» وجاور بالحرمين الشريفين حتى توني. حيث قرأ عليه 
شرح العارف بالّه ابن عباد على " الحكم" بمكة المشرفة سنة خمس ومائتين وألف وختمه معه في 


اليجر تحت "ميزاب الرحمة". قراءة وتحقيق وتدقيق» رحمه الله ولا ذهب أبوراس الناصري للحج سنة 


۱ باعلي حفناوي: الرجع السابق» ص ص 450-449. أيضا: أبو راس الناصري: فتح الاله» المصدر السابق ص 117. 
أيضا: آبو راس الناصري: عجائب الأسفار» الصدر السابق» ص 17. 
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5 1 
تاسعهم) ١‏ 
وكان له معهم مناظرات ومباحثا واعتراضات» وتساؤلات» وأجوبة فائقات ودلائل قاطعات 


وأحاديث مروية عن كبار الأئمة من الأمهات. 

وقد كان ظنه فيهم أنهم حنابلة الذهب. ففاوضهم في "قصر الصلاة فقال: إن الامام أحمد 
بن حنبل عنده نية إقامة أربعة أيام صحاح تقطع حكم السفرء فقالوا: عندنا " القصر" لا ينقطع 
مادام السنة» فعملت أتحم خارجون عن المذاهب الأربعة في الفروع. وأما في العقائد فهم على ما عليه 
الإمام أحمد. ألا ترى أن الحافظ الذهي» والزني والبرزلي شافعية من الفروع حنابلة في العتقد 
خلاف شيخهم ابن تيمية فانه حنفي الفروع والاعتقاد"”. 


ويذكر أنه التقي بالمدينة المنورة من الشيوخ العلماء عصمان الشامي» والشيخ عبد الغني مفتي 
الشافعية بمكة المكرمة» الذي وصفه أبو راس "على أنه كان على قدر عظيم علما وورعا 
ونزاهة..."”. والتقى بالشيخ عبد المالك الشامي» ثم القلعي مفتي الحنفية بمكة الکرمة, الناشیع بين 
يبة ومنى وعرفة» والشيخ المفتي الحنبلي بمكة» والشيخ الحسين الغريي الذي كان لكل غريب 
ناصحاء فقد استفاد منه طرفا صالحا من العلوم والفقه". 


ومن العلماء المجاورين لمكة الشیخ عبد القادر السنوسي بن دحوء والذي نال حظا وافرا منه 


النحو والفقه وقرأ عليه "الألفية" قراءة بينة» وأجازه . 


' أبو راس الناصري: فتح الاله» المصدر السابق» ص 118. 

* نفسه: ص ص 120-119. 

7 أبو راس الناصري: فتح الاله» المصدر السابق» ص 63. 

5 بن طوير الجنة: رحلة المنى والمنة» تح: حماه الله ولد السالم» دار الكتب العلمية» ط 1 بیروت 2013م ص 112. 
” أبوراس الناصري: فتح الاله» المصدر السابق» ص 65. 
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إن المتتبع لحركية النشاط الفكري والثقافي ببلاد الحجاز» يجد أن مرد ذلك يعود بالأساس إلى 
اهتمام العلماء بالعلم فقد كانوا صمام أماتما وحراكهاء وهذا من خلال مولفاتمم التي تناولت مختلف 
العلوم» نما زاد من ذلك النشاط الفكري» ولا حاجة لنا أن نؤكد على الدور الذي لعبته الحلقات 
العلميّة والمناظرات في الحرمين الشريفين خلال مواسم الحج كانت مستمرة لا تنقطع» وهذا ليس بجديد 
على هذه الفترة» بل كان قليما منذ أن كان النبي صلی الله عليه و سلم فيها معلماء وتألّق الحرمين 
الشريفين في حلقاتمما العلمية بروّاد هذه الحركة» وتباين معارفهم لم يكن من خلال من تحلقوا فيها 
من أشهر الدارسين والمدرسين» والقارئين والمقرئين» أو السامعين والسمعین؛ بل كان أيضا من خلال 
توفير الكتب ونسخهاء وبخاصة في وقت لم تعرف فيه المطابع آنذاك ولولا عمليّة النسخ ما حفظت 


الکتب ولا بقيت حقى يومنا هذا ولا خرجت إلى رواد هذه الحركة حهقة» مقارنة بأصله. 


ولعل نشاط هؤلاء بلا شك قد آسهم في ازدهار هذه الحركة» مع أن الصادر قد آغلفت 
توفرت فیها الکتب". 

ومن بين تلك الکتب التى كانت متبادلة بين الغاربة واحجازیین مسند أبى حنيفة النعمان؛ 
ومسند الامام الشافعی ومسند أحمد بن حنبل» وکتب الطريقة ا محمدية» والختصر من الاحیای 


وختصر الذاهب الریعة» وکتاب تاليش الدرر ن الفقه امتبلسی. 


وکان للتاریخ نصیبا في تدویل كتبه» فقد آشار الرحالة أبو القاسم الزياني المغربي إلى طبيعة 
الکتب التي كانت متداولة في تلك الفترة» ومن بينها تاريخ الكرماني» وکتاب تاريخ النووي» وتاریخ 
الخلفاء» وكتاب الورقات» وكتاب المقريزي» وكتاب بحر الأنساب» وغيرها من كتب التاريخ”. 


2 أبو القاسم الزياني: المصدر السابق» ص ص 127-126. 


* نفسه: ص 194. 
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وكانت هذه الحلقات تتأرجح زيادة» أو كثرة تبعا لشهرة الشيخ القائم على الدرس» ولاسيما 
كبار العلماء المشهورين بنبوغهم وذيوع صيتهم» وكثيرا ما كان يدور البحث عنهم والاستدلال عليهم 
من طلبة العلم» فإذا حجُوا كانوا متحلّقين في حلقاتهم رغبة في تحصيل معارفهم على أيديهم» وسط 
الجو الروحي الذي أظلهم بالحرمين الشريفين» إضافة إلى مضاعفة التّواب من الله تعالى لكل عمل 

۰ 1 
يؤدي فیهما . 

وهذا ما دؤنه آغلب الرحالة الغاربة في رحلاتمم. من تعدّد الذاهب والعلوم لتحصیل الاجازات 
العلمية في العلوم الدينية دون غیرها من العلوم الأخرى. 

فالواقع الثقاثي والعلمي ببلاد احجاز خلال القرنین الثاني والثالث عشر الحجريين/ الثامن 
والتاسع عشر ملادیین قد شهد حركة علمية واسعة» نتيجة لذلك الاحتکاك أثناء مواسم الحج 
والعمرة. 
خامسا: دور علماء الجزائر في التواصل مع الحجاز 
أ ) الرحلات الحجازية لعلماء الجزائر: 

في ظل وجود المراكز العلمية والدينية وتطورها في كل من الجزائر ومناطق الحجازء انتشرت 
الرحلات الجزائرية للحجاز في العهد العثماني» فتعد كل من هذه الرحلات والمراكز وجهات لعملة 
واحدة في نقاط التلاقى الجزائري والحجازي في الوقت نفسه. 

ومن آهم هذه الرحلات قي تلك الفترة» رحلة "الحسين الورثیلاني " الذي اتخذ طریق ال 


إفريقيا للوصول إلى مناطق الحجاز» مرورا بتونس» ثم طرابلس ومصر إلى أن وصل الحجاز في القرن 


نم بطوطة : المصدر السابق ۰ ص 172. 
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2هھ/18م» وخاصة مكة المكرمة في E‏ وكان يرغب ف البداية وراء هذه الرحلة السياحة 
الروية وطلب العلم من المناطق الصرية والحجازية» فضأ عن سعيه أداء فريضة الحج. 


وعلى الرغم من اهتمامه كثيرا بمصرء لكونه بقى مدة كبيرة» إلا أنه مل ذلك الاهتمام مناطق 


الحجاز واستقر كما مده من الزمن» وانتهت رحلته بالعودة إلى وطنة» لينشغل بذلك الم 


كما تعد رحلة "أبو راس الناصر العسكري"» من آهم الرحلات التي ساهمت في عمليات 
الاتصال والتواصل الفكري بين الحجاز والجزائر» فاهتم أبو راس بتعلم القرآن الكريم والفقه» ثم بعد 


ويي الوقت نفسه اهتم بالرحلات الداخلية في الجزائر» ثم الرحلات إلى مناطق احجاز» حيث 
قام في حياته برحلتين إلى الحجاز من أجل آداء فريضة الحج» فتكلل من وراء هذه الرحلة توثيق ما 
حدث بعنوان "فتح الاله ومّنته في التحدّث بفضل ربي ونعمته" وغيرهاء ولقاء العلماء الأعلام» وما 
جرى له معهم من المراجعة والكلام"”. فيذكر أنه على الرغم أن الغرض الأساسي وراء هذه الرحلة 
أداء فريضة الحج» إلا أنه غلب عليها الطابع العلمي أكثر من الديني”. 


ويذكر أيضا عند دخوله مكة المكرمة ما نصه: "فاجتمعت بعلمائها وفقهائهاء كالعلامة 
الدارقة السید عبد الك وکنت قرات غلية نبذة من امحدیث ونبذة من "الکنز" وشا من التفسیر 


مب ۱۱ و ۶ ۳ Dn‏ 
في سورة "النور" وأجازني بالباقي" . 


' صالح بوسلیم-عفيفة حوتیة: الرحلات الحجازية والعلمية الجزائرية خلال العهد العثماني وحدود إسهامها في تدوین تاريخ 
الجزائر احدیث. في مجلة روافد للبحوث والدراسات» ع04» جامعة غرداية» جوان 2018م» ص70. 

7 حفناوي بعلي: المرجع السابق» ص ص 399-398. 

. عفيفة حوتية وبوسليم صالح: الرحلات الحجازية والعلمية الجزائرية خلال العهد العثماني وحدود إسهامها في تدوين تاريخ 
الجزائر احدیث. في مجلة روافد للبحوث والدراسات» العدد الرابع» جامعة غرداية» جوان ۰2018 ص ص 67-64. 

* عبد القادر بكاري: الرحلة ودورها في التدوين التاريخي الجزائري-رحلة أبو راس الناصري نموذجات. في جلة عصور الجديدة» 
ع 20-19 يجامعة أحمد بن بلة1» وهران» أكتوبر 2015/21437-1436م ص ص218-217. 

.45 أبو راس الناصري: فتح الاله» المصدر السابق» ص‎ ٠ 
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ویْستشف مرن خلال الرحلات ا ال قام بها بعض العلماء الجزائريون أتما ١‏ تكن کدف 
أداء فريضة الحج فحسبء بل ملت حضور العلماء ومجالستهم وتبادل الاحادیث العلمية بينهم» ما 


ساهم في عملیات التأثر الثقافي» والتواصل الفكري بين مناطق الحجاز والجزائر. 


ولعل المتصفح في تاريخ الرحلات الجزائرية الحجازية خلال العهد العثماني» وخاصة ف الفترة ما 
بين 1700إلى1825م» يتوصّل إلى أن هذا النوع من الرحلات كان حضورًا بين نشر العلم 
والاستفادة من جهود العلماء في المشرق» وفي الوقت نفسه لتأدية الفرائض الدينية» والتي تتمثل في 
أداء فريضة الحج عند المسلمين. لذا كان النشاط العلمي ظاهرة أساسية ومميزة في خطاب الرحلات 
احجازية الجزائرية» إذ هي دلالة على التاريخ الثقاني للعالم العربي وسبيل لتمتين الصلات والأواصر 
العلمية بين المشرق والمغرب العربيين» وتبادل المعارف والعلوم» وقد أسهم اهتمام الركالّة بتسجيل ذلك 
التبادل العلمي في الكشف عن آليات المثاقفة والدينامية العلمية والتفاعل الثقافي» من خلال مجتمع 
متحرك عثله ركب الحج". 

وتُعد الرحلة بعدف طلب العلم من أحد الخيارات المتاحة أمام الجزائريين لتعويض المصادر 
الثقافية المتوفرة والتي أفرزتما وجود مصدر وحيد ثقاقي للمناطق المغاربية» والذي يتمثل في حضور 
الحكام العثمانيين وعلمائهم آنذاك لذلك فقد حرص المجتمع الجزائري وعلمائه على الاهتمام رحلات 
الحج» والتي كان يتخللها نشاطات علمية» فكثيرًا ما يقترن بعبارات رحلة المشرق والحج الجزائرية 
بأوصاف "أخذ عن علماء مصر والشام والحرمين" 

وف هذا السياق» تحدّث المؤرخ المرحوم الدكتور "أبو القاسم سعد الله" عن الرحلات الحجازية 
والعلمية» مبرزا قيمتها العلمية والدينية في نفوس العلمای للتأكيد بأن الرحلة الحجازية لم تكن لتأدية 


فريضة الحج فحسب. بل سملت مكونات وعناصر التعلم والتعليم» والتأثر والتأثير الثقایي وتبادلات 


ا سعاد لبصيرة: التفاعل الثقاني والعلمي بين الرحالة الجزائريين ونظرائهم من بلاد المشرق خلال العهد العثماني, في مجلة 
قضایا تارخية» 3 08 المدرسة العليا للأساتذة- بوزريعة» الجزائر» 07م ص96. 
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بين مناطق بلاد المغاربة والجزائر والحجاز» فينظر إلى تلك الرحلات على كونما بمثابة مؤتمر عالمي 
للفكر الاسلامي. 

ويذكر أن الرحلات ف القرن 12ه/18م» عرفت أوج ازدهارهاء وكان العلماء الجزائريون 
يلتقون بكثير من العلماء في مناطق بلاد المشرق العربي؛ بداية من المناطق التونسية مرورًا بليبيا ومصر 
وصولًا إلى الحجازء ففي ذلك كانت المعاهد في مناطق الحرمين الشريفين مفتوحة أمام الحجاجء 
لتمكن الحجاج والعلماء بالاستفادة من الكتب والمؤلفات» وتبادل الخبرات العلمية» والتي تشمل 
الرسائل والإجازات» وتشمل أيضًا بعض الفعاليات العلمية بين العلماء الجزائر والحجاز» ويذكر العالم 
والرَالّة الورثیلاني: "وف الرجعة اجتمعنا بذه البلدة مع علماء الوقت» كالفقيه الأديب سيدي سالم 


2 ۰ HS we 5 ماه‎ 7 ۳ 


آما فیما بخص آشهر العلماء الركَالّة الذين ساهموا في حدّة التواصل الفكري بين الحجاز والجزائر 
في القرن8 1م إلى بدايات القرن 19م نجد على سبيل المثال لا الحصر: "الحاج عبد الرحمن ال جنتوري"» 
الذي ألتقى بفضل رحلاته إلى مناطق الحجاز بكثير من العلماء» تأثر بعلمهم وأثر فيهم» فعند توجيه 
سوالا لذاك العام من قبل الركَالّة "عبد الرحمن التنلاي" عن أحوال العلماء في مناطق الشرق وخاصة 
في الحرمين» أجاب الجنتوري بقوله: "اختبرت علماء القاهرة والحرمين فلم ألق فيهم من يصل أصبع 
رجل شيخنا أبي حفصء إلا واحدًا في علم الحديث لقيته بمكة"”. 


ويُعد الحاج "الحسين الورثيلاني" من أهم هؤلاء العلماء المؤثرين في عمليات وحرکات التواصل 
الفكري بين الجزائر واحجاز» فبفضلة عُرف ما يسمى بصاحب الأسفار والرحلات إلى الحجاز في 


ثلاث مواسم متفرقة وف ثلاث عقود متتالية» فجاءت الأولى في عام (1153ه/1741ءم)» والثانية 


۱ أبو القاسم سعد الله + رائد التجديد الإسلامي 5 بن العنابي» دار الغرب الإسلامي» ط 2 بيروت» 1990م ص36. 
"اخسین الورثیلانی: الصدر السایق» جا ص359. 

7 جد باي بالعالم: الرحلة العلية إلى منطقة توات لذکر بعض الأعلام والآثار وامخطوطات والعادات وما یربط توات من 
الجهات, ط »دار هومة» الجزائر» 5 مم ج1 ص60 1. 
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عام (1168ه/1755م).» ولثالثة (1766/۸1179م)» فكان القصد من وراء ذلك في الأساس 
أداء فريضة الحج» ولكن في الوقت نفسه استخدم تلك الرحلات في الصلات العلمية بينه وبين 
المناطق التي كان يستقر فيهاء وفي مقدّمتها مصر والحجاز» فكلما وضع قدمه على أرض الطرق 
المؤدّية للحجاز أو الحجاز نفسهاء كلما يدون ويسجل ما يشاهده أو يعلمه من مشاهدات ووقائع؛ 


فأخذت تلك السجلات الأطر التنظيمية في صورة مؤلفات في عام (1182ه/1768م)". 


كما تضمنت رحلات الورثيلاني نقل مجهودات العلماء والرحّالَّة لكل من الناصري» والعياشي 
والتتي احتوت على أوصاف لمختلف الأوضاع العامة» وكذا الصلات التي أقامها الرحالة الجزائريون مع 


علماء مناطق احجاز آنذاك. 


ویذکر أنه ما دخل قرية أو مدينة حل بها رکب الحج» إلا وقد شاع آمره فيهاء وصار الطلبة 
یتجهون إليه في خیمته"» فالتقی بكثير من العلماء في مكة المكرمة» ومنهم الشیخ "آکرم بن الشيخ 
عبد الرحمن". ودعمت رحلة الورثيلاني الکثیر من الصلات داخل الوطن وخارجه. نظرًا لكثرة تردده 
على بلدان ومناطق ختلفة» حيث خرج الورثيلاني لزيارة تونس» وطرابلس ومصر والحجاز» إما 
للسياحة أو لطلب العلم التبادل بينه وبين علماء تلك الناطق أو لتأدية فريضة احج» فجرب من 
خلال ذلك السالك والطرق الصعبة والسهلة المؤدية إلى الحجاز» كما اتصل بعلماء مكة والدينة 
وحضر مجالسهم وحلقاهم. 

وعلى الرغم من اتصاله بعلماء مصر لمدة طويلة دون غيرهاء إلا أنه اتصل أيضًا بعلماء الحجازء 
إلى أن دفن ني وطنة قرب زاويته ببني ورثيلان. كما قام الورثیلاني منذ دخوله إلى مكة بوصف مناطق 
الحجاز ومكة التي قال عنها: "فدخلنا مكة... وكأن النفوس في ولمية عظيمة لا يعلمها وما فيها من 


۰ 53 3 ۷ / ۰ وى د 3 


الحسين الورثيلان: المصدر السابق» ط 1908 ص 713. 
* الحسين الورئيلاني: المصدر نفسه, ج3» ط 2011م» ص307. 
7 نقسه: ج2» ص ص 260-259. 
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ويُستشف من هذا الوصف مدی حب الورثيلاني لمنطقة تک ومدی تعاظم دوره 2 بيت أهل 
الجزائر لحاء وبالتالي تعظيم أهمية الصلات والرحلة إلى مكة» كما وصف لحظة توديعه ومغادرة النبي خد 
5 فقال: "وعظم علي أمر التوديع حتى علا صوتٍ وارتفع وكاد أمري إلى العويل أنوح عليه نياح 
الذكلى العديمة لولدها وكيف لا وهو أن فراقه أعظم ا 


- الحاج أبو العباس الصحراوي(ت.1202ه/1788م). من أهم الرحالّة وعلماء الجزائر» فعلى 
الرغم من معرفته باسم المغربي» إلا أنه ينصب أصوله من صحراء الجزائر» في أثناء حجة» جاور الحرمين 
لمدة سنة» واجتمع بعلماء مكة ومن ضمنهم الشيخ "أبي الحسن السندي" وخلال استقراره في ذات 
السنة لازم الشيخ أى ا ل .دروسة رخا 

- العام والرحالّة أحمد بن عمار (ت. 1791/۵1206م). وهو مفتي إمام المذهب المالكي, 
الذي ساد في الجزائر» وهو من القلائل المبدعين المتميزين الذين قد أجمعوا في ترائهم الفكري والعلمي 
بين الأدب والفقه» وذهب إلى مناطق المشرق العربي مرات عديدة» وجاور الحرمين لمدة من الزمن 
كغيره من العلماء وأقام واستقر عصر لدة" وتذكر بعض المصادر التاريخية أنه في أواخر عمره استقر 
في منطقة الحرمين الشريفين حتى توفي فيها". 

- الرحَالّة والعالم "أبو راس الناصري" (ت.1239ه/1823م)» تميز بطرح الأسكلة المثيرة للجدل 


والتي تؤدي إلى حل الكثير من المسائل الصعبة» فخاض جلسات مع علماء المشرق وخاصة في مصر 


' الحسين الورثيلاي: المصدر نفسه ط 2011م» ج3), ص 113. 

* عبد الرهن ابحبرن: الصدر الاب 419981 ج2 ص257. 

7 آبو القاسم سعد الله: تجارب في الأدب والرحلةء المؤسسة الوطنية للكتاب» ط 1 الجزائر» 1983 ص ص 64-63. 

“ آبو القاسم سعد الله: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» ط2, الجزائر» 1981/1140 ق 1 
ص‌178. 
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والحجاز» ما أعجب به عدد من علماء المشرق عندما كان يذهب إلى رحلة الحج» وف ذلك يقول 


الناصري: "ذهبت للحج فقامت لي علماء الشرق على تا 


ب) المناظرات واماورات العلمية: 


تعد الناظرات واحاورات العلمية مرتكرًا في التواصل الفكري بين علماء اجزاثر والحجاز» حیث 
آفرزت الرحلات الحجازية وجود مناظرات بين علماء الجزائر والحجاز» وکان الورثيلاني من أهم العلماء 
الذين آسهموا في تمتين حركة التواصل الفكري بين الجزائر واحجاز عبر الناظرات. ویذکر أنه خصّص 
اب في مذکرات رحلته ذکر فيه الأئمة الذین لاقهم في الحرم المكي» وقام بمناظرتم» فضلا عن ذکره 
ارال الد وتك رأهلها” . 


كما أورد الورثيلاني معلومات عدّة عن أحوال مكة والعلماء الذين التقى جم في المسجد الحرم 
والذين جواره» فمن أهم وأبرز العلماء والأئمة الذي التقى بحم: "الشيخ مصطفی بن فتح الله الحموي 
المكي الشافعي". و "جد عبد الباقي الاسكندري الالکي" و"الشيخ لاوس چا الس و 
أيضًا أنه اجتمع بالشيخ السمان القريشي المدني» وعقد حلقات علم مع علماء مكة والمدينة المنورة» 


تخللها مناظرات وتوجيه تساؤلات”. 


كما آورد "الناصري" في رحلاته الحجازية الكثير بعض مناظراته مع علماء احجاز» حيث 


یقول: "لا ذهبت للحج سنة ست وعشرين لقيت علماء الوهابية- وهم تسعة علماء كايو ماهير 


"أبن الراس الناصري: فتح الاله» الصدر السابق» ص 24. 

7 أبو القاسم سعد الله: أيحاث وآراءء للرجع السابق» ص ص 196-195. 

7 عبد القادر صحراوي: الرحلات الجزائرية إلى بلاد الحرمين من خلال رحلتي البجائي والورثیلان في مجلة الحوار المتوسطية» 
مج ع1؛ جامعة سيدي بلعباس- ال جزائر» 2018م ص 49. 

ی( 


277 


الفصل الثاني: مظاهر الصلات الثقافية بين الجزائر والحجاز 


وأفضلهم الشيخ علي تاسعهم- فوقع لي معهم مناظرة ومباحثة واعتراضات وسؤالات وأجوبة فائقات 


1 ٤ ٤ 0 0 5 


وعند حضوره في المدينة» يذكر ما نصّه: "ثم رحلت لطيبة.. ولقين ها علماء أجلاء من كل 


3 £ 5 5 ۰ 2 
قطر ومصر.. وجرى لنا مع العلماء أبحاث ومناظرات غير مرات... . 


وبالجملة» فإن هذه الناظرات وامحاورات العلمية التي مت بين الرحالة من العلماء الجزائريين 
وعلماء الحجاز خلال العهد العثماني» وخاصة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الیلادیین 
تعكس أوجه مظاهر التواصل الفكري والعلمي بينهم» ففي ذلك نوقشت أهم المسائل التي تتعلق 
بأحوال المسلمين والشريعة» فيقول الناصري: " تناظرنا بعد صلاة العصر قبالة الحجر في صلاة العصرء 
وقراءة دليل الخيرات والتسبيح بالسبحة» ومشاهد السّادات» وهدم مبان الأولياء ذوي الكرامات» 
فرجعوا عن البعض بعد الاستدلال بالنصوص العظيمة العميمة» وكان ظني فيهم آم حنابلة الذهب 
ففاوضتهم في قصر الصلاة فقلت: إن الإمام أحمد بن حنبل عنده نية إقامة أربعة أيام صحاح تقطع 
حكم السفر» فقالوا: عندنا القصر لا ينقطع ما دام السفر فعلمت أم خارجون عن المذاهب الأربعة 
في الفروع وأما في العقائد فهم على ما عليه الإمام آهمد. ألا ترى أن الحافظ الذهي» والزني 


والبرزلي» شافعية في الفروع حنابلة في العتقد...". 


كما مدح آبو راس أم القری مكة المكرمة» وسرد أسماء علمائهاء ففي ثنايا ذلك یذکر أنه 
اجتمع بالعالم "عبد المالك" الذي أجازه» واجتمع أيضا بمفتي المالكية آنذاك الحسين المغربي والشيخ 
الرهن التادلي» وكان ذلك في حجته التي تمت في عام 1790م ولعام 1811ء والتي التقى وناظر 
فيها علماء الوهابية في مسائل عدّة» ومنها حكم التسبیح وهدم مباني الأولياء» وعلى الرغم من عدم 
ذكر "أبو راس الناصر الجزائري" لذلكء إلا أنه ذكر شيخ الوهابية ابن تيمية تلك المناظرات» ويذكر 


' أبو راس الناصري: فتح الاله...» المصدر السابق» ص 119. 
ه119 
الو 9 
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أيضًا أنه اهتم بزيارة المدينة وقبور الصحابة كعمر بن الخطاب» وأبي بكر الصديق» وناظر علماء المدينة 


كذلك» فقال: "ثم رحلت لطيبة» وجرى لنا مع العلماء أبحاث ومناظرات غير TY‏ 


ويتضح من خلال ذلك» مدى تعاظم الاتصال الفكري والعلمي بين علماء الجزائر والوهابية في 
مناطق الحجاز» واعتماد علماء الجزائر على النصوص والرجعية الدينية للكتاب والسنة في هذه 


المناظرات. 
ج( علاقة العلماء بحكام الحجاز: 


تميزت العلاقة بين السلطة والعلماء في الجزائر العثمانية بالتقارب أحيانا والقطيعة في بعض 
الأحيان» وذلك لاختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وارتكزت أوجه التقارب بين 


السلطة والعلماء على عوامل متعدّدة» نذكر منها: 


- الاحترام: فمنذ دخول العثمانيين إلى الجزائر في مقتبل القرن السادس عشرء أدركوا مدى أهمية 
وعظمة العلماء والمرابطين في نفوس الأمة ومدى تأثيرهم في جميع المناحي» لذا عمدوا في كسب ود 


۲ ات 000 ع 4 2 
العلماء والتقرب منهم والا خذ برایهم في شؤون متنوعة سواء دينية او سياسية واقتصادية . 


كما شهدت الجزائر في العهد العثماني توطيد علاقات جزاثر مع احجاز» وترتب عن ذلك 
وفكرية وثقافية» وتذكر المصادر التاريخية في هذا الشأن» أنه كان اتصال الجزائر بالحجاز أخذ أوجه 


الإنفاق فيما بخص امدایا التي كانت ترسل من أيالة الجزائر إلى مناطق الحرمين الشريفين (مكة المكرمة 


* أبو راس الناصري: فتح الاله...۰ المصدر السابق: ص 119. 


مدان بن عثمان خوجة: المرآة تح: خد العربي الزبيري» دار الحكمة للتشرء ط2 الجزائر» 4م ص ص 0- 
111. 
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والمدينة المنورة)» كما شمل وجوه الانفاق تدبير مصاريف بيت المال ومؤسّسات الأوقاف المشتركة في 


الجزائر ومناطق اجان وهذا كله مزاغاة وت إذارة السلطة العثمانية آنذاك . 


فلقد أدّت علاقة العلماء باکام إلى تمتين آواصر التواصل الفكري بين الجزائر وبلاد الحجازء 
حيث كان العلماء عثلون الرأي العام في الجزائر خلال العهد العثماني» وبالرغم من ترفهم الطبقي کانوا 
على صلة بالناس ومجالس الفتوی والقضاء والزوايا وغير ذلك مما جعل الحكام يولونهم عناية خاصة» 
لأن يكون هناك تواصل بين أهل الحجاز الذين يأتون إلى الجزائر. كما راعت الدولة العثمانية تدابير 
أحوال الأملاك العامة» كأملاك الأوقاف والأحباس التي يعود نسبة كبيرة منها إلى مناطق الحرمين 
الشريفين”. 

ومنذ منتصف القرن السادس عشر الميلادي» وجدت علاقات قوية بين الدولة العثمانية ومناطق 
الحجازء فبدأت السجلات والدفاتر العثمانية تشير إلى منطقة مكة المكرمة باسم "لواء مكة الشريف" 
وف مواقع أخرى "لواء مكة للکرمة"» الأمر الذي ترتب عليه ظهور أوجه الاتصال بين مناطق 
المغرب العربي والمشرق» فكليهما في تلك الفترة يقعون تحت سلطة وولاية العثمانيين» سواء تلك التي 
يطلق عليها السلطة الإسمية أو المباشرة. 


بالذكر أن وظيفة الفتي الحنفي لم تصبح وظيفة رسمية إلا بعد مجيء العثمانيين ولقبوا المفتي الحنفي 


' ناصر الدين سعیدون: ورقات جزائرية» المرجع السابق» ص43. 

* Busson -Gérard-Roger : Contribution 3 I'étude des habous publics algériens, (diffuseur 
inconnu), 1950, مم‎ 227 ۰ 

7 عويضة بن متيريك الجهني: السلطة العثمانية في الحجاز في أواسط القرن 11ه/17 م كما يعكسها عهد شريف مكة زيد 

بن محسن, في اجلة الأردنية للتاريخ والآثار» مج 2 ع22 الاردن 2008م» ص133. 
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الفقيه مفتى الاسلام بعد ما يتم تعيينه من إسطنبول رفقة القاضي النفي؛ وذلك لعدم وجود علماء 


علي المذهب الحنفي" من البداية”. 


وبعد انتهاء مهمته يستقر بالجزائر» يشتغل كخطيب أو يقوم بالإشراف على مؤسّسة سبل 
الخيرات» أما المفتي المالكي فكان يعين من قبل الديوان بالجزائر مع موظفي المساجد وهو الذي يتولى 
عزهم أيضّاة. 

وید اهتمام سلاطين آل عثمان بالحج عنصرًا مهما في توطيد العلاقات ومظاهر التواصل 
الفكري والاجتماعي بين الجزائر واحجاز» فمنذ بداية ظهور السلطة العثمانية في بلاد المشارق 
والمغارب» اهتمت بتنظيم شؤون رکب الحج» بشكل يساعد في تحسين خطوط الطرق الموصلة إلى 
الحجاز والحصون التي تحمي القوافلء الأمر الذي أدَى إلى أن أطلق على السلطان العثماني في تلك 
الفترة بخادم الحرمين الشريفين؟. 


وكثير من الأحيان اهتم حاكم الجزائر بإرسال ممثل رمي له في ركب الحج» لتوطيد العلاقات 
العثمانية الحجازية» سواء على المستوى العام بين الشعوب أو بين العلماء والحكام» فنجد في عام 


ل ابن المفتي في عدم وجود المذهب الحنفي في الجزائر إلا بعد وجود العثمانيين: "اعلم أنه كانت هذه الجزائر في أيام العرب 
علماژها مالكية ولا دخل الترك بدأ ظهور "الصّفطالار" من العجم مصاحبين للباشالار» وبدأ ظهور علم الحنفية على لسان أولئك 
المذكورين» وتوصل البعض من أولاد الترك إلى الامامة والخطابة وخطة الفتوى". ينظر: ابن المفتي حسن بن رجب شاوش: تقییدات 
ابن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر وعلمائهاء جمعها واعتني بما: فارس كعوان» بيت الحكمة» ط1. العلمة-سطیف. 2009م 
ص ص86 -92. 

* آبو القاسم سعد آل تاریخ الجزائر الفاق ...4 للرجع السابق» ج1» ص392. 

7 رشيدة شدري معمر: العلماء والسلطة العثمانية في الجزائر(1671 - 1830 م) مذكرة ماجستیر في التاريخ الحديث» كلية 
العلوم الاجتماعية والانسانية» جامعة الجزائر -2-» 2005/ 20006 ص 71. 

* أحمد السباعي: الرجع السابق» ص 394. 
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7م بعض الحجارة المنقوشة على بنايات الجزائر تعكس اهتمام العثمانيين بأن يطلق عليهم 
حاج اش 

كما أن العلاقة التبادلة بين الحاكم الأتراك وعلماء الجزائر» أدث في النهاية إلى أن یظفر هولاء 
العلماء مكانة متميزة في مهام الوساطة بين الأتراك والمناطق الأخرى كالحجاز والمشرق العربي عمومًاء 
إذ استخدم العثمانيون العلماء كسفراء ومبعوثين إلى المناطق الأخرى» فكان لذلك آثار إيجابية؛ 
وساهم العلماء في عمليات التفاوض والصلح في أوقات السلم والحرب بين العثمانيين» كما أسهموا في 
مد التواصل الفكري والثقاني والروحي بين اجتمع الجزائري وحكامهه؛ بعکم وقوعها تحت السلطة 
العثمانية آنذاك2. 


_- خاتمة الفصل: 


- تمئلت الصلات الفكرية بين الجزائر والحجاز في المسجد الحرام الذي يُعد مركرًا دينيًا وعلميًا 
وحضاريًا هوت إليه القلوب المؤمنين وازدحم بأهل العلم والفضل لتنزل الرحمات ومضاعفة الحسنات» 
يتطلّع إليه العلمای ويفد إليه طلاب العلوم الاسلامية من الجزائريين للتزود بمعارفهاء تضيء قلوكم بنور 


الاعان والمعرفة» فتقودهم إلى سعادة الدارين. 


- كان لعلماء الجزائر دور بارز في التواصل الفكري بين البلدين» سواء عن طريق الرحلات الحجازية 


لعلماء الجزائر وكبار الفقهاء والعلماء لتلقي العلم في المراكز الدينية الذين يمرون با أثناء ذهابحم للحج 


أ عد بن يوسف الزياني: دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران» تح: المهدي البو عبدلي عالم المعرفة للنشر 
والتوزيع» الجزائرء 2013م» ص 256. 

7 قدور بوجلال: مظاهر التقارب والقطيعة بين العلماء والسلطة العثمانية في بايلك الغرب فترة الدايات 1830-1671م, 
أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ الحديث» كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية» قسم التاريخ وعلم الاثار» جامعة وهران01» 
الجزائر» السنة الجامعية 2016- 2017م» ص ص 187-186. 
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أو عن طريق المناظرات واحاورات العلمية بين العلماء الجزائريين الذين استفادوا منها أهل الحجاز 
الذين أتوا إلى الجزائر من أجل العلم» كما كانت لعلاقة العلماء بالحكام الجزائريين أيضًا دور في هذا 
التواصل الفكري بين البلدين. 

- وعلى الرغم من کون الطابع الديني كان السائد في رحلات الحج, إلا أتما شلت الجوانب العلمية 


ومنها النقاشات وتبادل الإجازات العلمية. 


- يظهر من خلال رحلات ركب الحج الجزائرية التي كانت تتم بصفة مستمرة ودورية» سواء بمراعاة 
السلطة العثمانية أو بمجهودات آهليق أتما جددت الدماء في شريان التواصل الحضاري الفكري منه 
والعلمي بين مناطق الشرق العربي والمغرب» على الرغم من عدم اهتمام المشرق بالتوجه نحو بلاد 
الغارب وخصوصًا الجزائر. 

وبالنظر لطبيعة تلك الظروف الدينية والطبيعية والجغرافية التي ميّرت مناطق بلاد الحجازء والتي 
رجحت كافة اهتمام المسلمين والعرب لأداء فريضة الحج واستمرارية التواصل العلمي والسياحي 
والديني باتحاه المشرق. وبالرغم من أن مناطق بلاد المغارب كانت تمر بفترات عصيبة أثناء الوجود 
العثماني» إلا أن العديد من أفراد المجتمع الجزائري حرصوا على أداء فريضة الحج لتمتين أواصر التواصل 
العلمي والروحي . 
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خلال القرن 18 وبداية القرن 19م. 


- الفصل الأول: التواصل الروحي بين الجزائر مصر. 


= الفصل الثاین: التواصل الروحي بين الجزائر وبلاد الحجاز. 


الفصل الأول: التواصل الروحي بين الجزائر مصر 


أولا: التصوف مظهر من مظاهر التواصل الروحي بين الجزائر ومصر 


ثانيا: مظاهر التواصل الروحي بين الجزائر ومصر 


الثا: دور الزوايا بالجزائر في التواصل الروحي 


الفصل الأول: التواصل الروحي بين الجزائر مصر 


- تمهيد: 

ارتبط الوضع الاجتماعي في الجزائر في أواخر القرن الثامن عشر وطيلة القرن التاسع عشر 
بنشاط الطرق الدينية التي كان لها تأثير مباشر في الحياة الثقافية وتحكم في توجهات السكان الروحية 
ومواقفهم السياسية» فقد صار السند العلمي والسند في الاذن الصوفي يكادان يقترنان في تراجم 
معاجم الأعلام وهو من معطيات الاشعاع المغاري في بلاد المشرق ولاسيما في مصرء فالحركة 
الصوفية ل تنبني على رودود أفعال تحاه تحاوزت السلطة أو تشدّد الفقهای بل هي حركة أصيلة ق 
اجتمع الاسلامي والتطور التلقائي للمنحنى الزهدي الذي عرفه بلاد المغارب منذ الفتح الاسلامي؛ 
الأمر الذي دی إلى وجود تواصل روحي بين الجزائر ومصرء منذ البداية وخاصة من خلال تواجد 
الطرق الصوفية في الجزائر ومصر وبلاد الحجاز وتقارهم في الموارد والسندات. 


أولا: التصوف مظهر من مظاهر التواصل الروحي بين الجزائر ومصر. 
3 التصوف لغة: 


يرجع أصل كلمة التصوف من مصدر الفعل النماسي المصوغ من الصوف للدلالة على لبسه 
ومن ثم كان المتجرد لحياة الصوفية يسمى في الإسلام صوفیّا . وكما برجم سبب التسمية إلى اشتهار 
أهلها بلبس الصوف قي غالب الأحوالء غير أن بعض المهتمين بشؤون التصوف والصوفية يختلفون في 
قراءتماء فبعضهم من يجعلها کونا صفة للزهد. أو في بعض المواضع للفقرء وهي ما تعبر عندهم أن 
ذلك يعد من أحوال الصالحين وصفاتحم”. ففي المفهوم اللغوي للتصوف. ندرج أهم ما ذكر من 


الأقوال الواردة في هذا الأمر: 


' ماسينيون ومصطفى عبد الرازق: القصوفء لجنة الترجمة: دائرة المعارف» دار الكتاب اللبناق-مكتبة المدرسة» ط1» بيروت» 
4 ص25. 

" شهاب الدین أي حفص عمر السهرودي: عوارف امعارف من کتاب إحياء علوم الدين» تح: عبد الحليم حمود- محمود بن 
الشريف» دار المعرفة» بروت ‏ د ت ن» ج5» ص64. 
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أن التصوف هو مصدر الفعل الخماسي الصوغ من "صف" للدلالة على لبس توافت إذ 
هو تکلف لبس الصوف. فیقال: تصوف الرجل» أي يتصوف تصوقًاء إذا تکلف فعل لبس 
وف 

وقیل أيضًا لفظة "صوفي" منسوبة إلى الذين یقفون في الصف الأول كما تقدم سابقاء فیقصد 
الصف الأول؛ أي المقدم في الصلاة ومشتقة منه» لأن صاحبه واقف بين يدي الله تعالى وأمامه بقلبه 


0 3 
وأسرارة وروحه . 
وهناك من قال: أتما مصدر من لفظة صوفياء والق قيل إنما منسوبة إلى ظاهر الحال والزي» أي 
إلى اللباس الظاهرء وقد اختار هذا الرأي آغلبية مؤرخي التصوف قدیا» وقي مقدمتهم "سراج الدین 
الطوس" ۱ و آبو بكر الكالباذي"» و ابن القیم ‏ و ابن خلدون"» و ابن تيمية"» و وردي"» 
والذي قال: "إن سبب التسمية بهذا الاسم هو لبس الصوف لكونه أرفق» وكونه أيضًا لباس الأنبياء 
4 
كما يعتبر أبو "القاسم القشيري" أ 


طائل من ورائه» لكونه يرى أن الصوفية أو الصوفيين غير مختصّين بلبس الصوف. فلا يشهد له قياس 
Dn‏ 


ن البحث في الأصول اللغوية لهذه الكلمة أمر لا فائدة ولا 


ولا في الوقت نفسه اشتقاق» بل ينتسبون إلى أشرف صفة بعد تبعية الصحابة» وهي "الصف 


۱ م.ت. هوتسما وآخرون: موجز دائرة المعارف الاسلاميق تح: ابراهيم زاكي خورشيد وآخرون» مركز الشارقة للإبداع الفكري» 
ط1 الإمارات العربية المتحدة» 8 8م ج27 ص ص 22-4. 

حول بن عبد الكريم: التصوف في ميزان الا سلام مطبعة النهضة» وهران » د ت ن» ص14 . 

۰ عبد القادر بن عبد الله السهروردي: عوارف المعارف, منشورات دار الکتب العلمية» دط بیروت» 8م ص 65. 

0 عبد القادر بن عبد الله السهرودي: عوارف المعارف, تح: عبد الحليم محمود-محمود بن الشریف. مطبعة السعادق دط 
القاهرق د ت لن» ج1 ص211-210. 

5 عبد الکرم القشيري: الرسالة القشيرية في علم التصوف. تح: معروف زريق وعلي أبو الخير» دار الجيل للطباعة والنشر» 
دمشق» 95م ص55. 
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- التصوف اصطلاحا: 


وهو التخلق بأخلاق الصوفية والانتظام في سلوكهم» فقد حرص البعض على ذكر تعريفات 
للتصوف من جوانب روحية خالصة, وأن الصو من يعد طبقًا لحذه التعريفات والشروحات إنساناً 
ساف المع شاه د 
وإذا أردنا جمع هذه التعريفات» وجدنا أتما لا تعد ولا تحصى» لذلك سوف نكتفي هنا بذكر 
أشهر هذه التعريفات في حاولة لإلقاء الضوء على التصوف كمضمون وحتوی ومنها: 
ما ذكره ابن خلدون بقوله: "هو العكوف على العبادة والانقطاع لما والعرض عن زخرف الدنيا 
وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه» والانفراد بالخالق في الخلوة عامّاء وهو ما 
كرصن الاب وتیل یاوه وکا دن واي مسا تسا 
كما عرفه "الکتاني بقوله": التصوف خلق فمن زاد عليك في الق زاد عليك في الصفاء 
وکما قال الشلي التصوف هو الانقطاع عن الخلق والاتصال بالحق”. وفي هذا الصدد يقول (ابن 
عربي): "الوقوف مع الاداب الشرعية ظاهرة وباطنا» وهي الخلق الإلحية» وقد يقال بإزاء إتيان مکارم 
الفخلاق قبي سفاسفها. 
وبالجملة» فإن هذه التعريفات قد تعکس حقيقة بداية وجود وانتشار التصوف. والتي تعبر عن 
طریق التصفية النفسية والقترنة والرتبطة بالسلوك الإنساني الرسين» فإذا تم للانسان تطبیق فكرتٍ 
الایثار والاخلاص معًا وجعلها طبيعة له» استطاع بعد ذلك أن يتجه إلى باطنه الروحي بالتصفية وإلى 
ذهنه بالتركيز» ویستریح من الطالب والرغبات المادية والتنافس على الحظوظ الدنيوية التي تشغل الناس 
' قمر کیلان: في التصوف الاسلامي, مفهومه وتطوره وأعلامه, المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت» 1962 ص 40. 


عبد الله الرقاني: النسمة الزكية طشایخ الطريقة الرقانية» دار الغرب للنشر والتوزيع» دطء وهران» 2007م» ص ص 09-08. 
تغير بالموسوعة 

۱ عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة, دار القلم» ط/», لبنان 1987 ص517. 

7 مقداد بالجن: فلسفة الحياة الروحية - منابعها ومشاربا ونشأتما ونشأة التصوف والطرق الصوفية دار الشروق» ط 1 
5 م72 

“ محي الدین بن عربي: رسائل ابن العربي- اصطلاح الصوفية, دار إحياء التراث العري» دط بيروت» د ت ن» ص17. 
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عن طلب المعاني والرفاهية الروحية» فکلها تصب في قالب واحد. وهو أن التصوفة يؤمنون بأن النفس 
من أصل طاهر قد تلوئت بفضل خلفات الادة في حالة إذا ما حلت بالجسد وخضعت له کل 
الحواس» فاستغلها في آغراضه الغريزية» لذا فان النفس عندهم ما هي إلا تأمل في التحرر من عبودیتها 
إلى المادة والرغبات واستعادة طهارتما الأصلية الروحية. ولا يتم ذلك طبقًا لرؤيتهم» الا من خلال قهر 
الجسد واذلاله وحرمانه من رغباته التي قد لا تنتهي إلا عوت الانسان فإذا تم ها ذلك سمت الروح 
الإنسانية نحو خالقهاء واستمدت منه العرفة والعقل والإدراك» وسلکت بعدية طریق الحق والنور. 

آما التصوف کعلم فانه یختلف کثی؟ عن بقية العلوم» ذلك لأنه لیس له مایت لأن القصود 
والهدف من الصوفية ليس له غاية فهو قد یکون علم يعبر عن إشارات وخواطر وعطایا وهبات یعرفها 
أهلها من بحر العطاء والروح وتوارث سلوكيات» فهو ما یطلق عليه عند التصوفة علم الفتوح» 
فالتصوف بصفة عامة ما یطلق عليه فلسفة حياة وطريقة منهج معينة في السلوك یتخذها وتبعها 
الإنسان لتحقیق كمالة الأخلاقي وعرفان بالحقيقة وسعادته الروحية والمادية في آن واحد". 


ب) تطور التصوف في الجزائر 


بدا التصوف ینتشر في الجزائر من الناحية النظرية» ثم تحول بعد ذلك؛ إلى الناحية والابحاه 
العملي» ابتداء من القرن العاشر الحجري/السادس عشر الميلادي» وأصبح يطلق عليه تصوف الزوايا 
والطرق الصوفية» فمنذ ذلك الحين وجد أهل التصوف الطرق الخاصة بحم لأول مرق انطلاقًا من بلاد 
القبائل(بلاد زواوة) ببجاية والمناطق الحيطة با 

وكانت بجاية مركز إشعاع وانطلاق طرقي صویي في الجزائر لعدّة قرون من الزمن» فلقد انطلق 


[ د كمال جعفر: التصوف طريقًا وتجربة ومذهيّاء دار المعرفة الجامعية» د طء الاسکندريت 1980م» ص4. 

7 توفيق الطويل: خصائص التصوف الإسلامي» ع87 وزارة الثقافة» الکویت» ۰1985 ص175-173. 

جد العربي الفاسي: مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي احاسن (ونبذة عن نشاة التصوف والطريقة الشاذلية با مغرب)» تح: 
الشريف بد حمزة الكتاني» منشورات رابطة الماسن ابن الجد» دطء المغرب» د س ن» ص 253. 
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السطيفي» ویحبی العيدلي» والشیخ أبي مدين الذي انتقل فیما بعد إلى تلمسان. وقد انتقل التصوف 
من بجاية إلى بقية المناطق الأخرى". 

ولقد كان الشيخ او مان عيبي ي ال الأندلسي أحد آهم وأوائل مؤسسي الطرق 
الصوفية في ال جزائر التي عرفت بالطريقة "المدينية"» وأخذت شهرة واسعة وأتباعًا كثيرين في مختلف أنحاء 
الغرب الاسلامي» وازدادت شهرتًا وارتفع عدد مرديها وتلاميذهاء على يد تلميذه بعد ذلك» وهو 
عبد السلام بن مشي ش(ت.622ه/1225م), 2 بعد ذلك تطورت وأحياها من بعده شيخ الطائفة 
الشاذلية وتلميذ ابن مشيش "أبو الحسن الشاذلي"؛ نسبة إلى قرية شاذلية واش : 

وكان لتعاليم الشاذلي تأثير مهم في ال جزائر» بحيث يكاد يجزم أن معظم الطرق التي ظهرت بعد 
القرن الثامن تتصل بطريقة أو بأخرى بالطريقة الشاذلية”. 

وقد انتشر التصوف في الجزائر على الوجه الخصوص؛ بفضل مدرسة الشيخ عبد الرحمان 
التعالبي» ود بن يوسف السنونسي» وأحمد زروق وغيرهم من الشيوخ الأجلاء ”.كما انتشرت حركة 
التصوف بالجزائر خلال العهد العثماني» وقد شلت مختلف أنحاء البلاد» ولم تكن مقصورة على طبقة 
المتنورين والقارئين ونخبة المجتمع» بل تعدته إلى جذب العامة من الناس. حتى كثر هذا الجو المفعم 
بالروحانية المدعون للتصوف والمكتسبون بالدين والولاية» واختلط الحابل بالنابل» حت أصبح الرء لا 


يفرق بين الإسلام الحقيقي والمبتدع”. 


: طیب جب له : دور الطرق الصوفية والزوايا في اجتمع احزاثري» ي مجلة معارف» ع14« مج8» جامعة البويرة» 03م 


ص 136. 
, جلال ند شرف: دراسات في التصوف الإسلامي-شخصيات ومذاهب. دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 1984 
ص122. 


* أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» الرجع السابق» ج1» ص 459. 
* نفسه: 2 ص112. 
7 نفسه: ج 1» ص ص 460-459. 
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وقد شلت حركة الطرق الصوفية بلاد المغارب مثل بلاد المشارقة» فحفلت الجزائر في عهود 
مختلفة بعدد من شیوخ المدارس الصوفية» واشتهر عدد من أبناءها بالاشتغال بالتصوف مثل أحمد 
البوني» وعبد الكريم الفکون. اللذان كان مما تصوفا مدرسيا فردياء يرتكز على التأليف في التصوف 
من جهة وعلى حياة الزهد والعزلة الفردية للتعبد من جهة أخرى» لكنه إلى جانب التصوف الفردي 
عرفت الجزائر التصوف الجماعي» أو ما يسمى بالتصوف الشعبي ممثلا في الطرق الصوفية» فبظهورها لم 
يعد إلة قلیل بعارس التصوف بالمقهوع القدم؛ أي الانعزال والتعبد. 


وكان لانتشار الطرق الصوفية في الجزائر خلال العهد العثماني آثره الواضح على حياة العامة من 
الجزائريين» حتی كثرت المباني المتخصصة هم» وخاصة خلال القرن 15م . 


وكان انتشار هذه الظاهرة في القرى والجبال أكثر من انتشارها في الدن ووجدت من يرحب 
كما بين القبائل والأعراش أكثر من فيها من أهل المدن. ويرى حمدان بن عثمان خوجة أن سطوت 
المرابطين الخارقة للعادة قد أثرت في أفكار البرابرة الضيقة» اذ يبدو لهم أن الله هو بذاته يسوق هؤلاء 


المرابطين» وهكذا فعلى م اراي اف سا اش 


والتصوف في الجزائر في بداية أمره كان تصوفا نظرياء ثم تحول ابتداء من القرن العاشر 
هجري/السادس عشر اليلادي» إلى الناحية العلمية» وأصبح يطلق عليه تصوف الزوايا والطرق 


الصوفية. 


وتعود عوامل وأسباب انتشاره بال جزائر إلى عدّة أسباب» منها ما هو فکري» وما هو سياسي» 


وما هو اجتماعى» ونلخص هذه الأسباب والعوامل فيما يأن: 


' أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقائيء المرجع السابق ج 2 ص 112. 
aT 2‏ 

امد مريوش واخرون: ا مرجع السابق» ص 88. 
ا بن اه حا اة و العدر لاض 52 
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- وجود أعلام صوفية عملوا على نشر التصوف وطرقه بكامل المغرب الاسلامي» أثر وسلوكهم 
ومؤلفاتهم على المجتمع الجزائري وتوارثه أبا عن جد وولد لنا رجال متصوفين» بارزين في الجزائر وقي 
المغرب ولد احترام الخاصة والعامة شم" . 

- وبعد سقوط الأندلس قام عدد كبير من المتصوفة ببلاد الأندلس بالحجرة إلى الجزائر (المغرب 
الأوسط) واتكوا بالتصوفة ونشروا آفکارهم ف اجتمع الجزائري. 

- انتشار البذخ والترف عند فئات معينة نتيجة الثراء الفاحش» وتراجع القيم الدينية والأخلاقية حيث 


يوجد الخاصة والعامة» وقد حارب الصوفية هذا الاحراف» وقاموا بكل السبل والطرق طذه 


الاختلالات» ها أدى إلى انتشار ملهبهو”. 


ومن هنا أخذ التصوف ينتشر في الجزائر بسرعة» وأثر ذلك في تطور الجزائر وانفتاحها على 
العلوم الأخرى» وبذلك تطور في كل امجالات منها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأصبحت لا 
تخلو كل مدينة أو قرية كبيرة أو صغيرة من ولي وزاوية تعرف بما. 
ج) أهم الطرق الصوفية بالجزائر 

عد الطرق الصوفية بالجزائر خلال العهد العثماني؛ بمثابة الركيزة الأساسية للسلطة وللمجتمع 


الجزائري» ومن آشهر الطرق الصوفية التي كان لما دور وتأثير واضحين على الجزائريين في فترة الوجود 


العثماني» تلذكرة: 


۱ أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزئر الثقاقي» الرجع السابق» ج1» ص 269. 
, طیب جاب الله: دور الطرق الصوفية والزوایا في اجتمع الجزائري» في مجلة العارف جامعة آكلي محند أولحاج» البویرق 


292 


الفصل الأول: التواصل الروحي بين الجزائر مصر 


1- الطريقة القادرية: 


۲ ۲ ۰ 1 
میت على إسم مؤسّسها سيدي عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني دفين بغداد» وهو المؤسّس 
الأول للطريقة» إذ تعتبر من أقدم الطرق الصوفية بالجزائر تأسيسا ووجوداء واستطاعت أن تنمو وتزدهر 


أثناء العهد الماد 


وانتشرت في العديد أنحاء العالم الاسلامي ووصل طلبتها إلى معاهد طرابلس والقيروان وجامع 
الزيتونة والأزهر الشریف» على نفقة الزاوية القادرية» أما عن دخوها للجزائر فعائد للشيخ سيدي أبي 
مدين شعيب فهو ناشر القادرية في المغرب الاسلامي والأندلس. كما كان قدوم إبراهيم بن عبد 
القادر الجيلاني من المشرق للمغرب الأقصىء ثم انتقاله الجزائر ليستقر بالأوراس» حيث أسّس الزاوية 
القادرية» ويوجد أكثر من 200 زاوية تخلد اسم الشيخ عبدالقادر الجيلان . 


والذكر عند القادرية هو ذكر الله وحده» والإكثار من الصلوات» وكان زعماء القادرية الذين 
يفدون على الجزائر يقولون :"إذا سألت عن الطريقة القادرية فهي العلم والأخلاق والصبر والاتقان 


وإذا سألت عن الواجبات عند الطريقة فهى ذكر الله والصدق والابتعاد عن شؤون الدنياء وأن تحب 


الناس وتخاف الله..."7. 


أ عبد القادر الجيلاني (ت.561ه/1166م): هو أبو د عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن حنكي دوست الجيلي 
الحنبلي» شيخ بغداد الزاهد. لقب "بشیخ الاسلام"؛ وهو إمام الحنابلة. ينظر: مليكة بن رية: الشيخ عبد القادر الجيلان شيخ 
الطريقة القادرية ومنهجه في اصلاح التصوف. في مجلة دراسات وأبحاث » محج13» ع01 جامعة زيان عاشور- الجلفة» 
21م ص ص 764- 768. 


Ri nn رل‎ : Marabous Et Khouanes, étude Sur L'slam En Algerie, Alger, Imp Adolphe 
Jourdan 1899, P319. 


5 صلاح مؤيد العقبي: الطرق الصوفية والزوایا بازاثر تارخها ونشاطها. دار البراق دطء بیروت» 2002 ج1 ص ص 
49-4 1. 


9 آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» الرجع السابق» ج4» ص 43. 
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2- الطريقة الشاذلية: 


یعود تاريخ تأسيس الطريقة الشاذلية إلى النصف الأول من القرن 13م» وتعتبر هذه الطريقة مع 
سابقتها القادرية من أقدم الطرق الصوفية استقرارا با مغرب» حيث كان مركزها في مراكش» وهي من 
الطرق الأولى التي أدخلت التصوف إلى منطقة المغرب وانطلقت الشاذلية من مركزها المذكور لتنتشر 
إنتشارا واسعا في الجزائر» واستطاعت عرونة تعاليمها واعتدال نمجها أن تؤثر تأثيرا واسعا وملحوظا في 
أكثر الطرق الصوفية الأخرى» وإستطاعت أن تستقطب إليها الكثير من كبار العلماء الذين أصبحوا 
ينتسبون إليها أمثال الشيخ عبد الرحمن الثعالبي وأحمد بن يوسف الملياني وإبراهيم النازي وغيرهم ممكن 
كتبوا عنها وخصوها بالتأليف والترجمة لأعلامها'. 

ظهرت هذه الطريقة في المغرب الأقصى في أواخر القرن 86 1م» ثم انتشرت في مناطق عديدة من 
اقليم الوسط بالجزائر العاصمة قسنطينة ومناطق أخرى» وكان لفظ الشاذلية؛ نسبة إلى أبو الحسن 
الشاذلي عبد السلام ابن مشيش عن أبي مدين الغوث. وكانت الشاذلية تحث على ممارسة الأخلاق 
الفضيلة والتوحید. وتقوم مبادئها على الرحلة الفكرية» والتأمل المستمر في وحدانية الله وعلى الميمان 
في أرض الله بحنا عن التطهر والتسامي» والقيام بالصلوات والواجبات الشرعية. وهذه الطريقة لا تتم 


ولا تؤمن بالخلوة ولا بالممارسات التهريجية ولا بالانتفاضات, بل نتم بالعلم لروحان : 


واللافت للانتباه أن الطريقة الشاذلية الق نشأت بمنطقة الريف الشمالي للمغرب وترعرعت 
بمصر وباقى أقطار الشرق الإسلامى ازدادت إنتشارا وقوة وصلابة في الدعوة الى الله بعد أن ضعفت 
الخلافة الاسلامية العثمانية» فأبي الحسن الشاذلي كانت له طريقتين يتبعهماء الأولى الطريقة المشيشية؛ 


1 5 ی متا مس 3 
فیها صيت واقتداء من غير خرقة» وأخرى فیها لباس الخرقة وتلقين الذکر . 


أ صلاح موید العقي: المرجع السابق» ص ص 150-149 

* آحمد مریوش: الرجع اسايق ص 107. 

“عبد الحليم محمود: آبو الحسن الشاذلي الصوفي اجاهد والعرف بالله, دار الکتاب العربي للطباعة والنشرء دطء القاهرق 
7م ص 49. 
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3- الطريقة الرحمانية: 


في البداية لم تكن تعرف إلا باسم الخلوتية» وبعد وفاة الشيخ عبد الرهن الأزهري" نسبت إليه 
فقيل الطريقة الرحمانية الخلوتية وهي طريقة صوفية شهيرة» من فروع الطريقة السهروردية» تعد من أهم 
الطرق في تركيا”. وانتشرت بين صوفية الأكراد والفرس والأتراك أولاء ثم انتقلت إلى باقي المناطق: 
العراق» الشام» الحجاز ووصلت إلى باكو وأذربيجان وأوربا الشرقية» وشمال إفريقياء ليبياء تونس» 


المغرب ال جزائر* 


وهي طريقة قائمة على احترام الشيخ والتزام الخلوة» واشتهرت بتربية المريدين تربية صارمة» 
ومبناها على الذكر بالكلمة الطيبة: "لا إله إلا الله" والاشتغال بالاماء السبعة بالجهر والسر» ومن 


شأن المريد أن يذكر لا إله إلا الله ويداوم على ذلك مدق ثم يشتغل بذكر الجلالة وهو الله ثم يذكر 


بقية الأسماء السبعة واحدا بعد آخر» وهي : احق» الجي» القيوم» القهار» العزيز لا 


آتی بها إلى الجزائر الشبخ عبد الرحمان الأزهري» وقدّر عدد آتباعها في خاية القرن 9/13 1م 
بمائة وست وخمسون ألف» ومائة وسبع وسبعین زاوية» ومن أهم مراکزها في العهد العثماني الأخير 


' Rinn (L): Marabous Et Khouanes, étude Sur L'slam En Algerie, Alger, Imp Adolphe 
Jourdan 1899, P 452 . 
عبد المنعم قاسمي الحسني: الطريقة الخلوتية الرحمانية: الأصول والآثار منذ ظهورها إلى غاية الحرب العالمية الأولى» رسالة‎ 
-2008 دكتوراه العلوم» في العلوم الاسلامية » تخصص: عقيدة» اشراف: عمار جيدل» جامعة الجزائر 1» السنة الجامعية‎ 
ص52.‎ 29 
3 Octave Depont et Xavier Coppolani : Les 021161165 religieuses 121151111222115, Alger. 
Adolphe jourdan. 1897, p367. 
.15 كمال الدين الحريري: تبيان الحقائق في بيان سلاسل الطرائق» 2 ورقة‎ “ 
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قرب طولقة» أولاد جلال وخنقة سيدي ناجي» وتقع المراكز الأخيرة بالواحات وقد تميزت دون الطرق 


الصوفية الأخرى باهتمامها الكبير بنشر التعليم 2 ها 


4 - الطريقة التيجانية: 


تأسّست الطريقة في عين ماضي» وكان مؤسللإس هذه الطريقة يتردد إلى شريف فاس ويلتقي 
به ومؤسس هذه الطريقة» هو الشيخ سيدي أحمد بن المختار بن سام التيجاني» خينلك هذا ل نش 


طريقته سنة 1147ه/ 1782ء”. 


وبعد نشأة الزاوية رحل الشيخ التيجاني وعمره لا يزيد عن ستة عشر سنة إلى فاس لتلقي العلوم 
الإسلامية وحج إلى بيت الله الحرام وعمره 36 سنة» وزار زوايا تونس والقاهرة والمدينة المنورة» فإقتدى 
بالقادرية والخلوتية والشاذليةة. 


وقد انتشرت الطريقة التيجانية في آغلب مناطق افريقيا جنوب الصحراء » وعرفت مدينة"دكار" 
عاصمة السينغال وحدها ما يربو عن مائة زاوية» حيث قال أحد الکتّاب:" أن إفريقيا كادت أن 
تكون كلها إسلامية لولا قضاء فرنسا على سلطنة التيجانية »هذه كما أن أوربا كادت تكون لولا 


ا1 ۱ 5 4 
انتتصار شارل مارتل على العرب في بواتتي (بلاط الشهداء) . 


' الطاهر فيلالي: نشأة اطرابطین والطرق الصوفية وأثرها في للجزائر خلال العهد العثماین دار الفن القرافيكي للطباعة والنشرء 
فاا ذبن يق فر كك 

" عزيز سامح التر: الاتراك العثمانيون» تر: محمود علي عامرء دار النهضة» ط1ء ص 576. 

7 بلحيا بودواية: التصوف في بلاد المغر العريي» دار القدس العربي» ط 1ء الجزائر» 2009م» ص81. 

“ لوثروب ستودارد: حاضر العالم الإسلامي» تح: شكيب أرسلان- عجاج نويهض» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط.3 
بيروت» 1391ه/1971م.ج2 ص 398. 
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وبعد وفاة الشيخ التيجاني بثماني سنوات» انتقل المد التجاني إلى افريقيا جنوب الصحرای 
حيث ظهر الشيخ الكبير عمر الفوقٍ » أين اجتمع بمجالس بكبار فقهائها أين جالسهم في حلقات 


العلم والفقه» وبفضله انتشرت التيجانية ق مصر فیما بعد 


ولقد طغی على التجانیین الکبریای» حيث کانوا یعتبرون أنفسهم أحسن الخلق» كما أتما لم تكن 
واسعة الانتشار كرك ما يدل على عدم انتشارها قلة زوایا ومریدیها كما کانت الطريقة التيجانية 
حريصة على شون الدین تنظیما وغاية» فهي ليست معقدة بل سهلة ومرنة تتماشي وحركة الانسان» 
وأذكارها لا تحبر امريد على الخلوة بل عکن للمرید التجاني أن یأدیها في أي وقت بتفرغ فيه”. 


5- الطريقة الدرقاوية: 


تعود أصول هذه الطريقة إلى الطريقة الشاذلية» وقد ظهرت في الغرب الأقصىء وأن أول من 
دعا إلى مذهب الدرقاوية» هو "الشريف ادریس" المدعو على بن عبد الرحمن الجمل أول الجمال» 
سس الشيخ علي بن عبد الرحمان زاوية في فاس» وكان من أشهر تلاميذه "مولاي العربي الدرقاوي" 


رغم أن العربي الدرقاوي كان مؤسس الطريقة ومنظمها ألا أتما تنسب إلى أحد أسلافه» وهو آبو عبد 


أ عمر بن سعيد الفوق: ولد الحاج عمر بن السعيد الفوتي سنة 1212ه/1797م: بالسینغال» اجتهد في تحصيل العلوم 
الشرعية» أخذ مبادئ الطريقة التجانية عن الشيخ مولود فال الشنقيطي وكذا عن الشيخ عبد الكريم أحمد الناقل» سافر إلى 
البقاع المقدسة» أخذ عن الشيخ محمد الغالي» كما زار مصرء والمسجد الأقصى بالقدس الشريف وسورياء ثم عاد إلى مكة للحج؛ 
بعدهاء عينه شيخه محمد الغالي خليفة للتجانية في السودان الغربي» ثم عاد من الحجاز سنة 1832م» حاملا مشروع بحدید 
الإسلام ومحاربة الوثنية. ومن مؤلفاته نذكر " رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم " وكتاب " سفينة السعادة " وكتاب "بیان 
ماوقع " إلى جانب القصائد. توفي الحاج عمر في 12 فيفري 1864م. في بانداياقرا أثناء معركة ضد البكايسين. ينظر : محمد 
الحافظ التجاني : الحاج عمر الفوق سلطان الدولة التجانية بغرب افريقياء الزاوية التجانية» مصرء 1383ه ص 9 . 

7 علي بوركنة: التجاني عمر بن سعيد تال الفوق» في مجلة الک جامعة الجزائر 02ء مج04 ع02» دیسمبر 2020م 

.197 رشيدة شدري معمر: العلماء والسلطة, المرجع السابق» ص‎ ١ 

“ تلمساني بن یوسف: الطريقة التجانية وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر (الحكم النعثماني- الأمير عبد القادر- الإدارة 
الإستعماري)1900-1782م, رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصرء معهد التاريخ» جامعة الجزائر» السنة الجامعية 
1998-7م. ص 120. 
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بل وه ۲ ۳ ۱ ۶ 1۷ 2 5 55 1 5 ع 
الله د بن یوسف اللقب ب اي درقة . أما مولاي العريي الدرقاوي فقد نظم الطريقة ووضع آسسها 


E‏ ایا قر ای 


انتشرت الطريقة الدرقاوية في غرب الجزائر» ويبدو أن عددا من علماء الجزائر قد انجذبوا نحو 
هذه الطريقة وأصبحوا من مريديهاء ولما كانت الدرقاوية قد انتشرت في الوقت الذي تفاقم فيه 
الضعف السياسي للحكم العثماني في الجزائر» فان رد فعل هذا الكم ضدها كان عنيفاء ثم إن 
الدرقاوية نفسها ۸ تدّخر وسعا في أضعاف العثمانيين» فقد هاجمتهم في عقر دارهم وعلى جبهتين 
هامتين: إقليم قسنطينة وإقليم وهران. وكادت تمز النظام كام 


والواقع أن الطريقة الدرقاوية لم تنتشر في الجزائر إلا في مطلع القرن 19م» وكان انتشارها على 


يدي عك القادر بن ا 
د) أهم الطرق الصوفية عصر 
أت الطرق الصوفية الدور الرئيسى» حيث كانت أكثر مظاهر الحياة الدينية حيوية وانتشارا في 


مصرء ومنذ دخول العثمانيين إلى مصر ناصروا التصوف واهتموا به» وقد شهد القرن 18م انطلاق 
الطرق الصوفية» والدليل على ذلك أعمال الإصلاح التي سبقتها بعض الطرق وظهور بعض الطرق 


۱ أبو درقة: هو أحد العلماء العارفين الزاهدين» يرجع نسبه إلى ادريس الا کبر كان كثير القيام والصيام» لقب بأبي درقة. وهي 
الترس من الجلود كالدرقة الکبيرة التي كان يحملها ليحتمي بها في احروب. ینظر: ابن عجيبة: جموعة رسائل مولاي العري 
الدرقاوي الحسني» تح: بسام مد بارود, المجمع الثقافي. ط 1 آبوظي 1999 ص المقدمة. 

7 اسماعيل العربي: معجم الفرق والذاهب الإسلاميةء دار الآفاق الجديدة» دطء المغرب»د ت ن» ص 169. 

. ابو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاتي» المرجع السابق» ج1» ص 517. 

* عبد القادر بن الشريف: ينمي ابن الشريف إلى قبيلة سيدي بالليل بوادي العبد. سافر إلى المغرب وتتلمذ على يدي " جد 
العربي بن أحمد الدرقاوي" في زاوية "بوبريح"» حيث آخذ عنه الذكر. وبعد أن قضى مدة من الزمن كمدرس القرآن في الزاوية 
المذكورة» أجازه شيخه و كلفه بنشر تعاليم طريقة درقاوية» حيث عاد إثر ذلك إلى الجزائر» وبدأ نشر دعوته الدينية التي لقيت 
نجاحا كبيرا حيث ذاع صيته بين القبائل وأقبلت عليه تبايعه وتؤيده ما ساعده على القيام بالثورة ضد بايات الغرب الجزائري دامت 
أكثر من عشر سنوات» وقد لمع امه أثناء الثورة التي قام با في الغرب الجزائري. ينظر: سعيدة زيزاح: ظاهرة الطرق الصوفية 
والتغير الإجتماعي في اجتمع الجزائري؛ في مجلة الباحث» جامعة قاصدي مرباح» ورقلة» ع 11» ديسمبر 2012 ص205. 
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الجديدة. واهتمت زوايا الطرق الصوفية بنشر العلوم الدينية» كما انصرف اهتمام أهلها إلى مزاولة 


العاف تاره ای العوقية ادقن كان أو زین ومن أشهزر سذه الطرق كر : 
1- الطريقة الخلوتية: 


تنسب للشيخ سيراج الدين عمر الخلوق المتوفي في (ت.800 ه/1397) أخذ الطريقة عن 
شيخه وخاله جد بن نور الخلوق» لقب هو وخاله بخلوتٍ لكثرة التزامهما بالخلوة» أول انتشار واسع 
للخلوتية ظهر على يد الشيخ صدر الدين الحياوي وخصوصا على يد خليفته صهره يحي الشرفاني 
الذي استقر بباكور بأذربیجان لم تنحصر الطريقة ني إيران وأذربيجان والقوقاز» وائما امتدت من 


الفتح العثماني من الأناضول إلى أوروبا ثم مصر والسودان فالجزائر. 


تحدّد النشاط الصوفي في مصر خلال الثلث الأول من القرن 18 على يد الشيخ "الدمشقي 
مصطفى بن كمال البكري الدمشقي الخلوق" (1162ه/1746م)” الذي ترعم هذه الطريقةء وقد 
حظيت بانطلاقه جديدة في مصرء وذلك يعود» لى نمط هذه الطريقة وتراجعها عن بعض الأوكار 
الشعبية المتطرفة وازداد انتشارهاء حيث انبثقت منها العديد من الطرق الفرعية التي أنشأها بعض 
المشاييخ المصريين» و صار الشيخ "خد الحفناوي" من آشهر مثلي هذه الطريقة» والذي أصبح شيخا 


للجامع الأزهر”. 


ومن أتباعه الشيخ حسن الشبيني» و عم الديربي» وعمر الغنوشي التونسي المعروف بابن الوكيل 


1 كما تعد طریق الجيلانية والدمرداشية من آهم فروع هذه الطرقة بمصر . 


أ توفیق الطویل: التصوف في مصر إبان العصر العثماین» مكتبة الآداب بالجماميز» دطء مصر» 1946م ص 27. 

* د صبري الدالی: فقهاء وفقراء اتجاهات سياسية وفكرية في مصر العثمانية» دار الکتب والوثاتق القومية» القاهرق 2010 
ص 199. ينظر أيضا:الجبرق: الصدر السابق» ج1» ص297 

7 خسن الشيرق+ عجائب الآثار» المضدر السابق» ج1» ص ص 299-298 

5 جد صبري الدالي: الرجع السابق» ص 200. 


9 حسن الجبرتٍ: عجائب الاثار» المصدر السابق» ج1» ص 303 . 
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2- الطريقة القادرية: 


تنسب الطريقة القادرية» إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني» حيث يعتبره المتصوفة أول من نادى 
بالطرق الصوفية» حيث كانت أهم الطرق وأوسعها كشا + فقد اهتم مؤسّسها بإرساء قواعد طريقته 
على الأصول الواضحة في الكتاب والسنة» جنبها خطر الوقوع في مزالق التأويلات» وبعد وفاة عبد 


القادر الجيلان قام أحفاده بإحياء طريقته فخلفه في مشيختها أبناؤه: عبد الوهاب» وعبد الرزاق”. 


و تعد الطريقة "الفارضية" من أقدم فروع القادرية في مصر» حيث تعود إلى القرن 3/7 1م 
ويُعد "جامع السادة القادرية" الموجود في القرافة الصغرى مقرا هذه e‏ وهکذا استقرت القادرية 


06 4 
3- الطريقة الرفاعية: 


يقع مركزها في منطقة الرملية "القاهرة" قرب ضريح أحمد الرفاعي» اشتهر دراويش في هذه 
الطريقة بعمليات التعذيب الذاق» حيث كانوا يضعون في أفواههم ويغرسون الدبابيس في وجناتهم 


والسيوف في أجسادهم”. 


وقد ذكر الجبرق أن الأوباش كانوا ينضمون إلى طريقى الأحمدية والسعدية» وكانت الطريقة 


الأحمدية تعرف بالطريقة البدوية؛ نسبة إلى مؤسّسها "أحمد البدوي" بطنطاء وصارت تضم أعدادا 


' يوسف ند طه زيدان: الطريق الصوفي وفروع القادرية بمصرء دار الجيلء ط1ء بيروت, 1994 ص 175. 

* عبد الحي الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تح: عبد القادر الأرناؤوط- محمود الأرناؤوط؛ دار ابن كثير» ط1ء 
6 مر 1986 بيروت» ج5» ص09. 

1 أبو الوفا التفتازاني: مدخل الى التصوف الاسلامي, دار الثقافة للنشر والتوزيع» دطء القاهرق 1983م» ص 110. 

؟ یوسف ند طه زیدان: الرجم السابق» ص 188. 

” عامر النجار: الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظمها وروادهاء دار العارف ط5 مصرء د ت ذ» ص ص 65-63. 
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هائلة بنهاية القرن 18م, إلا انقسمت إلى عدّة طرق» منها: "الشعراوية» والبيومية» والتى أسّسها 
۲ ۰ 5 1 

الشیخ علي البيومي سنة 1769م" . 

4- الطريقة السادانية الوفائية . 


تنسب هذه الطريقة إلى الشيخ عم وفا السكندري الشاذلي (ت. 765ه/1364م)» الذي 


أخذ أصول هذه الطريقة على يد داود بن ماخلاء حيث اشتغل بالعبادة والتصوف حتي أصبح من 
كبار المشايخ”. 


ولعل آهم ما تميزت به هذه الطريقة الصوفية» هو التبجيل الكبير الذي يكنه مريدوها للشيخ 
المؤوسس واعتباره من آل البيت» امتدادا للحقيقة المحمدية» وقد شغل السادات منصب نقيب 
الأشراف حبی وفاته» ومن ناحية أخرى لقد كانت علاقة الشيخ السادات بالعثمانيين جيدة حتى أنه 
عندما طلب أموالا من رئيس الكتاب العثمانيين لترميم زاويته صرفت له عدّة اعتمادات كبيرة» وقد 
ع ۹ 5-5 5 ع 3 5 ع ۰ 3 
وسع أبو الانوار نفوذه أيضا بين المماليك وحصل منهم على تقدير كبير منه تعيينه ناظرا للاوقاف . 


- علي بن د المصري (ت. 7 1 /21734)» وله تعالیق وشروح؛ 
- علي بن حجازي البيومي الدمرداشي؛ وله كتاب في الطريقة الدمرداشية وكتاب الأسرار الخفية؛ 


- ومن مشاهير الصوفية وكبارهم الشيخ عبد الرحمن العيدوسي» صاحب كتاب النفحة العيدروسية في 


الطريقة النة 5 ا ية؛ 


* حسن الجبرق: عجائب الآثار» الصدر السايق. ج4 ص190. 
* خالد بن ناصر العتبي: الطريقة الشاذلية عرض ونقد» مكتبة الرشدء ط1 الرياض» 2011م؛ مج1» ص ص 475-474 


3 عبد الرزاق معاد: نفسه ص13-12. 
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- بد بن حسن بن خد السمنودي الأزهري جال الدين» وله تحفة السالكين ودلالات السائرين بين 
منهج المرقبين؛ 

- سلیمان ين عمر بن متصور العجيلي الأزهري الجمال (ت. 1202ه/1787م). 

ثانیا: مظاهر التواصل الروحي بين اجزاثر ومصر: 

أ) دور الزوایا والتکایا واخانقاهات والاربطة في التصوف عصر : 


ازداد انتشار الزوایا والعکایا والخانقاهات" والوکالات واحمامات والأضرحة عصر نتيجة قوة 
الدولة العثمانية وثرائها في ذلك الوقت» ومن هاته الزوایا نذکر على سبیل الثال: زاوية الشیخ 
الشعراني» وزاوية أحمد بن شعبان» وزاوية أبي الحمايل» وزاوية أبي الشعود ابجارحي» وزاوية إبراهيم» 
وزاوية الشامية» وزاوية أبي الخير الكليباتي» وزاوية تاج الدين الذاکر وزاوية أحمد الشنبكي» وزاوية ابن 
الجيعان» وزاوية الرحمن امجذوب» وزاوية عبيد البلعيني» وزاوية علي الخواص» وزاوية عبد العالي 
الوضعي» وزاوية عبد الحليم المنزلاوي» وزاوية علي الصري» وزاوية الشيخ عبد اللّه» وزاوية على بن 
عنان» وزاوية علي بن خودة» وزاوية حسن الرومي» وزاوية احلوجي. وزاوية شاهين الجركسيء وزاوية 


شهاب النشيلي» وزاوية كريم الدين الخلوت» وزاوية الشيخ مرشدء وزاوية خد المنير البلبيسي» وزاوية خد 


' جورجي زيدان: مصر العشمانيق دار املال, تح: عد حرب» دطء مصرء 1994 ص ص291-290. 

7 خانقاه: جمع خوانق» وهي كلمة فارسية معناها بيت» وقيل الموضع الذي يأكل به الملك؛ والخوائق لفظ جاء اتقريبا بعد 400 
من الهجرة» وقال البعض: البيت الذي ينزل فيه الصوي» وقيل “ميت خانقاهمن الخنق لتضيق الصوفية على انفسهم» ومن الخوانق 
التي بنت في مصر: الخانقاه البندقدارية» والطيبرسية» والبيبرسية» والأرسلانية» والسريافوسية» والمهمندارية» والجمالية» خانقاه ام 
آنورك والمظفرية » والشخونية» والأسحاقية» ووخانقاه بشتاك والظاهرية وغيرهم ينظر: تقي الدين المقريزي : المواعظ والاعتبارء 
المصدر السابق» ج2» ص 415. ينظر وأيضا: سعيد عبد الفتاح عاشور: اجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك. دار 
النهضة العربية» ط ج» القاهرة 1992 ص187. عبد المنعم الحنفي: معجم مصطلحات الصوفية. دار الميسرة» بيروت 
0 ص87. 
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الشناوي» وزاوية تج ضرغام» وزاوية سليمان الخضيري» وزاوية الشيخ سعود» وزاوية سيدي غیث؛ 


1 
وزاوية جلال الدين البكري . 


كان لكل زاوية شيخ ونقيب أو نقباء حسب عدد المجاورين للزاوية» وكذلك قراء وإمام أو أئمة» 
وموّدب أطفال» كما كان لكل زاوية نظامها الداخلي في كيفية إقامة الشعائر وكيفية الحضور والغیاب» 
كذلك في آداب المعيشة داخل تلك الزواياء أما التكايا فكانت من المؤسّسات الصوفية المهمة في 
مصر» حيث إن ظروف العصر قد فرضت ظهورها بصفتها مؤسّسات لها شأن كبير» فالتكية 
باعتبارها عثمانية الاصل تقایل الخانقاه» وقد تطورت على حسابها وتؤدي نفس والوظيفة حتى 
اختفت وحلت محلها التكية والتي أصبحت تضم شيوخا وفقهاء لكن فيما بعد نقص دورها التعليم 
التصوني حين أصبحت مكان يقوم فيه الدراويش” والمرضى والذين ليس لهم قوت واعتمد الانفاق 
على هاته التكايا من أصحاب الوظائف والنازلين فيها من المتصوفة والأوقاف التي كانت تمنح من 


بعض البشاوات والتجار وأهل الخير ”. 
ب) مكانة المتصوفة في المجتمع وعلاقتهم الاجتماعية: 


آمام اجتمع» وأيضا 2 نصائحهم لأتباعهم من المريدين» ومن ا الشيوخ الذين حملوا هذه الدعوة 2 


1 عبد الوهاب الشعرابي : البحر المورود في اطواثیق والعهود. مكتبة الثقافة الدينية» ط1 القاهرة» 1424ھ / 4م ص 
0. 


* درويش: اختلفت الأقوال في كلمة درويش» فمنهم من يرى أنه مشتق من "الدراشة " . ومنها اشتقاق الدرويش معن الفقير 
"الشحاذ, السائل"» ومنهم من جعله مشتقا من "درويزة"» وتعني بالفارسية "كدائي: أي المتسول» ومنهم من يجعله من " دروا" 
أي السوال بالکف ‏ أو دريوز بمعنى الفقر وقلة ذات اليد » أما عن الدرويش اصطلاحا فالمفهوم العام له هو المفلس والفقير 
والمسكين واحتاج والزاهد. وتارك الدنیا والعتزل والصوق» ویصطلح بلفظة درويش على المريد النتهي إلى طريقة من الطرق الصوفية 
المعاصرة » أما المفهوم الخاص للدرويش فيرتبط قي أذهان الكثير بأمرين : الفقير حقيقة وهو المعدم مادياء والفقير مجازا : باعتباره 
فقيرا إلى الله وان كان غنيا في المادة» وعند البعض "الدرويش" هو الرجل الزاهد في متاع الحياة عن رغبة وانصراف نفس لا عن فقر 
وإعدام. ينظ : ند قنديل البقلي: آداب الدراویش, مكتبة الأنجلو المصرية» دط القاهرة 1970م ص 45. 

7 سعاد ماهر للد للرجع السابق» جه ص ص 97-96. 


303 


الفصل الأول: التواصل الروحي بين الجزائر مصر 


مصر مثلا عبد الوهاب الشعرانی» وعلي الخواص» وأمين الدين» وعبد الحليم بن مسطح» وعلي 
البحيري ود بن عنان» وج المنير» ومصطفى العزيزي» وغيرهم كثير من أفاضت كتب التصوف في 
ذكرهم» حتى نجد شخصا مثل الشعراني يكثر من حديثه عن الزهد وعدم الاهتمام بأمور الدنيا لدرجة 
مثيرة» فيذكر متفاخرا أن من أخلاق التصوفة: عدم اهتمامهم بأمر الرزق» وانشراح صدورهم إذا لم 
يكن عند أحدهم دينار ولا درهم» بل وصل به الحد إلى إعجابه بأحد المتصوفة الذي كان يستحيي 
أن ینش الذباب عن وجهه لقوة حيائه من الله أن يراه في طلب حظ نفسه وأوضح أن من يذب 


الذباب عن وجهه فقد طلب التعیم العجل لان الدنیا". 


كما زینوا للناس حياة الفقر والرضا بالرثاثة والقذارة والصبر على کل مکروه» والاذعان لكل ما 
یناله من الحكام التجبرین والطغاة الظالمين» کذلك الانصراف عن الدنیا ومتاعها ومشاکلها إلى 
الآخرة والاستعداد لا مما جعل التسلیم الطلق بالقضاء والقدر. والقناعة إلى حد الاستکانت 
والاتكالية» وعدم مقاومة الظلم» السمعة الغالبة على جميع أفراد اجتمعة 


أما الكرامات» فهي من المظاهر التي انتشرت انتشارا مفزعا بين معظم الناس» وكان للمتصوفة 


الدور الرئيسى في إيجادها وانتشارها . 


وقد آمن المتصوفة بالكرامات وحثوا الناس على الإبمان بماء وها هو الشعراني يذكر أن العهود 
أخذت عليهم ألا يمكنوا أحدا من المتصوفة بالإصغاء إلى من يحط من قدر أو مكانة أحد من الأولياء 
أيا كان أو يعتدي على کراماتم ومناقبهم» بل وصل الأمر إلى إدراج من يفعل هذا مع من بحط من 
قدر أبي بكر وعمر رضي الله وفضائلهماء وتعدّدت أنواع هذه الكرامات التي آمنوا بها وحثوا الناس 
على الاقتناع با وتصديقهاء كإحياء الموتى وكلامهم في الدنياء وانقلاب البحر وجفافه وانقلاب 


الأعيان» وانزواء الأرض» وكلام الحيوان والنبات والجماد» وإبراء العلل» وطاعة الحيوان» وطي الزمان 


1 عبد الوهاب الشعراني: الجواهر والدرر ما استفاده سيدي عبد الوهاب الشعراني من شيخه سيد علي اخواصء دار الكتب 
العلمية» د ط» بيروت» 1م ص ص 111-0. 
* ليلي عبد اللطيف: المجتمع المصري في العصر العثماني. دار الكتاب الجامعي» د طء القاهرق 1987م ص180. 
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ونشره» وإجابة الدعای والعلم بالغیب» والصبر على عدم الطعام والشراب لأمد طويل» والقدرة على 
رؤية الأماكن البعيدة من وراء حجابء والتطور بأشكال مختلفة ومتباينة» ورؤية الله تعالی على شكل 
إنسان في أثناء النوم! والقدرة على إطالة العمر بطرد ملك الموت » والتصرف في الفعل الإلمي! وارشاد 
الخلق ونصحهم بعد الموت من داخل القبر! وغير ذلك كيرا" . 


وقد ازداد الاعتقاد في كرامات الأولياء في القرون الثلاثة الأخيرة» بل وصل الأمر إلى حد 
الاعتقاد في الحيوانات» ويذكر عبد الرحمن الجبرق أن الناس في مصر "أقبلوا على عنزة وأتوا إليها 
بالنذور والحداياء وأتوا إلى صاحبها بالقناطير من اللوز والفستق» وعملت النساء للعنزة القلائد الذهب 
والأطواق والحلي ونحو ذلك وافتتنوا باه وشاع خبرها في بيوت الأمراء وأكابر النسای وأرسلن على 


تدر مقاموى عن الور ادا ون يارا مصاهتغا داجن علي 


ومن العجيب أن ينضم بعض علماء الأزهر للإيمان بمذه الكرامات والدفاع عنها مثل الشيخ 
حسن الكفراوي الذي "كان له بالشيخ صادومة التئام وعشرة ومحبة أكيدة واعتقاد عظيم» ويخبر عنه 
أنه من الأولياء وأرباب الأحوال والمكاشفات» بل يقول إنه هو الفرد الجامع» ونوه بشأنه عند الأمراء 


... أبرزه في قالب الولاية وجعل شعوذته ... من قبيل الخوارق والکرامات"" 


لقد وصل هذا الاعتقاد في الأولياء وكرامتهم درجة خطيرة في القرن الثامن عشر ميلادي» 
تناسبت مع زيادة الاعتقاد في التصوف مع وجود الخرافات والأوهام التي سادت في ذلك العصر 
"حتى إنه في يوم 24 من ذي الحجة عام 1147هء أشيع في الناس يوم الجمعة 26 من ذي 


الحجة» وفشا هذا الكلام في الناس قاطبة حتى في القرى والأرياف» وودع الناس بعضهم بعضا 


أ عبد الرؤوف المناوي: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية, مطبعة الانوار احمديت ط1 القاهرق 1938م ج1ء 
ص ص 11- 13. ينظر أيضا: عبد الوهاب الشعراني: البحر المورود» المصدر السابق» ص18 . 

1 عبد الرحمن الجبرق: عجائب الآثار...» المصدر السابق» ج1» ص ص 247-241. 

نفسه: ج1» ص ص 65-64. 


305 


الفصل الاول: التواصل الروحي بين الجزائر مصر 


5 ا 00 5 5 1 > »1 
والدسوقى والشافعى تشفعوا في ذلك» وقبل الله شفاعتهم » فیقول الآخر اللهم انفعنا م . 


ومن الجدير بالذک أن الأحوال الاجتماعية في مصر خلال الفترة العثمانية لم يكن هناك 
استسلام تام للكرامات» فقد كان هناك كثير من العلماء المنكرين لماء إلى جانب الدولة العثمانية؛ 
وحاولت السلطات الحاكمة والعلماء الوقوف في وجه هؤلاء المشعوذين بالترهيب أو الترغيب» ونجحوا 


في ذلك لکن بشكل محدود” . 


ومن الظواهر التي انتشرت بين الناس» وأدى المتصوفة دورا أساسيا في إيجادها واستمرارها 
وازدهارهاء إلى يومنا هذاء ظاهرة المولد» حيث حفلت مصر وبعض الولايات العثمانية بعدد كبير جدا 
من الموالد الصوفية» أو ذات الصبغة الصوفية» وقد كانت تقام تكريما لأهل البيت» أو لأقطاب 
التصوفة» أو لزعماء الطرق أو لشيوخ المدن والقرى والأقل أهمية أو للدراويش وامجاذيب» وكان من 
أهمها موالد أهل البيت» مثل الولد النبوي» وموالد الحسين» والسيدة زينب» والسيدة فاطمة» والسيدة 


سكينة» والسيدة نفيسة والسيدة عائشة» وزين العابدین» والإمام الشافعى» وجعفر الصادق. 


ومن الموالد المرتبطة بزعماء الطرق الصوفية مولد عبدالوهاب المرزوقي العفيفي» مولد الشعراني» 


0 5 
مولد أحمد البدوي » ابراهيم الدسوقي . 


وكانت ترصد لاقامة هذه المواسم الشعائر والاحتفالات المختلفة مبالغ مالية كبيرة» من مصادر 


ين 5-5 
متعدده. 


كما قام التصوفة بتشجیع الناس على حضور الوالد في الدن والقری والأرياف من الرجال 
والنساء والأطفال» وخرجوا بهذا عن تعالیم الشريعة الاسلامية التي تحرم هذه الوالد وغيرهاء والحقيقة 
ايد دض 66565 
* ركي مبارك: التصوف الاسلامي في الأدب والأخلاق» مطبعة الاعتمادء ط1ء القاهرق 1938 ج1» ص 42. 


_ فاروق أحمد مصطفی: دراسات في اجتمع المصري المواليد- دراسة للعادات والتقاليد بمصرء المييئة المصرية العامة للكتاب» 
دط» الاسكندرية» 0م ص33. 
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تكمن في أن نتائجها سلبية على اجتمع» وثمة انتهاك لحرمة الدين» من ذلك: انتشار الشذوذ 
الجنسي» والمخدرات» والرشوق, وإهمالهم الكثير من الفرائض الدينية الأساسية» ومن ذلك أيضا ما ذكره 
الشعراني عن أحد الطلاب المجذوبين الذي كان يقيم عند نساء بباب الفتوح يخدمهن» وبعضهن بغاياء 
وما ذكره الجبرق عن الشيخ بن أبي بكر الشهير "بالأثرم"» الذي كان يحضر بين يديه الشراب» 
وتتکب عليه ساد البلة . 


وقد ذكر الشعراني في کتبه بعض أمثلة على هذا النوع من الخروج الأخلاقي عن الدین 
والأعراف والعادات السليمة» وهی أمثلة صارخة جدا » وها دلالاتما المهمة في هذا الشأن» خاصة 
آننا نتناول دور المتصوفة الذين قامت دعواهم في الأساس على الزهد والتقشف والتدين» ومن هنا فقد 
كان من السهل عليهم الدخول إلى البيوت والوصول إلى أسرارها بفضل ما أحاطوا به أنفسهم من 
هالات الثقى والصلاح» حيث تحدثهم النسوة عن أزماتمن الوجدانية بلا حرج ولا حياء. 


وم يكن دور المتصوفة في ترويج "الحشيش والأفيون والخمر" أقل من دورهم السابق» ويرى أد 
الباحثين الذين أدخلوا مادة الحشيش إلى مصرء وأشاعوا استعمالها بين المصريين في أوائل القرن 


7م هم المتصوفة”. 


ويرى البعض الآخر أنه على الرغم من أن محرمات الشريعة كانت لا تراعى بصورة واسعة في 
مسائل شرب الخمر وتعاطي المخدرات» فإنه من الموكد آمم هم الذين سبقوا غيرهم في تعاطي هذه 
الأنواع من المخدرات» ويكفي للدلالة على هذا أن الشعراني أشار إلى ضرورة عدم بغض الحشاشين» 
وإلى عدم زجرهم وضرورة التلطف معهم» بل جعل من مين الله عليه "خفض جناحه لفسقة المسلمين 


كالحشاشين". وحذر معاصريه من " ازدراء من جلس في خان بنات الخطايا أو باع الحشيش"» بل 


۱ عبد الستار فتح الله سعيد: فتوى في دار علماء أزهر الشريف حول الأضرحة والقبور والواليد والنذور دار الیس ط5» 
القاهرق 20010 ص ص 79-76. 

7 عبد الوماب الشعرانی: لطائف النن والأخلاق في بيان وجوب التحدّث بنعمة الله على الاطلاق؛ مطبعة بولاق» دط» ص 
ص 466-206. 
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لقد قام بعضهم بالإتحار في الحشيش» مثال ذلك الشیخ عبد الله المجذوب الذي كان یطحن احشیش 


1 


من ناحية أخرى» أيد المتصوفة مبدأ رشوة الحكام والقضاة وغيرهم» وقال الشعراني: "إن العهود 
قد أخذت علينا أن نرشي بالدنيا ... كل من تحرك علينا بالأذى من جار أو شيخ بلد أو غفير 
وغيرهم» ولاسيما إذا تصدى للمرافعة فينا عند الحكام والقضای ولو لم يكن بيدنا إلا لقمة واحدة 
أعطيناها له ثم يعود فيذكر في موضع آخر أن الشيخ الدشطوطي نصحه قائلا: "إذا ذهب أحدكم 
إلى قاض ليثبت له حقا فليرشه قبل ذلك ما استطاع وألا يخاف عليه أن يقبل الرشوة من الخصم 

2 8 

ويضيع مالکم ‏ . 

وقد انتشرت مظاهر الرشوة» والنفاق» والتملق» والکذب. وقد عمل زعماء التصوفة على 
استمرارها واستفحاها في اجتمع» وغلفوها بغلاف ديني كاذب ومزور» حيث تظاهر الکثیر منهم 
باحافظة على قواعد الدین وأسسه وغالوا في شروطهم للمتصوفة الجدد» ذلك قول الشعراني في 
الطبقات أنه "يكره أن يغتسل الشخص عريانا ولو في E‏ بيد أن الواقع الفعلي أن هؤلاء 
المتصوفة كانوا أول الخارجين على الدين الإسلامي» فبعضهم ومنهم الشيخ عبد القادر الدشطوطي 
م يكن يقيم الصلاة ويدعي أنه يقيمها في أماكن بعيدة مكة والمدينة وبيت المقدس» أما الشيخ بركات 
الخياط فقد طلب منه إمام المسجد مع فئة من العلماء أن يصحبهم إلى صلاة الجمعة "فاعتذر بأنه 
لم يتعود إقامتهاء ثم استجاب لإلحاحهم وأراد أن يتطهر بماء قذر نجسء فلما ضاقوا به اتمال عليهم 
سبا وطعنا" بينما كان الشيخ تاج الدين يمكث سبعة أيام بوضوء واحد» وانتهى أمره أنه كان في 
آخر عمره يتوضأ کل أحد عشر يوما! أما إمام التصوف الشعراینی فقد أيد بشكل ضمن سقوط 
التكاليف الشرعية من صلاة وصوم وغير ذلك عن أولئك الذين ماهم ب" الأولياء". 
الوهاب الشعراني: البحر المورود؛ الصدر السابق» ج1» ص ص 147-146. 
ا الوهاب الشعراني: الطبقات الكبرى المسماة "لوافح الأنوار في طبقات الأخيار"» مكتبة خد علي صبيح وأولاده» ط3 
7 ج2 ص 125 


7 عبد الوهاب الشعراني: الطبقات الکبری» المصدر السابق» ج2» ص 125. 
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من ناحية أخرى» كان بعض هؤلاء التصوفة یقومون بأداء البدع وا محرمات» وما زالت سائدة 
إلى یومنا هذاء مثل الدعاء إلى ولي من الأولياء بدلا من دعاء الله عز وجل» ویذکر الشربيني أنه التقی 
برجل من التصوفة كان یکثر الذکر والعبادة» وعندما قام وصلی وفرغ من صلاته توجه إلى ناحية 
أحمد البدوي قائلا: "كن لي يا آبا الفرجات وتقبل عبادتي » ويسر لي رزقي"» وعندما لامه الشربيني 
على ذلك» وآوضح له الصواب. آجابه بأنه إنما فعل ذلك نقلا عن شيخه الذي كان یقول له: 


"أقصد بعبادتك سيدي أحمد الو 


كما شجع المتصوفة ازدياد انتشار الاعتقاد في السعر والشعوذق وذلك من خلال جرهم 
للمجتمعات التي يعشون فيها للإيمان بالأولياء والدراويش» سواء في كرماتهم أو طلاسيمهم أو سحرهم 


خاصة في جو ساده الجهل والمرض. 


على أية حال» فان كثرة أنواع هذه الأمراض الاجتماعية وانتشارها بشكل حاد» أدى إلى إيجاد 
بعض المنكرين على المتصوفة» وهم رغم قلتهم وضعف دورهم فإننا يحب ألا نحملهم فقد أنكر بعض 
العلماء على أولاك المتصوفة ما كانو يفعلونه ويظهرونه من أفعال سيئة» لا تتفق مع تعاليم الدين 
الإسلامي الحنيف» وممن أنكر على المتصوفة في مصر بد صفي الدين الحنفي في رسالة سماها 
"الصاعقة اعرف رد فیها علی التصوفة الذين اتخذوا الرقص واللعب دیناء وخلظوها بالعبادة”. 

بيد أن هذا الانکار من العلماء والمثقفين سرعان ما قل وکاد أن يتلاشي في القرنیین 11- 
12ه/ 18-17 خاصة وقد انخرط الأزهر معقل الفقهاء في التصوف. وأصبح عثل جانبا من 
جوانب التطور بشکل عام» لینحصر الامر في بعض الأشخاص باعینهم» ولتصبح ظاهرة فردية لا 
تستطيع أن تقدم حلا أو علاجا جذریا بعینه» فعلی سبیل المثال كان الشیخ الشربيني یعترض على 


. 126-125 عبد الوهاب الشعراني: الطبقات الکبری» المصدر السابق» ج2 ص ص‎ ١ 
.162 علي مبارك: الخطط التوفيقية» المصدر السابق» ج1» ص‎ * 
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هذه الأوضاع السيئة خاصة في الريف» بینما كان الجبرتٍ يبدي نوعا من الاعتراض على تلك الظاهر 
المنحرفة التى صاحبت موالد الأولياء» والإيمان بكراماتهم ' . 


وما تحدر الإشارة إليه أن بعض الباحثين والكتاب أوغلوا في الكتابة عن دور التصوفة في رفع 
الظلم الذي كان يقع على بعض آفراد اجتمع» من قبل الأمراء والوزراء والولاة العثمانيين» ويضربون 
بعض الأمثلة على ذلك» كمقاومة الشعب الصري وتمرده على الولاة الظالمين» تلك القاومة التي 
قثلت في شخصية الشعراني» الذي استطاع بإعانه وشخصيته وجهاده أن ثل سلطة الشعب» وأن 
يرد العدوان عنه» وأن ينتزع له حقوقه من ظالیه. وكشخصية الشرقاوي الذي تزعم الشعب الصري 
عام 1208ه/ 1793م لرد عدوان الظالمين وعقابهم أيضاء وبالغ البعض في ذلك إلى اد الذي 
وصف به الشعب المصري في هذه الحادثة بأنه: " انتزع وثيقة حقوق الإنسان من العثمانيين في الحرية 


والعدل ل 


والحقيقة أن المتتبع لمواقف المتصوفة وأسبابما يلاحظ عدم دقة مثل هذه المقولات» بالتالي بعدها 
عن الصحة ف أحيان كثيرة» فقد حاول الشعراني أن يلعب دورا مزدوجا مع الحكام واحکومین» بحیث 
يظهر في عيون الحكام بصورة الشخص المطيع والمؤيد هم على حين يبقى في عقول المصريين وقلوهم 
الشخص المعين الذي يرفع الظلم عن كاهل المظلومين. 

وعلی الرغم من تجاح الشعراني بدرجة معقولة في تنفيذ هذه السياسة» فان متابعة كتاباته 
التناقضات والازدواجیتان التي وقع فیهاء بحيث يبدو أن الرجل قد تلون مع کل الأطراف بکل 
الألوان» وحاول الإفادة منهم جميعاء فبينما رفع الدعوة بضرورة أن يقيم الناس العذر للحكام الظالین 
رفع في مقابلها دعوة عدم قبول هدايا هؤلاء الحكام» وقي الوقت الذي اعترف باعوجاج الحكام في 
عصره. اعترف كذلك باعوجاج الرعية» بل أرجع اعوجاج الحكام إلى اعوجاج احکومین؛ وبينما دعا 
معاصريه إلى التحلي بالثل والأخلاق الفاضلة» فانه ذكر في عدة مواضع أن الإنسان يحتاج في هذا 
أ عبد الحليم محمود: قضية التصوف- المدرسة الشاذلية, دار المعارف؛ ط2» القاهرق 1983 ص 415. 


2 عبد الرهن الجبرتي: عجائب الآثار...» المصدر السابق» ج1» ص195. 
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الزمان إلى قلة الحياء في مواطن كثيرة» ويكون ذلك أرجح وأصلح من الحياء واحشمة» فكن يا 
أخي» مشاكلا للناس في أحوالهم وتلون لحم كما تلونوا لك فان ظهروا بمظهر "الذئاب" فكن ذثباء 
وان ظهروا بمظهر السباع فكن سبعاء وان ظهروا بمظهر الثعالب فكن ثعلباء وان نصبوا عليك 
فانصب عليهم حتى تصل إلى ا 

وعندما تطورت الأوضاع المختلفة للمتصوفة» أصبحت مواقفهم من قضايا الظلم الاقتصادي 
والاجتماعي والاداري والتعليمي تعبر عن أوضاعهم الخاصة أولاء ثم عن أوضاعهم بصفتهم متصوفة 


ثانيا. 
8 دور المتصوفة عصر في الحياة الثقافية: 


سيطرت الروح الصوفية سيطرة تكاد تكون تامة على جامع الأزهر بوجه عام» باعتباره أكبر 
مؤسسة تعليمية 2 الدولة العثمانية» وکان معظم شيوخه الذين ترجم هم ا حبرق وغيره منتمين إلى 
الطرق الصوفية» وكان العالم الأزهري يجاز ولا في العلوم الشرعية؛ ثم يجاز ثانيا بإجازة الطريق الصوني 
أو العكس. ومن المتصوفة الذين كانوا شيوخا في الجامع الأزهر وتولوا رئاسته: الشيخ إبراهيم الفيومي 
الالكي ( 1137-1123ه/ 1725-1721م )» الذي وصف بأنه كان رجلا ولیا والشيخ 
عبد الله الشبراوي ( 1137- 1171ه / 1725- 1757م) الذي انتصر للشيخ علي البيومي 
عند الوالي حينما اعترض عليه المعترضون» بسبب عقده مجلس الذكر في المشهد الحسيني» والشيخ جد 
بن سام الحفناوي (1181-1171ه/ 1767-1757م)» الذي كان خلوتيا "» كما ذکرنا 
سابقاء ومنهم الشيخ أحمد العروسي ( 1192 - 1208 ه / 1793-1778م).: الذي تلقي 
الطريقة على يد السيد مصطفى البكري ولازمه كثيراء واجتمع بعد ذلك بالشيخ أحمد العريان» واهتم 
1 عبد الوهاب الشعران : الأنوار القدسية في بیان أداء العبودية, مطبوع على هامش كتاب الطبقات الكبرى للشعراني» مطبعة 
عد علي صبیح وأولاة» ص ص 39-38. 
. ماجدة منصور: أثر الطرق الصوفية في الحياة السياسية والإجتماعية في مصر العثماني, في المجلة التاريخية المصرية» الهيئة 


الصرية للكتاب» مج50 القاهرة 2016/«1438م ص 228. 
بصن صن 229-238 
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به اهتماما زائدا فكان لا يفارقه وزوجه إحدى بناته » خاصة أن العريان قد بشره بأنه سیشود» 
ومنهم» الشيخ عبد الله الشرقاوي (1227-1208ه /1812-1793م). الذي أوغل في دخول 
الطريق الخلوق» وصار له مجلس ذكر» حتى أن مجلسه هذا كان يضم أحيانا أناسا يأخذون في الذكر 
والإرشاد وينادون في إنشادهم بقوفم: يا بكري مدد» يا حنفي مدد» يا شرقاوي مدد» وعندما مات 


الشيخ الحنفي نجح الشرقاوي أن يكون خليفة بعده. 


نجد أن العصر العثماني في مصر وبعض الولايات العربية» قد شهد توغل التصوف داخل الأزهر 
باطراد طوال القرون الثلاثة» ويتضح ذلك بصورة جلية في كتابات الشعراني والنابلسي واحبي؛ وأحمد 
شلبي» والمناوي» وغيرهم» فالشيخ زکریا الأنصاري على الرغم من تصوفه إلا أنه التحق بالأزهر واستمر 
ملازما للاستماع إلى كبار علمائه وفقهائه والمتصوفين منهم خاصة» حتى أصبح أحد أركان الطريقين 
"الفقه والتصوف"» بل كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فوق سطح منزله" أما الشيخ جد 


وكان الشيخ الشوني أول من عمل طريقة امحيا في الصلاة على الني ی بالأزهر» وأصبح 
شيخها في مصر ونواحيها» ورغم اعتراض بعض رجال الأزهر علیه» فإن البعض الاخر سانده وهناك 
عشرات الأسماء من كانوا قد تعلموا وتصوفوا في الوقت نفسه ومنهم على سبيل المثال أيضا ند بن 
سالم الطبلاوي (ت. 9/۸967 155م)» وصالح بن عبد الله الكتامي (ت.1583/2991م)". 


نشر الثقافة» انعكس هذا التحول على مؤسسات التعليم في مصر وبقية البلاد العثمانية» وأصبح من 
الواضح فيها هي الأخرى اندماج الفقه والتصوف» وبروز الفقهاء المتصوفة على اعتبار أن معظم 
' ماجدة منصور: أثر الطرق الصوفية...» المرجع السابق» ص 229. 

* علي باشا مبارك: الخطط التوفيقية» المصدر السابق ص ص 30-27. 

* نجم الدين ند الغزي: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرق دار الكتب العلمية» ط 1 بیروت. 1418ه/1997م, 


7/8 م ج1 ص 95. 
ˆ نفسه: ج2 ص 214. 
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القائمين على التعليم فيها كانوا من خريجي الأزهرء أو من حضروا حلقات علمه» أو ممن ترا 


بالفکر السائد به وبمكانته العلمية وابتحاهاته الفكرية . 


ولم یقتصر التصوف على جامع الأزهر» بل لقد انتشر في سائر المؤسّسات التعليمية آنذاك 
ومنها الساجد والجوامع والزوایا والتكاياء وکان معظم الشیوخ الذين قاموا بالتدریس فیها من المتصوفة 
الذین تلقوا تعلیمهم في الجامع الأزهر. وقد شهدت الزوایا هي الأخرى خلال الفترة العثمانيق تعددا 
لمهامهاء فقد جاء في حجة وقف مصطفی باشا على زاويته آنه: "وقفها مسجدا الله تعایی» تصلی 
فیها الصلوات الفروضات. وتقام فیها السنن والجماعات» ویعتکف فیها على العبادة والطاعات ...» 
وتلاوة القرآن العظيم» وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام» ومذاكرة العلوم وتفهیمها ومدارستها 
وتعلیمها؛ وأذن في دخوطاء والصلاة فیها والاعتكاف» وجعل حکمها حکم الساجد". 


آما التكاياء فقد كانت تمتم بالجانب العلمي» وتحرص على أن یکون با الطلبة الأتراك 


فى مستوی معيشة الطلاب النازلین هه وعلی الان بالتدریس فها . 


في الحقيقة» إن العملية التعليمية داخل التكايا كانت تتشابه کثیرا مع مثیلاتما في المؤسسات 
الصوفية الأخرى» سواء من حيث الدراسة أو نظامهاء ولكوتما كانت تضم الطلبة الأتراك فقد كانت 
تدرس با بعض كتب التصوف التي لم يكن الطلبة المصريون يتداولوتما بين أيديهم من قبل» سواء 
للدراسة أو القراءة» ومن أهم هذه الكتب كتاب "المثنوي" لجلال الدين الرومي» وقلما وجدت زاوية 


أو تكية للأتراك في البلاد العربية لم تكن تدرس هذا الكتاب» وعلى سبيل المثال نصت حجة وقف 


۱ عبد الجواد صابر إسماعيل: مجتمع علماء الأزهر !بان الحكم العثماني 1797-1517 دار الكتب والوثائق القومية» دط» 
القاهرق 2016 ص 297. 

* ماجدة منصور: أثر الطرق الصوفية...» الرجع السابق» ص 230. 

7 جد صبري الدالي: التصوف وأيامه...» المرجع السابق» ص 107-106 
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حسن الدفتردار على التكية اطولوية على آن "یصرف في كل شهر من شهور الأهلة من الفضة 


۰ : 1 
الوصوفة خمسة عشر نصفا لقارئي الستوی بالتكية 


آما الخانقاهات» فعلی الرغم من تدهور أحوالها الا أن الدراسة بمعظمها إجبارية» وکان یتولی 
مشیختها کبار العلماء والفقهاء وتمنح الدارسین يا (جازات علمية, كذلك لم يكن الأمر فیها يخلو 
من عقد جلسات للوعظ والارشاد. ومن الأمور التي ارتبطت بالمؤسسات التعليمية الصوفية الکتبات 
وقد كان الجامع الأزهر يأ في القدمة بشأن الکتبات فقد كان لكل رواق مکتبته الخاصة لتیسر 
مهمة البحث والدرس للطلاب المنتمين إليه» فكان في كل من رواق المغاربة» ورواق الترك ورواق 
الشوام» ورواق الصعايدة» ورواق الحنفية» وغيرها من الأروقة» مجموعات من الكتب» تبلغ کل مجموعة 
منها الآلاف من المجلدات. 


آما اسهامات المتصوفة في حركة التأليف أو التصنيف في العهد العهد العثماني إعتبارها المؤشر 
الحقيقي للتطور الحياة الفكرية أو تأخرهاء فإنه موضوع معقد ومتشابك إلى أقصى حد. نظرا لطول 
فترة الحكم العثماني من ناحية» وكثرة عدد الكتب وصعوبة تصيفيه وفق تخصصتها واختلاط المتون 
والشروح والحواشي» وعدم وضوح العدد الحقيقي لمؤلفات المؤلف من تأليف الخالص من ناحية أخرى 
وهي مدة تتسم بيد حركة العألیف ق ذلك العضر” . 

وقد كان الحديث الشریف من العلوم الشرعية التي اهتم با التصوفة اهتماما متباینا؛ وانعکس 
ذلك التباین على تطوره. فقد كانت دراسة الحديث عند التصوفة منذ القرن السادس عشر اليلادي» 


بل من قبله منصبا تماما على الأحاديث التي تحض على الزهد والفقر والعبادة حتی لو كانت ۱ 


f 


الشعراني آبرز مثال على صحة ذلك» فقد شغل بتلك الأنواع من الأحاديث ومعظمها غير صحيح» 


خذ علينا العهود أن نعمل بما كما هو الغالب في الناس"» ولقد كان 


31 ماجدة منصور: اطرجع السابق» ص‎ ١ 
.392-372 عبد الرمن الجبرق: الصدر السابق» جا ص ص‎ * 
.387 جد صبري الدالي: التصوف وأيامه...» الرجع السابق ص‎ . 


34 


الفصل الأول: التواصل الروحي بين الجزائر مصر 


وللشعراني مؤلفان في الحديث سارا في الدرب نفسه» هما: "البدر المنير في غريب أحاديث البشير 


النذير"» و النهج المين 2 بیان أدلة اجتهدین". 


وقد تعامل الشعراني مع الفقهاء والعلماء بمصر وخداع شدیدین» ونصح أتباعه وزمرته بذلك 
إذ قال: "ومن أخلاقهم أي المتصوفة» موافقة الفقيه إذا أنكر شيا من أحوال أهل الطريقة أو أمرهم 
بشيء» ولا يقم أحدهم علیه. أي على الفقيه الحجة إلا إن علم أنه يرجع إلى قوله» وذلك لأن الفقيه 
في دائرة لا يعرف غيرهاء فإذا قال أن القطب مثلا أو البدل أو الوتد لا حقيقة له فقل له نعم 
واقصد بذلك أنه ليس حقيقة عنده وإذا قال الأولياء قد انقرضوا ول يبق منهم أحد فقل له صدقت» 
أي على معتقده هو وكذا إن قال الخضر لا وجود له فقل له نعم ... 
سيدي علي الخواص يقول: لا اعتراض على الفقيه إذا أنكر على المتصوفة أمرا يخالف الشرع» واعلم يا 

8 »0 ۰ ك ۰ 3 5 3 ۰ 
وال فالکامل من الفقهاء پسلم للعارفین» والعارفون يسلمون للعلماء 3 4 وقد وصل الأمر في 
نمایته إلى قيام نوع من الوفاق بين الفقهاء وجلهم من التصوفة . والمتصوفة» ما آدی إلى قوة تیار 
التصوف. 


2 وقال أيضا: 1 و 


أما إسهامات المتصوفة في التأليف في مجال الشعر فهى كثيرة» وقد تعددت أهداف الشعر 
لديهم تعددا كبيراء فمنه ما كان موجها لمدح الصحابة رضوان الله عليهم وذكر مناقبهم وإظهار الولاء 
والاحترام شم ومنه ما كان موجها للوعظ والإرشاد» وتوضيح آداب الطريق للمريدين بشكل عام فيما 


, عبد الوهاب الشعراني: الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق. تح: حسن د الشرقاوي دار المعارف» 
مصرء 1991 ص ص 18-17. 

. عبد الوهاب الشعراني: المصدر السابق» ص ص 18-17. 

ار ق شن 18-17 
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يتصل بحياتهم الخاصة» وحياتهم بوصفهم متصوفة» وطرق أكلهم وملبسهم وشت أوجه اهتماماتهم 
000 
ومعيستهم 8 


وهنا يبرز موقف زعماء المتصوفة من بعض العلوم» حيث قال علي الخواص: العلم علمان؛ 
علم يحتاج منه مثل ما تحتاج من القوت. فينبغي الاقتصاد والاقتصار على قدر الحاجة منه» وهو علم 
الأحكام الشرعية» فلا ينغي النظر فيه إلا بقدر ما تمس الحاجة اليه في الوقت. فان تعلق تلك العلوم 
انما هو بالاحوال الواقعة في الدنيا لاغير» وعلم ليس له حد يوقف عند وهو علم متعلق بالله ومواطن 
القيامة أذ أعلم بمواطنها يؤدي العالم بما الى الاستعداد لكل موطن بما يليق به...ليعد له الجواب. 
ومواطن القيامة منه» فان العلم بموطنها يؤدي العام با إلى الاستعداد لكل موطن يليق به ارد» ليعد له 
سريت 


وقال الشعراني: "وما أنعم الله به علي من صغرى كراهتي لتعلم علم الحرف وعلم الرمل والهندسة 
والسيمياء» وغير ذلك من علوم الفلسفة» وزجر أعواني في تعلم ذلك فان هذه الأمور نما يفعلها 
الفلسون من صفات الصالحين» فيريدون أن يكون هم تأثير في الوجود تشبيها بالصالحين الذين يقع 
منهم تأثير بتوجههم الى الله تعالى في ظالم أو فاجر ...ولو أن أهل هذه العلوم موا رائحة الأذب مع 


ل 


د) عبد الرحمان الأزهري والطريقة الرحمانية: 


عرفت الجزائر على مرّ العصور كثيراً من رجال الثقافة والعلماء البارزين في شتى العلوم من فقه 
وت تفسير وحديث وة فلسفة وتصوف وفلك وغیرها ومن ا هؤلاء الأعلام الذين 3 جبتهم الجزائر الشيخ 


بد بن عبد الرهن الأزهري» فهو من الشخصيات العلمية و الدينية التي آثرت 32 اجتمع ا جزائري 


' ماجدة منصور: أثر الطرق الصوفية...» المرجع السابق » ص 233. 

* اسماعيل حقي البروسوي: تفسير روح البيان؛ الطبعة العثمانية» دط» استانبول» 1926م مج09 ص 205. 

E‏ فؤاد شاكر: الأحاديث الموضوعة عند الصوفية؛ رسالة دكتوراه في الآداب» اشراف: نج عويس د كلية الاداب» جامعة 
سوهاج قسم اللغة العربية» 1410ه/ 1989م» ص240. 
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بصفة كبيرة جداء وتركت بصماتحا واضحة جلية في الحياة الدينية» ومن الذين ساهموا في إثراء التجربة 
الروحية في الجزائر. 


1- التعريف ب "عبد الرحمان الأزهري": 


هو الإمام العارف بالله أبو عبد الله سيدي د بن عبد الرحمن القحطولي الزواوي الأزهري, 
الفقيه الصو, فقد اختلف المؤرخون حول تاريخ ولادته» بد بن عبد الرحمان بن أبي القاسم 
القشطولي الزواوي الإدريسي» الملقب ببوقبرين» الحسين شيخ الطريقة الرحمانية الخلوتية» المنتشرة في 

1 5 ء۶‎ a 
 ةوالعوب كامل إفريقيا الشمالية والوسطى» وهو آول من جاء بحا من المشرق للمغرب ولد بقرية‎ 
بعشيرة آيت إسماعيل من إقليم قشطولة من أرض جرجرة» وهناك نشأ وزاول تعليمه الأول بزاوية‎ 
4 3200 2 ع 0 « اء‎ 2 4 25 
أعراب قد زار مصرء وعاد منها بثقافة واسعة ثم ارتحل صغيرا للمشرق سنة (1152 ه/1740م)»‎ 
و‎ 5 ۲ Ê 3 54 5 5 . بل م ا‎ ۰ 
فحج لبيت الله 3 نزل القاهرة مجاورا الأزهر الشريف » واخد العلم من المشايخ» أمثال: د بن سام‎ 
الحفناوي» الشيخ علي بن أحمد الصعيدي, الشيخ أحمد الدردير ومن ذويهم من علماء مصر وبعدها‎ 
ارتحل من امند مباشرة إلى الجزائر سنة 1183ه/1769م» واستقر ببجاية فأقبل عليه الناس ما بين‎ 
متبرك ومستفيد» واكتسب اتباعا له بعدها انقطع للقيام بتلقين آداب الطريقة الخلوتية ونشرها بين‎ 


كافة الشعب حتى عمت هذه الطريقة بلاد الجزائر إضافة لانتشارها في 0 


' عبد الرحمان الجيلالي: المرجع السابق» ج4» ص 268. 

7 حفناوي بعلي: الرحلات الحجازية...» المرجع السابق» ص 447. 

7 خير الدين الزركلي: المصدر السابق» ص 134. 

عبد الحكيم مرتاض: الطرق الصوفية بالجزائر في العهد العنماین(1830-1518/۵1246-924ع)» رسالة دکتوراه العلوم 
في التاريخ» جامعة أحمد بن بلة01» وهران» السنة الجامعية 1437-1436ه/2016-2015م»ص 46. 
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2- شیوخ الأزهري المتصوفة عصر: 
- الشیخ الصعيدي العدوي (ت.1189 ه/1775م): 


وهو علي بن أحمد بن مكرم» آبو الحسن وأبو الضیاء الصعيدي العدوي المالكي» ولد سنة 
1ه/1700ءم» من شیوخ الأزهر المعروفين» شيخ مشائخ الإسلام في زمانه» قدم القاهرة من 
الصعيد وأخذ العلم عن الملوي والبرلسي والنفراوي...و غيرهم ودرس بالأزهر الشريف وأخذ عنه 
أعلام منهم: البناني» القلعي اروش دا . 

ومن تآليفه: "حاشية على شرح كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زید القيرواني"» "حاشية 
على ابن تركي" وأخری على "شرح الزرقاني" ...۰ وقبل ظهوره لم تكن تعرف المالكية اخواشي في 
كتبهم الفقهية» فهو أول من خدم تلك الكتب بما”. 


أخذ عنه الشيخ الأزهري الفقه وغيره. ويرفع الجبرق سلسلته في الفقه إلى الرسول» حيث يقول: 


"وقد أخذت الفقه وغيره عن شيخنا العلامة صاحب التصانيف النافعة الشيخ على بن أحمد 
| لصعيدي العدوي وهو عن جماعة منهم...عن سيد أهل الدنيا و الآخرة خد بن عبد الله بن عبد 


تال 


۱ د خلیل الرادي: سلك الدرر قي أعيان القرن الثاني عشر » الصدر السابق» ج3» ص206 ينظر آیضا: البغدادي: هدية 
العارفين» المصدر السابق» ج1» ص 769. آیضا: خد خلوف. شجرة النور الركية» الصدر السابق. ص 341 آیضا: رضا 
کحالة: معجم المؤلفين» الصدر السابق» ج7» ص 29. آیضا: خير الدین الزركلي: الأعلام» الصدر السابق» مج4» ص 260. 
2 حسن الجبرتي: عجائب الاثار... » المصدر السابق» ج1» ص 477. 

* د بن عبد الرحمن الأزهري : طي الأنفاس . مخطوط بزاوية امامل » نسخ سنة 1265 ه » ص 24», أيضا: عد الحفناوي 
تعريف الخلف» المرجع السابق» ج2» ص 465. 
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- الشيخ الدردير(ت.1201ه/1786م): 


أحمد بن بد بن أبي حامد العدوي» المالكي الأزهري, الخلوت الشهير بالدردير» وذكر عن لقبه 
"الدردير" أن قبيلة من العرب نزلت ببني عدي» وكان كبيرهم رجل مبارك من أهل العلم والفضل 
يدعى الدردير» فلقب أحمد به تفاؤلا لبركته؟» واحد من المنسوب إليهم التجديد على رأس لائة الثانية 
عشر من المالكية. ولد سنة 17ه/1/15م بقرية بني عدي التي تسكنها قبيلة بي عدي 
القرشية في أسيوط بصعيد مصر وهم من نسل الصحابي الجليل سيدنا عمر بن الخطاب» وجلهم إن 


م یکونوا کلهم» على مذهب مالك" . 


حفظ القرآن وجوده. وحبب إليه طلب العلم» فورد الجامع الأزهر وحضر دروس العلماء: 
الشيخ مد الدفراوي» وعلوم الحديث النبوي الشريف عن شيخ أحمد الصباغ. وتفقه على الشيخ علي 
الصعيدي العدوي. ولازمه في كل دروسه حت ظهرت تجابته ونباهته ... وعلى تمس الدين الحنفي» 
وبه تخرج في طريق القوم» فتلقن الذكر وطريقة الخلوتية من الحنفي وصار من أكبر خلفائه”. 


وكان صوفيا نقيا سنيا زاهداء قوالا للحق» زجارا للخلق عن المنكرات و المعاصي» لا يهاب واليا 


ولا سلطانا ولا وجیها من الناس» سلیم الباطن مهذب النفس كريم الأخلاق. 
وأفتى في حياة شيوخه مع كمال الصيانة والزهد والفقه والديانة» حتى تولى الفتيا بمصر ورئاسة 


الجامع الأزهر» وللشيخ أحمد الدردير عدة مؤلفات» نذكر منها: 


+ عد الحليم محمود: أبو البركات سيدي أحمد الدرديرء دار المعارف» ط1 مصر» 4م ص35 : أبضيا: الحسن الجبرق: 
تاريخ عجائب الآثار» المصدر السابق» ج2 ص 32. آیضا: إسماعيل البغدادي: هدية العارفين» المصدر السابق» ج1» ص 
191 


1 عبد الحي الكتاني: فهرس الفهارس الصدر السابق» ج1» ص 293. 
3 حسن الجبرتي : عجائب الآثار» المصدر السابق» ج22 ص 32. 
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- شرح مختصر خليل» الذي هو عمدة الفقه المالكي» أورد فيه خلاصة ما ذكره الأجهوري و الزرقايي 
واقتصر فيه على الراجح من الأقوال؛ 
- متن في فقه المذهب المالكي, ماه " أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك"؛ 
- نظم الخريدة السبية في العقيدة السنية.. .في علم التوحيد» وشرحها كذلك؛ 
- تحفة الإخوان في آداب أهل العرفان في التصوف البيق ‏ . 

ولا توفي الشيخ علي الصعيدي عيّن أحمد الدردير شيخا للمالكية» وفقيها وناظرا على "وقف 
الصعايدة"» بل وشیخا على "رواق الصعایدة" بالأزهر» وشیخا على أهل مصر بأسرها في وقته گ 
مرض أياما ولزم الفراش مدق حتی توق» وصلی عليه بالازهر» ودفن بزاویته التي أنشأها بخط 
الکعکیین بجوار الأزهر الشریف. فکان يأمر بالعروف وینهی عن النکر وله في السعي على ابر يد 
بیضاء. حضر الشیخ الأزهر بعضا من دروسه وأجازه في علم الفقه» فهما یشترکان في الأخذ عن 


الشيخ الصعيدي» وكانا زميلي دراسة بالأزهر E‏ 
- الشيخ العمروسي(ت.1173ه/1760) 


على بن خضر بن أحمد العمروسی» الالکی» الفقيه» متکلم درس بالجامع الأزهر“ من فقهاء 


للالكية بمصرء من علماء الأزهر” لم تذكر المصادر سنة مولده» وأحد علماء الأزهر الشريف» 


' جد البشير ظافر أزهري: كتاب اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة» مطبعة الملاجئ العباسیةءدط القاهرق 
5 ج1» ص64. ينظر أيضا: عبد الحليم محمود المرجع السابق ص ص 54-53. 

. د البشير ظافر أزهري: المرجه نفسه» ص 53. 

. أبي البرکات أحمد الدردير: شرح تحفة الاخوان في علم اجاز» دراسة وتح: عمرو رابحي» د دن» دطء د س ن» ص ص 42- 
43 

* عمر رضا کحالة: معجم الولفین: الصدر السابق؛ ج7 ص 86. 

” خير الدين الزركلي: الأعلام: المصدر السابق ج4 ص ص 285-284 
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ع ۰ بو 1 
أخذ عن جلة منهم السلمون وعد الزرقاني والشهاب النفراوي » وانتفع به الطلبة. 
من تصانيفه: له - "شرح مختصر الشيخ خليل في فروع المالكية " مجلدين. 
-"حاشية على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد"”. 
- الشيخ الجداوي (ت. 2ه /1796م( 
حسن بن غالب الجداوي الأزهري» الامام العلامة» أحد المتصدرين وأوحد العلماء المتخرجين» 
صاحب التحقيقات” تفقه على أفقه المالكية في وقته الشيخ مد السلموي وأخذ الفنون باتقان عن 
o, ۱ :‏ 4 : 
الشيخ علي خضر العمروسي وعلى الشيخ د البليدي والصعيدي » من مؤلفاته: 
- "شرح اليعقوبية في مصطلح الحديث"؛ 
1 5 
- دیوان خطب . 
- الشيخ المنور التلمساني(ت.1173 ه/1760م) 
هو 0 بن عبد الله بن آیوب» آبو عبد الله المعروف ر "المنور التلمساني 3 حدّث كبير» أديب 
ورحالة» من فقهاء المالكية» من أهل تلمسان» رحل في كلب العلم» فأخذ عن كثير من علماء المشرق 
وأجازه آخرون» وهو من أتباع الطريقة الشاذلية» ولد بتلمسان ونشأ بما وأخذ الفقه عن الشيخ 


مصطفى الرماصي( ت.1137ه/ 1724م). 


" عبر غارف شجرة الور هه السدر السا ص 339, 

7 البغدادي: هدية العارفين» المصدر السابق» ج1» ص 768. 

7 عمر مخلوف: شجرة النور الركيةء المصدر السابق؛ ج1» ص517 

' إبراهيم البيطار: حلية البشرء المصدر السابق» ص ص 481-480. 
* عمر رضا کحالة: معجم الان ج8 الصدر السابق ص 268. 
1 عادل نویهض: معجم آعلام الجزائر» الصدر السابق» ص79. 
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تولى التدریس بالجامع الأزهرء وأخذ الطريقة الشاذلية عن الشیخ بد بن أبي زیان القنادسي 
بالقنادسة» وأخذ عنه الشیخ الأزهري» أحمد بن عمارق وأخذ عنه آیضا عهد الطريقة الشاذلية 
وأورادهاء عبد القادر المشرقي» الحافظ الزييدي(ت. 790/۸12005 1م)» ثم رحل إلى المشرق» فأخذ 
عن كثير من علمائه وأجازوه» منهم: أحمد بن مبارك اللمطي» والمسناوي» د بن عبد الرحمن بن 


زكري ... وغيرهم" . 
ومن آثاره: "جموعة في إجازاته له مشائخه", ذكر بعضها الشيخ الكتاني في فهرسه توفي عصر 
جه رجو عن الحج”. 
3- شيخه في الطريقة: 
- الشيخ جد الحفناوي(ت.1181ه/1767م) 


جد بن سالم بن أحمد الحفني الحفناوي» الشافعي الخلوت» آبو المكارم نجم الدين» فقيه» نحوي؛ 
بياني» رياضي» ولد بحفنة» تعلم في الأزهر» تولى التدريس فیه» وولي مشيخة الأزهر» أخذ عن مشايخ 
عصره كحمد بن عبد الله السجلماسي» وعبيد بن علي النمرسي» ومصطفي بن أحمد العزيزي» وجمال 
عبد الله الشبراوي» والشهابين أحمد الملوي وأمد الجوهري» ....۰ وأخذ الطريقة الخلوتية عن مصطفى 


1 
بن كمال الدين البكري» وتربى على يديه . 


۱ خير الدين الزركلي: الأعلام» المصدر السابق» ج7» ص70. أيضا: عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» ج7٠‏ ص70. 
* عبد الي الکتاني: فهرس الفهارس؛ الصدر السابق؛ ج2 ص570. 

7 عمر رضا کحالة: معجم الوقن الصدر الاي 10 ص 15 

ا د خلیل الرادي: سللك الدرر» الصدر السابق» ج4» ص ص 30-49 
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الفصل الاول: التواصل الروحي بين الجزائر مصر 


وله العدید من التآليف النافعق ومن مولفاته: " الثمرة البهية في أسماء الصابة البدرية"» "حاشية على 
شرح الأشموني", "أنفس نفائس الدرر"» "حاشية على شرح الحمزية لابن حجر الميتمي"» "رسالة في 
لتقالید في الفروع". 

وجاء في إجازة الشیخ الحفناوي للأزهري ما يأ : " قد أجزت الحسيب النسیب سيدي د بن 
عبد الرهن الزواوي» بأوراد طریقتنا طریق السادات الخلوتية» وأن يجيزها من طلبها منه ... کتبه جد بن 


سام الحفناوي الشافعي عفر الله واوالدية اسان .خر ر ار من قهور ب 16 ها 


وصفوة القول» تعد الطرق الصوفية ظاهرة دينية بارزة في القرن 18م» وقد حظی شیوخها بمكانة 
ونفوذ کبیرین في اجتمع الصري. وکان لحم دور هام في في الحياة الدينية. 
ه) الطريقة الخلوتية ودورها في التواصل: 

ارتبط اسم الطريقة الخلوتية بمصر في عدّة مواضع بالشخ أ سالم جد الحفناوي» حتی آصبح 
يطلق على أتباعها الحفناويين» وهي من الطرق الحديثة التي وجدت صدى واسع في بلاد الغارب 


عموما والجزائر خصوصا أثناء القرن 18م. 


ولعل الفضل في ذلك يرجع إلى العلاقات الجزائرية المصرية وأعلام المتصوفة والزواياء وی 
مقدّمتهم الشيخ محمود الكردي وتلميذه في مناطق المغرب من أهمهم: أحمد الصقلي الفاسي 
(ت.1764م) وهو مؤسّس طريقة نسبة إلى امه وسميت بالطريقة الصقليت وكان من تلاميذ 
الحفناوي من ساهموا في نشر الصوفية وتوطيد الصلات الروحية بين مصر ومناطق بلاد المغارب 


وا جزائر الرحالّة الورتيلاني» والزبادي» وح بن الطيب القادري (ت. 1773م)» والشيخ بد بن عبد 


' خير الدين الزركلي: الأعلام؛ المصدر السابق» ج6» ص ص 134-134. 
* شرح على الريفاوي: مخطوط بالمكتبة الوطنية بالحامة رقم: 944. 
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الرحمن الزواوي الجزائري (ت. 1793م)» وكان لهذا الشيخ مكانة خاصة بين المتصوفة الأمر الذي 


دی إلى اعتماد طريقته في جميع أقطار العالم الإسلامي وق الزوايا الصرية والجزائرية” . 


كما شجع ولات مصر على التواصل بين الجزائر ومصر» خاصة ركب الحج حيث نجد رسالة 


٤ ۱‏ 2 
من والي مصر إلى والي الجزائر» مضمونحا إعفاء الجزائريين التوجهین إلى الحج من آداء رسوم الجمركية”. 
ثالثا: دور الزوايا بالجزائر في التواصل الروحي: 

أ) أنواع الزوايا: 


عرفت الزاوية تطورًا كبر منذ مطلع مقتبل القرن 07ه/ 13م» حيث آنشعت الزوايا وأدّت إلى 
نشاط كبير في الحركة المعرفية والروحية داخل القرى والمدن» ما ساعد على تمسك شعوب النطقة 
بدينهاء وكما كان لما دور في محاربة المستعمرين وكان جل نشاطها في فترات الحرب هو تعبتة أتباعها 
ومريديها ضد الغزاة الأجانب» آما في زمن الحرب فكانت تلك الزوايا أهدافها ووظائفها تتلخص ف 
محاولة القيام بأداء رسالتها الدينية الحضارية التعليمية والتربوية والروحية» وكانت مؤسسها من طرف 
مشایخ» ورجال متصوفين» وعلماء قصدهم الأساسي وجهه عز وجل فلا يريدون من أحد جزاء ولا 


ر 3 
شکورًا» ومال ولا جاه . 


أما في الجزائر» فلقد عرفت عددًا هاما من الزوايا أَدّت دورها بشكل شبة متكامل من الناحية 
العلمية والثقافية والروحية» فمنذ انتشارها انتشارًا واضحًاء سواء في الأرياف أو في المدن» سعت إلى 
تقريب الوطن خاصة الجهة الغربية والوسط. كما انتشرت وتوسعت في منطقة القبائل انتشارًا كيرا 


خصوصًا بعد الاحتلال الإسباني لمدينة بجاية. 


* عليان الجالودي: التحولات الفكرية في العام الإسلامي» أعلام وكتب وحركات وأفکار. من القرن العاشر إلى الثاني عشر 
الحجريء المعهد العالمي للفکر الإسلامي»دط» الأردن» 1435 ه/2014, ص633. 

” وثائق الراسلات, المجموعة 3190, ص 104 ينظر الملحق رقم 14 ص 408. 

* عبد القادر الشطي: السلفية الوفية مذهب أهل الحق الصوفية دار هومة» دط الجزائر» ۰20002 ص310. 
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كما سجلت الزوايا القرآنية مرتكرًا هامًا في التاريخ الجزائر الثقائي والروحي» والذي يعبر عن مدى 


بعث هذا على الدور العظيم الذي قدمته الزوايا في نشر الوعي الديني والثقافي بين المجتمع الجزائري. 


إذ إن الجزائر لم تعرف الزوايا إلا بعد القرن 05)ه/ 11م. ومع مرور الحقب الزمنية تطور أمر 
وبعد أن انتشرت الأطماع الأوربية الرامية إلى محاولة السيطرة على السواحل الجزائرية. 


ويذكر أن من أقدم زاوية تأسّست في منطقة الجزائر» هي زاوية الشيخ سعادة بالقرب من منطقة 


طولقة في القرن (06ه/13م)» فترتب على ذلك انتشار وظهور الزوايا في الجزائر' . 


لقد عرفت الزاوية في بلاد المغارب أن مؤسّسي الطرق الصوفية كانوا يجتمعوا فیها. لكي 
يقومون بترديد الأوراد» كما اتنخذ مأوى لطلبة القرآن والعلم والفقراء وأصحاب العزلة عن متاع الدنياء 
وآخرون قصدوها لاستفتاء عن أحوال الدنیاء فلقد كانت مسجدًا ومدرسة ومعهدًا للتعليم القرآني 
والديني ومأوى للطلبة يشيعون في تلك الزاوية بدون مقابل» وهي الطهر والتقوى والإصلاح» لذا 
فكان يطلق عليها في بعض المواضع كوخا زوايا الحماية الخلقية والحصانة الامانية النورانية والروحيق 
وزوايا النصر. 

ويعود تأسيس الزوايا في بالأرياف في الجزائر الى أتباع المرابطين ولقد أدت الزاوية في الريف دور 
مهما وأكثرها إيجابية دون غيرها من الزوايا الأخرى في المدينة» لأتما كانت نقطة أساسية في محاربة 
الأعداء ونصرة الدين وحماية البلاد. ويذكر أنه وجد أنواع للزوايا في المجتمع الجزائري في العهد العثماني 


ومنها: 


1 ء ۳ 7 مات 
آبو القاسم سعدالله: تاريخ الجزائر الثقافي» ج1.» الرجع السابق» ص272. 
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1- زوايا المرابطين: 


كانت خصيصًا لافادة الطلبة ونشر العلم والمعرفة» ورعاية احرومین الذين يبحثون عن ملجأء 
ومكان آمن» وهي أيضًا كانت مكانا للزوار الذين يأتون لتقديم التبرعات والصدقات. كما أن هذا 
النوع من الزوايا في الغالب ليس هما طريقة صوفية تتبعها ومريدين تابعين» فالرابطون فيها يعملون دون 
مقابل على الرغم من فقرهم'. 
2- زوايا الطرق الصوفية: 

وهي في الغالب كانت عبارة عن زاويا تابعة للطريقة الصوفية الأم أو لأحد فرعهاء فانا بذلك 
تعد ملكية خاصة للطرق الصوفية» فتوصف أن ها نظام شبيه بالنظام الملكي الوراثي» بيد يكون 
الشيخ هو الشرف والقائد والمسؤول المباشر في كل شيء. وما مريدون وأتباع هم الذين يقومون 
بتموينهاء أما إذا توفي الشيخ فتكون الخلافة عن طريق الوصاية» فتخضع لعدة شروط خاصة اتفق 
الناس عليها. 


3- الزوايا اطنسوبة: 


وهي زوایا منسوبة إلى شخص میت اتفق عامة الناس على تقدسیه وتحيي ذکراه وهو مدفون 
بالزاوية وتنتسب إليه» فتأتي الزیارات إلى هذه الزوایا لأجل طلب البركة لا للعلم والاحسان أي زيارة 


ات 


4- زوایا العلم: 


وهي من الزوایا التي أسّستء» لأجل نشر ومارسة النشاط التعليمي کمثل الاعتناء بتحفیظ 


القرآن وتعلیمه للأجيال من الطلبة» وتوفیر ما یلزمهم من العلوم اللغوية والشرعية والتاريخية والفلسفية 


۱ م نسیب : زوایا العلم والقرآن بالجزائر, دار الفكر» مطبعة النخلة» الجزائر» 1989 ص106. 
* آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» ج1» ص 269. 
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ونشر القيم والفضائل الإسلامية» ومن هنا انتشر التعليم في الزواياء وكان في الغالب مقصورًا على 
تعليم الدين والأخلاق واللغة العربية والتصوف» ويبقى ها أهمية كبيرة في تكوين شخصية الفرد المسلم 
وتربيته» وكانت أيضًا بمثابة مخازن مختلف العلوم» الفنون وذلك بفضل اهتمام شيوخها وكبار رجاضا 
بالنسخ والنقل والتأليف والجمع ونشر الدين الاسلامي في الأماكن التي يصلون إليها خاصة الأقاليم 
الصحراوية النائية؟ . 
ب) دور الزوايا: 

تعد زوايا المشايخ من الزوايا التي كان لما دورًا هامًا في توطيد الصلات الروحية» سواء كان على 
المستوى احلي أو الإقليمي» لكونما سامت في تعليم الطلاب وأن هؤلاء الطلاب أصبحوا فيما بعد 
علماء وكبار رجال ركب الحج» وإنشاؤه علاقات وصلات بينهم وبين مناطق الشرق العربي وخصوصًا 


2 : ٤ ۰ : 


وعلى مر القرون» توطد التصوف الجزائري وتشعبت وتنوعت شبكته واتصالاته بفضل ازدهار 
الحركة التجارية التى ربطت بلاد السودان بالبحر الأبيض المتوسط عبر طرق واسعة امتدت من 
الصحراء الكبرى إلى بحيرة تشاد وتنبكتو فضلا عن الأسطول الجزائري الضخم الذي كان ها دورًا 
واضحًا في ذلك» إذ أنه كان يجوب البحار بين أوروبا وإفريقية والحند وكذا فتح المزيد من الثغور 
والرابطات التى أمنت السواحل وكرست قواعد الحركة الزهدية المرابطة التى تولدت عنها سائر الطرق 
الصوفية كما أرست تقاليد الفتوة المرتكزة أساسًا على مثل الشهامة والنجدة والایثار وغيرها من مكارم 
الأخلاق. 


وكانت الزوايا والخوانيق تحتل الصدارة بين المراكز الثقافية والروحية» وكانت تنقسم إلى قسمين: 


' يحي بوعزيز: مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية. ديوان المطبوعات الجامعية» دط الجزائر» ۰21999 ص 
ص135-134. 
ج نسيب: ا مرجع السابق» ص103. 
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القسم الأول: يقوم ويعتمد على وظيفة تحفيظ القرآن الكريم» وكانت تضم في الغالب الغرباء والذين 


سبق لحم تعلم الحروف الحجائية» واستظهروا بعض السور من آيات الذكر الحكيم على الأقل. 


القسم الثاني: وهو يعتمد على تدريس الفقه» وبعض المبادئ الأساسية لعلوم الفلك والنحو والصرف 
وفنون اللغة والنطق» وهذا ما ميز الزوايا والخوانيق في العهد العثماني بالجزائر فعاش معظم المتصوفة 
عارسون عقائدهم ويلقنون اتباعهم "الأذكار والأرواد" مبتعدين عن صخب ومتع الحياة» فاختاروا 
العزلة والعبادة» ويعلم فيه المتصوفء ويصبح المكان يدعى بين الناس زوايا سيد فلان” . 

كما كان للزوايا في الجزائر دورًا اجتماعيا وتربوياء كما هو الشأن في مصر وبلاد المغاربة» بحيث 
كانت تمدف الى المحافظة على الموية الاسلامية بين الشعوب العربية» إذ لم تكن حكرًا على طريقة 
واحدة» لذا فقد كان معظم الطرق الصوفية مركرًا للإشعاع الروحي والعلمي بين المسلمين» ومنبعًا 
للهداية وللفضيلة والأخلاق» فهي صاحبة الفضل في استمرار الأفكار الصوفية وانتشارها وتبادلا بين 
مناطق أقطاب العالم الإسلامي وخاصة في الغرب والجزائر ومصر والتي انتشر بيهم طرق صوفية 
مشتركة» وكذا كان لما دورًا هامًا في الحفاظ على الإسلام واللغة العربية لتظل نقطة التقاء المريدين 
والطلاب تعلم الفقه والعلوم الدينية» فزوايا الطرق الصوفية تعتبر ظاهرة من الظواهر الاجتماعية الجديرة 
بالاهتمام والذکی لأتما كان لما تأثير واضح في كافة مناحي الحياة وخصوصًا بالحياة الاجتماعية 
والتربوية في المجتمع الاسلامي الاسلامية ففي الجزائر تنتشر هذه الزوايا والتي انتفع منها الطرق 
الصوفية إذ بلغ عددها حوالي 349 زاوية في القرن 19*. 


ويتجاوز تأثير الطرق الصوفية والزوايا في ال جزائر الاعتماد عليها لتدريس القرآن إلى أن وصل لما 


دورًا أساسيًا في الصلات سواء الاقتصادية والعلمية والروحية. 


` د بن ميمون الجزائري: التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية, تح: جد بن عبد الكريم» شركة النشر 
ج نسيب: ا مرجع السابق» ص31 
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إذ أن للزوايا تاريخ طويل في مجال الحفاظ على الموية الإسلامية والعربية للشعب ابزاثري» 
وتوجد عدّة زوايا تمثل ابتحاهات طرق صوفية اشتركت آدوارها ومبادئها بين مصر والجزائر» ومنها: 
الطريقة القادرية المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني» والطريقة التيجانية نسبة إلى سيدي أحمد 
التيجاني» وطرق أخرى كالبلقايدية» والمصطفاوية» والرحمانية» والحبرية» والشاذلية» ولكل طريقة مقر 
رئيسي ومجموعة كبيرة من الفروع» انتشرت في الجزائر وإفريقيا" . 

فالزوايا من المنظور الاجتماعي والثقایي» يمكن القول وبحق إن زوايا الطرق الصوفية كانت ولا 
تزال عاملًا موحدًا بين بلاد وشعوب العام الإسلامي عامة وشعوب البلاد المغاربية» خاصة لأن 
انتشار هذه الزوايا والطرق لا يعرف حدودًا إدارية أو غير ذلك من الحدود الصناعية التي وضعها 
البشر في العصر احدیث, ولأنه أكسب هذه البلدان ثقافة مشتركة تسمح على الأقل بالإحساس» 
وبالتواصل وبوحدة الانتماء» إذ أدى لعب المتصوفة دور اجتماعيًا وتربويًا كبيراء انعكس على التواصل 


الروحي بين مصر والجزائر. 


إن المتتبع لأحوال الطرق الصوفية ونظامها في الجزائر ومصرء يتوصل إلى أن هناك ترابط وتشابه 
كبير بين العادات والممارسات السلوكية والروحية بين الطرق الصوفية في كلا المنطقتين» ففي مصر 
وجد طرق صوفية ها امتدادات في الجزائر» ومنها: الطريقة القادرية "الجيلانية", الطريقة الخلوتية 
والطريقة التيجانية» وغيرها من الطرق الصوفية» والتي كانت تبدأ مسيرتما من الزوايا في مصر والجزائر 
وكما ذكرنا آنقًا أن الطرق الصوفية سواء كانت في الجزائر أو أي منطقة أخرى» كانت تبدأ مسيرتها 
من الزواياء أي أن الزوايا بدورها كانت وظائفها ومهامها تتركز في التعليم والتهذيب والترابط الروحي» 
وبما أن كلا المنطقتين كانوا يقعون تحت الحكم العثماني وأن العثمانيين كانوا يستخدمون الزوايا 
والصوفين في تحقيق أهدافهم» والتي تتمثل في الحفاظ وبقاء الأتراك والسلطة العثمانية فنشأ وراء ذلك 


علاقات وصلات روحية بين مصر والجزائر» وجاءت ذروتها في ظل إرسال الزوايا بعثات حج وعلم إلى 


1 أحمد عزیز : الطرق الصوفية بالجزائر.. امتداد في التاريخ تقرير منشور لدی جريدة هسبیریس بتاریخ 0171/5 
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مناطق المشرق العربي» وخصوصًا مصر والتي كانت محطة رئيسية ركاب الجزائري في تلك الفترة 


وخصوصًا في أواخر العهد العثماني. 


ففي ذلك ساهمت الطريقة والزوايا القادرية في التواصل الروحي بين مصر والجزائر» إذ كان 
تلاميذ الشيخ القادري لا يحصون في العام الإسلامي» كما ساهمت الطريقة والزوايا التابعة للطريقة 
الشاذلية في ذلك لکونا كان لها انتشار واسع في العام الإسلامي, وخاصة بمصر وبلاد الغاربة. حيث 
يقول المؤرخ سعد الله: "وكان لتعاليم أبي الحسن الشاذلي أثير كبير في الجزائر» ونكاد نجزم أن معظم 
الطرق الصوفية التي ظهرت بعد القرن الثامن امجري تتصل بطريقة أو بأخرى بالطريقة الشاذلية» وقد 
أحصى بعضهم عدد الطرق الصوفية في المغرب العربي أوآخر القرن الثالث عشر الهجري فوجد ثلاث 
عشرة طريقة من مجموع ست عشر شاذلية الأصل» وكان أبو الحسن الشاذلي قد تأثر بتعاليم عبد 
السلام بن مشيش تلميذ أبي مدين» ورغم ذهاب الشاذلي إلى مصر ووفاته بها فان تعاليمه قد انتشرت 
بعده في المغرب العربي انتشارًا كبيرا: ويمكننا أن نعد الشيخ واضح» ود افواري» وإبراهيم التازي 
وح بن يوسف السنوسي» وعبد الرحمن الثعالبي» وأحمد الملياني وغيرهم من أتباع الطريقة الشاذلیت 
وجیعهم قد آثروا في معاصريهم وتركوا تلاميدًا واتباعًا وأسس بعضهم زويا ظلت إلى اليوم وألّمُوا كنبا 
في صول هذه الطريفة وترجم رجاشا» ويمكننا القول إن الجزائر قبل العثمانيين كانت من الناحية 


الصوفية تحت نفوذ الطریقتین الشاذلية والقادریة". 


ویذکر أن من فروع الزوایا والطرق الشاذلية بين مصر والجزائر نشأت في عهد الشیخ أحمد 
التجاني» وظل آتباعه يورثون عادات الزوایا من بعده» ففی عهد آبنه وق الفترة بين عامی (1127- 


1 م/1/768-1715م) ازدهرت آحوال الزوایا الخاصة بمذه الطريقة الصوفية. وانتشرت آرجائها 


أ عبد القادر مفتاح: آضواء على الشیخ أحمد التجاني وأتباعة» دار الکتب العلمية» د ت ن» ص ص15-14. 
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إلى المناطق الشمال إفريقيا وبخاصة مصر. فزاد عدد آتباعها في الجزائر دون غيرها من الناطق ورور 


الوقت إلى أن وصل إلى خمسين (50) في منتصف القرن العشرين ". 


وأخذ أتباع هذه الطريقة على أنفسهم الحرص على التربية الروحية» والإكثار من الصلاة 
والعبادات» والسلوكيات والممارسات الأخرى التي تتصف با الطرق الصوفية» سواء كانت في مصر أو 
ا جزائر. ويظهر أن الطريقة الرحمانية الخلوتية انتشرت بداية في العراق ثم مصر ثم تفرعت إلى باقي أنحاء 
مال أفريقية وا جزائر ”. 
ومن ملامح الصلات الروحية بين بلاد المغارب ومصر هو التشابه في السلوك التهذیب وعند 
مارسة طريقة الحضرة؛ والتي تعتمد على السماع وإنشاد القصائد فحرص أتباعها على مارسة تلك 
السلوكيات» وكما أن الاهتزاز والرقص والشطح والضرب على الدف كل هذه الممارسات تدل على 
الامتزاج والصلات الصوفية بين مصر وبلاد المغارب» والتي رسخت في فترة العهد الاسلامي. 
كما أن الطريقة الشاذلية التي تأسّست في مصر ومناطق بلاد المغارب» صقلت مواهب 
المتصوفة هناك» وأدّت إلى اكتمال السلوك الروحي بين أتباع هذه الطريقة» فكانت سلوكياتهم شبة 
متشابه في مصر وال جزائر ”. 
- خاتمة الفصل: 
استهدف مور التواصل الروحي بين مصر والجزائر إلى إلقاء الضوء على مكونات تلك 
الصلات» وكان ذلك حاضرًا وواضكًا بفضل انتشار الصوفية وطرقها في مصر والجزائر» فكان لما 
امتداد بين كلا البلدين» حيث آسهمت الطرق الصوفية في الحفاظ على الموية الإسلامية المعتدلة» كما 


كان للزوايا دورًا واضحًا وباررًا في ذلك. فانتشرت أفكارها وعادتما وممارستها في مناطق شال إفريقياء 


' عبد القادر مفتاح: المرجع السابق» ص15. 
“بس هن 216 ان 
ِ حسام عبد المعطي: المغاربة بمصرء المرجع السابق» ص 245. 
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فكان حصيلة لهذا التواصل وافرة وعامرة بكثير من العلماء وكبار المتصوفة والذي انتشر أتباعهم في 


مناطق مصر والمغرب والجزائر العربي . 


وكما أن للزوايا والمتصوفة عمومّا دورًا هاما في عمليات وحركات الاصلاح الديني والعلمي 
والروحي في مصر وبلاد المغارب» ومذا كانت مصر أحد أهم وأبرز احطات التي أهتم با المتصوفة 
وركاب الحج الجزائريين» فاستقروا با ونتاج عن ذلك تبادل الخبرات والسلوكيات والممارسات التي تميز 
بما الصوفيون حتى يتضح ذلك في العصر الحالي في الحضرات الصوفية» وطرق الرقص والذكر التي يقوم 
كما المتصوفة 
كما أدّى تدهور الأحوال السياسية في أواخر العهد العثمان إلى هروب العلماء وأقطاب الصوفيّة 
خارج مناطق نفوذ حكم العثماني» وإن كان ذلك صحيحًا نوعًا ما» خصوصًا أنه عرف عن تلك 
الحقبة من تاريخ الجزائر قبلة التأليف وعدم الاهتمام بالعلماء والمثقفين» مما ترتب عنه هجرة الراغبين 
منهم في طلب العلم» فأدى الوضع العام إلى انتشار الصوفية والطرق الصوفية الزوايا بأنواعها ومن ثم 
شيوع حلقات الذكر والأوراد وتعدّد طرق الصوفية وتطرّفها في عقائدهاء وقد كان بعضها يعمل 
بتشجيع واضح وصريح من قبيل الحكام العثمانيين» ما أدى إلى وجود صلات روحية وعلمية بين 


هؤلاء والناطق التي استقروا بما وخاصة مصر. 
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الفصل الناین: التواصل الروحي بين الجزائر وبلاد الحجاز. 
أولا: التصوف مظهر من مظاهر التواصل الروحي بين الجزائر والحجاز. 
ثانيا: التجلیات السلوكية الروحية عند دخول الجزائريين بمكة المكرمة والحرم المكي 


ثالثا: العادات والطقوس الصوفية بالحجاز من خلال الرحلات الحجازية. 
رابعا: أعلام الجزائر المتصوفة بالحجاز ودورهم في التواصل الروحي . 
خامسا: أعلام الحجاز المتصوفين. 


سادسا: الدعوة الوهابية. 


الفصل الثاني: التواصل الروحي بين الجزائر وبلاد الحجاز 


- تمهيد: 


لم يعد خافيًا على أحد أن التصوف ما هو إلا عبارة عن طريقة لتقوم سلوك النفس الإنسانية 
والعلو بجا وتعظيم شأنما وتحلياتماء والمشهود أن التصوف أداة لتنقية النفس عبر مظاهر متنوعق 
كإحياء وانتشار مجالس الذكر الرباني» وقراءة وتلاوة آيات القرآن الكريم» والسيرة النبوية بصفة خاصف 
لذا فقد أضحى التصوف وما يشمله من تفاعلات إنسانية تعد مة من سمات المجتمع احجازي؛ 
وجزء لا يتجزأ من التاريخ الترائي لهذا اجتمع؛ وثي خلال مختلف فترات تاريخنا الإسلامي. 

بيد أن مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في مقدّمة المدن الحجازية اللتان قد احتضنتا التصوف 


والطرق الصوفية بشكل جماعي أو بشكل فردي» وفيما بخص كل صاحب فكر ومنهج تعبدي يقصد 
التقرب إلى الله بالطاعات. 


وبطبيعة أحوال اجتمع الحجازي قبل وأثناء الفترة العثمانية» لم تكن مجالس الذكر الجماعية 
مرفوضة من قبل أئمة العلم» وخصوصًا هؤلاء الذين يرجع جذور نسبهم من آل الشريف» ومن مختلف 
أهل السنة بصفة عامة» والأكثر من ذلك أنه قد شارك العدید من هم في احیاء وتنظیم حالس 


الصوفية وطرقها منذ فجر تاريخ الإسلامي. 


وسواء من هؤلاء علماء الحجاز أو المشرق عمومّاء ومنهم: الإمام تقي الدين أبو الحسن 
السّبكي المتوثي في القرن الثامن امجري. إذ يُعد من الأوائل الذين أعطوا مساحة كبيرة لحب النبي وآل 
البيت» فقد عرف عنه أول من طبق مبدأ الاحترام والتجليل والوقوف عند ذكر النبي بد صلى الله 
عليه وسلم» وذلك في حالة إذا ما ذكر امه أو قراءة أي شيء يتعلق به سواء فيما يخص سيرته أو 
ميلاده» إذ اعتبر أن ذلك يعد ثمة مهابة وتبجيل للبي عد بي ليتم مارسة ذلك تلقائيًا من حينها 


حتى وقتنا هذا في اجالس الصوفية. 


ومن ملامح اهتمام العلماء بالصوفية عمومًا ومجالس الذكر خصوصاء أن نشأت وانتشرت 


عدّة طرق صوفية في منطقة الحجاز» ما ساهم بطبيعة الحال في انتشار الزوايا حتى أن وصلت إلى ما 
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دعن 300 ی میا ن منطقه یک الک فط > تفن ى كدي درديها من أنظاتب 
الأمة الإسلامية وعلى الوجه الخاص خلال فترة الحج» وأعطى ها المجتمعات مكانة ومساحة كبيرة في 
أوقافهم سواء هؤلاء من خارج أو داخل مكة المكرمة» فكان لحذه الزوايا دورًا واضحًا في توطيد 
الصلات الروحية بين أهل منطقي الحجاز والشمال العربي» لا سيما وأن السمة المميزة لمصر وبلاد 
المغرب في هذه الفترة هي التصوف. 


وكان الحجاز بشكل عام في العهد العثماني ساحة للتصوف. فبحكم مكانته الدينية بوجود 
الحرمين» فقد كان تنوع الطرق الصوفية فيها عجيباً» حيث سادت منذ القرن العاشر امجري حتى 
الرابع عشرء جملة من الطرق الصوفية» حيث ذكر حسن العجيمي ( ت.1114 ه/1702م )2 
أذ زیخ طريقة صا ن كا ا الزوايا "كانت سائدة ق شا ومنتشرةه على الرغم من 
سعي الدولة السعودية الأول إلى إزالتها حين سيطرت على الحجاز في الفترة (1233-1218ه/ 
1818-3م)» نظرا لما يصاحب غالبيتها من مظاهر شركية كتقديس الأولياء من الأموات 
والأحياء» وتقديم النذور لهم» وطلب الشفاعة منهم والاستعانة لب نفع» أو دفع ضر وما إلى ذلك 
وقد انتشرت الصوفية بين البدو أكثر من غيرهم» ويعود ذلك إلى تفشي الجهل بالأمور الدينية في 


الغالبية منهم» بحيث أسهم هذا في انتشار العتقدات والخرافات الدينية الباطلة". 


' زيد علي الفضيل: أوراق مبعفرة» سلسلة ۰2 إصدارات سيبويه للطباعة والنشر الرقمي» السعودية» د ت ن» ص14. 

* حسن العجيمي(ت.1114ه/1702م): حسن بن علي الحنفي المكير الشهير بالعجيمي» ولد بمكة المكرمة وتربي باه وتوجه 
إلى المدينة وأخذ عن صوفيتهاء ولبس الخرقة وتلقن الذکر» ثم رجع إلى مكة وتصدى للإقراء والتدريس» توفي بمكة» ينظر: أحمد 
الحضراوي: نزهة الفكر» المصدر السابق» ج1» ص 303. 

3 جد حسن العجيمي: خبايا الزواياء تح: أحمد السايح وتوفيق وهبة» مكتبة الثقافة الدينية» ط 1» القاهرة »> 1430ه» ص ص 
50-14. 

* عبد الله بن صالح العثيمين: الرسائل الشخصية للشيخ خد بن عبد الوهاب» (مطبوع ضمن بحوث ندوة دعوة الشيخ ُد 
بن عبد الوهاب). جامعة الامام ند بن سعود الاسلامية» ط2, الرياض» 1420ه/ 1999م ج1» ص 11. 
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أولا: التصوف مظهر من مظاهر التواصل الروحي بين الجزائر والحجاز 
أ ) آهم الطرق الصوفية باحجاز: 
1- الطريقة اطبرغنية: 


تنتسب إلى عبدالله بن إبراهيم الميرغني المكي الملقب باحجوب (ت.1207 ه/1793م ) 


انتشرت هذه الطريقة في جدة ورك بللكرمة مان 
2- الطريقة العلوية: 


تنسب إلى بد بن علي بن د باعلوي المشهور بالفقيه "المقدم"(ت.653 ه/12006م) 
وهذه الطريقة سائدة عند العلوية الحضرمية ممن يسكنون الحجاز وأتباع» هذه الطريقة يأخذون 
الطريقة والذكر ولبس الخرقة بالإسناد إلى المنسوبة إليه”. ومن أشهر رجالاتما عبدالقادر بن أحمد 
السقاف ي چ 


3- الطريقة الخلوتية: 


وقد نشر هذه الطريقة إبراهيم الزمزمي الكي (ت.1195 ه/1781م) آخذها عن مصطفى 
البكري المصريء وأنايه البكري في فتح مجالس للذكر في مكة”. ومن الصوفية المتأخرين الذين 


“تخد خن ال ادر الساق فن 70 , 

7 الحبيب بن إبراهيم بن “مط باعلوي: المنهج السوي شرح أصول طريقة السادة آل باعلوي للحبيب زين» دار العلم والدعوة» 
ط1ء داليمن» 2005م» ص ص 22-19. 

3 أبو بكر العدني بن علي المشه: جني القطاف من مناقب وأحوال الإمام العلامة عبدالقادر بن أحمد السقاف. دار المهاجرء 
ط1ء المدينة للنورق 1419ه ص 26. 

* حسن الجر عجائب الاثار ...» الصدر السابق» ج1.ص365. 
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حبيوة العا ردي عبد تمد س اللكن لتق سب اها د ی اه الات تسه 


ومن أعلامها (أحمد زيني دحلان المكي) الذي ينسب نفسه إليها في إجازاته. 


التي تنسب إلى أحمد بن إدريس المغربي الذي قدم على الأقطار الحجازية» وأقام فیهاء صاحب 
الطريقة ا الق سارف ونيا ا ديد » كان من أكابر العلماءء أهل التحقيق» متبع 
ا خاتم النبيين وإرث رسول رب العالمين» ولد ببلدة فاس سنهة (1172ھ/1758(« وتر ھا 


وتو ی صبیا بالخلاف السلیمانن سنة ( 1897/1255 , 
5- الطريقة السنوسية: 


١ 4 5‏ عل ام 
التي تسب إلى بد بن علي السنوسي المكي الذي رحل إلى مكة المكرمة» وأقام فيهاء 
وتصدر للتدریس, وأخذ عنه خلق كثير فيها طريقة الشيخ بد السنوسي كان لما صدى بين البدو 
في الحجاز في البدو لكونه أكثر ملاءمة لتأسيس الزواياء والمتأثرة بدعوة الشيخ بد بن عبدالوهاب 
السلفية» إذ كان الشيخ السنوسي يركز على هذا المجتمع» إضافة إلى رغبته في البعد عن السلطات 


الحاكمة وحين أقام فى الحجاز الفترة 256-6 1840-1830/۸1م). أنشأ فيه أول زاوية 
و م و ) م( ول زاو 


أ عبد الحميد بن نج قدس: الفتوحات القدسية في شرح التوسلات السمانيق الطبعة الحميدية» دط القاهرة » 1405هء 
ا 
* عبد الستار بن عبد الوهاب البكري الصديقي: فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي تح: 
عبد الملك بن دهيش» مكتبة الأسدي» ط 2 مكة المكرمة» د ت ن» ج1 » ص 146 ينظر أيضا: رضا کحالة: معجم 
المؤلفين» المصدر السابق» ج1» ص 158. 
7 جهول: اعلام المكيين (من القرن التاسع إلى القرن الرابع الهجري )» مؤسسة الفرقان للثرات الإسلام فرع موسوعة مكة 
اكرول ا 21421 0000 ا رش 21-20 
* سنشير إليه اكثر في المبحث القادم. 

” جهول: أعلام الملكيين» المصدر السابق» ص 541. 

“عد كمال جمعة: انتشار دعوة الشيخ ج بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية؛ دارة الملك عبد العزيز» ط2» الرياض 
7 210 
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للبعوسية هي ثاوية أي قيش سنة (۵1292ه 19961 م) + كما انها وايا اآخري. ادي التو 


2 
والطائف وبدر . 


التي تنسب إلى بد بن عبدالكريم السيان المدني (ت 1189 ه/1775م), الذي تلقى 
الطريقة الخلوتية عن مصطفى بن كمال الدين البكري الخلوق» ثم عاد إلى المدينة؛ ليتولى التدريس 


ويقوم بتأسيس الطريقة السمانية فيها . 
- الطريقة الشاذلية: 


انتهت مشيختها في الحجاز إلى د شس الدين الفاسی المولود في مكة المكرمة سنة 
5م . ومن أشهر رجالا أجواد بن عبدالله الفاسي ق مكة اک وا نی عب العزير 


ا لجعفري 2 از ٩‏ 
| يقة الق بندية: 


من المنتسبين إليها الدكتور "عمر كامل الحجازي" الذي ادعى أنه شيخ النقشبندية في 


1 
احجاز . 


' الزاوية السنوسية: أقيمت هذه الزاوية عند جبل ابي قبيس» وهو جبل عال متصل بالصفا ومطل على المسجد الحرام» ينظر : 
سلمانة الحجاز سنة 1303 هه رسالة دحلان 145. 

* شوقي عطالله جمل: المغرب العربي الكبير في العصر الحديث (ليبياء تونس» الجزائر الغرب) مكتبة انجلو المصرية» دطء 
القاهرة» 1977م ص ص 156-152. 

ˆ خليل المرادي :سلك الدرر؛ المصدر السابق» ج4» ص 60. 

“ عبد الرحمان المهدي: الامام الفاسي وآل بيته الاطها مكتبة الاشراف القاهرة »> ط1ء 1413ه» ص172. 

1 عمر ابرهيم الزييدي: الفسيفساء السعودية, الدار العربية للموسوعات» ط1ءبيروت» 1432ه» ج1 ص ص 296-295. 

١‏ الأحساء: توجد الطريقة الشاذلية التي انتهت إلى إبراهيم الخليفة الأحسائي. والطريقة النقشبندية التي انتمى إليها آل ملا. ينظر: 
علي بن حسين البسام: العلماء ا مغاربيون ودورهم في إقامة الصلات العلمية بين الاحساء والمغرب العربي, في المجلة التاريخية 
المغاربية» مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» ع135 تونس» 2009م» ص39. 
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وقي هذا الصدد تحدّث أبو القاسم سعد الله نقلا عن الرحالة المغربي أبو سام العياشي عن 
الطريقة ا التي كانت تعرف انتشاراً واسعاً في منطقة الحجاز» والسبب في اكتساجما هذه 
الشعبية ما ذكره العياشي عن إمام هذه الطريقة» نقلا عن كلام الشيخ أبي الحسن الواعظ في كتابه 
"فصل الخطيب": " إن طريق الخوجة عبد الخالق حجة على جميع الفرق ومقبول شم لانه كان على 


الدوام على طریق الصدق والوفاء ومتابعة الشرع وسنة المصطفى ومجانبة البدع وخالف اطوی"7. 


ومن هذا النطلق الصو والعقائدي لعبد الخالق الغجدواني أثبنت وصایاه الاثنا عشرة 


و 5 5 بذلك مبنى الطريقة القند 


وفي اطار هذا التفکیر الدینی والصوفي» وتعدد الطوائف الذهبية كانت ارس عدّة وطقوس 


تختلف باختلاف کل طريقة وطائفة. 


وعن الروافض» یقول آبو سالم العياشي: "إن الرافضة» قبحهم الله منهم طائفة تقدم إسماعيل 
على آخیه ویقولون إنه هو الامام بعد أبيه» وأنه أحد الأئمة الإثنى عشر العدودین عندهم .یعتقدون 
فیهما العصمة وهذه الطائفة تسمی الإسماعيلية ٠"‏ ولعل هذا ما يفشر الاحتفال الذي تقوم به هذه 
الطائفة عند مشهد قبر إسماعيل» ول يخف العياشي من حيث کونه سنياً ومتصوفاً شاذلیا استغرابه 
وانتقاده لما یعتقده الاسماعیلیون في آل البيت بتنزيههم لحم عن الموت؟» وفي هذا الصدد یقول 


العياشي: "العجب من متابعة بعض أهل التصوف في ذلك هم'. 


' حسن الجبرني: عجائب الآثار ...» الصدر السابق» ج4» ص164. 

* اللقشبندیة: نسبة إلى مؤسسها بحاء الدين النقشبندي البخاري ( 717- 791ه/1388-1317ء)» وكانت قبله تنسب الى 
عبد الخالق الغجدواني» وسميت كذلك بامجديدية أو الفاروقية نسبة الى أحمد الفاروق السرهندي. ينظر: عبد الرهن سعيد دمشقية: 
الطريقة النقشبنديق دار الفرقان» دطء تركياء 1331ه ص ص 14-13 . 

1 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاني» ج1» ص 495. 

“ ابن الشيخ فتح الله زاده: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب» مطبعة السعادق ط9, 1372 ص 539. 

” أبو سالم العياشي: الرحلةء المصدر السابق» ص ص 381-380. 
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ومن الملاحظ عند استعراض العياشي للطوائف الصوفية والعقدية بالحجاز» استنكاره الشديد 
لمعتقدات بعض هذه الطوائف التي في نظره لا تحتكم إلى الكتاب والسنة دون مخالفة الحقائق العقلية؛ 
وذلك ما عبر عنه العياشى 2 محاورته لبعض امعتزلت ومن يبرر مزايا معتقدات أهل السنة: «ونحن 
معاشر أهل السنة والجماعة تجعل معتقدنا في العقائد الدينية بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة 


الصحيحة والموافقة للأدلة العقلية ... وأنتم بالعكس تحكمون عقولكم واوهامکم . 


وعلى الرغم ما تقدّم یتضح بأن التصوف ف المجتمع الحجازي كان منتشراء إلا أن الحجازيون 
ظلوا في الوقت نفسه بعيدون عن تأصيل مناهج الصوفية وسلوكياتهم في مكونات التراث السلوكي 
الإنساني» وذلك يرجع إلى عدّة أسباب مختلفة» کانفراد المجتمع الحجازي ما دون غيرها عن 
اجتمعات ف فترة أواخر العهد العثماني لعل في مقدمة ذلك بداية انتشار الوهابية» والذي كان ها أثر 
كبير في تعظيم الفجوة بين المجتمع الحجازي واجتمعات الإسلامية الأخرى التي كان ينظر إليها كوتما 


أمة إسلامية متصوفة كالجزائيين والمصريين والمغاربة. 


وتدریجیّا شيئًا فشيئًاء تغيرت هذه الأوضاع ومرة أخرى عاد المجتمع كما هو وعادت الصلات 
الروحية والفكرية بینه وبين سائر اجتمعات الأخرى وذلك بعد وفاة الشیخ: "جد بن عبد ات 
إذ إن منهجه وأتباعه کانوا عائقا کبیرا أدى إلى تقلیص ظهور الصوفية في الحجاز» وخصوصًا في 


منطقتي مكة والمدينة» لكوتم كانوا يحرمون بناء الزوايا والزيارات الصوفية» وكذلك مریم زيارة القبور 


ند أمحزون: المدينة المنورة في رحلة العياشي» تق: سامي الصقارء دار الأرقم للنشر والتوزيع» ط1» الكويت» 
9868/8 م. ص206. 

7 خد بن عبد الوقاب (ت1206ه/1791م): هو عد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي ولد سنة 1115ه/1703م 
هو عام دين سني على المذهب الحنبلي» يعتبره من مجددي الدين الإسلامي قي شبه الجزيرة العربية حيث شرع في دعوة المسلمين 
للتخلص من البدع والخرافات ونبذ الشرك كان والده عالا فقيهًا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأحد القضاة المعروفين» فقد 
تول القضاء في عدّة جهات؛ مثل: العيبنة وحرملاء» وكان مه الشيخ إبراهيم بن سليمان من مشاهير العلماء في تلك البلاد» 
نشأت عدة عداءات بينه وبين الصوفيون والدولة العثمانية» للمزيد عنه. أنظر: ناصر بن إبراهيم بن عبد الله التويم: الشيخ جد بن 


عبد الوهاب "حياته ودعوته في الرؤية الاستشراقية (دراسة نقدية), د د ن» دطء الریاضء 1423ه ص41. 
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سواء من أعلام الإسلام والتصوف, وكذا تحريم مناسبات إسلامية أخرى ينظر إليها بأكما مناسبات 
محببة وصوفية بامتياز» ومنها الاحتفال بالمولد النبوي» زيارة أماكن تتعلق بأحوال سيرة النبي مهد صلى 
الله عليه سلم وآل البيت» ومنها زيارات مشايخ من الحجاز للجزائر حيث وجدنا في وثيقة أرشيفية 
عبارة عن رسالة من الشيخ عد درويش بالمدينة المنورة إلى حسين باشا ولرغبة الشيخ في زيارة قبر والي 
دادة المدفون بالجزائر ” . 

على أي حال» سبق وأن تأكدنا كيف كانت مكونات الصلات الفكرية بين كل من مصر 
والحجاز من جهة والجزائر من الجهة الاخری» وكيف أدى الإعلام والعلماء من تلك المناطق دور 
محوريًا في توطيد وتوئیق الصلات من الناحية الفكرية» كما كان للسلطة ومجهودات الأهالي فيما يتمثل 
الأوقاف دورًا كبيرا في توطيد الصلات في الفكرية بين الجزائر واحجاز» وتوصلنا في العرض السابق إلى 
أن التصوف والصوفية كان له باع كبير في التأثير على المجتمع الجزائري في العهد العثماني» ونتاج عن 
ذلك وجود علامات واضحة للصلات الجزائرية الحجازية من الجوانب الروحية. 

كما أن عمليات وحركات ركب الحج التي كانت تتنشر في المجتمع الجزائر» كان لما دورًا أيضًا في 
تلك الصلات. إذ إن الرکب ما هو إلا مجموعة من العلماء والاعلام» سواء من التصوفة أو من 
المهتمين بالعلوم الدينية عمومًاء والذين ساهموا في نشر العلوم الفكر بين الجزائر ومصر والحجاز. 

ونُعد الصلات الروحية بين الجزائر والحجاز جزء لا يتجزأ من مجموع عمليات التواصل الروحي 
إبان العهد العثماني في اجتمع المشرقي والمغربي بصفة عامة» واجتمع الجزائري بصفة خاصة وهذا ما 
نسعى إلى تبيانه في العرض التالي» اعتمادا على مادونته الرحلات الحجازية التي تعد لما دورًا في 


تعظيم الصلات الروحية بين الجزائر والحجاز. 


ثانيا: التجليات السلوكية الروحية عند دخول الجزائريين بمكة المكرمة والحرم المكي: 


' وثائق المراسلات المجموعة 3019 ص68. ينظر الملحق رقم 15» ص 409. 
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ما أن الحجاز كان يشكل مركزا حضاريا وإشعاع علم ومعرفة بالنسبة للجزائريين» فقد ارتبطت 
الرحلات الحجية بمدف أداء مناسك الحج وطلب العلم» فالحجاز كان ومازال قبلة ثقافية وعلميا 
يجتمع فيه الناس من أجل العلم ولقاء العلماء والمشايخ/» وان جاز التعبير» فقد مثّل الحجاز جامعة 
ثقافية إسلامية موسمية» يتسنى فيها للحجاج الحضور العفوي في هذا اللتقی ولا يقتصر هذا 
الحضور على النخبة المثقفة فحسب. بل همل المثقفين كذلك والذين أتوا برسم الحج» إذ أن حلقات 
الوعظ والإرشاد والحديث» وجلسات العلم والأدب كانت ولا تزال تعقد في دينه» ومن يريد لقاء 
فطاحل العلماء والسماع المباشر منهم» كما يتمكن المرء في هذا الموسم من الحصول على أخبار 
الكثير من البلاد الإسلامية ا 


وقد كان أول هذه المراكز أهمية في نفوس الجزائريين بالحجاز مكة المكرمة» التي جعل الله تعالى 
كما بيته الحرام الذي هو قيام للناس وأمان هم وسته البيت العتيق في قوله تعالى: ‏ ثم لَيَقْضُوا 
I24‏ راو ی بف ا و ره ]ره 3 
تَمَنَهُمْ وليوفوا ندورَهُمْ و لیوا بالبيْتِ العنيق 4 . 

فالعبادة فيه مضاعفة الأجر والصلوات الخمس يتضاعف ثوابما فيه» لما روى عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 39#: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 


فيما سواه إلا المسجد الحرام))". 


أ شرف موسی: أخبار العلم والعلماء بأرض الحجاز من خلال الرحلات الغربية رحلة أبي سالم العياشي وابن الطيب الشرقي 
والهلالي ناذجاء في مجلة قضايا تاريخية» بر الدراسات التارخية المعاصرة» ع07)» المدرسة العليا للأساتذة-بوزريعة» 20017 
ص83 . 

4 حسن صادقي: الوجود المغربي في المشرق من خلال كتب التراجم المشرقيةء في مجلة المناهل» وزارة الشؤون الثقافية» ع32) 
الرباط -المغرب» 1989م ص 299. 

0 الحج: الآية 29. 

1 أحمد بن علي النسائي: السنن الکبری» تح: عبد الغفار سليمان بالنداري وسيد كسروي حسن, دار الكتب العلمية» ط 1 


1 م 1991م: ج2 ص 33. 
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ولم تزل مكة المكرمة مشرفة و معظمة, ولم يزل داخلها يذكر عند البيت فقد كان صلى الله عليه 
وسلم حينما ينظر إلى البيت» يقول: ((اللّهُمَ زد بَِنَكَ هَذًا شرا وتَعْظِيمًا وتَكُرمًا و برا وتاب وزذ 
من ره وعَظَّمَهُ ُن حَجّه واغْتَمرَة تَعْظِيمًا وتریفا و ومهَابَة ))) إنما مكانة لا تدانيها مكانة في 
بلدان العالم» وتبقى مكة المكرمة عبر الزمان آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان حتى قيام 
الساعة”. وجاء في حكم التنزيل قوله تعال: ‏ لابلاف فرش إيلافِهم رل الما والصيْفٍء 


ار ب هَذَا ابیت الذي ا 


وتليها منزلة مدينة الرسول بي من حيث قداستها لدى المسلمين عامة» لاحتوائها على 
السجد النبوي الذي كان ومازال جل منارة العال الثالية لطلبة العلم وانجاورین لد . 


وقد ذکر القرآن الكريم الأسباب التي من أجلها یقصد الناس الحرمين الشريفين» ومن أول هذه 


سه 


الأسباب المذكورة» قوله تعالى: وود في الاس باح ج یود رجالا وعلی کل ضایر اتب من کل 3 
ميق وإنه لأمر واقع من الحج والعمرة ما يحقق المنافع للناس ولكن قبل أن يذكر هذا السبب 
العام فهناك علة أخرى تتمثل في قوله تعالى: ویو اشم الله في یام مَعْلومَاتٍ 4 وهذا دليل 


كاف على أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن عباده تعدد أغراضهم وأهدافهم في تحرکاتمم وتنقلاتهم حق 


' عبد الله بن قدامة : المغنيء تح: عبد الله بن عبد الحسن التركي وعبد الفتاح مد الحلوء دار عالم الکتب؛ ط1ء ج5 دار 
هجر للطباعة القاهرق 1986 ص 211. 

3 آمال رمضان: الحياة العلمية في مكة» ا مرجع السابق» ص 24. 

. سورة قريش‎ ١ 

“ عبد الواحد دنون طه: صور من تواصل علماء التصوف في الغرب الاسلامي مع المشرق- ضمن كناب التصوف واخواظر 
الروحية في بلاد المغارب» النشر الجامعي امجدید تلمسان؛ 2018م» ص 3/8. 

8 سورة الحج: الآية 27. 

" سورة نفع الاية 28. 
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مكة المكرمة موطن بيت الله العتیق ولهذا جعل الله أول سبب يذكر في مطلع الأسباب» قوله تعالى: 
9و خم الا ی ا و 2 
ولا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللْطِيفُ ابیز 4 . 


[ ) الاشتياق والاستمداد الروحي بدخول مكة والمسجد اخراه: 


لا شك أن قلوب السلمین قبل أجسادهم تتوافد إلى مكة المكرمة» لأن الجميع هناك ومن كل 
دول العالم» كلهم يرجون رحمة رهم ويؤدون عبادتحم معتمرين ومصلين وسط أجواء من الراحة 
والطمأنينة» لما هذا للکان من راحة تامة عند العلماء وجميع الحجاج والمعتمرين» فقد يصل زخم الرحلة 
إلى أقصاه مع الوصول إلى مكة. 

ويصف الرحالة الجزائري الورثيلاني هذه اللحظة بقوله: "فدخلنا مكة ... وكأن النفوس في 
وليمة عظيمة لا يعلمها وما فيها من الفرح إلا الله» بل الأرواح قد بحلی عليها ربماء فخرت صعقة 
مغشية عليها فغيبها عن الأكوان كلها بمشاهدة مكوتها"”. ونسرد أسفله مقطعا عن مناسك الحج 
والجو السائد في تلك البقاع آنذاك على النحو الآني: "نزلنا بمينى قرب مسجد علي؛ أي استندنا 
لحائطه من جهة اليمين بينه وبين الجبل الذي فوقه» وهذا المسجد الدعاء فيه مقبول مستجاب وورد 
فيه فضل عظيم» وثواب جسیم. والصلاة فيه كذلك فصلينا فيه المغرب والعشاء» وان بعض الأركاب 
من المصري والشامي والعراقي والمغربي لم يرحل إلى نصف الليل أو الثلث الاول» ثم ارتحلوا إلى عرفة 
... فارتحلنا. فلما خرجنا من مزدلفة ووصلنا بينها وبين عرفة» طلع الفجر أي بين العلمين فوجدنا 


ع 


أكثر الأركاب هناك نائمين أو الكل والله أعلم» وبطل ظننا الذي أتحم ارتحلوا ليدركوا الوقوف ليلا في 


' عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع: ملامح الرحلة العلمية اليمانية إلى مكة المكرمة في القرون الخمسة الحجرية الأولى» بحث 
مقدم إلى الندوة العلمية الكبرى عناسبة اختيار مكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية» 1426ه/2005م, ص ص 62-61. 
* سورة أذلك: الكية 14, 

7 اخسین الورثيلاي: المضدر السابق» ج2» ص ص 260-259. 
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عرفة» فوصلنا ضحى مسجد ثرة'» ينبغي الجمع بين الظهرين فيه بالقصر ولو لأهل مكة أي لغير 

أهله».... فامتلاً المسجد ناساء واشتد فيه الحر بحيث لا يقدر أحدا أن يضع رجله على الأرض عند 

اق لما عان تع اق مان جا ع اد غرت یفن ار 

وأن العرق علينا يسيل فلا جد أحدا إلا كاد أن تزهق روحه» فصلينا خلف واحد من الأئمة ونوينا 

القصر وصلى هو بالإتمام من علم مناء ولما فرغ أعاد جميع أهل بلدنا وهو آننا نوينا القصر ونوى هو 

بالإتمام فلما اختلفنا في النية بطلت صلاتنا ثم أعدناها جماعة جمعا وقصراء ثم حثثنا مطايانا للوقوف 
و3 


بعرفة" . فالمكانة العالية والجاذبية الروحية التي تتمتع با مكة المكرمة» ترکت العدید من العلماء 


یدونون کل شعائرهم بشوق وحنین على مكة واستمدادها الروحي» حيث یذکر العياشي ذلك في 


لِمَكة فصل الذي ولثم صله اة ق با مب تفا 


7 ° وه 0 ر 8 ب رانك 7 0 ِ4 
وخ وَرَ كدي فده مذي ولا تطلب مکانا سواها 


آما عبد امجيد المنالي» فنظم هو آیضا شعراء ونما قاله في ذلك : 


7 


بت له لمرف الوتل وا وله الما ار 
و ۱ > ال ال ی و ۶ 15 یک 8 ف همه ك a E‏ 7 


۹ ° إره زلا در 8 و 0 رو ۳1 م2 1 
وافصد لت الله من باب الشلام تلخ لل لانور 


' مسجد فوة: مى مسجد نمرة مسجد عرفة أو مسجد إبراهيم الخليل عليه السّلام» ويقع مسجد نرة غرب» وفرة هي أيضاً قرية 
تقع خارج عرفات وتعتبر الحدٌ الفاصل بين الحرم والحل» ولذلك نمی الرسول عليه الصّلاة والسّلام من الوقوف في مسجد غرة 
والأصل الوقوف في جبل عرفات. ینظر: عاتق بن غيث البلادي: معالم مكة التاريخية والأثرية» دار مكة للنشر والتوزيع» ط 1 
الملكة العربية اتنمرذین 980/۸1400 1 ن ض 277-276 

* الحسين الورثیلاني: الصدر السابق» ج2 ص 266. 

2 

* سالم العياشي: الرحلة» الصدر السابق» ج2 ص91. 
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ومن بين الرحالة الجزائرين أيضا الذين تغلبت أشوقهم لبيت الله الشيخ ابراهيم بن باحان 
اليسجني الصعی (ت 1232ه/1817ء) يكتب في بداية رحلته عن بشائر وفرحه وحمده لله على 
اداء فريضة الحج » كما تترجم لنا أبياته المنظومة عن عمق الحبة الاهية وقوة التعلق بالله بقوله:" الحمد 
لله الذي بلغ مرادنا من زورة بيته الحرام» ومنا علينا برواء نزعة سيدنا ومولانا د ب واوردنا من 


مناهل رؤية مشاهده الجليلة _- 


قین قاع بوة قَدمَنَا الى ری فلت هِنْهِاسَيدَي افیا 
فافردت عَمَرْقِ عن اج قاصدا وب اب|عي الخَائْرَيْنٍ المعاليا 
تفزافلى غ نا الى اواو العم اا نمرادياة 


كما نجد الورثيلاني يذكر مناسك الحج و الجو السائد في تلك البقاع آنذاك على النحو الآت: 


"نزلنا بمنى قرب مسجد ... وهذا المسجد الدعاء فيه مقبول مستجاب وورد فيه فضل عظيم... 
فصلينا فيه الغرب والعشاء» وان بعض الأركاب من المصري والشامي والعراقي والمغربي ... ارتحلوا إلى 
عرفة... فارتحلنا. فلما خرجنا من مزدلفة ووصلنا بينها وبين عرفة» طلع الفجر أي بين العلمين فوجدنا 
أكثر الأركاب هناك نائمين... وبطل ظننا أنه ارتحلوا ليدركوا الوقوف ليلا في عرفة» فوصلنا ضحى 
مسجد نمرة الذي ينبغي الجمع بين الظهرين فيه بالقصر... فامتلاً المسجد ناسا وكذا مراحه واشتد فيه 
الحر بحيث لايقدر أحدا أن يضع رجله على الأرض... فلما حان وقت الظهر صلينا في زحمة عظيمة 
يكاد الإنسان أن يموت من شدة الحر وأن العرق علينا يسيل فلا يجد أحدا إلا كاد أن تزهق روحه 


فصلينا خلف واحد من الأئمة ونوينا القصر وصلى هو بالإتمام ...ولا فرغ أعاد جميع أهل بلدنا 


: عبد المجيد المنالي الزبادي: بلوغ المرام بالرحلة إلى بيت الله الحرام» مخطوط رقم 10989, المكتبة الحسينية الرباط ص 93. 


2 ابراهیم بن حمان المصعبي: رحلة اطصعبي. تح: بحي بن کون وزارة الثقافت ط1 اجزائر» 7م ص 61. 
“اقبي ع بض 79-977 
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وهو أننا نوينا القصر ونوى هو بالإتمام فلما اختلفنا في النية بطلت صلاتنا ثم أعدناها جماعة جمعا 


وقصرا ثم حثثنا مطايانا للوقوف د 


ويذكر الورثيلاني أنه تمكن من الدخول إلى مربع بيت الكعبة رغم استحيائه وتردّده بعدما حثه 
أحد رفقائه الحاج آبو عزة المراكشي وبمعية أمير الحج المصري إبراهيم أبو شنب» حيث يقول: 
"فدخلت البيت وعلاني من الميبة ما الله به عالم فركعت به ركعتين لناحية الباب مواجهه غافلا عن 
السنة بأن أجعله خلف ظهري» لما علا من الخجل» والدهش والوجل» ودعوت ما أمكنني وحضر 
لي من الدعوات» معمما ومخصصا أهل احبة والقرابات» ولم تطل مدة فتحه وإِنما يفتحونه هذا اليوم 


2 


لتعليق الكسوة الجديدة وإزالة العتيقة" . 


ويسهب الورثيلاني في ذكر مناسك الحج وازدحام الحجاج في الأسواق» ومن ذلك وصفه المشوق 
والبهيج لأحد الليالي بمنى» وهي الليلة الثانية على النحو الآق: "ولا كانت الليلة الثالثة» بالغ أهل 
مصر وأهل الشام في إيقاد المشاعل والصابیح» واتخاذ المصانع منها وصور الأشجار والأخبية وإكثار 
الرمي بالمدافع والبنادق واحارق المرتفعة في الجو» وني ذلك نزهة الأبصارء وتسلية للأفكار» ومجال 
للاتعاظ والأذكار» والقبول والإنكار» منزل جميع أصناف العباد» وحشر إليه عمار البلاد» فهو أجمل 


۲3 ع ع ۷۹ ۳ 5 3 
الأندية» ومبانیه احسن الابنیق تشرق قي النهار فساطيطه المؤنقة, 2 اللیل بالصابیح الشرقة. 


وأما الوقوف بعرفة» فجليل وأكبر من أن يوصف بقوله: "فلو شاهدت يا هذا تلك الحال وما 
عليه الناس في جبل عرفات» ووقوفهم بتلك العرصات» مالك ذلك المشهد الذي هال أمره» وعجز 
عن وصفه زيد البيان وعمره» إذ ترى الملوك في مقام الافتقار والذلة» والفقراء في محل الاضطرار والقلقف 
والجميع يرغبون في المغفرة من الرحمن» ويطلبون الرحمة والعفو من العفو الرحيم الحنان المنان." وقد 


آنشد الورثيلاني 32 ذلك قصيدة من اثنين وأربعين بيتا منها: 


' الحسين الورثيلاني: ج2» ص 266. 
* نفسه: ج2 ص‌278. 
"تقد ج2 خن ص 323-222 
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وم خاضغ کم خاغ تذل وگن سائل مث إل الو كاه 
وَسَاوَى عزيز في لوف وف لیا کم توب ذل في اوه وف لبسانه 


ول | راي د گ التموع ا 3 مر و ط ل و ع E‏ 2 ع ا 


5 
2 
o 


بحلى ا بالتاب و باللضی بای تا اناد ومين 5 وَكَعْنَاهُ 


۳ مره 0 5 و روي 4 7 ۲ 
علی عرفات قد قفا عقف به ال دنب معفوز وفیه وتاه 


2 


وق با ابَازي عَلَيْنَابِوَجْههِ وال أَبْشُبُوا العفو فيك تفت 


كما آورد الورثيلاني بعض الزرات التي ينبغي للحاج أن یزور البیت الذي ولد فيه الرسول صلی 
الله عليه وسلم بمنطقة الشعیب؛ "إذ والعجب آنمم عینوا محلا من الدار عقدار مضجع و قالوا أنه 
موضع ولادته 5 ودار أبي بكر الصدیق رإي» ومسجد العقبة الذي بايع فيه رسول الله 4 بجن» 
ومسجد إبراهيم بعرفة ومسجد الكبش بني الذي نزل فيه فداء إسماعيل عليه السلام» ومسجد التکا 
بأجياد قيل أن رسول الله ب اتکا هناك وغار جبل الثور الذي اختفى فيه رسول الله و أبو بكر 
رضي الله عنه فیهجرتمما. وغار حراء الذي كان الرسول بل يتحنث فيه قبل النبوة وفيه نزل الوحي؛ 
"وامحعرانة بين مكة والطائف إذ " منها كانت عمرة البي كَل في ذي العقدة حين قسم غنائم حنين 
كما قي الصحيحين» " ومكان مولد فاطمة ی والبيت الذي سكنه رسول الله 4 مع السيدة 
خديجة يِنُ. ويذكر الورثلاني أن بعض هذه العالم القيمية " ليس هناك من يعتني بحفظها" ويعيد ذلك 
على ما "علم من حال الصحابة وتابعيهم ضعف اعتناتمم بالتقييد بالأماكن التي ۸ يتعلق يها عمل 


شرعي لصرف اعتناتحم هو أهم من حفظ الشريعة والذب عنها بالسنان واللسان وكان ذلك هو 


1 الحسين الورثيلاني: المصدر السابق» ج22 ص ص 275-4. 
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السبب في خفاء كثير من الآثار الواقعة في الإسلام ومن مساجده عليه الصلاة والسلام ومواضع 


غزواته ومدفن كثير من صحابه ۲ 

وأيا كان الم فان هذه المناطق تزار بحسن النية رعاية لتعظيم قدر من أضيفت إليه صلى الله 
عليه وسلم فليستحضر الزائر في قلبه عظمة من نسبت إليه الأمكنة ... ولا يشغل باله بصحة النسبة 
وضعفها عنها”. 

كما نجد المصعبي يسرد أهم الشعائر المفروضة على الحاج» بقوله: 


5 مه و 2 7 م 3 ۰ هم م 5 8 مه امه 


م 9 پا وی مس سا 1 ۳ 4 يه سره 
وقفْت یوم جمعة مُتَعَجَا : رة لق اله فْءٍ عفن 


ل ی متام ي القن سك شا 


وت‌ابسم اماه ل اة سس لام ولاب رايا 


1 مر وم م9 ۳0 3 5 هر در ها ۳ ها و و 3 
فمن تحن ا اا ا حرجنا الى الصا رید الماعيا 


" الحسين الورثيلاي: المصدر السابق» ج2» ص ص 330-329. 

32 فوزي عبده الساعاني : العلاقات الثقافية والاجتماعية في موسم الحج من خلال علماء بلاد ا مغرب العربي عبر القرون- 
ضمن کتاب بحوث المؤتمر العلمي الخليجي المغاربي الثابي, دارة الملك عبد العزي» دطء الرياض» 2006+« ص87. 

. ابراهیم بن مان الصعي: الصدر السابق» ص ص 80-78. 
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أما أبو راس» فحبه الكبير وتعلّقه بمكة مكة والمدينة دفع بيه إلى أن يعبر عن ذلك بعبارات 
مفعمة وسجع رقيق وما علکه من أحاسيس الشوق ولحظة الوصول وتزايد القرب من الكعبة الشرفة 
فقال: رحلت إلى " أم القرى" ذات المكارم والعلى والعری» التي لا بغيرها تقاس» لأتما " أول بيت 
وضع للناس" ... ذات النعم المفعمة السجال .. وميدان السعادة الرحب المجال ...ذات المقر 
الأشراف الذي فضل الحال الدينية محله» وكثر في بغر زمزم مقبض اسماعيل عليه السلام... فوقها 


البیت المعمور التي بالمكارم ا 


ويتكرر شوق الورثيلاني إلى البلاد المقدسة بعد خروجه من مكة ودخوله المدينة المنورة» إذ يقول 
"لا أشرفنا على المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام غشينا نور عظيم وبماء قوي لا 
يخفى على أهل الذوق السليم و الطبع المستقيم..."2. 

ويضيف عند دخوله المسجد النبوي "دخلنا من باب السلام على صاحبه أفضل الصلاة 
والسلام» ولقد تاه القلب في الجلال» والبهاء والكمال» وانبسط علينا النور في الحال» وكنا في التنقل 
في مراتب التجلي أعز انتقال» فاطمأن الفؤاد وطاب الحمد والثناء على الوصول إلى روضة التعال 


فبلغ القلب مناه فغاب عن الا کوان بكامل البدور وقمر العز فتنزه عن سواه" 7. 


بالتفصيل مثلما يروى عن مقبرة البقاع ومن دفن فيها وما رواه أهل العلم والفقهاء في ذلك» ومسجد 
قبا» ومسجد الضرار ومسجد ال جمعة ومسجد الفضيح» ومسجد مشرية» ومسجد الإجابة» ومسجد 


الفتح» ومسجد الفسح» وجبل أحد» وقبر الصحابة» ومنهم سيد الشهداء حمزة هق والآبار التي 


' ابو راس الناصري: للصدر السابق» ص 118. 
* سین الورقيلاق + الصدر السابقی ج2» ص386. 
نفسه: ج2 ص387. 
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شرب منها الرسول بي أو توضأ فيها "فاكستبت بذلك فضلا على غيرها فصارت مقصودة بالزيارة 


وبالاستشفاء بمائهاء "وتربة "صعيب" التي يتبرك بها بالمدينة»... الخ 5 


وكان توديع الورثيلاني لمدينة الرسول أشد ما يكون قسوة عليه» إذ يصف لحظة المغادرة ب 
"وعظم علي أمر التوديع حتى علا صوت وارتفع وكاد آمري إلى العويل بل أنوح عليه نياح الثکلی 
العديمة لولدها وكيف لا وهو أن فراقه أعظم المصائب» ول أنفصل عنه إلا بصبر عظيم وهول جسيم 
وحزن شدید. فلم أملك نفسي عند ذلك فعظمت المصيبة وعز الصبر غير أني تسليت بانتقاله من 
دار الدنيا وفراق ا 

أما الرافعي التطواني فعبر عن لحظة فراقه لمدينة الرسول بي بكلمات روحانية» حيث يقول في 


رحلته: 

شم لا ا بطبه ان هل لا إفتطقث رَوْضّة خير میم 
قل لا تبث اقا ونعا هن لا أغْمّبّث خرف عطر سيم 
ل لاع رت شیب به ری مل لا وت باب وفف الخدم 
هد سول الْمُضطًى هر دی ما لصف ما نی والحليم 


1 


مدا لیات لس فيع داوم ااي ول وليب 


۱ الحسين الورثيلان : المصدر السابق» ج23 ص62. 
ق 
* جد الرافعي التطواني: المعارج المرقية في الرحلة المشرقية» مخطوط بالخانة الملكية, الرباط رقم ۰134 ص ص 200-199. 
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كما يتضح لنا جليا أن المصعي من خلال شعره أن قلبه كان معلق بمكة وروحه تتهی 


طلاقات قبر الرسول وروضته ونما ذكر: 


كل 


ففي ف الغشرین من شهر خجتي كت ال ور لذب ةع ادي 
ا فسات خی قن اند سابع هر فد وري هة خانی | 
اش سسوم تفه ات1 تیا تاش بو ماه 
تكم متشه جل بطي ة زره ونث بو من لْمْهَيْمِنٍ دای 


آما ابن عثمان المكناسي فیذکر في " إحراز العنی والرقیب" وهو الذي قام برحلته عام 
(1200ه/1785ء)» نجد عباراته عن الاستمداد الروحي من هذه المعالم المقدسة عند المسلمين 


ومنها لحظة دخوله المنورة مرتبطة بسياق حديثه عن مناسك الحج» ويهذا الخصوص كتب المكناسي: 


وم نْكدى أخبئ بِضَّم الک اف يزم سدق ولب صَافيٍ 


وس إِلى سز الوم ود افاي هد سیر تخد باراد 
و 4 ۶ 2 ور ۳ 9 يا 02 الرس ل ۷ ° 1 
خن ها إلى لمی.ووصن لور بذاك شور 8د حَصَّل 


ری 4 7 اس 4 2 7 | 


2 اک صر 3 مامه 1 زر 1 E‏ 8 1 0 9 
صَلاة رن من قبل الدخول وَليّمْشٍ راجلا إلى جر رَسُول 


* ابراهیم بن مان الصعي: الصدر السابق. ص ص 82-81. 
ˆ د بن عبد الوهاب الكناسي: رحلة المكناسي احراز اطعلی والرقیب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشریف والخليل 
والتبرك بقبر الحبيب 5م تح: د بوكبوط» دار السويدي للنشر والتوزیع» ط 1 الامارات» 3م ص276. 
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التواصل الروحي بين الجزائر وبلاد اخجاز 


أما أبوراس يذكر مسیرته نحو طيبة» فیقول عنها " آنحا الدينة الشرفة على من تشرفت به آفضل 
الصلاة والسلام فيا حبذا مهبط الوحي نزول جبرائیل عليه السلام وتشریع الأحکام» من حلال 
وحرام» ونعم الهاده ومبعث الجيوش والسرایا للجهاد. وضریح سيد الرسلین والکونین والثقلین 
والفریقین: من عرب ومن عجم» ولقیت بحا علماء أجلاء من کل قطر ومص وكثيرا ما آقبلنا على 
ضريحه صلی الله عليه وسلم» وعلی ضريحي صاحبیه أبي بكر» وعمر رضي الله عنهماء ثم زرنا 


1 9 شر ۶ ع‎ ۰ ۱۱ «fol 
. الصحابة ر البقيع 6 وغيره وي أجمعين» وجرى لنا مع العلماء أبحاث ومناظرات غير مرات‎ 


وبقرب الوصول إلى المدينة المنورة نجد العیاشی زادت عنده نفحات امحبة عندما اقترب من 


مدينة الرسول عليه ازکی السلام وأطيب التسليم» وخاصة منها إحدى القرى الأقرب إلى المدينة 


للنورق فقال من نظمه: 


بلك مغ جر اماي 


206 


7 ,9 5 رس ل اللو في 1 34 ون ۳ اهر 


ونور أزض جلاقد تلالات 


° َه 2 و مو ع‎ o 
قبل اعيّت من يَسُوق ومن حدو‎ 
ESE SEE 


کم ا إن ےا 
ویس لتنا بالذار من قا دا عفد 
رت بو الْعَجْمَاء جر الص لد 


ا 


ر 3 0 ءءء هاه oo‏ و1 
خسشبت تا ار بصت ار والعَطم لد 


ثالنا: العادات والطقوس الصوفية باحجاز من خلال الرحلات الحجازية: 


' آبوراس الناصري: فتح الاله..» للصدر السابق» ص 119. 


1 آبو سالم العياشي: الرحلة» الصدر السابق» ج1» ص368. 
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بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن التصوف والاستمداد الروحي بالحج والزيارات» نرصد مظاهر 
دينية صوفية اجتماعية أخرى كانت منتشرة بال حجاز» ومن أبرز ما أثار أصحاب الرحالات في هذا 


الشأن. 


( طقوس يوم الجمعة: 

يعتبره الحجازيون موسماً دينياً وثقافياً حافلاً بالطقوس والعادات التي ينفرد با عن العام 
الاسلامی فمن عادات أهل الحجاز قي يوم الجمعة تعطيل الدراسة حتى يتمكن الناس من القيام 
بالشعائر والعبادات حسب قول الدرعى: "ومن عادة المدرسين بالمدينة أيضاً تعطيل القراءة في 
الکاتب والتدريس يوم الجمعة ويقرؤون فيما سوى ذلك من الايام خلاف عادتنا في المغرب من 


: 5 1 
التعطيل يوم ا خميس وا جمعة e‏ ۰ 


كما كانوا يخرجون للبقيع ويضعون الرياحين الكثيرة على القبور» خصوصا المشاهد المعلومة 
فيكون هناك أضغاث من الرياحين ويؤتى به إلى الحجرة الشريفة أيضاًء ويلقى من طيقان الشبابيك 
إلى داخلها فلا يزال هنالك حتى يذبل ويذوي فيخرج في كناسة الحجرة ويقتسمها الأغوات بينهم 
مابقي الشمع الذي يوقد داخل الحجرة وما يساقط من الطيب فيجمعون ذلك فيهدون منه 
ا ول كازو وییعئون منه إل من بهادیهم من امل الافاق. 

فیوم الجمعة بالنسبة إلى أهل المدينة على الخصوص حافل بالأنشطة » فلا یقتصر الأمر على 
خطبة الجمعة والصلاة» بل يتعداه إلى مظاهر احتفالية ذات بعد ديني اجتماعي وثقافي» وف هذا 
الصدد يتحدث الحسين الورثيلاني عن تنظيف وكنس المسجد النبوي وتزييته حتى قي طريقة الأذان 


والخطبة حيث يقول"... ومن عادتم يوم الجمعة أيضا أن يكنسوا المسجد النبوي كله ويوتى بأغطية 


۱ أحمد بن ناصر الدرعي: المصدر السابق» ج 2 ص 58. 
1 الحسين الورثيلاني: الصدر السابق» ج3» ص ص77-76. 
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من ديباج أسود مخوص بالذهب فتعلق على أبواب المسجدء ويؤتى برايتين سوداوين من ديباج مخوص 
أيضا فيركزان عن بمين المنير وشاله وتكسى درج المنبر من أعلاه إلى أسفله ديباجا من ذلك النعت. 


ويعلق أيضاً على أبواب الحجرة الشريفة» فإذا كان قبل الزوال بقريب من ساعتين طلع المؤذنون 
على الماذن فیبتدی مؤذن الرائية بالذكر والصلاة على الني بي وقراءة آيات من القرآن» فإذا فرغ تلاه 
صاحب السليمانية على نحو من ذلك ثم لا يزالون كذلك يتناوبون الذكر والصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم والتلاوة على المآذن كلها إلى أن يخرج الإمام بأثر الزوال يقتسمون الوقت بذلك فإذا قرب 
دخول الإمام قام أحد المؤذنين على سرير المؤذنين فينشد ما شاء الله فإذا دخل الإمام ورقي النبر أذن 
المؤذنون دفعة واحدة داخل السجد على السرير الذي في وسط المسجد وكيفية آذانمم أنه يبتدئ 
رئيسهم فيقول: « الله أكبر الله أكبر»» فيقوله الآخرون بعده دفعة واحدق ثم يقول: «أشهد أن لا إله 


إلا الله» مثنى فيقولونه أيضاً بعد فراغه منه دفعة واحدة وهلم جرا إلى آخر كلام الآذان. 


وأما الخطابة» فهي كالإمامة موزعة بين فقهاء المدينة لكل واحد مقدار معلوم من الأيام على 
قدر حصته التي يأخذها من جامكية الخطباء» فمنهم مقل ومكثر وذلك إما بالوراثة عن أسلافهم أو 
بالشراء من الولاة» وهو الغالب فمنهم من تدور نوبته في كل شهر مرة ومنهم من لا تصل إليه النوبة 
إلا مرة في السنة ومنهم بين ذلك على حسب أنصبائهم فق الال الأحوة على ذلك ..."۳. 

أما ليل الجمعة» فإن أهل المدينة يحرصون على إحياء ليلة الجمعة من خلال تجمع الناس 
بالمسجد وإنشاد القصائد الشعرية حسب ناصر الدرعي في قوله: "ومن عادة أهل المدينة أيضاً في كل 
ليلة جمعة أن يجتمع الناس بعد صلاة العشاء في آخر أروقة المسجد النبوي الوالي لصحن السجد 
فيا من المنشدين فينشد كل واحد قصيدة أو قصيدتين بصوت رخيم وتطريب وتقسيم والناس 


2 ۰ 5 e 


الحسين الورثيلاني: المصدر السابق» ج3 ص ص78-77. أيضا: أبو سالم العياشي: الرحلة العياشية» ج1» ص347 . 
* أحد بن ناصر الدرعي: الصدر السابق»ج2» ص56. 
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ومن المناسبات الاحتفالية والطقوس ذات البعد الديني الروحی والق حظيت باهتمام العلماء 


أيضا: 
ب) الاحتفال بذكرى المولد النبوي: 


يعتبر المولد النبوي الشريف» من أحد الأعياد التي يحتفل جا بعکم مولد خير الأنام د صلى 
الله عليه وسلم» في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول» فيقوم الأهالي في هک اليوم بزيارة مكان 
مولده عليه السام مكة الکرمة هذا عند سکان مكة. حیث كانت تقام العدید من الاحتفالات 
والطقوس» سواء بالنازل أو في الساجد عن طریق إلقاء الخطب التي تخص سيرة الرسول صلی الله 
غليه پوس 
فإذا اقتربت ليلة المولد بالغ آهل الدينة في تنظیف وتزیین الحرم الشریف یذکر الدرعي بهذا الامر 
".... فإذا كان بعد صلاة العصر من اليوم الحادي عشر أخرجت القناديل الكبار والحسك العظام 
من الحجرة الشريفة ووضعت فيه الشموع الغليظة» فيوضع في كل حسكة منه شعة وتبسيط البسط 
الرفيعة من جوانبها القناديل من كل جهة» فيوضع لجلوس الأمراء وأرباب المراتب ولجلوس النشدین» 
فإذا صليت المغرب أوقدت المصابيح كلها والشمع الذي وضع بالسجد وأخذ الناس في الاجتماع 
... فإذا صليت العشاء جلس الأمراء على الفرش المعدة لهم كل على مرتبته وجلس الشعراء أمامهم 
والمنشدون» فينشدون قصائد في مدح النبي .... فيجيء السقاؤون بأنواع الأشربة الحلوة ... ثم يرقى 
بأنواع الرياحين والأزهار فتوضع بين أيديهم أضغاثاً ... ثم يؤتى بأطباق من اللوز والسكر وأنواع 


ور E‏ 1 ۰ 7 ع مر ۲ . 1n.‏ 
الحلوى فتفرق ایضا.. یزالون كذلك حتى عضي اللیل ما شاء الله النصف أو قريب منه فینصرفون 


' ابراهيم رفعت باشا: مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الذينية» دار الکتب المصرية» ط 1 القاهرق 
24 ج1. ص 205. 

7 نملة بنت الشحات : الحياة الاجتماعية في ولاية الحجاز زمن الحكم العنماني في فترة مابين عامي 1157-923 رسالة 
ماجستير» كلية التربية للبنات» الدينة النورق 1423ه ص 393. 

جد بن ناصر الدرعي: الصدر السابق» ص 59. 
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يلاحظ أن ناصر الدرعي لم يستطيع إخفاء إعجابه واندهاشه طذه الأجواء الاحتفالية التي تقام 
ليلة المولد النبوي الشريف» وهذا ما يعكسه مبالغته في الوصف والتدقیق في تفاصيله وجزثياته من 
مصابيح وشموع وزرابي ... الم. إلا أنه لم يخف انزعاجه من كثرة النساء في المسجد « وإكثارهن من 
الولاول . 


وقد استند ابن عمار في جواز مشروعية الاحتفال بالولد بقوله: " ... مستمدین من مفیض 
العرفان على العقول ما آشرنا إليه من احتفال أهل بلدنا بموسم مولده صلی الله عليه وسلم واتخاذه 
عیدا من أعياد الاسلام تشریفا وتعظیما للیوم الذي ظهر فيه نوره عليه الصلاة والسلام فمحی الشرك 
والظلام ولاحت بولادته صلی الله عليه وسلم للسعادة والفوز آعلام» فهو الذي عليه العمل بالأمصار 


لهذا العهد وما قبله من الإعصار من الحجاز ومصر والشام 


كما نوه ابن عمار في ذم البدع القبيحة خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» فقال: "قال 
الامام العلامة الشهاب أحمد بن حجر المكى في إتمام النعمة الکبری: " يجب صون مالس المواليد 
ونحوها من القبائح والفضائح والشنائع التي صدرت من الناس مقترنة بعمل المولد ولاسيما بمكة أي 
المدينة» منها اختلاط النساء بالرجال في المسجد الحرام والمسجد النبوي وتزيينهم بأحسن الحلي والحلل 
وتطيبهن بأطيب الطيب اختلاطا فاحشاء بحيث يقع في تلك الليالي من المفاسد و القبائح ما تصم 


عنه الآذان ا 


ا 

> دان عار رة اليب اضر الا ضر 38 

: شهاب الدین امد ا هيتمي : النعمة الكبرى على العام في مولد سید ولد آدم؛ مكتبة الحقيقة» دط اسطنبول» 2002 ص 
ص110-109. 
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إذا لم يكن شهوة ولا فتنة والإحرام اتفاقا والواقع من النساء في المواليد كثيرا ما يترتب عليه 
الشهوة والفتنة هذا في نظر النساء إلى الرجال وأما نظرهم إليه المترتب غالبا على إشرافهن عليهم 
نظرهم فحرا على الأصح مت 

فنجد أن الرحالة ابن عمار حذر في رحلته من الوقوع في الخطأ خلال الاحتفال بالولد النبوي 
الشریف» وذلك بالابتعاد عن البدع والاختلاط بين الرجال والنساء ورفع الشارات والغناء والرقص؛ 
ها لیس له علاقة بالولد النبوي» حيث قال في هذا الخصوص: "ولقد وقع بمكة أن کثیر من علماء 
الذاهب الاربعة قاموا أشد القیام وانتصروا أشد الانتصار في منع النساء من الخروج من بيوتمن إلى 
السجد الحرام بالكلية» لما اشتهر عنهن من قبائح تصدر عنهن حتی في السجد. فعارضهم آخرون 
فصاروا سببا لاغراء الفسقة ومن ف قلبه زیغ وهوس إلى نصرة الباطل وابقاء تلك القبائح كما كانت 
فزادت وطمت وانتشرت وعمت ... قلت وقد وقعت لي بالمدينة» نظير ذلك فسعیت في منع 
الا ختلاط بين النساء والرجال في ليالي الولد والعراج وموسم سیدنا حمزة وموسم الحج فعارضني جميع 
من العلم في عمامهم دون قلوكم””. 

ولا شك أن الرحالة قد وقفوا على تميز طقوس احتفالات الواسم الدينية باحجاز عن بقية 
الأقطار الاسلامية الشارق والغارب في الکثیر من التفاصیل» وبالاضافة إلى هذه الواسم الاحتفالية 
نجد مواسم آخری. 
ج) عادات اخجازیین في اقامة الصلوات اخمس والصلاة على اجنائز : 

ذلك أنه على الرغم من کون هذه الأمور مشتركة بين جميع البلدان الاسلامية, الا أن الرحالة 
رأوا فيها خصوصية حجازية تميزها من عادات أهل الغرب في هله الناسبات حيث نجد من عادتم 


في إقامة الصلوات الخمس في الحرم الشریف تقدیم الصلوات في أول الوقت» ما عدا الصبح للحنفي 


آحمد ابن عمار: الصدر السابق» ص‌93. 


7 نفسه: ص 94. 
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فيؤخره إلى قرب الأسفار فيصلون الظهر أول ما نزول الشمس وما يقبل عامة الناس إلا بعد الصلاة 
فيذهبون بعد الصلاة إلى منازلهم لنوم القائلة» وكان ذلك يشق على الغرباء قبل اعتيادهم لذلك» 
فتکاد صلاة الظهر تفوتحم في المسجد لأتمم لا يتأهبون لما إلا بعد الأذان وليس بين الأذان والصلاة 
قدر يسع التأهب فمن ۸ يتأهب للصلاة قبل دخول الوقت فاتته الصلاة في الجماعة غالباء وذلك 
خلاف في تأخير صلاة الظهر إلى ربع القامة أو أزيد للإيراد في شدة الحر فان لله وانا اليه راجعون 
علی تفویت الفصائل ی أناكن قطب الافاضل. 

ویبدو أن الاختلاف یقوم أساسا على الاختلافات الذهبية والفقهية» الأمر الذي ۸ يكن 
المغاربة متعودين علیه» حيث يسود المذهب الالكي أما فيما يتعلق بالصلاة على الجنائز فقد لاحظ 
الرحالة أن أهل المدينة هم مهارات تختلف عن أهل المغرب: "ومن عاداتمم في الصلاة على الجنائز 
إدخال الجنازة إلى الحرم الشريف فيصلى عليها ثم يمر با أمام الوجه الشريف ويوقف بحا وقفية ثم 
يذهبون بما إلى محلها من البقيع أو غيره إلى جنات الروافض» كالنخاولة فانما لا يدخل ما المسجد ولا 
يؤتى با للمواجهة بل يأتيها أصحابما إلى خارج المسجد من ناحية الروضة ثم يرجعون ولقد أحسن 
من سن بحم ذلك من الولاة فحق من يبغض ضجيعي الرسول 4 ورفيقيه في احیا والحمات أن يبعد 
عن اه سيا وسا فببعت الله من بخلبهم منها إلى تيما ورا آمین آمین '. 

فقد لاحظ الورثيلاني هاته الطقوس فكان نفس الكلام والتعليق عليه عند ناصر الدرعي في 
قوله:"ومن عاداتهم في صلاة الجنائز ادخال الجنازة للحرم الشريف فيصل عليها بالمسجد ثم يمر بها 


1 5 5-5 وم 0 ۰ 3 5 هه 2 
أمام الوجه الشريف ويوقف با وقفية » ثم يذهبون با الى محلها من البقيع أوغيره" . 


' أحمد بن ناصر الدرعي: المصدر السابق» ج2: ص 58. 
" اسن الووثيلاني : الصدر السايق» ج3» ص81. 
* مد بن ناصر الدرعي: الصدر السابق» ج2» ص59. 
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د) طقوس الاحتفال بالشهور: 
1- الاحتفال بشهر رجب أو الرجبية: 


احتفال أهل الحجاز بموسم الرجبية شهر رجب أو رجب الكبير» أو الإسراء والمعراج» كونه 
یشکل احدی آهم التظاهرات الدينية والثقافية والاجتماعية بمكة والمدينة نظراً لما هذا من دلالات 


غاد ية اة . 


ويبدو من خلال ما يقّدمه الرحالة أن الاحتفال بهذا الموسم لافت للانتباه بالنظر إلى استقطابه 
عدداً كبيراً من الناس والاحتفالات التي تقام له يقول الشيخ مد بن ناصر الدرعي: « إذا كان أول 
رجب جعل الناس يقدمون أقطار الحجاز واليمن كمكة والطائف وتحد وجدة وما والاها من أطراف 
اليمن لشهود الرجبين وزيارة سيد الشهداء حمزة هم فما من يوم إلا وتدخل فيه قافلة من مكة 
ونواحيها ولم يزل الناس يتلاصقون فخرج أهل المدينة إلى أحد من اليوم الخامس والسادس من الشهر 
ورجعوا في اليوم الثاني عشر ولم يبقى بالمدينة الا القليل» وخرج العسكر لحراسة الناس من المدينة الى 
أحد... وينتظرون الرجبية وهي ليلة سبع وعشرون من ليلة المعراج... ومن لم يدل المسجد في تلك 
الليلة من وقت العصر قلما يجد موضعا لصلاة المغرب والعشاء ... ويبيت الناس فس ذكر وقراءة 


وصلاة على حسب ما يسنح له حتى الصباح ا 


2- الاحتفال بشهر ذي القعدة: 


یری آبو سام العياشي: أن عادة أهل مكة ليلة الثالثة عشر من ذي القعدة يخرجون إلى الجبل 


للشرف على الصعب حیث یزعمون آن به قبر عبدالله بن عمر فیبیتون هناك عامة ليلتهم" . 


1 

مصطفی الغاشي: ا مرجع السابق» ص 480. 
۱ أحمد بن ناصر الدرعي : المصدر السابق» ج22 ص70. 
7 سالم العياشي: المصدر السابق» ج1 ص 234. 
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ويضيف الدرعي معلقا على هذه الظاهرة أن الشيخ أبا سالم العياشي كان قد بحث عن أصل 
هذه الليلة واستقصى أولي العلم فقالوا انمم لا يعلمون لذلك أصلاء وقد ابتدع أهل مكة بخصوص 
هذه الليلة جملة من الخرافات منها « آمم يأخذون معهم ... التمر فيدفنونه بالأرض .. تلك الليلةء 
ويزعمون أن من دفن شيئا حصل له في تلك الليلة بعدده ريال أو دنانير" '» وهو ما أنكره الشيخ 


أبو سام العياشي. 


يبدو ما سبق؛ أن اجتمع الحجازي خلال هذه الفترة كان لا يخلو من الفكر الخرافي القائم على 
ابتداع الأساطير والمعتقدات الخاطئة» وهذا ما يفسر كثرة المواسم التي كان يحتفل با أهل الحجاز 
خلال هذه الفترة» واتصالاً بالظاهرة نفسها؛ أي الخرافات والبدع التي كانت تتفشى داخل اجتمع 
الحجازي» وتسيطر علی عقول الناس واحجاج؛ فان أحمد بن ناصر الدرعي يذكر أيضاً أن أهل مكة 
كانوا يصعدون إلى جبل قبيس الذي يشرف على مكة كلها والبيت الحرام وتوجد به مغارة يعتقد أن 
كما قبر آدم» وكان الناس يشترون رؤوس الأغنام المشوية ويصعدون إليه بأكلوتها فيه ويزعمون أن من 
۰ ۰ و 4 1 1 
فعل ذلك أمن من وحم الاسنان والراس ۰ 

هاته الطقوس والعادات أن يبرز مدى الأهمية الدينية والصوفية في حياة المشارقة عموماً 
والحجازيين خصوصاء حيث هيمن التفكير الصوفي على كل معاملاتهم الاجتماعية والدينة تغارس 


1 أحمد بن ناصر الدرعي : المصدر السابق» ج22 ص 27. 
* نفسه: ج2 ص‌85. 
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ه) زيارة القبور: 


لابد من ان هذه المشاهد والقبور لزارات المسلمين والمشاهير والاحتفال عندها کل حسب 
طريقته الخاصة وقي أيام معلومة» وقي هذا الإطار ذكر العياشى وغيره الاحتفالات الق يقوم با هل 


المدينة عند قبر سيد الشهداء حمرة كل يوم میس ايها خروجهم إلى جبل 008 


وقي هذا الصدد يذكر الدرعي أيضا عادة أتباع طريقة "صوفية" في إحياء ليالي مواعهم 
وخصوصا المولد الكبير الذي يقام عند مشهد السيد العيدروسي» وهو من المشاهد المشهورة» ومن 
المزارات المعظمة عند أهل مكة» ولأهل مكة في هذه الليلة عمل مولد كبير في مشهد السيد 
العيدروسي عند الشبيكة يجتمع هناك جماعة من أولاده وأتباعه السالكين على طريقه ويعمل هنالك 
ماع وقراءة وتلاوة ويجتمع فيه خلق كثير» وقد فرش كله وما حوله وأعدت للحاضرين أطعمة وأشربة 
ويستكثر هنالك من المصابيح وهو من المشاهد المشهورة بمكة والمزارات المعظمة وبيتهم له صيت 


ومکانة وهو عند اخاص والعام ۳ 00 


وییدو من خلال حدیث الدرعي أن الشیخ العیدروسی كان زعيماً لطريقة صوفية كانت 


و e‏ 2 
مشهورة ومتبعة في مكة . 


والملاحظ عن الرحالة أتمم لا يقدمون تفاصيل إضافية عن بعض العادات في الحجاز باستثناء 
الجزء الذي يشكل اختلافاً أو نوعاً من الانفراد والتميز الذي ۸ يألفه المغاربة في أوطانحم» وهذا ما 
تعكسه أحاديثهم عن الكثير من العادات الحجازية: في الصلوات الخمس والجنائز ... إلخ» التي على 


الرغم من بعدها الديني فإنها تشكل ظاهرة دينية من خلال كيفية ممارستها على مستوى الواقع. 


سم العياشي: الصدر الان ج 1 ص 283. 
* لحد بن ناصر الدرعي: الصدر السايق» ج 1 ص‌235. 
ˆ مصطفي الغاشي: الرجع السابق» ص 483. 
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رابعا: أعلام الجزائر المتصوفة بالحجاز ودورهم في التواصل الروحي : 


ولد الشيخ نج بن علي السنوسي سنة (1787/21202م) وتوف في (1276ه/ 


فشجعت بيئته في تحبيبه للعلم» فأحب العلم والتعلم ما جعلت السنوسي متميرًا بالذكاء والفطنة. 


ولقد تأثر السنوسي بسوء الأحوال في مناطق مال إفريقية» وخاصة أثناء تدهور أحوال الإدارة 
العثمانية» والذي انعكس على أحوال اجتمع العربي الإسلامي؛ حينها ما دفع الأهالي بقيام بعض من 
الاضطرابات. وقي ظل ذلك بدا تدخل الاستعمار الأوروبي ينتشر ويتوسع في سائر البلدان العربية 
والإفريقية» فساهم ذلك في بلورة مشروعه الاصلاحي من الناحية الدينية والسياسية والاجتماعية؛ 


فضلا عن ذلك تأثره بعدد كبير من علماء بلدته الذين كانوا بطبيعة الحال» مثلهم مثل الأهالي ناقمون 


' خد بن علي السنوسي: ولد السنوسي في مستغانم با جزائر» وعندما بلغ سن الرشد تابع دراسته في جامعة مسجد القرویین 
بالغرب. ثم أخذ يجول في البلاد العربية» فزار تونس وليبيا ومصر والحجاز واليمن ثم رجع إلى مكة المكرمة وأسس فيها أول زاوية لما 
عرف فيما بعد بالحركة السنوسية وله نحو أربعين كتابًا ورسالة آهمها: "إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن» وعرف والده 
علي السنوسي بالعمل والصلاح والفروسية» وقد توق في شبابه حينما كان في الخامسة والعشرين من عمره؛ بينما كان عمر 
السنوسي حينها حوالي سنتين» وبعد وفاة والده كفلته عمته فاطمة والتي كانت من فضليات أهل زمانها متبحرة في العلوم متقطعة 
للتدريس» فاعتنت عمته به واشغلته بالعلم وتحصیله وفد لازم السنوسي عمته فاطمة حتى توفيت» وهو قي العاشرة من عمره» وبعد 
وفاتما كفله ابن عم له هو الشارف بد السنوسي وكان ذا علم وصلاح» فقام بتعليمه الفقه والحديث والقرآن الكرم» كما أخذ عنه 
اللغة العربية. ينظر: خد بن علي السنوسي: إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن» مطبعة الثعالبية» دط الجزائر» 1914ءم» 
ص ص 07-05. ينظر أيضا: خير الدين الزركلي: الأعلام» المصدر السابق» ج6» ص137. 

ا د بن علي السنوسي: المصدر السابق» ص 05. 
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على فساد بعض سياسيات الإدارة العثمانية» فمن أهم وأبرز هؤلاء العلماء الذين تأثر بحم "أبو عبد 


الله سيدي عد بن القندوز" الذي قتل عام (1829/۸1245م)". 
ب) الشيخ السنوسي وعلاقته ببلاد الحجاز: 


توجه السنوسي إلى مناطق المشرق ساعيًا التوجه والاستقرار في النهاية في منقطة الحجاز» فمر 
في طريقة بتونس وطرابلس ومصرء فوصل مصر في عام (1824/21239م) إذ التقى فيها بعلماء 
الأزهر الشریف كأمثال الشيخ الصاوي وغيرهم من علماء الأزهر المهمين» لذلك بنيت علاقات قوية 


السنوسي وعلماء مصر» وساهم ذلك في توطيد العلاقات الفكرية والروحية بين كلا البلدين. 
وترك مصر بعد ذلك لعٌّدة أسباب بعد استقراره فيها لمدة عام» قاصدًا الاستقرار والاستفادة 
ببناء علاقات مع مناطق الحجاز والاستفادة المتبادلة بينه وبين علمائهاء فوصل الحجاز وقام بأداء 


فريضة الحج وكان يطمح إلى لقاء الشيخ أحمد بن إدريس". 


فعزم السنوسي ابتداء من مناطق بلاد المغارب بنشر الصوفية وأفكارها ومبادئهاء والتي تتمثل في 
صورة الاهتمام والتركيز على الزهد والتعبد» فضلًا عن محاولة إصلاح اجتمع» فيذكر أنه عندما أراد 
بناء زوايا له في سفح جبال أبي قبيس في مكة المكرمة» رفضت السلطة الحاكمة ذلك» ولكن بعد 


ا أحمد صدقي الدجاني: الحركة السنوسية نشأتًا وغوها في القرن العشرین. دار لبنان ط 1 بيروت» 7م ص ص36- 
2 ينظر أيضا: جموعة من المؤلفين: موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين» أشرف عليه: رابح خدوسي» الجزائر» منشورات 
احضارق 2014« ص101 . 


' آبو العباس أحمد بن إدريس: هو من ذرية الامام إدريس بن عبد الله الحسني مؤسس دولة الادريسية في المغرب» ولد في العرائش 
على ساحل المحيط الأطلسي (1172ه/ م) تلقى دروسه في فاس» مال إلى التصوف وتعلم على يد شیوخ عصره ولدبته» ثم انتقل 
إلى مكة سنة (1214ه/ 1799م) واستقر اء وشاع فيها ذكره» ثم غادرها ونزل صبيًا فاستوطنهاء ترك السيد أحمد بن إدريس 
مجموعات من الأحزاب والأوراد والأدعية منها" "روح السنة وورع النفوس المطمئنة" و السلوك" وغيرها من الرسائل» ينظر: الزركلي: 
الأعلام» المصدر السابق» ج1» ص93. أيضا: بطرس البستاني: كتاب دائرة المعارف» مطبعة الادبية» دط بيروت» 887 1م 
موق 107 
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قيامه بإقناع شريف مكة» عرض الشريف المساعدة في بناء هذه الزوای؛ ورفض ذلك السنوسي› 
فاكتفى فقط بقبول إذن البناء والاعتذار عن الرفضء وكانت هذه الواقعة له أثر كبير في تعزيز هالة 
أهمية السنوسي في نفوس الحجازيين من أهل مكة المكرمة» فتم بناء زاوية أبي قبيس بداية من عام 


7م وانتهى بنائها في عام 1828م". 


وتختلف المصادر في تحديد الفترة الزمنية في بناء هذه الزوايا فمنها من ترجعها إلى عام 
الحجاز وتوطيد العلاقات والصلات الروحية بين الحجاز والجزائر» فينظر المؤرخون إلى تلك الزاوية 


كبداية انتشار الطريقة السنوسية بصفة رسمية الحجاز". 


ولقد جهر السنوسي بتصوفه أثناء وجوده في مكة» فضلا عن ذلك أنه قد أخذ من كبار أعلام 
التصوف وتلقى منهم الكثير من الأسانيد المتعلقة بمناسك طرق الصوفية» ولكن في الوقت نفسه يقول 
العام الدجاني: أن السنوسي "أكسب صوفتيه طابع السنة ولجمها بحدود الشرع وأكسب فقهه طابع 
الروحية المتألقة» لذا لقد اكتسبت الطريقة السنوسية احترامًا شديدًا في نفوس المتصوفة السنيين 
الحجازيين وفي الوعي الجمعي الحجازي عمومًا"”. 
لقد وصلت الزوايا السنوسية لمناطق الحجاز في حدود عشرين زواياء منها حوالي ثمانية زوايا تم 


إنشاؤها في حياة السنوسی ومن أشهر هذه الزوايا نذكر: 


: عبد المالك بن عبد القادر بن علي: مختصر (الفوائد الجلية في تاريخ العائلة السنوسیة). دار الجزائر العربية» دط» دمشق» 
27 01 ص ص 24-23. 

۱ الشیخ رأفت غنيمي: دراسات افريقية في التاریخ احدیث واطعاصر. دار الكلمة للنشر والتوزيع» ط۰1 مصر 2011م» 
ص 291. 

* أحمد صدقي الدجان: الحركة السنوسية نشأتا ونموها في القرن التاسع عشرء دار لبنان للطباعة والنشرء ط1» بيروت؛ 
7م ص64. ينظر الملحق رقم 16 ص 410. 


365 


الفصل الثاني: التواصل الروحي بين الجزائر وبلاد الحجاز 


1- زاوية أبي قبي س': 
مقرها بمكة المكرمة؛ فهي من أولى الزوايا التي نشأت في حياة ووجود السنوسي في مكة وبرعاية 
۱ 2 ۲ 
والتعاون مع رجال مكة > وهی كانت ملحقة عسجد ومدرسة لتعلیم الطلاب الوافدين إلى مكق 
لذلك كان لها دورًا واضحًا في الصلات الفكرية والروحية بين الحجاز وال جزائر» وكان أول شيخ ليعد 
اا وي اكحوال هذه الزوایا العلامة عبد اله العواق "+ ثم بعد وفاته أضحی مصطفی الغماري 


قائدًا لما. 
2- زاوية الطائف: 


وهي ثاني زاوية وجدت في الحجاز والتي تأسست بواسطة السنوسي في عام 1836 واختار 


سفاح جبال ابن منديل لبناء هذه الزاوية فيها”. 
3- زاوية المدينة المنورة: 


بنيت في عام 1849/۸1266م وكان أول شيخ ها جد الشفيع”. 


1ع » ا 2 ب با ۲ ۰ 2 
أبي قبيس: هو اسم الجبل المشرف على مكة وجهه إلى قعيقعان ومكة» قيل سمي على اسم رجل من مذحج كان يكن آبا قبیس 

لأنه أول من بنى فيه قبة. ينظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان» المصدر السابق» ج 1» ص74. 

1 هناك اختلاف في تاريخ إنشاء زاوية أبي قبيس فبعض المراجع تذكر إنشاء السنوسي لما كان في حياة أستاذه الإدريسي عام 

2 هم حينما آجاز له بالتدريس وذهب إلى هذا الرأي الدجاني» الحركة السنوسية» ص 71 والصلایی: الحركة 

السنوسية» ص138 أما شكري فيذكر في كتابه أنه بناها بعد وفاة أستاذه الادريسي ينظر: بد فؤاد شكري: السنوسية دين 

ودولة, دار الفكر العربي» دط» القاهرق 8م ص 4 

: محمود عبدالغني صباغ وآخرون: التصوف في السعودية والخليج, مركز المسبار للدراسات والبحوث. ط3 دب 20011 


ص164. 
ا بن علي بن يحبى العجيمي: إهداء اللطائف من اخبار الطائف» تح: علي خد عمرء مكتبة الثقافة الدينية» دطء الرياض» 
6 ص 62. 


۱ محمود ابراهم: العلامة د بن علي السنوسي الجزائري مجتهدا ومجاهدا 1859-1788م, ديوان المطبوعات الجامعية» 
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ويذكر أن السنوسي قد تأثر بكتابات وتراث ابن حنبل وابن تيمية وحامد الغزالي» وف الوقت 
نفسه بقى متأثرًا بالتصوف الستي» فعمل على تنقيح الصوفية من بعض الأمور التي تؤدي إلى بروز 
إشكالية بين المسلمين» وخاصةً من أتباع التصوف الجذري والسلفية» فعمل السنوسي على التشّدد 
في الزهد والتصوف. فلاقت حركاته قبول وترحيب كبير بين أهل وقادة الحجاز لا سيما في ظل انتشار 


الحركة الوهابية في تلك الفترة”. 


وكان للسنوسي اتصالا كبيرا بأعلام الجزائر والحجاز فمثل هذا العمل مثل اتصال فكري وروحي 
بين الجزائر والحجاز فيذكر أن السنوسي قد مكث في الحجاز حوالي خمسة عشر عامًا وبداية من عام 
5 م فقد وصل عمره حينها إلى السادس والثلاثين في تلك الفترة درس العلوم الإسلامية على 
يد كبار أحناف مكة المكرمة ومنهم "الشيخ عبد الحفيظ بن درويش العجيمي"» والشيخ عمر بن عبد 
الكريم بن عبد الرسول» والشيخ جد صاخ الريس”. 


ويذكر أن السنوسي قد اتلقى بالعديد من أعلام تلك المنطقة» ومنهم العام أحمد بن إدريس» إذ 
تعلم منه الحديث فضا عن أسانيد الطريقة الصوفية الإدريسية» وق غضون أيام معدودة أضحى من 
كبار رجالا حتى أضبح نائبًا للشيخ أحمد الإدرسي» فأعطى الأخير الكثير من القرارات التي من شأتها 


ع 


كن للسكوبى تشم افر الطريقة الإدريسية» إذ قال ابن الشيخ الإدرسي ودلیلا لمدى أهميته: "أنت 


نحن ونحن أنت"» كما اهتم السنوسي بالطرق الصوفية الأخرى في أثناء وجوده في مناطق الحجازء إذ 


" حمود عبدالغني صباغ وآخرون: الرجع السابقء ص172. 

7 آحسن دواس: صورة اجتمع الصحراوي الجزائري في القرن التاسع عشر من خلال کتابات الرحالة الفرنسیین-مقاربة 
سوسیو ثقافية» رسالة ماجستیر في الأدب القارن كلية الاداب واللغات» جامعة منتوري قسنطينة» 20008-20007 ص ص 
72-9. 

, علي الصلابي: تاريخ الحركة السنوسية في إفريقياء الرجع السابق» ص 38. 

5 آحد صدقي الدجاني: المصدر السابق» ص 86. 
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سلك الطريقة الخلوتية والتي بدورها انتشرت انتشار كبير في مناطق سمال إفريقيا فيما بعد؛ والطريقة 


العويسية على ید العا عبد اله شات وکما تعلم وسلك الطريقة السهرودية على ید ابن إدريس ': 


وكان للسنوسي اتصالا کبی لعلماء الحجاز الهتمین بالجوانب العلمية آکثر من الروحية» ومنهم؛ 


ولقد اهتم كثيرا بذکر نشاطات الكوراني والفلاني في مولفات» نظرًا لوجود نقاط مشتركة فیما 
بينهم فیما يخص بالجوانب العلمية والدينية والروحية» إذ کانوا مهتمین بقضایا وموضوعات 
الاجتهادات كما هو احال عند السنوسي وابن إدريس» فینظر إلى ابن إدريس أنه عثابة الأب الروحي 
والعلم للسنوسي؛ إذ إنه يعد القاعدة والرتکز الأساسي للقاعدة والشروع الاصلاحي للسنوسي؛ 
فأخذ السنوسي منه العلم وكان من أهم مرافقيه في معظم أوقات استقراره في مكة؛! ثم بعد ذلك اتحه 
إلى صبیا" عسير في عام 1827 ليتخذها مثابة منفى ومنعزلًا عن العام للخارجي مع معاونيه 
والشيخ ابن ادريس» وبعد ذلك توقٍ ابن ادريس في عام 1837م, ولقد روى عن الشيخ بن إدريس 
كلامًا عن السنوسي أثناء ذهابه إلى صبيا عسير وخاصة في منطقة بندر الليث فعرف عنه بقوله: 
"بوجود ابن السنوسي بمكة كأننا فارقناها"؛ أي في الفترة التي ابتعد السنوسي عن ابن إدريس في 


1 ی رم ۱ : 3 
فترات زمنية معينة ووفقا لاقاویل ابن إدريس» ویدل ذلك عن مدی آهمیه السنوسي عند ابن إدريس . 


' جد بن عبدالله السلیمان: دعوة الشیخ م بن عبد الوهاب وأثرها في العام الإسلامي, وزارة الشعون الاسلامية والدعوة 
والإرشاد» دط» الرياض» 1422ه» ص ص 84-83. 

* سعود دحدي: البعد الجهادي المغاربي للطريقة السنوسية (1931-142م) رسالة ماجستر في التاريخ المعاصرء إشراف: 
ابراهيم ميساسي» جامعة ابن يوسف بن خدة الجزائر» 2010-2009م» ص 14 . 

: امد صقي الدجاني: المصدر السابق» ص ص 68-67 

1 صبيا: مدينة في منطقة جازان بمكة المكرمة. ينظر:حمد الجاسر: المعجم الجغراني للبلاد العربية السعودية (معجم نختصر) دار 
اليمامة» دط» الرياض» د ت ن» ج2» ص829. 

علي الصلابي: الحركة السنوسية» المرجع السابق» ص50. 
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ولقد وجد نقاط توافق بين علماء وكبار أعيان الحجاز وبين علماء الجزائر» فنقاط التوافق تمثلت 
في بعض الأحيان في مناهضة السلطة المركزية للدولة العثمانية» فضلا عن المحاولة نشر المشاريع 
الإصلاحية الدينية والابتعاد عن بعض مارسات المتصوفة التي تمثل إشكالية جدلية بين مذهب أهل 
السنة» وخصوصًا بين الوهابية وبين الصوفيية» لذلك انتشرت الزوايا التي يرجع جذورها إلى المتصوفة 
المعتدلين وفمًا لاتفاق الوهابيين» كما وجد نقاط اختلاف بينهم» وهي أن رجال الصوفية متسامحون 
كثيرا في زيارات قبور آل البيت والأولياء وبعض الطقوس المختلفة والمتنوعة للتصوف. وأهل السنة 


كانوا على خلاف ذلك. 


ولقد ذاع صيت زوايا السنوسي بعد وفاة ابن إدريس» وخاصة زوايا أبي قبيس» فأضحت مقصدًا 


للعلماء بويك كل الاضلاعه للدم وا تایه وال حبه اي يهار , 


فتمکن أيضًا السنوسي من تنظيم أحوال الزواياء ونشر الصوفية السنية الإصلاحية المعتدلة على 
طول الساحل الحجازي. وقي هذا السياق يقول المؤرخ الغربي: "بريتشارد" في ذلك: "من المفيد جدًا 
أن نشير إلى أن السنوسية نالت مقامًا رفيعًا في الجزء الغربي من جزيرة العرب" وغادر السنوسي مكة 
ذهابًا إلى برقة في عام 1841م, بعد أن ترك إرث صوفيًا سنيًا تأثر به الحجاز وترك الشيخ عبد الله 
التواتي " قيمًا على زوايا أبي قبيس» وعاد السنوسي مرة أخرى إلى الحجاز فيما بعد وأقام فيها لمدة 
مان مرا 


ع 


ويذكر الشيخ حسن عجيمي» في مخطوطه "خبايا الزوايا أهلا لكرامات والزایا؛ أنه في القرن 
السابع عشر الميلادي» كان في مكة المكرمة وحدها ثماني عشرة زاوية أو مشهدًاء وأربعون طريقة 


صوفية» وكان لتلك الزوايا وظائفها التعليمية والدينية وکانت مدعومة بالأوقاف الجليلة التى تسد 


" مود براهم: الم السایق؛ ص‌125. 
' مود عبد الغني الصباغ: للرجع السابق» ص35. 
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احتياجاتماء وبالنذور واشدایا الطرقية التي يُقدمها الأهالي وأثرياء الجاج والغربان وأمراء المقاطعات 
الإسلامية» وتخ القائمين عليها لیتفرغوا للوظائف التعليمية والدينية النوطة يمي" . 
ج) الشيخ الصوني أحمد التیجان: 

ولد سيدي آبو الاس خد التیجان 1737/1150 بقربة عن ماضي بالأغواطة 
ون من حفظ القرآن الکرم في وقت قصير مدته سبع سنوات. كما أن بعض الروایات ذکرت على 
لسان الشیخ أنه لقن في منامه القرآن من الله حين قال له هکذا آنزل وهذه الرواية يرويها صاحب 
کتاب جوهر المعاني» اشتغل سيدي أحمد التيجاني بطلب العلوم الأصولية والادبية حتى أدرك آسرار 


1 : ۳ 1 
معانيهاء واستوى في اهتمامه المنقول والمعقول 5 


واستمر في طلب العلم ببلاده حتى بلغ مرتبة أهلته للتدريس والافتای وعلی الرغم من وفاة والده 
إلا أنه ظل يشتغل بالعلم والتقاط ذروه بمسقط رأسه عين ماضي» ثم رحل أحمد التيجاني من عين 
ماضي إلى الغرب سنة 1171ه/1757م» لطلب العلم والمعرفة» والتي كانت حاضرة يقصدها 
الطلاب من كل مكان» وفيها التقی بأعلام التصوف فتتلمذ على يد هم وأخذ منهم» أمثال الشيخ 
الطبيب الوزاي» وشيوخ القادرية والصدقية التي استقر بزاويتها مده طويلة أخذ خلالما عن شيوخها”. 


توفي التيجاني عام 1230ه/1814م» ودفن في منطقة فاس» وقام برحلة إلى الحجاز وعلى 


وجه التحديد إلى جده حيث التقى بأبي العباس سيدي أحمد بن عبد الله الهندي» والذي توفي عام 


1 حسن عجيمي: خبايا الزوايا أهلّا لكرامات والمزايا. ينظر الملحق رقم 17» ص 411. 

على حرازم بن العربي براده: جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني, منشورات دار الكتب العلمية» 
دط» بیروت 997 1م» ص23. صا بوسّليم وت الزين: حركة التصوف ونشاط الطرق الصوفية بإقليم توات وإفريقيا الغربية 
خلال القرنين 12-13ه/19-18م» في مجلة الحوار التوسطي » مج 04), ع01)؛ جامعة سيدي بلعباس ۰2013 ص ص 
412-8. 

أبن شهرة الهدي: الطرق الصوفية في ازاثر السنيةء دار الأديب للنشر والتوزيع» دط وهران» 2004م» ص26. 

"صلاح مؤيد العقي: الطرق الصوفية والزوایا بالجزائر» الرجع السابق. ص173. صا بوسّلیم ود الزین: الرجع السابق» ص 
ص ص 42-38. 
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«1773/^A 7‏ وكما التقى بأبي عبد الله سيدي م بن عبد الكريم الشهير ب "السمان"» والذي 
قیل عنه أنه اعطاه سرا کبیا وعلى أثر رجوعه إلى مصر وتونس م فاس وتلمسان وذهابه إلى 


مهار حت تفا ای كل عله وو | کی 


بمكن القول إن هولاء الرجال الذین اتصل بحم سيدي أحمد التيجاني في رحلته احجازية الروحية 
كلهم كان على مقام من القامات الصوفية باختلاف طرقهم ومشارهم, الا أن الشیخ سيدي أحمد 
التيجاني كان مطلبه يختلف عن مطالبهم کلهی لهذا نجده لم يستقر على طريقة واحدة» وم يأخذ عن 
شيخ واحد. بل كان كل شيخ يحاول أن يجعل له كشفه حيث كان بمتنع ويتحجج بحجه المغادرة 
كالذي حدث له مع "الشیخ السمان". 


البجائي الحسني من شرفاء تافيلالت الورثيلاني (نسبه لبني ورتيلان)» وهي قبيلة أمازيغية بمنطقة بجاية 


5 2 
ببلاد زواوة في بلاد الجزائر . 


ولد عام (1125 ه/ 1713ء)» ونشأ في وسط أسرة فقيرة دعامتها التقشف الصوف» 
وأساسها الصلاح والشرف العلمي» فأبوه وجدّه كانا عالمين كبيرين في المنطقة التي يدعوها بعرشنا بني 
ورتيلان» تردد الحسين الورثيلاني كغيره من أطفال القرية على المدرسة القرآنية التي كان يشرف عليها 
والده» وعلى الزوايا أين تضلع في الفقه وعلم التوحید. إلى جانب اهتمامه بالتصوف الروحي» والتبحر 


2 اللغة العربية وآداکا والنحور» ودراسة التاريخ» كما أخذ عن قلماءَ وفقهاء منطقة زواوة» وعنهم 


' اين شهرة المهدي: المرجع السابق» ص27. صاخ بوسَليم ونيد الزين: امرجم السابق» ص ص ص 42-38. 

أ عبد الباقي مفتاح: أضواء على الشيخ أحمد الفجاني وأتباعه دار الكتب العلمية» دط بيروت» 1971 ص ص 57- 
58. 

اسن الورتلاني: المصدر السابق» ج1» ص5. 
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يقول: "هؤلاء فقهاء مدرسون متبعون للسنة» وقد ظهرت عليهم آثار الفضل, وأنوار الحق مشرقة 
5 1 5 ۰ "1 

عليهم» وقد صحبتهم وأحبتهم» وشهدت من جیهم ما يدل على ذلك . 

رحل الورثيلان إلى المشرق العربي عدة مرات» فالتقى بعلماء أجلاء فقهاء أكفاء» استفاد من 
علمهم وقل من دروسهم» فأجازه 5 جميع العلوم ومنهم: الشيخ ابن الصباغ الشيخ أحمد البيكتيدي 
المالكي» الشيخ الصعيدي العدوي, الشيخ الطحلاوي؛ الشيخ على العمروسي» الشيخ أحمد 
النفراوي» الشيخ أحمد الجوهري الشافعي, الشيخ العفيفي» الشيخ د التونسي» وغيرهم من علماء 
الحجاز والمشرق عمومًا. 

توق حسين الورتيلاني عام (1193ه/1779م) بمسقط رأسه في قرية ورتيلان» ودفن في 
مقبرتما قرب زاويته ولا يزال قبره قائمًا إلى يومنا هذا ء ونفس التاريخ يؤكدهء الورخ كما هو في المصدر 
أسفل التهميش”. 

ومن آعمله اهتم الورثيلاني بجمع العلوم الفقهية وأصول الذكر على الطريقة الصوفية الشاذليةء 
كما انشغل بالتفسير وكتابة القصائد» فخلف آازا عديدة أغلبها شروح» وان كان معظمها في عدد 


الفقود. أهمها وأشهرها وأكبرهاء رحلته المعروفة برحلة الورتيلان . 


وكان للورتيلاني دورًا هامًا وفعالا في التواصل الروحي بالحجاز لكونه استقر ها لعده سنوات» التقى 


ينا كما ذکرنا بعلماء جلاء. 


' ناصر الدین سعيدوني: من الثرات التاريخي والجغراني للغرب الاسلامي دار الغرب الاسلامي: ط 1 بیروت؛ 1999 ص 
8 

القاسمي عبد المنعم الحسبي: أعلام التصوف. المرجع السابق» ص 143. 

* عبد الحادي التازي: رحلة الرحلات, مكة في مائة رحلة مغربية ورحلق مر: عباس صالح طشا كندي» مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي» دطء مكة المكرمة» 2005 ج1» ص375. 

7 مختار بن طاهر فيلالي: رحلة الورثيلاي- عرض ودراسة؛ دار الشهاب؛ دطء باتنق د ت ن» ص ص 28-27. 
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خامسا: أعلام الحجاز المتصوفين: 
1- حسن بن علي العجيمي (1049ه/1639م- 1113ه/1701م): 


هو حسن بن علي بن يحبى أبو البقاء وأبو الأسرار العجيمي الحنفي المكّي وهو الإمام الشهير 
بشيخ الشيوخ» محدّث مناطق احجازء والسند وأحد أهم وأبرز الشيوخ الثلاثة الذين ينتهي إليهم 
غالب الأسانيد من بعدهم من العلماء في الحجاز واليمن ومصر والشام وغيرها من مناطق العالم 
الاسلامي العربي» وثانيهم الشيخ عبد الله بن سالم البصري؛ وثالثهم الشيخ أحمد النخلي المكّيء ولد 
العجيمي بمكة المكرمة» ومات ويرجع نسبه إلى والده الذي قبل تمام السنة من عمره قامت بتربيته 


والدته . 


وحفظ القرآن الكريم في التاسعة من عمره» وسعى إلى وطلب العلم وقرأ القرآن الكريم بقراءة 
نافع رواية قالون على المقرئ الشيخ خد بن علي البخاري» وأخذ عن الشيخ مهنا بن عوض 
الحضرمي» وأخذ الفقه عن الشيخ إبراهيم بيري الگي والشيخ أحمد المخزنجي, وأخذ الحديث والتفسير 
وأصول الفقه والفرائض وعلم التوحيد والنحو وا معاني والبيان والعروض والصرف والمنطق وا جدل وعلم 
الحساب والسير وغيرها عن الشيخ عيسى الثعالبي المغربي ثم المكي» فقد لازمه نحوًا من خمس عشرة 
سنة» وقرأ عليه كتبًا كثيرة في فنون عديدة مع التكرار في بعضهاء وكان لا يخلي أوقاته من قراءة 
الحديث وسماعه”» واعتنى به فاستجاز له من شیوخ مصر فأجازه الشيخ علي الشبراملسي وغيره» وكان 


يذهب به السماع على شيوخ الرواية. 


وقرأ في المناسخات على جاعة» منهم الشيخ مبارك بن سليمان اليمني» وأخذ علم الحكمة عن 
الملا إبراهيم الكوراني المدني» وأخذ علم الحندسة واهيقة عن السيد ند شفيع الحند» وأخذ علم الميقات 
عن السيد ند الشليب العلوي والملا إبراهيم الكوران المذكور والشيخ خد بن سليمان الروداني والشيخ 
ا الله مرداد أبو الخير: المختصرء المصدر السابق» ص167. 


عبد الحي الكتاني: فهرس الفهارس» المصدر السابق» ج 1» ص209. 
8 خير الدين الزركلي: الأعلام» المصدر السابق» ج ص 223. 
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أحمد الدمياطي البناء. وأخذ أيضًا مفردات العلم المذكورة عن كثير من شیوخ عصره الأماثل» وأجيز 
للتدريس بالمسجد الحرام في الموضع الذي فيه شيخه عيسى الثعالي عند باب الوداع وباب أمهاني» 


وأخذ عنه جاعة أيضًا في النحو والمعاني والبيان والبديع والحديث ومصطلحه والسير والفقه". 
2- الشيخ عبد الحفيظ بن درويش العجيمي (ت.1235ه/1820م)2: 


هو عبد الحفيظ بن عبد الله العجيميء الحنفي المكي» فقیه ولي افتاء مكة»” ولد في منتصف 
القرن 12ه /18م بمكة المكرمة» في أسرة علمية» وتلقى تعليمه بمكة وحفظ القرآن الکرم» ثم التحق 
بحلقات علماء الحرم المكي الشريف» فدرس على يد كل من مفتي مكة عبد الملك القلعي» وطاهر 
سنبل» وأكثر دراسته عليهما »كما أخذ عن الواردين إلى مكة المكرمة كأحمد الدردير» ود الشنواني 
وغيرهماء وأجازوه بعلومهم »وبرع العجيمي في الفقه الحنفي حتى لقب بأبي حنيفة الصغير» وکان يدرس 
الفقه الحنفي في المسجد ارام وتخرج على يديه الكثير من الطلاب. ونما يدل على فقهه وذكائه في 
وقت واحد مارواه الشيخ عبد الله أبو الخير ميرداد في كتابه نشر النور والزهر» حيث يقول: «قال 
رجل لزوجته وهي على سجادتما قاصدة الصلاق إن لم تسقني ماء قبل أن تصلي فأنت طالق» 
فصلت وم تسقه الای فذهب زوجها مستفتيًا الشيخ عبد الحفيظ» ومتندمًا على ما وقع منه» فأمره 
الشيخ بإحضار المرأة» وأمرها أن تتوضاً وهو ينظر إلى وضوئهاء فلم تحسنه» بحيث لاتصح الصلاة 
معه» فقال لزوجها: خذ زوجتك» فهي ۸ تطلق, لأن الصلاة إذا أطلقت تنصرف إلى الصلاة 
الصحيحة الكاملة» وهذه لم تصح صلاتا» وأسندت إلى العجيمي سنة 1221ه/1806م, نيابة 
القضاء بمكة» ثم تولى القضاء بحاء وظل في هذا المنصب حت وفاته وهو في سجود الصلاة داخل 
' عد الحبيب الميلق: التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث اشجري إلى القرن الثالث عشرء مؤسسة الفرقان للشرات 
الإسلامي» ط1» مكة المكرمة» 1994 ص370. 
۱ إجماعيل البغدادي: هدية العارفين» المصدر السابق» ج1» ص 294. 
* نفسه: ج1 ص502. 


7 عمر رضا کحالة: معجم المؤلفين» الصدر السابق» ج5» ص 89. 
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المحكمة الشرعية في الثاني من ربيع الأول سنة 1246ه/1830م» وقام مفتي مكة عبد الله الميرغني 

على جثمانه بعل موته وقبله وبكى وقال: دفن الفقه مع أبي حنيفة الصغير» وقد ترك بعد وفاته عددًا 
: ی ۱ : 3 1 

من المؤلفات منها مجموعة من الفتاوى» ورسائل في بعض الأحكام الفقهية . 


3- ج صاخ الكتبي (1245ه/1829م- 1295ه/1878م) 


جد صاخ بن د حسين الكتي» الحنفي الخطيب» الامام المدرس بالمسجد الحرام» ولد عصر 
واشتغل بالعلم على والده» وعلى علماء عصره» فمهر وتفنن في علوم كثيرة . 
قدم مع والده إلى مكة المكرمة وجاور بماء ولا تصدى والده للدرس بالمسجد الحرام» حضره الأعيان 
للتلقي» وحضره وجملتهم. 


وبعد وفاة والده» جلس للتدریس بالمسجد ارام فدرس وأفادء وحضر دروسه الطلبة الک 
وکان د صالح ذا تقرير حسن» فصیح اللهجة والعبارة و خط مستحسن» کتب به کثیر؟ من الکتب 


والرسائل» خصوصا مؤلفات المكيين» مع غاية الضبط التام» وتحليتها باموامش الفيدة. 


وکان جد صالح الكتبي أحد جلساء أمير مكة المكرمة» الشریف عبد الله بن ند بن عون توفي 
رحمه الله بالطائف له: خبايا الزوايا (ترجم فيه مشايخه)؛ إهداء اللطائف من أخبار الطائف؛ حاشية 
على الأشباه والنظائر؛ حاشية على الدر» ثبت في مجلدين؛ إسبال الستر الجميل على ترجمة العبد 
الذليل؛ الفلك المشحون (جمع فيه فوائد جمة)؛ النفح المسكي في عمرة الكُي؛ السيف المسلول في 


جهاد أعداء الرسول بل إثارة ذوي النجدة لتنبيه بن درجدة؛ الورقات الوفيّة؛ تدارك الفوت 


یل اله مرؤاد ای لكر اقفن یر نماض 232-251 

عبد الله بن عد الغازي: نظم الدرر في اختصار نشر النور والزهور في تراجم أفاضل أهل مكة, تح: عبد الله بن دهیش 
المكتبة الأسدية» ط 1 مكة المكرمة» 2014م» ص 148. أيضا: عبد الله مرداد أبو الخير: المختصرء الصدر السابق» ص476. 
أيضا: عمر عبد الجبار: سير وتراجم بعض علماء القرن الرابع عشر للهجرق تمامة لنشر والتوزیع» ط3» جدق 
3 ه/182م جاء في حاشية ص240. بأن السيد تج صا الكتبي» ولد بمكة المكرمة سنة 1245ه وأن والده السيد 
د حسين كتبي هو جد آل كتي المتوفي في 1280ه. وكان السيد ند صالح أمين فتوى والده. 
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بجوابات سؤال ورد من حضرموت 'إيقاظ الطرف النعوس» بلوغ المأمول من معرفة المكلف وطرق 
الوصول؛ رسالة متعلقة بالنياحة على الیت؛ إقالة العثرة في بیان حديث العترة؛ ثلاث رسائل في علم 
الفلك» تليين العطف لمن يدخل قي الصف. فريد الجواهر (في الرمل)» بغية المسترفد في القول 
بصحة إمان المقلّد؛ تحقيق النصرة للقول بإيمان أهل الفترة؛ رفعًا لاشتباه على عبارة وقعت في الأشباه؛ 
الأجوبة المرضية على الأسئلة اليمنية؛ بلوغ المآرب في صبر الناصح على التاعب؛ رسالة في الكلام 
على قوله تعالى: یحو الله ما سا4“ ومناقشة على رسالة الواحدة؛ قرة عيون ذوي الرتبة بتدقيق 
مسائل الصلاة في الكعبة؛ مظهر الروح بسر الروح؛ رسالة في علم الفرائض؛ رسالة في المناسخات؛ 
رسالة الزايرجة؛ رسالة تتعلق بقوله تعالى: 99 ان الله يع بَصِيد»”؛ جواب سوال في حكم البغاة؛ 
رسالة في التوبة وما يتعلق بما؛ تحصیلا لقصد والراد من أحاديث الترغيب في أيسر الأعمال والأوراد؛ 
إتحاف الخلال وف بمعرفة مكان غسل النبي 4 بعد وفاته (غاسله)؟؛ اتصال الرحمات الإلحية في 
المسلسلات النبوية؛ النثر المعطاء في أسانيد جملة من الأحزاب والأذكار” كشف اللثام بما اشتبه على 


العوام؛ منحة الباري في إصلاح زلّة القاري. 


وقد جمع أسانيده تلميذه تاج الدين أحمد الدهان بعنوان: كفاية المستطلع ونماية المتطلع”. 


4- د بن حسن العجيمي (ت. 1156ه/1743م) : 


أعمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» المصدر السابق» ج 4 ص 264. 

3 سورة الرعد: الآية 39. 

شور فان الآية 28, 

“ يوسف بن تغرى الأتابكى: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافيء تح: بد مد أمين» مركز تحقيق التراث دط القاهرق 
3م ج7» ص ص 445-401. 

عبد الله بن جد غازي: نظم الدررء المصدر السابق» ص80. 

* عبد الرهن ان عجائب الثار» الصدر السابق» ج1» ص177. 
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جد بن حسن العجيمى الحنفى المكى» ولد بمكة المكرمة» ونشأ بها وأخذ العلوم عن علمائها 
الأعلام في عصره منهم والده» وأصبح عالم فان وتيك و ج بالتدريس فقام فيه مقام أبيه. 
توفي رحمه الله بمكة المكرمة. له: قطع الجدال؛ رسالة تتعلق ببيان الصف الأول”, 


5- سعيد المنوفي (ت. 1120ه/1708م): 


سعيد بن بد بن بد بن أحمد المنوفي» الشافعى» المكى» مفق الشافعية بالبلد الحرام» والامام 
الفقيه. ولد بمكة المكرمة ونشأ بماء وقرأ على والده وعلى الشيخ عبد الله العباسي» والسيد الشلي 
وغيرهم من العلماء العظام» تولى منصب الإفتاء» ودرّس وأفاد» وكان حافظاء محدّنًا نقادًا يتوقد دکای 


توق رحمه الله بمكة المكرمةة. 
6- شد بن علي الطبري (ت.1173ه/1760م): 


هو د بن علي بن فضل بن عبد الله بن د بن يحبى بن مكرم الطبري الحسيني المكي» إمام 
المقام الإبراهيمي. ولد بمكة المكرمة ونشأ بماء فحفظ القرآن الكريم وجوّده, كما حفظ مجموعة من 
المتون على الفتي عبد القادر الصديقي» والسيد أسلم بن عبد الرحمن ميرك الحسيني الحنفي السليمان 
الکي. وقرأ على المحدث عبد الله بن سالم البصري وأجازه إجازة عامّة بجميع ما يجوز له روايته» فبرع 
حتى بلغ النهاية في المنطوق والمفهوم. ولم يزل على دوام الاشتغال بالعلم والتدريس والإفادة حت توق 
رجه الله كة الکرمة. 


7- عبد القادر الصديقي (ت. 1138ه/1726م): 


١‏ د بن حسن العجيمي: قطع احدال في أحكام الاستقبال " للكعبة المشرفة", اع: یوسف بد صبحي» دار البشائر 
الإسلامية» ط 1 بيروت» 1422ه/20001م» ص القدمة. 

> یک الله غرذاة آبو لكي لیر اضر السایقه ضس ص 462-461 

* سوفن 2006 

* خير الدين الزركلي: الأعلام» المصدر السابق» ج6» ص 296. أيضا: عبد الله مرداد أبو الخير: الصدر السابق» ص 458. 

" عمر رض ا کحالة: معجم الولفین؛ للصدر السابق» ع5 :صن 285 
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عبد القادر بن أبي بكر الصديقي الحنفي المكي» شيخ الإسلام ببلد الله الحرام» الشيخ الفاضل 
الفقيه» الحمام أبو الفرج حى الدين» أخذ العلم من مكة المشرفة ولازم الطلب على أبى الأسرار حسن 
بن علي العجمي المكي وتفقه به ومع عليه الموطأ والصحيحين وقرأ عليه فن البيان» وحضر دروسه 
في التفسير القاضي والبغوي واجاز له لفظا وكتابة» وله من التآليف: كتاب ساه "تبيان الحكم 


1ı 


بالنصوص الدالة على الشرف من الام" . 
8- صا بن إبراهيم الريّس (ت. 1240ه/1824م): 


محدّثٌ مفسَ حفظ القرآن الكريم صغيراء وحفظ مجموعة من المتون» واعتنى بطلب العلم 
وملازمة العلماء وأخذ عنهم. ومنهم السيد على بن عبد البر بن عبد الفتاح اللونائي وغيره» وقد أذن 
له بالتدريس» فدرس في التفسير والحديث والفقه والعربية وغيرها؛ كما أخذ عنه عدد من العلماء 
طلاب العلم» ومنهم السيد يوسف البطاح. كان الريّس بارعًا في علم الأصول والفروع وقد توفاه الله 
بمكة المكرمة. من بين مؤلفاته له: "فتح المجيب ببلد الحبيب في جمع ما يتعلق بالرضیع" وكتاب "فتح 
ذوي العرّة والكرم لأولي الحمم فيما يجب أن يعلم ويتعلّم في ربع العبادات وكتاب "فتح الرهن فيما 


يغتفر للموافق من الأركان"» "وحاشية على المنهج فقه الشافعي"”. 


9- عبد الله مرداد (ت. 1271ه/1854م): 


' د خليل المرادي: سلك الدرر» المصدر السابق» ج3» ص 49. 
5 عد اللا غرداد أب لیر فكي الور رتفي اللصدر اساي عنم 215-214 


378 


الفصل الثاني: التواصل الروحي بين الجزائر وبلاد الحجاز 


هو + صالح بن سليمان بن + صالح ابن جد مرداد الحنفي المكي» الإمام؛ المدرّس بالمسجد 
الرام. وند بک الکرمة ونشاً بها راع عن علمائها وحفظ القرآن الکرم» حفظ جموفة من 


اطتون» وعرضها علی مشایخ عصره. 


اشتغل بطلب العلوم» فجد واجتهد» وأخذ عن السید ياسين ميرغني ولازمه وبه تخرّج. كما أخذ 
عن الشیخ عبد الرمن جال (الکبیر) وغيرهما. أخذ عن آساتذته الفقه واحدیث والتفسیر والفرائض 
ومصطلح الحديث» وأصول الفقه والعربية والعاني والبیان والبدیع والنطق وعلم الحروف والأفاق 
والأسماءء وأجازوه بمروياتحم وبالتدریس» تصدّی للإقراء والتدریس والافتاء بالسجد ارام وأخذه عنه 
جماعة من العلمای منهم الشیخ عبد الرهن جمالء والفتي السید أحمد بن عبد الله البرغني والشیخ 


كان أمين الفتوی عند السید عبدالله الیرغنی» وکان يقيمه وكيلاً عند سفره الى الدينة النورة. 
تولى مشيخة الخطباء والأئمة بعد وفاة الشيخ مصطفی مرداد سنة 1264ه .ومکث فيها إلى أن 


توق رحمه الله. كان ذا خم حسن» كتب بخطه كتباً کثيرة من آمهات الکتب. 
سادسا: الدعوة الوهابية: 


هي دعوة إصلاحية سلفية خالصة» غرضها إصلاح الخرق ونسخ الشبهات وابطال الأوهام» 
ونقص التفسير المختلفة والتعاليق المتضاربة» التي وضعها أربابما في عصور الإسلام الوسطى» ظهرت 
في إقليم نجد في وسط شبه الجزيرة العربية» في أواخر القرن الثامن عشرء وقد نادت إلى دعوة المسلمين 
لحياة السلف في عهد الرسول صل الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين» تعتبر الحركة الوهابية هي أول 


حركة دينية انفصالية في الحجاز وقفت ضد الدولة العثمانية» قادها المجدد خد بن عبد الوهاب 


أ عبد الله بن عبد الرحمن لمعلمي: معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشریف, مكتبة الملك فهد الوطنية» دط 
الریاضء 1996/21416م ص 448. 
عبد اللا مرداد آبو اشن عضر اتضیدر الاق ص ص 320-319 
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أ ) مؤسس الحركة الوهابية: 
هو بد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي رحمه الله» ولد سنة (1115ه/1703م) 
في بلدة العيينة من البلدان النجدية» تعلم القرآن وحفظه قبل بلوغه عشر سنين» كان حاد الفهم وقاد 


الذهن ذكى القلب» سريع الحفظ ". 


فقرأ الشيخ عم عن أبيه الفقه على مذهب الإمام بن حنبل» وكان كثير المطالعة لكتب التفسير 
والحديث والعقائد”» وانشغل بفكرة التوحيد حتى صار ينكر على الناس ما وقعوا فيه من البدع 


و اع بر 
والشرك » كما أحاط في حلقة أبيه بكتب السلف وخاصة بمؤلفات ابن تيمة الذي تأثر با 


ترك الشيخ بد بن عبد الوهاب الكثير من المؤلفات» والتي يمكن حصرها فيما يلي: التوحيد 
فيما يحب من حق الله على العبيد» السيرة المختصرة» كشف الشبهات» أصول الإيهان مختصر صحيح 
البخاري» فضائل الاسلام أحاديث الفتن» مختصر زاد المعاد» مسائل الجاهلية» مجموعة الحديث فيه 
كتاب للشيخ بعنوان نصيحة المسلمين وكتاب الكبائر» استنباط القران» وقد ترك رسائل عدة ذكرها 


۳ ا رش 
ونقل بعضها حسن ابن غانم في کتابه تاريخ ابن غاثم ۲ 


توفي الشيخ بد بن عبد الوهاب سنة (1206ه/1791م)» وذلك بعد أن انسلخ الشيخ عن 


أمور الناس والأموال» وتفرغ للعبادة وتعليم العلم . 


' حسين بن أبى بكر بن غنام: تاريخ ابن غانم المسمى (روضة الأفكار والإفهام لمرتاد حال الامام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام)؛ اع به: سليمان بن صا الخراشي» دار الثلوثية» ط1» الرياض» 2010م» ج1» ص 208. 

* الالوسي محمود شكري: تاريخ دول الخليج العربي والمشرق الإسلامي» مكتبة ومطبعة الاشعار الفنية» دط مصرء 1997م 
ص106. 

”ابن البشير مان بن عبد الله: عنوان المجد في تاريخ النجد, تح: عبد الرحمان بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ» 
مطبوعات دار الملك عبد العزيز» ط4» الرياض» 1402ه/1982م» ج1» ص34. 

* تاج السر أحمد حران: حاضر العالم الإسلامي؛ اشبيليا للنشر والتوزيع» ط1» الرياض» 1422ه/2001م ص107. 

” أمين الريحاني: تاريخ نجد الحديث, دار الجيل» ۰6 بیروت 1988م» ص32. 

* الالوسي مود سكي الصدر السابق؛ ص 11. 
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ب) أصل تسمية الحركة الوهابية: 


كان إتباع الشيخ بد في بادئ الأمر يطلقون على أنفسهم لقب الموحدين لكن كثيرا من 
المسلمين المناوئين لحم ظنوا بأن مؤسس الدعوة اما أتى بمذهب إسلامي جديد» فسموه المذهب 
الوهابي أو الوهابية نسبة إلى والد مؤسسها العام الفقيه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان الشرف وقد 
د اک تون اعون الريوة وه الس الى اهرت .قينا بعد صك هی الاک , 

الوهابية هى دعوة إصلاحية دينية ظهرت في القرن 12ه/18م 2 شبه الجزيرة العربية على يد 
جد بن عبد الوهاب (1792-1703م )؛ بغية تنقية عقائد المسلمين من الشركيات والبدع والعقائد 
الباطلة والتخلص من العادات والممارسات التعبدية التي انتشرت في بلاد الإسلام”» فالوهابية هي 
مبدأ يدعو إلى العودة إلى أسس الإسلام الصحيحة (القرآن والسنة) والتي تقوم على توحيد الله 
سبحانه ال 

لا شك أن رحلات الحج وطلب العلم كانت من النافذ الباشرة التي انتشر من خلاها الفکر 
الوهابي نحو بقاع الأرض شرقا وغربا؛ لکن تأخر دخول الدعوة للحرمین» جعل علمائها یعتمدون 
وسائل آخری لنشر دعوم وبیان عقيدقم» فعمدوا إلى مناظرة العلماء في الناطق المجاورة» ومراسلة 


العلماء والأمراء 2 الناطق البعيدة باحزيرة العربية ات 


د) علاقة الدعوة الوهابية بالجزائريين: 


أ جد حامد الفقي: أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمران في جزيرة العرب وغيرهاء مطبعة النهضة؛ دط القاهرة» 
4 ه» ص ص 5-4. 
* فاسيلي أء تاريخ العربية السعوديةة الرجع السابق: ص 87. 

Carsten Niebuhr, Description de I'Arabie, sans 601000 ۰‏ ° 
۱ خد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي: الرسائل الشخصية تح: صال الفوزان ود العيلقي» جامعة الامام ند بن سعود» د 
ط» الریاضء د ت نء رقم: ۰17 ص110 . 
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مع تلك التخوم التي تفصل بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة بدأت اشعاعات 


حركة الإصلاح ف ا جزيرة تنفذ إلى الجزائر عبر منافذ متعددة. 


أول عالم جزائري صرح بموقفه من الدعوة الوهابية» هو الشيخ أبو راس الناصري 
(ت.1823/21238م)» ویعتبر ول من حمل راية الدعوة الإصلاحية السلفية بالجزائر» وقد تن 
مرتين التقی خلاهما بطائفة من آشهر وقته بالجزائر وتونس» ومصر والشام» والحجاز» حيث قدر له 
الدین فهم على مذهب الامام أحمد بن حنبل, وآما من حيث الفروع فهم على غير ما ذهب إليه 
أئمة الذاهب الأربعة) حیث یقول لقیت علماء الوهابية وهم تسعة علماء أكابر جماهير» وأفضلهم 
الشیخ علي تاسعهم فوقع لي معهم مناظرة ومباحثة واعتراضات وسؤلات...وأحاديث مروية... م 
تناظرنا. . .وكان ظني فیهم أتحم حنابلة المذهب ففوظتهم...فعلمت أتمم خارجون عن الذاهب الأربعة 


ا : 1 ۱ 1 
3 الفروع...بخلاف شيخهم أبن تيمية فإنه حنفي الفروع والاعتقاد . 


يبدو أنه ليس من خصومهم فلم يهاجمهم, وم يرد عليهم» واكتفى بالتنبيه على موافقتهم 
للحنابلة في الأصول» ومخالفتهم للمذاهب الأربعة في الفروع فلم يؤيد مواقفهم المتشددة كمقاومة 
الطرق الصوفية وتحديم أضرحة الأولياء الصالحين » فقد قاوم هؤلاء الذين يقولون بالخوارق من أجل 


تأكيد اشعريته» فهو الفقيه المالكى مذهبا والأشعري e‏ 


أما الشيخ علي بن خد الميلي الجمالي الجزائري” نزيل مصرء فقد كان من المنتقدين للوهابية: 


حيث الف عدة مؤلفات رد با على الوهابية ومنهجهاء نذكر منها: (السيوف المشرفية في الرد على 


ا راس الناصري: فتح الإله» المصدر السابق» ص ص 119-118. أيضا: ابو راس الناصر: عجائب الاسفار» المصدر 
السابق» ج1» ص ص18-17. 

“يفي 19-182 

7 الشیخ علي بن د الميلي الجمالي الجزائري ( ت 1248 ه 1833 م ): مفسرء ومتكلم» وفقيه على الذهب المالكي» من 
أهل مدينة ميلة بالشرق الجزائري» استوطن مصر وتوفي به. له عدة كتب ورسائل بلغت أكثر من 24 مؤلفة» منها: "همس العيان 
لأهل العرفان"» و"تحفة الأحباب في تفسير قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب"» و"حتوف السنان في نحر من فضل الرسول على حروف 
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القائلين بالجهة والجسمية. والعجالة متممة للسيوف المشرفية» والسيوف المندية لقطع أعناق النجدية» 
والصوارم والسنة في نحر من تعقب أهل السنة» والحسام السمهري بقطع جيد الكاذب الفتري فيما 
نسب إلى الإمام الأشعري غيرها". 
ه) الطريقة الدرقاوية وعلاقتها بالسنوسية : 

قاد هذه الطريقة ابن الأحرش” ما بين ( 1809-1804م)؛ وکادت أن تقضي على السلطة 
العثمانية مع التأكيد أن ابن الأحراش شرع في حركته التمردية بعد العودة من أداء فريضة الحج”. 
ويبدو أن التأثيرات الخارجية قد لعبت دورا في الحركات التمردية ومن غير الستبعد أن يكون للحركة 
الوهابية أثر في تمرد الطريقة الدرقاوية وخاصة أن الحركة الوهابية هي الأخرى حاربت الدولة العثمانية 
ونجد أن الدرقاوية“ دعت إلى العودة إلى السلف الصالح» رما يدل على وجود تواصل بين حركتين 
متزامنتين ثم من عدم وجود أشارت إلى الحركة الوهابية في كتابات الدرقاوية» ولكن القوة والجرأة 
للحركة الوهابية ضد الدولة العثمانية رعا تكون من الأسباب المحفزة للطريقة الدرقاوية في تمردهاء وقد 


ذهب روش إلى أن الدرقاوية ما هي إلا طريقة مقلدة للوهابيين”. 


القرآن"» وغيرها. ينظر: خير الدين الزركلي: الاعلام» المصدر السابق» ج5» ص 170. وإسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين» 
المصدر السابق» ص 773. 

" عادل نویهض: معجم أعلام اشرق الصدر السابق ص 121. 

7 عد ابن الأحرش: هو د بن عبد الله الشریف اللقب ب "البودالي » وهو رجل مغربي يزعم أنه من شرفاء ملوك فاس» دخل 
وسط القبائل ووعدهم بأخذ الشرق ال جزائري» حارب العثمانيين» وقد لعب دورا في حوادث مصر أثناء الحملة الفرنسية فقد جاء 
ابن الأحرش إلى الجزائر ونشر تعالیم الطريقة الدرقاوية في الظاهر» واتصل ببعض الرابطین الجزائريين أمثال عبد الله الزيوشي مقدم 
الطريقة الرهمانية بنواحي قسنطينة. ینظر:حنفي هلايلي: آوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني, دار الهمدى» ط 1 الجزائرء 
9 ص 23.أيضا: آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاقي» الرجع السابق» ج1» ص 221. 

7 ناصر الدين سعيدون: ثورة ابن الأحرش بين التمرد الحلي والانتفاضة الشعبية؛ في مجلة الثقافة» وزارة الثقافة» ع78»الجزائر» 
3م ص202. 

* الدرقاوية: تنسب إلى صاحبها خد العربي الدرقاوي وهي قد انتشرت في العهد العثماني في جهة الغرب وهي متفرعة عن 
شاذلية» ينتظر: أبو القاسم الله: تاريخ الجزائر الثقائي» المرجع السابق» ج1» ص517. 

” أبو القاسم سعد الله: بحوث في التاريخ العربي الإسلاميء المرجع السابق» ص 340. 
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أما أكثر العلماء الجزائريين اشتهارا بمناصرته للدعوة الوهابية» فهو د علي السنوسي السابق 
الذكر قيل بأنه احتك بأعلام الوهابية وتأثر بماء واعتنق مبادئها ثم عاد إلى الجزائر يبشر بماء 
ويؤسس طريقته الخاصة في بلاد المغرب , ولهذا يعتبرونه أول من حمل الفکر الإصلاحي الوهابي إلى 
الجزائر. لكن على الرغم من وجود اتفاق بين الدعوتين في بعض القضاياء فإنه لم يصل الاتفاق إلى 
حد التطابق الكلي بينهماء حتى يصح القول بتبشير السنوسي بالوهابية”. 


وصف بوركهارت مبادئ الامام خد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله " فلم تكن مبادی ديانة 
جديدة بل كانت جهوده موجهة فقط لإصلاح المفاسد التي تفشك بين: المسلميخ ونشر 'العقيدة 
الصافية بين البدو الذين كانوا مسلمين إسمياء لكنهم جهلاء بالدين وغير مبالين بكل فروضه التي 
أوجبها. وكما هو الحال بالنسبة إلى كل المصلحين ۸ يُفهم بد بن عبد الوهاب من قبل أصدقائه ولا 
من قبل أعدائه. فأعداؤه حينما معوا بفرقته الجديدة التي تماجم انحراف الأتراك وتنظر إلى نبيه خد 
بغير نظرتحم التقديسية اقتنعوا بسهولة أن عقيدة جديدة قد اعتنقت وأن الوهابيين لذلك ليسوا جرد 


۰ 3 
ضالین بل کافرین . 


ثم إن الاتفاق في القضایا الفكرية علامة أكيدة على تقارب الأفکار واستقائها من معين واحد 
وخاصة عندما تکون قضایا جوهريق والاتفاق في القضایا لدی أي دعوتين لا يعد مؤشرا على تقلید 
إحداهما للأخرى أو تبشیر إحداهما بالأخری» لکن من قبیل عملية التأثر والتأثير» ومن باب الاتفاق 


على الحق والأصول والئوابت المشتركة”. 


* محمود براهم: افرجع السابق» ص ص‌59-58. 

* وهبة الزحيلي: تأثر الدعوات الاصلاحية الاسلامية بدعوة الشیخ ك عبد الوهاب. في مجلة بحوث اسبوع الشیخ مد عبد 
الوهاب» ع02) جامعة الامام جد بن سعود الاسلامية السعودية» 1983م» ص ص 328-326. 

a‏ لودفیج بورکهارت: مواد لتاریخ الوهابیین تر: عبد الله الصا العثيمين» جامعة اللك سعود. ط 1 السعودية» د ت 
ن» ص14 . 

علي د خد: الغمار الزكية» المرجع السابق» ص167 . أيضا: الحسيني الحسيني المعدي: الملك خد إدريس السنوسي حياته 
وعصره» دار كنوز للنشر والتزيع» دط القاهرق 2013م» ص 183. 


384 


الفصل الثاني: التواصل الروحي بين الجزائر وبلاد الحجاز 


من خلال ما تقّدم» يتضح جليًا بأن الحركة العلمية والفكرية والروحية في فترة الدراسة تميزت 
بوجود ما يشبه بشبكة معقدة من العلماء بين الشرق والغرب» فقد آدی ذلك إلى تتاصیل الصلاات 
لروحية بين مناطق بلاد الغارب. حيث نلاحظ أن علماء الحجاز كان هم دورا كبيرا في التواصل 
الروحي بين الجزائر وهذه الناطق, نظرا لسلسلة اللقاءات الشبة دورية التي كانت تتم بينهم وبين علماء 
الجزائر» ومن هولاء نذکر على سبیل الثال لا الحصر: الشیخ عبد الحفيظ بن درویش العجيمي؛ 
الشیخ عمر بن عبد الکرم بن عبد الرسول, الشیخ ‏ صاخ الريس» إبراهيم الكوراني» الشیخ حسن 
العجيمي. 

وکان لعلماء اجزاثر دور كبيرا في توطید الصلات الروحية بين الجزائر واحجاز فجاء على 


ع 


راسهم: 

الشیخ أحمد التيجاني» الشیخ السنوسي وحرکته الدينية والاصلاحية والسياسية, الشیخ الورثيلاني. 
كما سجلت الباحثة أن لنشاطات وسلوکیات العلماء ورکب الحج التصوفة دورًا هامّاء في 

التأثير في نفوس آهالي الحجاز ومن ثم تأصیل وتوثيق الصلات الروحية بين الجزائر واحجاز» وجاءعت 

من أهم تلك نسك المتصوفة التي كان له دورًا في ذلك: التبرك الاحتفال بالمولد النبوي» صوفية 

التقرب من القبور» أو ما يطلق عليها في بعض الأدبيات الأخرى الصوفية القبورية. 
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وف ختام هذه الدّراسة» يمكن حصر أهم الملاحظات والاستنتاجات التي 2 التوصل إليها في 
ال 
- لاحظت الباحثة بأن العلاقات أو الصلات الثقافية والروحية بين الجزائر والمشرق العربي ۸ تنقطع 
منذ قرون بعيدة» حيث جمعت بين الطرفان حضارات حوض البحر الأبيض المتوسط المختلفة؛ من 
فنقية» وقرطاجية» ووندالية؛ فضلا عن الحضارة الإسلامية (الوافد الجديد)» بل إن هذه الروابط 
التاريخية والحضارية» قد توطّدت منذ وصول الاسلام إلى الجزائر (المغرب الأوسط) مع طلائع الفتح 
الإسلامي لبلاد الغارب بالإضافة إلى توالي الفتوحات الإسلامية وما واكبها من هجرات بشرية» في 


- ظل المذهب السني المالكي السائد في الجزائر وعموم بلاد الغارب» في حين ظل المشرق العربي 
بشكل عام وفياً للمذهب السني الشافعی أو الحنفي أو الحنبلى أو المالكي, مما يود بأن مجالي البحث 
(الجزائر والمشرق العربي)» يجتمعان في العديد من القواسم المشتركة» منها ذات البّعد الاقتصادي. 
ومنها المرتبطة بالجانب العلمي بحكم تبادل الخبرات. 

- ساهمت الرحلات الحجازية لبلاد المغارب خلال فترة الدارسة من خلال ما حفلت به من علوم 
ومعارف وأسماء العلماء وأدباء في إبراز ملامح التواصل العلمي والروحي بين جناحي العام الاسلامي 
المشرقي والمغري» فقد شکلت رحلة علماء الجزائر نحو المشرق في العهد العثماني آلية من آليات 
التواصل الثقافي ولغة تواصل حضاري من خلال أدب الإجازات العلمية» وعقد المناظرات 


والسجالات الفكرية والعلمية. 


ولم تكن الرحلة هي فقط جزء من حياة العربي القديم» سواء قبل الإسلام أو بعده» بل كانت 
الرحلة هي أحد الدعائم التي قامت عليها الحضارة العربية والإسلامية وانتقل العرب بفضلها من قبائل 
لا تعرف الكتابة والقراءة وترعى في الصحراء مشتتة بين الفيافي والجبال» إلى أمة عظيمة ذات حضارة 


تسود العام وتتحول إلى قاطرة للعلم والعرفة في العصور الوسيطة والحديثة. 


387 
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خاعة 


- ظل التواصل بين الجزائر وبلدان المشرق العربي من أهم الأسس التي حافظت على الموية العربية 
والإسلامية للجزائر خلال فترة الدراسة» وعلى الرغم من مشاغل الكثير من علماء المشرق ومفكريه 
بالبحث في شؤون الدين واللغة أو الدعوة والارشاد والتعليم وغيرها من شؤون الحياة» إلا أتمم كانوا لا 
يتردّدون في استقبال علماء الجزائر الذين يقصدون بلدان المشرق العربي» ويُقدّمون لهم کل أنواع 


المساعدة من أجل مواصلة دراساتحم في المراكز العلمية المشرقية. 


الوسائل التي أتبحت هم في سبيل الاتصال بالحواضر العلمية بالمشرق العربي» والاستفادة من القفزة 
النوعية التى كان یتمتع بحا هذا الجزء من البلاد العربية. 


- لقد مکنتني هذه التجربة من خلال هذا العمل الأكاديمي» من التعرف على عدد مهم من 
الرحلات الحجازية الجزائرية والمغربية» وعلى بعض جوانب من التواصل الثقاقي والروحي الذي لم 
ينقطع» وان اعترته بعض التعثرات أحيانا لأسباب عديدق واتخذ صيغاً وأشكالاً مختلفة» تمثلت فيما 
هو روحي وما هو فكري» اتخذ كل منهما مظاهر عديدة» بل هناك أشكال تواصل أخرى تتجاوز 
مجال اهتمام هذه الأطروحة كانجال التجاري والاجتماعي وغيرهما. 

- لاحظت الباحثة» ذلك الإحساس الذي يختلج نفسية الحاج منذ فراق الأهل والبلاد لأول مرق 
وهو إحساس لا يخففه إلا الإقبال على الكعبة المشرفة وزيارة قبر الحبيب المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» وزيارة شهداء الاسلام الأوائل» وأهل الخير والصلاح والعلم على امتداد طريق الحج. وقد 
حلی ذلك في جاذبية مكة المكرمة» با حوته من معام ميزها الله عن غيرها بماء منها الحرم المكي 
وباقي المناسك الأخرى في هذه المدينة» وق محيطها القريب والبعيد. 

- تأكدت الباحثة» من خلال نصوص الرحلات الحجازية لعلماء بلاد الغارب الحضور الروحي 
بالنسبة للجزائري منذ بداية طريق الحج إلى حين عودته إلى مسقط رأسه فكل محطة أو نزل إلا ورد 


بخصوصه قول مأثور أو فيه مدفن رجل صا أو ولي من أهل الله أو عام فقيه ...الخ أما احطات 
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خاعة 


الكبرى» خاصة منذ القاهرة؛ فإنها مبتغى کل مسلم ومطمح كل مؤمن» اجتمع فيها ما تفرق في 
غيرهاء لدرجة أن آبا سالم العياشي قد قال عنها بأن دائرة الخيال عنها آوسع من دائرة الحقيقة» حيث 
نجد فيها ما لا يتصوّر؛ ناهيك عن مشاعر مكة المكرمة ومزارات المدينة المنورة. 

- تضمنت نصوص الرحلات الحجازية الجزائرية والمغربية تسجيل معلومات حول لقاء الشيوخ» و 
الجلوس إليهم والأخذ عنهم» ولذلك ألّف العديد من الرحالة فهرسة خاصة لطؤلاء الشيوخ وتراجمهم 
وأسانيد الأخذ عنهم» فمثلا الرحالة الجزائري ند الحسين الورثيلاتي لقي أكثر من خمسين شيخا غير 
رجال الصلاح والبركة أكثرهم في مصر والحجاز. ول يكتف الرحالة بذكر رجال العلم» وإنما يتتحدث 
عن أهل الصلاح والبركة» وما يتعلق بحم من زوايا وأضرحة...الخ وذكر لمناقبهم وكراماتم؛ ففي نظر 
الرحالة» يعتبر هؤلاء الصالحين مصدر المدد والتواصل الروحي في مختلف الأزمنة والأمكنة. 

- لاحظت الباحثة بأن علماء بلاد المشرق العربي الذين كانوا يقومون برحلاتم العلمية إلى الجزائر أو 
العكس» ولم يكونوا خاضعين لأي نوع من الوصايا أو التأثيرات » وإنما كانوا يقومون بمذه الرحلات 
تهدف الدراسة والتحصيل وتبادل الآراء والأفكار» ومن ثم العودة إلى بلادهم لنشر ما تلقوه من 
معارف وعلوم» والقيام بدورهم الثقائي والتعليمي المنوط بحم. 


- أضحت حركة التصوف ظاهرة مميزة في الجزائر وبلدان المشرق العربي آنذاك» حيث عرفت الطرق 
الصوفية انتشاراً واسعاً » ومنها القادرية والشاذلية» ولكل واحدة فروعها وأتباعها ومريدوها في أوساط 
تلك المجتمعات» وقد ترك العديد من المتصوفة الجزائريون والمشارقة رصيداً صوفياً» حيث نقل متصوفة 
الجزائر إلى مصر والحجاز طريقتهم وأورادهم وتركوا أتباعا شم. وذا فان الطرق الصوفية ربطت بين 
سکاغما ربطا قويا» وساهمت في توطيد الصلات الروحية بين تلك البلدان. لکنها من جهة أخرى 


نشرت أفكارا ومعتقدات غريبة ما أدى إلى الانخطاط الفكري. 


وكل ما أرجوه في ختام هذه الدراسة أن تكون لبنة تضاف إلى اللبنات الق سبق وضعها في 


مجال الدراسات التاريخية التعلقة بالتواصل الثقافي والروحى بين الجزائر وبلاد المشارق خلال العهد 
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خاعة 


العثمان؛ نتمنى أن نكون قد وضعت أحد لبناتما الأساسية» ونترك ما تبقّى منها إلى الباحثين المهتمّين 


والطّلاب الراغبين في البحث الأكاديمى. 


2 
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خرطة لمسار رکب الحج الجزائري 


إعداد الباحثة 
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اللحق رقم 02 


الحسن الحبرت : مخطوط العقد الثمين فیما یتعلق بالوازین 


الصدر: محمل من الانترنت 
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الملاحق 


ا 


الملحق رقم 03 
| 16 7 3 
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سب تا 


محاصت رجاهم شوار مضه له رح 


ورصول ال کی و مر ولخ 2 ره كلة للوستيرواي اج وإلشهات ع : . 


ار لا فاد عوتاه ریز نزن شنز 
3 اس حب النشاره 


35-5 بت 


تانالعا کر 

ی 000 

ی قح جر الہ 
ی 6 داه 7 له 


- الكلارعارراة فور ور 


المصدر : مخطوط تقيبدعلى قراءة الامام نافع من رواية ورش 
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مشيخة زين الدين عبد السلام المغربي على رواق المغاربة 


المصدر: دار الوثائق القومية؛ احاکم الشرعية» تقارير النظر السنة 2 مجلد2064» بتاريخ جمادي 
الاول 1731-1144 ص85 1. 
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الشيخ شهاب الدين أحمد أبي العباس الجزائري المالكي »مشتریا و واقفا على رواق المغاربة بالجامع الازهر 


المصدر: دار الوثائق القومية» احاکم الشرعية» محكمةالقسمة العسكرية» القاهرق سنة207, م1004 
ذي القعذة ۰1782/1198 ص ص 0-69/. 
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النزاع على وقف مجاوري الرواق من مدينة تلمسان 


المصدر :دار الوثائق القومية»ا محاكم الشرعيةمحکمة القسمة العسكرية .القاهرة »س 02م 83218 
ربيع الاول 1778/1192»ص ص54.55. 


دفتر حصر تركة وأوقاف الشيخ قاسم الجزائري 
المصدر : در الوثائق القومياحاکم الشرعية» محكمة القسمة العسكرية »س 119.م227.1133ه/ 
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رقم المخطوط 330804 الخزانة الازهرية القاهرة 
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وقفية بكباشي باشا للحرمين الشريفين 
المصدر : مركزالارشيف الوطتي المحاكم الشرعية العلبة1/10 رقم الوثيقة 74»الجزائر 
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الملحق رقم 10 


رسالة من بعض الشيوخ في الدينة المنورة الى الباشا لتسجيل أصحاب الرسالة من سجل المستفيدين 
من عوائد أوقاف ال حرمين الشريفين 
المصدر : وثائق المراسلات ,المكتبة الوطنية االحامة نقسم المخطوطات » الملف رقم 3190ص 96. 
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الملاحق 


اللحق رقم 11 


رسالة من بعض الشیوخ في الدينة النورة الى الباشا لتسجيل أصحاب الرسالة من سجل الستفیدین 


المصدر : وثائق الراسلات ,المكتبة الوطنية االحامة نقسم الخطوطات ‏ املف رقم 90 31ص 107 
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اللحق رقم 12 


رسالة من بعض الشیوخ المقيمين في الدينة النورة الى باشا الجزائر طلب مساعدة مادية 
المصدر : وثائق الراسلات ,المكتبة الوطنية االحامة نقسم الخطوطات ‏ اللف رقم 3190ص113 
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الملحق رقم 13 


رسالة من د أبي سرور شيخ الخطباء بالمدينة المنورة الى مد باشا في شوال 1224ه 08)نوفمبر 
1808 حول طلب تسجيل الشيوخ المقيمين 2 المدينة المنورة 2 سجل المستفيدين من صدقات 
الحرمين الشريفين 

المصدر : وثائق المراسلات ,المكتبة الوطنية االحامة نقسم الخطوطات ‏ الملف رقم 3190ص 136 
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الملحق رقم 14 


رسالة من والي مصر الى والي الجزائر »دون تاريخ » حول اعفاء الجزائريين المتوجهين الى الحج من أداء 
الرسوم الجمركية 
المصدر : وثائق الراسلات ,المكتبة الوطنية االحامة نقسم الخطوطات ‏ الملف رقم 190 3ص 104 
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رسالة من الشيخ بد درويش بالمدينة المنورة الى حسين باشا حول رغبة الشيخ في زيارة مقبر وضريح 
والي دادة في الجزائر 
المصدر : وثائق المراسلات الکتبة الوطنية اامحامة نقسم الخطوطات ‏ الملف رقم 3205 ص 68.. 


مخطوط لأسانيد الشيخ بد بن علي السنوسي في التصوف . 
المصدر : قسم المخطوطات ,المكتبة الوطنية الحامة »رقم المخوط 1815. 


3 2 0 * ویارد یا يرق ری 


نط ایک رانم ات با انار ۰ 


1 وسرد قد سرك ف سراسرا‎ EAE 
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باج الائ فاع ار ا لااك ادات ان نئم ع فق 
¢ ۳۹ موا مب ا! فا تما زاس ترق ال رالاس" ارام اا الوا الما 


ل ديع مع ارط وسار وعل ار رای ال خ) تناساوا زو ای صلو1. 


انال ا گز جن ديرم عل ی فزن نطرات نكت 
ر ایا ومن فا سؤرة انار ر رن شس ودرا رفظرتا 
دالا نال لاز بن بم ورو 
ا 007 اس تررم سی کی من 
يا ا - يا ار اندیس الىز د 
ER 0‏ زار ماو هدیا" E5‏ 
.0 :اند خالزوزان. آنالیان ل لب سكا کم 
۱ بأ سرك طول م )مالیا مرا متیر . 
مرف وسوا ادزا رلم ددع الملا جا سلووا 
و ی ر کے لا تلور ND‏ 7 
هدنز 


۷ رم ۳ i‏ 
۰ ی ی رای - : 2 j‏ 
37 و ورك لابا رو الا عم صر انيه 


نکی ن اس ضبق انارق .وا 7 FFT‏ 


جر اصنو اولاني عق بلشت_ متب الا باع 
رل سنمین رک .کول لست تفل طراح. » 
ی عونت باعرفت واا كت اشنم و ل 
عا شنت علي ولمأكن اکا پم رای 
< کرمگ سی ید و 2 وای 
۳ رم یت خطا وحصرال و ی 


> لقتنم ننم انم ,»مها وكسيس ل سيدىالوالضرة انا 35 مرج 


جورکالرشت واباروزی الوشت اما رتوت جر رک کن روز وال زا 
جوزل ناعز بذ یال ام لإطل وطل ت الصو رایز ال ان 


قرا )ا ولس ب :سيد ی الح افش بن مل الى امان عن اقلا < بت 
لجال لق تلم وق سید ی ا تاوالت ون خا وکرل ما ا 


ما رعل عر روک ]نزن الي الباق ناه والبس لزق 
الشرئهة دعل تمان ال تہ فاق سی امعان ۰ 
السیاهات.و الا توالالسموعد تداع ریا ند تاه 
اثاربها نس ينين من چا دی الاو یسات دہ و وا سيد الوا ی تم 
مس یراو و Hae‏ 
تیم فا مهوت ب 0 


تحب ميم 


مخطوط خبايا الزوايا » لحسن ين علي بن يحي العجيمي 


المصدر :خزانة المكتبة الازهرية »القاهرة رقم احطوط 5349. 
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الملحق رقم 18 
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الملاحق 


الملحق رقم 19 


مسجد نمرة في العهد العتماني 
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صور لرواق المغاربة وسكن الطلبة يجامع الازهر 
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نبت المصادر واطراجع 


ثبت المصادر والمراجع 

- القرآن الكريم» برواية ورش نافع. 

أولا: المخطوطات. 

- ابن العنابي د بن محمود بن ند الجزائري (ت.1267 ه/1851م): السعي المحمود في ترتيب 
العساكر وانود. مخطوط عدد الأوراق ۰78 مكتبة البلدية بالإسكندرية- 4562 ج. 

- الأزهري ند بن عبد الرحمن: شرح على الريفاوي: مخطوط بزاوية الحامل» نسخ في 1282ه. 

- الأزهري بد بن عبد الرحمن: طي الأنفاس» مخطوط بزاوية امامل نسخ سنة 1265ه . 

- بن توزینت آبو عبد الله خن بن علي بن ند بن أحمد التلمساني (ت. 1118ه/1707م): تقیید 
على قراءة الامام نافع من رواية قالون و ورش, الخزانة الحسنية» الرباط رقم: 1954. 

- بن توزینت آبو عبد الله عم بن علي بن جد بن أحمد التلمساني (ت. 1118ه/1707م): 
ثبت» مخطوط بالمكتبة الوطنية بالحامة» الجزائر» تحت رقم: 367. 

- الجبرق حسن بن ابراهيم: العقد الثمين فيما يتعلق باطوازین. 

- الحريري كمال الدين ند بن عبد الرهن الحلبي الحسيني(ت. 7 تبيان وسائل الحقائق في 
بيان سلاسل الطراثق, مخطوط مصور في ميكروفيلم» معهد المخطوطات العربية» ج2» ورقة 15. 

- الدمنهوري هد بن عبد النعم: المنح الوفيّة في شرح الرياض اخليفيّة» مخطوط بدار الكتب 
المصرية» القاهرق تحت رقم 935 علم الكلام. 

- الغجيمي حسن بن علي بن يحي(ت.1113ه/1702م): خبايا الزواياء مخطوط, (ترجم به 
مشايخه ومن اجتمع بهم)» غ.م. 

- الغمري عبد الوهاب بن ند الخطيب الأزهري: العرف الندي في شرح لامية ابن الوردي, مخطوط 
بدار الكتب المصرية» القاهرة» تحت رقم 249. 
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ثبت المصادر والمراجع 


ثانيا: الوثائق الأرشيفية المدشورة: 

- المحاكم الشرعية» سجلات تقارير النظر» س 2» م 55 بتاريخ 18 محرم سنة 1142ه/1729م. 
- احاکم الشرعية» محكمة الباب العالي» س 300»م 132 بتاريخ 10 ذي القعدة سنة 
6 ه/11م. 

- المحاكم الشرعية» حکمة القسمة العسکريق س 202 م 83 18 ربیع الأول 
2 1ه//1587م. 

- احاکم الشرعية» محكمة القسمة العسكرية» س 2202 م83 بتاريخ 18 ربيع الأول سنة 
778/2 1م. 

- احاکم الشرعية» محكمة القسمة العسكرية» س207, م 104 بتاریخ ذي القعدة سنة 
783/8 1م. 

- حجاز ولاية سالانة: برنجی دفعة» مطبعة سنده طبع اولنمشدر سنة 1301ه. 

- دار الوثائق القومية بالقاهرق امحاکم الشرعية» محكمة الجامع الطولوني» س216»م 712 بتاریخ 5 
ربيع الأول سنة 713/۵1125 1م. 

- دار الوثائق القومية بالقاهرق احاکم الشرعية» محكمة الصالية النجمية» س 510, م 1064 
بتاریخ 3 جادی الأخر 1123ه/710 1م. 

- دار الوثائق القومية بالقاهرق احاکم الشرعية» محكمة القسمة العسكرية» س 2002 م» 119 
بتاریخ 15 ربيع الاخر سنة 1192ه/ 1778م. 

- دار الوثائق القومية بالقاهرق احاکم الشرعية» محكمة الباب العالي س179 م335 بتاریخ 18 
ربیع الأول سنة 105 1ه/1693م. 

- دار الوثائق القومية بالقاهرق المحكمة الصالحية النجمية» س10ظ. م856 رمضان 
710/2 1م. 
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ثبت المصادر والمراجع 


- دار الوثائق القومية بالقاهرة» واحاکم الشرعية» محكمة الباب العالي» س 231, م ۰101 بتاريخ 
9 شعبان 1158ه-1745م. 

- دار الوثائق القومية» احاکم الشرعية محكمة» القسمة العسكرية» س202, م 119 بتاريخ 15 
ربيع الآخر سنة 1192ه/1778م. 

- سالنامه: ولاية احجاز الطبعة الثانية» عام 3003 1ه. 

- سجلات الدشت: 236 س325 (1053ه/1643م). 

- سجلات محكمة القسمة العسكرية: ۰79 س 226۰127( 1212ه/1797م). 

- سلمانة الحجاز: سنة 1303 هه رسالة دحلان . 

ثالنا: المصادر العربية واطعوبة: 

- ابن أبي أصيبعة السعدي الخزرجي: عيون الانباء في طبقات الاطبای تح: نزار رضاء دار مكتبة 
الات د ظط بيروت» دس ن. 

- ابن الأحمر أبي الوليد إسماعيل: أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن تح: ند رضوان الدایق 
مؤسسة الرسالة» ط1ء بيروت» 1396ه/ 1976م. 

- ابن الجزري خد بن علي: تقريب النشر في القراءات العشرء تح: إبراهيم عطوة عوض» دار 
الحديث» دطء القاهرة» د س ن. 

- ابن الجوزي أي الفرج: المنتظم في تاريخ الأمم واطلوك ج3, تح: خد عبد القادر عطاء مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ط 1 بيروت» 1412ه/ 1992م. 

- ابن الجوزي عبد الرحمن: صفة الصفوق مؤسسة الكتب الثقافيةج1» ط2» بيروت» 
2/3 إم. 

- ابن الوردي سراج الدين أبو حفص عمر: خريدة العجائب وفريدة الغرائب» تح: أنور محمود 
زناق» مكتبة الثقافة الإسلامية» ط 1ء جامعة عين شس, القاهرق 1428ه/ 2008م. 
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ثبت المصادر والمراجع 


- ابن الوكيل يوسف الملواتي الشهير: تحفة الأحباب يمن ملك مصر من الملوك والنواب تح: خد 
الششتاوی, الافاق العربية» ط1» القاهرق 1419م/1999م. 

- ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» تق وتح: الشيخ جد عبد المنعم 
العريان» ج1.دار احياء العلوم» ط 1 بيروت» 1407ه/1987م. 

- ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة, المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفارء دار 
الشرق العربي» د طء القاهرة» د ت ن. 

- ابن تيمية تقي الدين: جموع الفتاوى» ج9, تح: عبد الرحمن بن د بن قاسم» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» د ع طء المدينة النبوية- المملكة العربية السعودية» 1416ه/1995م . 
- ابن حمادوش عبد الرزاق: لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال» تح: أبو القاسم 
سعد الله دار المعرفة الدولية» ط خ» الجزائر» 2)011م. 

- ابن حوقل أبي القاسم النصيي: صورة الأرض» دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر» د طء بيروت» 
2 (م. 

- ابن خلدون عبد الرحمان: ديوان المبتدأً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبرء تح: سهيل زکان ج »دار الفكر» د طء بيروت» 2001م. 

- ابن خلدون عبد الرحمان: مقدمة ابن خلدون. ضبط: خليل شحادة» مر: سهيل زكار» ج1» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» دطء 1431ه/2001م . 

- ابن خلكان أبو العباس همس الدين أحمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح: إحسان 
عباس» دار صادر» د ط» بيروت» د س ن. 

- ابن ذبالة جد بن الحسن: أخبار المدينة» توثيق ودراسة: صلاح عبد العزيز زين سلامة» ط1»› 
4ه 003م. 

- ابن زاكور الفاسي: نشر أزاهر البستان في من آجازيي بالجزائر وتطوان من فضلاء أكابر 
الأعيان» تح: ضيف مصطفى بوكراع محفوظه المعرفة الدولية للنشر والتوزيع» د طء الجزائر» 2011م. 


419 


ثبت المصادر والمراجع 


- ابن طوير الجنة: رحلة المنى والمنة, تح: حماه الله ولد السالم» دار الكتب العلمية» ط1» بیروت؛ 
03 مم. 

- ابن عثمان المكناسي: رحلة المكناسي إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة 
القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب 1785م, تح: خد بوكبوط» دار السويدي للنشر 
والتوزيع» ط 1» بيروت» 2003م. 

- ابن عجيبة: مجموعة رسائل مولاي العربي الدرقاوي الحسني» تح: بسام د بارود. المجمع الثقایي 
ط1» آبوظي 1999م. 

- ابن عساكر أبو القاسم علي: تاريخ دمشق. ج4 تح: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط1» دمشق» 1415ه/1995م. 

- ابن عمار أبي العباس سيدي أحمد: "نحلة اللبيب بأخبار الرحلة الى ابیب" مطبعة برفنتانت 
دطء الجزائر» دس ن. 

- ابن عمار أحمد: اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب» مطبعة فونتانة» د.ط الجزائر» 1902م. 

- ابن قدامة: المغني» ج5, تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي- عبد الفتاح جد الحلو» دار هجر 
للطباعة» ط 1» القاهرة 1986م. 

- ابن كثير أبو الفداء إسماعيل: البداية والنهايةء ج 11»تح: علي شيري» دار إحياء التراث العربي» 
ط 1 بیروت 1408 ه/1988م. 

- ابن مرم التلمسانن: البستان في ذکر الأولياء والعلماء بتلمسان الطبعة الثعالبية» دط الجزائر» 
6 908 1م. 

- ابن ملیح القيسي الشهیر بالسراج: آنس الساري والسارب من آقطار المغارب الى منتهی الامال 
واطارب سید الأعاجم والأعارب 1042-1040ه/1633-1630م. تح: خد الفاسي» طبع 
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ثبت المصادر والمراجع 


- أبو الخير عبد الله مرداد: المختصر من كتاب نشر النور والزهور في تراجم أفاضل مكة- من 
القرن العاشر الى القرن الرابع عشرءتح: بد سعيد العامودي وأحمد علي عالم المعرفة للنشر 
والتوزيع» ط2, جدق 1406ه/1986م. 

- أبو احاسن ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق مطبعة دار الكتب المصرية» 
دط مصر»1375ھ/1956م» ج4. 

- آبو حفص سراج الدین: التدریب في الفقه الشافعي اطسمی ب "تدریب البتدي وقذیب 
المنتهي". تح وتع: آبو یعقوب دار القبلتين» ط 1 السعودية» 1433ه/2012م. 

- آبو زید بکر: طبقات النسابین دار الرشد. ط 1 الرياض» 1407ه/1987م. 

- أبي راس الناصر أحمد: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار» ج1 › تح: د غالم» طبع المؤسسة 
الوطنية للفنون المطبعية» ط خ» الجزائر» 2005م. 

- آعزام إبراهيم بن صالح: غصن البان في تاريخ وارجلان» تر وتح: إبراهيم بحاز وسلیمان . بو 
معقل» المطبعة العالمية» ط 1» غرداية- الجزائر» 2)013م. 

- الأخضري عبد الرحمان: السلم المرونق في علم المنطق» تح: أبو بكر بلقاسم ضيف الجزائري؛ دار 
ابن الحزم» دطء الجزائر 2004ءم. 

- الاصطخري آبو اسحاق إبراهيم: المسالك والمالك دار صادن د طء بیروت 2004م. 

- الأغواطي ابن الدين: رحلة الأغواطي» تح: أبو القاسم سعد الله» المعرفة الدولية» ط خ الجزائر» 
1م. 

- الإلبيري أبو عبد الله د: تفسير القرآن العزيزء تح: أبو عبد الله حسين بن عكاشة - بد بن 
مصطفی الکنز» دار الفاروق الحديثة» ط 1ء القاهرق 1423ه/ 2002م. 

- الأمير جد الكبير: ثبت الامير "المسمى شذ الادب في علوم الاسناد والنسب" تق: خد مطيع 
حافظ ومصطفی ابو زید. دار الامام الرازي» ط 1 مصرء 2013م. 
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ثبت المصادر والمراجع 


- الأمير خد: ضوء الشموع وهو شرح المجموع في الفقه المالكي وبحاشية حجازي العدوي» تح 
بد محمود » دار يوسف بن تاشفين والمكتبة الازهرية للتراث ط1ء مصرء 2005ءم. 

- الأندلسي ابن حزم: جمهرة أنساب العرب. تح وتع: عبد السلام جد هارون» دار المعارف» ط5» 
القاهرة» د س ن. 

- الأندلسي أبو عبد الله ابن مالك: ألفية ابن مالك في النحو والتصريف المسماة الخلاصة في 
النحو. تح: سليمان بن عبد العزيز العيوبي» مكتبة دار المنهاج» دطء الرياض» د س ن. 

- الأنصاري الشيخ بد بن إسماعيل الجعفي: تحفة الحبين والأصحاب فيما للمدنيين من الأنساب» 
تح: جد العمروسي الطوي, المكتبة العتيقة»ط 1 تونس» 1390ه/ 1970م. 

- الأنصاري عبد الرحمن: تحفة امحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين في الأنساب» تح: عد 
العروسي الطوي, المكتبة العتيقة » ط1» تونس» 1970م. 

- البخاري د بن إسماعيل: صحيح البخاري المكتبة الثقافية» د ط» بيروت» د س ن. 

- البغدادي أبو عبد الله د بن سعد: الطبقات الکبری» ج3», تح: جد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» ط1» بیروت 1410ه/ 1990م 

- البغدادي إسماعيل باشا: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن اسامي الكتب 
والفنون. دار احياء التراث العربي» دط» بيروت» دس ن. 

- البغوي الحسين بن مسعود أبو خد: معالم التنزيل تفسير البغوي» تح: ‏ عبد الله النمر وآخرون » 
مج 08)» دار الطيبة للنشر والتوزيع» د طء الریاضء 989/21409 1م. 

- البكري غُّد: المسالك والمالك»ج1ءتح: جال طلبة» دار الكباب العلمية» ط1» بيروت» 
3 ممم. 

- البنتونی جد لبيب: الرحلة احجازيف مكتبة الثقافة الدينية» دط القاهرق 1415ه. 

- البيضاوي ناصر الدين الشيرازي: تفسير البيضاوي. مج( دار الرشید» ط1» دمشق» 
1ه /2000م. 


002 


ثبت المصادر والمراجع 


- التجاني محمد الحافظ: الحاج عمر الفوني سلطان الدولة التجانية بغرب افريقياء الزاوية التجانیقف 
مصر» د ط» 1383ه. 

- التمكروق علي بن غّد: النفحة المسكية في السفارة التركية 1589م, تح: خد الصالحي» دار 
السويدي» ط 1 لبنان» 2007م. 

- الثعلبي أحمد بن خد بن إبراهيم أبو إسحاق: الكشف والبيان عن تفسير القرآن ج 10ءتح: 
الامام أبي خد بن عاشور» مر وتد: الأستاذ نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي» ط 1» بیروت» 
2 هم/ 2002م. 

- الجبرق عبد الرحمان: عجائب الآثار في التراجم والأخبار» تح: حسن بد جوهر- عبد الفتاح 
السرنجاوي» ج4-3-2-1.مطبعة لجنة البیان العربي» ط ‏ القاهرق 938 1م. 

- الجرجاني عبد القاهر: کتاب دلائل الإعجاز» تح: محمود شاكر» مطبعة الديي طث, القاهرق 
2(م. 

- الجزائري ابن میمون خد: التحفة اطرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر الحمية» تح: خد 
بن عبد الکرم» شركة النشر والتوزیع» الجزائر» 981 1م. 

- اجزري خد ابن: منجد المقرئين ومرشد الطالبین. وضع حواشیه: الشیخ ركريا عميرات» دار 
الکتب العلمية» د ط» بیروت 1999. 

- الجوهري اساعیل بن حماد: تاج اللغة وصحاح العربیق ج4» تح: أحمد عبد الغفور عطار» دار 
العلم للملایین؛ ط2 بیروت-لبنان 1979/۸1399م. 

- الحضراوي أحمد الشیخ #.: العقد الثمين في فضائل البلد الأمينء مطبعة الميرية» دط مكة 
احمیق 314 1ه. 

- الحضراوي أحمد بن مد: نزهة الفکر فیما مضی من الحوادث والعبر في تراجم رجال القرن الثاني 


عشر والثالث عشر. ج1٬تح:‏ یل المصري» منشورات وزارة الثقافة» دط» دمشق» 2-6 
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ثبت المصادر والمراجع 


- الحضيكي جد ابن أحمد: الرحلة الحجازية» ضبط وتع: عبد العالي لمدرابر» مركز الدراسات 
والأبحاث وإحياء التراث» د طء الرباط 2)011م. 

- الحضيكي د بن أحمد: طبقات الحضيكي, ج 1»تح: أحمد بومركو» مطبعة النجا الجديدة» ط 11 
الدار البیضای 142/7ه/2006م. 

- الحلبي عبد الواحد بن علي: مراتب النحویین,تح: خد آبو الفضل إبراهيم؛ دار ضة مصرء ط م2 
القاهرق 1394ه. 

- الحنبلي الجزيري عبدالقادر بن خد الأنصاري: الدرر الفرائد المنظمة في آخبار الحاج وطريق مكة 
العظمق ج21 تح وتع: حمد الجاسرء دار اليمامة للبحث والترحمة والنشر» دطء الرياض» 
953/3 1م. 

- الحنبلي عبد الحي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج3.تح: عبد القادر الأرناؤوط- محمود 
الأرناؤوط»؛ دار ابن كثير» ط 1 بيروت 1406ه/ 1986. 

- الحنفي عبد الملك الغازي المكي: إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله احرام مع تعليقه المسمى بإتهام 
الکلام ج4تح: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة الأسدي» ط1» مكة الکرمت 
0 م /009م. 

- الخفاجي شهاب الدين أحمد: نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض» ضب وتع: خد عبد 
القدر عطاء دار الكتب العلمية» ط1ء» لبنان» 1421ه/2001م. 

- الدردير أبي البركات أحمد: شرح تحفة الاخوان في علم المجاز» دراسة وتح: عمرو رابحي» د د ن» 
دط» د س ن. 

- الدردير أحمد بن ند بن أحمد: آقرب المسالك لمذهب الإمام مالك مكتبة أيوب» دط نيجيرياء 
0م /2000م. 

- الدردير أحمد: الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الإمام مالك» أخرجه وفهرسه: 
مصطفی كمال وصفي» دار المعارف» دطء القاه 966 م. 
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ثبت المصادر والمراجع 


- الدرعي أبو العباس هد بن خد بن ناصر: الرحلة الناصریة1710-1709م ج1ءتح: عبد 
الحفيظ ملوكي» دار السويدي للنشر والتوزيع» ط 1 أبوظبي» 2011م. 

- الدرعي أحمد بن جد بن ناصر: الرحلة الناصرية 1710-1709م» ج2-1, تح وتق: عبد 
الحفيظ ملوك دار السويدي للنشر والتوزیع» ط 1» الامارات العربية التحدق 2)011م. 

- الذهبي همس الدین : تذكرة احفاظ ج2دار الکتب العلميق د ط» بیروت. 

- الذهبي همس الدین: معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار. ج1» دار الکتب الحديثة؛ 
ط1 القاهرة »> دت ن. 

- الراشدي هد بن خد بن علي بن سحنون: الثغر الجمانى في ابتسام الثغر الوهراني» تح: المهدي 
البوعبدلي» عالم المعرفة» ط 1» الجزائر» 2013م. 

- الزبادي عبد المجيد بن علي النالي الحسني الرادي: بلوغ المرام بالرحلة إلى بيت الله احرای 
ط01). تح: خد زينهم الدار الثقافية للنشر » الرباط2006م. 

- الزييدي أبي العباس الشرجي: طبقات الخواص أهل الصدق والاخلاص. الدار اليمنية للنشر 
والتوزيع» ط 1 صنعای 1406ھ/1986م. 

- الزييدي بد مرتضي: ألفية السند تح: خد بن عزوز» دار ابن حزم» ط ‏ لبنان 2006م. 

- الزياني آبو القاسم: الترجمانة الکبری في آخبار المعمور برا وبحرّاء تحقيق: عبد الکرم الفيلالي دار 
نشر المعرفة» طلل, الرباطء 1412ه/ 1991م. 

- الزياني آبو القاسم: تحفة احادي المطرب في رفع نسب شرفاء اطغرب. تق وتح: رشید الزاويةء 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالملكة المغربية» الطبعة الأمنية» ط1» الرباط 
0/0 2م. 

- الزياني ‏ بن یوسف: دلیل اطیران وأنیس السهران في آخبار مدينة وهران. تح: الهدي 
البوعبدلي» عام العرفة للنشر والتوزیع» ط ‏ الجزائر» 2013م. 


425 


ثبت المصادر والمراجع 


- السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين: طبقات الشافعية الكبرى» ج5-3, تح: محمود 
خد الطناحي وعبد الفتاح د احلوء دار احياء الكتب العربية» ط2 مصر» 1/3 م. 

- السخاوي تقي الدين: منائح الكرم في آخبار مكة والبيت وولاة الحرم ج2 در وتح: جيل 
المصري» مكتبة الملك فهد الوطنية» ط 1 مكة المكرمة» 1419ه . 

- السخاوي همس الدين: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشریف ج2» اعتنى بطبعه ونشره: 
أسعد طرازوني الحسيني» د د ن» د ط» 1010م 

- السخاوي مس الدين: التحية اللطيفة في تاريخ اطدينة الشريفةء ج2 دار الكتب العلمية» ط 1 
پیروت » 4 1 

- السخاوي علم الدين آبو الحسن: جمال القراء وکمال الاقرای ج1.در وتح: عبد الحق عبد الدایم 
سيف القاضي» مؤسسة الکتب الثقافية» ط ‏ بروت 1419ه/ 1999م. 

- السمعاني عبد الکرم: الأنساب. تص وتع: عبد الرهن بن يح العلمي اليماني» 8ج دار 
المعارف العثمانية» ط 1 اطند» 7 

- السمهودي نورالدين علي بن عبد الله: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى, تح: قاسم السامرائي 
المكرمة» 22 ه/200001م. 

- السنوسی بد بن على: إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن, المطبعة الثعالبية» د ط» 
- السنوسي غّد: شرح العقيدة الکبری؛ تح: السيد يوسف آهد. دار الكتب العلمية» ط 1» لبنان 
6 م. 

- السهروردي شهاب الدين عمر: عوارف المعارف من كتاب إحياء علوم الدین ج3-1.تح: عبد 


الحليم محمود- مود بن الشريف» دار المعرفة بيروت 4 ا عه ل 
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ثبت المصادر والمراجع 


- السيوطي جلال الدين: حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرق ج تح: عم أبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه» ط1» مصرء 1387ه/1967م. 
- الشامي د بن فضل الله امحبي: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء ج4 دار صادرء 
بیروت» د ت د. 

- الشعراني عبد الوماب: الأنوار القدسية في بیان آداء العبودية. العهد العالي للفکر الاسلامي 
دط مصر» 1996. 

- الشعراني عبد الوماب: البحر اطورود في المواثيق والعهود. مكتبة الثقافة الدينية» ط1 القاهرق 
4 هم/2004م. 

- الشعراني عبد الوهاب: الجواهر والدرر ما استفاده سيدي عبد الوهاب الشعرایي من شيخه 
سيد علي الخواص» دار الكتب العلمية» د ط» بيروت» 1971م. 

- الشعراني عبد الوهاب: الطبقات الكبرى المسماة "لوافح الأنوار في طبقات الأخيار"» ج2)2 
مكتبة عم علي صبيح وأولاده» ط3» مصرء 1987. 

- الشعراني عبد الوماب: الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق. تح: 
حسن بد الشرقاوي, دار المعارف» دطء مصرء 1991م. 

- الشعراق عبد الوهاب: لاطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على 
الاطلاق. اع: مطبعة بولاق» دط» مصر» د ت ن. 

- الشيباني آبو عبد الله هد بن بد بن حنبل بن هلال بن أسد: مسند الإمام أحمد بن 
حنبل»تح: شعيب الأرناؤوط وآخوون» ج14»مؤسسة الرس‌الق.ط 1»بيروت» 
77 م. 

- الصديقي عبد الستار بن عبد الوهاب البكري: فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن 
الثالث عشر والتوالي» ج1ءتح: عبد الملك بن دهيش» مكتبة الأسدي ط 2, مكة المكرمة» د ت 
ف 


427 


ثبت المصادر والمراجع 


- الطبري علي بن عبد القادر: الأرج المسكي في التاريخ المكي وتراجم الملوك والخلفاء, تح: 
آشرف أحمد جمالء المكتبة التجارية» ط 1 مكة الکرمت 1416ه/1996م. 

- الطبري علي بن عبد القادر: الأرج المسكي في التاريخ المكي وتراجم الملوك والخلفاء, تح وتق: 
أحمد الجمالء المكتبة التجارية» ط 1 مكة المكرمة» 1416ه/1996م. 

- الطبري د بن جرير آبو جعفر: جامع البيان في تأويل القرآن, ج24,تح: أحمد خد شاک 
مؤسسة الرسالق ط1» 1420ه/ 2000م. 

- العجيمي حسن بن علي بن يحبى: إهداء اللطائف من اخبار الطانف تح: علي جد عس مكتبة 
الثقافة الدينية» دط» مصر,1996م . 

- العسافي الأندلسي #د: الرحلة التتويجية إلى عاصمة البلاد الإنجليزية» تح: عبد الرحمن مودن, 
دار السويدي» ط 1» الامارات» 2003م. 

- العسقلاني أحمد بن حجر: الإصابة في تميبز الصحابة» در وتح: عادل عبد الموجود وعلي خد 
معوض» دار الكتب العلمية» ط1» بیروت 995 1م. 

- العسقلاني شهاب الدين: تحذيب التهذیب. دار الكتاب الإسلامي»ط1» القاهرق 
3/4 م. 

- العطار أحمد بن البارك: تاريخ بلد قسنطينق تح وتع وتق: عبد الله حمادي, دار الفائز للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط ج» قسنطینق 2011م. 

- العنتري ند صالح: فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستلائهم على أوطاناء 
تح: يحي بوعزيز» دار البصائر» ط خ» الجزائر» 2009م. 

- العياشي أبو سام: الرحلة العياشيمة 1663-1661م» ج1 ءتح وتق: سعيد الفاضلي وسليمان 
القرشي» دار السويدي للنشر والتوزيع» ط 1 الإمارات العربية المتحدة» 2006م. 

- العياشي عبد الله بن ّد: الرحلة العياشية (ماء الموائد)ء تح: سعيد الفاضلي وسليمان القرشي 
دار السويدي» ط]ء الامارات العربية» 2006م. 


428 


ثبت المصادر والمراجع 


- الفاسي أبي عبد الله ند بن الطيب: الرحلة الحجازية» تح وتق: نور الدين شويد» دار السويدي 
للنشر والتوزیع» ط]1» الامارات العربية التحدق 2014م. 

- الفاسي تقي الدين أحمد: العقد الثمين في تاريخ البلد الامين» ج5»تح: فؤاد السيد» مؤسسة 
الرسالة» ط2 بیروت 1405ه/1985م. 

- الفاسي تقي الدين: شفاء الغرام بأخبار البلد ارام ج2دار الكتب العلمية» ط 1 بیروت 
1م000 م. 

- الفكاهي بد بن اسحاق: أخبار مكة في قدي الدهر وحدبثه تح: عبد الملك بن دهیش, دار 
خضر للطباعة» ط 2, بیروت 1994م. 

- الفيروز آبادي» القاموس احیط مؤسسة الرسالة» د طء بيروت.1994م. 

- القاشاني عبد الرزاق: لطائف الإعلام في إرشادات أهل الإلهام-معجم ألفبائي في الاصطلاحات 
والإرشادات الصوفية» تح: سعيد عبد الفتاح دار الكتب المصرية» ط 1» القاهرق 1996م. 

- القاضي عياض بن موسی اليستي: تركيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام المذهب مالك 
ج1٬تح:‏ أحمد بكير محمود. مكتبة الحياة» د طء بيروت» 1967م. 

- القاضي عياض: تراجم أغلبية » تح: بد الطالبي» المطبعة الرمية للجمهورية التونسية» د طء 
تونس» 1968م. 

- القزويني الخطيب: الإيضاح في علوم البلاغة والمعان والبیان والبديع, تح: حسين عبد القادر» 
مكتبة الآداب» دطء القاهرق 1416ه/ 1996م. 

- القسنطيني عبد القادر الراشدي: تحفة الإخوان في تحريم الدخان تح: عبد الله حمادي» دار الغرب 
الإسلامي» ط 1ء لبنان 1997م. 

- القشاشی احمد بن د بن عبد النبی: السمط الجيد في شأن البيعة والذکر وتلقینه وسلاسل آهل 


التوحید. مطبعة مجلس دائرة العارف النظاميت ط 1 امند. 1323ه. 
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ثبت المصادر والمراجع 


- القشيري عبد الكريم: الرسالة القشيرية في علم التصوف. تح: معروف زريق وعلي أبو الخير» دار 
الجيل للطباعة والنش دمشقء 1995. 

- القلقشندي آبو العباس: فُاية الأرب في معرفة أنساب العرب. ج1ءتح: إبراهيم الابياري دار 
الکتاب اللبنانين» ط2, بیروت 1400ه/ 980 1م. 

- القنوجي صدیق بن حسن افندي: آبجد العلوم- الوشي اطرقوم في بيان أحوال العلوی ج3تح: 
عبد الجبار ركار» دار الکتب العلمية» بیروت 1987. 

- المالكي خلیل بن !سحاق: مختصر خلیل في فقه إمام دار امجرق تص وتع: طاهر آمد الزاوي 
دار الدار الاسلامي» ط2 لبنان» 2004م. 

- المدني أحمد توفیق: مذکرات الحاج أحمد الشریف الزهار نقیب آشراف اجزاتر1168- 
1830-16 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» دطء الجزائر» 974 1م. 

- الرادي مج خلیل: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء ضبط وتص: جد عبد القادر 
شاهين» ج1.دار الکتب العلميق د ط» بيروت» 1997/۸1418م. 

- السعودي الحسن علي: مروج الذهب ومعادن احوهر. مر: كمال حسن مرعي» الکتبة العصریق 
ط 11 بیروت 2005ءم. 

- العافري عبد اللك بن هشام: السيرة النبويق ج3.تح: مصطفي السقاء وآخرین» مطبعة مصطفي 
البابي الحلبي, القاهرق 355 1ه. 

- القري أحمد: رحلة المقري الى المغرب والمشرق» تح: ند بن معسس مكتبة الرشاد للطباعة والنشر 
والتوزيع» د طء الجزائر» 2004م. 

- القريزي تقي الدين: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» وضع 
حواشيه: خليل المنصق» ج4دار الكتب العلمية»بيروت»ط 1 1418ه/1998م. 

- القريزي تقي الدين: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج4.وضع حواشيه: خليل المنصف» 
دار الكتب العلمية» ط 1 لبنان» 1418ه/1998م. 
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- الناصري أبو راس: فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ري ونعمته» تح: جد بن عبد الكريم 
الجزائري» المؤسسة الوطنية للكتاب» د طء الجزائر» 1986م. 

- النسائي هد أبو عبد الرحمن: السنن الکبری (سنن النسائي الکبری) ج2»تح: عبد الغفار 
سليمان بالنداري» سيد كسراوي حسين» دار الكتب العلمية» ط1»ء 1411ه/1991م. 

- النسائي أحمد بن شعيب: السنن الكبرى» ج2»تح: عبد الغفار سليمان» وسيد كسروي» دار 
الكتب العلمية» ط1» بيروت» 1411ه/1991م. 

- النميري ابن الحاج: فيض العباب وإفاضة قداح الأدب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة 
والزاب» در واع: جد بن شقرون» دار الغرب الاسلامي.ط 1» لبنان 1990م. 

- الوثيلاني الحسين بن د: نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار تح: بن مهنا القسنطيني» 
دار المعرفة الدولية» ط خ» الجزائر» 2011م. 

- الوزان الحسن بن عد الفاسي: وصف إفريقياء ج2» تر: جد حجيء دار الغرب الاسلامي» ط م2 
لبنان» 1983م. 

- أمحزون عّ: المدينة المنورة في رحلة العياشي» در وتح وتق: سامي الصقارء دار الأرقم الكويت» د 
طء 1988م. 

- بروكلمان كارل: تاريخ الأدب العربي في العصر العثماین تر: محمود فهمي حجازي- عمر صابر 
عبد الیل الحيئة المصرية العامة للکتاب د.ط القاهرق 1995م. 

- بروكلمان كارل: تاريخ الشعوب الاسلامية ج1 ءتر: منير البعلبكي ونبيه أمين فارس» دار العلم 
للملاين» ط5 بیروت 1968م. 

- بروكهات جوهان لودفيدج: مواد لتاريخ الوهابيين للرحالة جوهان لود فيدج بوركهارات» تر: 
عبد الله الصا العثيمين» د د ن» ط2» 1991م. 

- بن الحاج إبراهيم مصطفی: تاريخ وقائع مصر القاهرة المحروسة-كنانة الله في أرضه. تح: صلاح 
أحمد هريدي» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» ط2» مصرء 2002م. 
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- بن بشر عثمان بن عبد الله: عنوان امجد في تاريخ النجد ج1ءتح: عبد الرحمان بن عبد اللطيف 
بن عبد الله آل الشيخ» مطبوعات دار الملك عبد العزيز» ط4» الریاضء 1402ه/1982م. 

- بن رمضان شاوش غُّد: باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة بني زيان» ج21 
ديوان المطبوعات الجامعية» دطء 2)011م. 

- بن سحنون تُّد:ْ كتاب آداب العلمين» تح: حسن عببد الرحمان» دار الكتب الشرقية» دطء 
تونس» 72 19م. 

- بن میمون خد الجزائري: التحفة اطرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية» تح: خد 
بن عبد الكريم» الشركة الوطنية لانشر والتوزيع» ط.2 الجزائر» 1981م. 

- حمدان بن عثمان خوجة: المرآة, تح: خد العربي الزبيري» دار الحكمة للنشر» ط2 الجزائر» 
4 ممم.. 

- رتشارد بيرتون: رحلة بيرتون إلى مصر واحجاز ج22 تح: عبد الله عبد الرحمن الشيخ» الحيئة 
المصرية العامة للکتاب دط 1991م. 

- ستودارد لوثروب: حاضر العالم الإسلامي» ج2 .تح: شكيب أرسلان- عجاج نويهض» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» طث3, بیروت 1391ه/1971م. 

- شالر وليام: مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في اجزائر1824-1816م تع وتح وتق: 
إسماعيل العربي» شركة الوطنية للنشر والتوزيع» دطء الجزائر» 1982م. 

- مبارك علي باشا: الخطط الجديدة طصر القاهرة ومدتها وبلادها القديمة والشهیرق المطبعة 
الكبرى الاميرية ببولاق» ط 1 مصر» 1305ه. 

- مجهول: تراجم أعيان المدينة المنورة في القرن 12 احجري. تح: خد التونجي» دار الشروق ومكتبة 
الحلال» ط1ء بيروت- جدق 1404ه/1984م. 

- مجهول: فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديويه, ج3» مطبعة عثمان عبد الرزاق» 
دط مصرء 1305ه/1887م . 
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- هاثاواي جين وكارل ك بربير: البلاد العربية في ظل الحكم العتمانن 1800-1516م, تر: خد 
شعبان صوان» ابن النديم للنشر والتوزيع» ط 1 ال جزائر 8 201م. 

رابعا: المراجع العربية والمعربة: 

- ابراهيم محمود: العلامة د بن علي السنوسي الجزائري مجتهدا ومجاهدا 1859-1788م 
ديوان المطبوعات الجامعية» دطء الجزائر» 2009م. 

- ابن حجر الميتمي: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي» دار صادر» دط» بيروت» د س ن» 
ج6. 

- ابن شهرة المهدي: الطرائق الصوفية في الجزائر السنية؛ دار الأديب للنشر والتوزيع» ط 1 مصرء 
دس ن. 

- أبو القاسم نبيل: أعلام علماء مصر ونجومهاء مكتبة المشارق للنشر والتوزيع» ط 1 مصرء 
658 م. 

- أبو داهش عبد الله: الحياة الفكرية والأدبية في جنوي البلاد السعودية 1200- 
1 /1932-1785م مطابع الفتراءدط» السعودية» 1423ه. 

- أبو زهرة : أبو حنيفة حياته وعصره- آراژه الفقهي. دار الفكر العربي» ط2» القاهرق 
7/6 م. 

- آبو زهرة جد: تنظیم الاسلام للمجتمع. دار الفکر العربي» دطء القاهرق 1975م. 

- آبو زهرة ند : حاضرات في الوقف معهد الدراسات الاسلامية» د طء القاهرق 959 1م. 

- أبو سلیمان عبد الوهاب بن ابراهیم: الحرم الشریف واجامع والجامعةء نادي مكة الثقافي الأدیی 
ط2» مكة» 1997/21417. 


_- آیی القاسم عبد الرحمان: فتوح مصر وأخبارهاء مكتبة مدبولي» دطء القاهرة» د س ن. 
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- أحمد رمضان أحمد: الرحلة والرحالة المسلمون, دار البيان العربي للطباعة والنشر» د طء جدق د 
س ن. 

- أحمد علي بد ابراهيم وعلي بن بد بن عبد العزيز الحندي الحنبلي: المذهب عند الحنفية - 
المالكية- الشافعية- اخنبلية. الوعي الاسلامي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية» قطاع الشؤون 
الثقافية» ط 1 الکویت. 1433ه/2012م. 

- اعراب سعید: القراء والقراءات باطغرب. دار الغرب الاسلامي» ط1» بیروت 1410 ه/ 
21990. 

- الادريسي بد بن جعفر الكتاني: الدخان ما بين القدیم واحدیث ‏ دار الفیحای دط» دمشق 
97+ 

- الاسناوي آبو الفضل: الطرق الصوفية في مصر وموقف الشارع المصري منهاء الرکز الدولي 
للدراسات الستقبلية والاسترابحيق دط» مصرء 2004م. 

- الأصفهاني أحمد بن عبد الله آبو نعیم: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ج9.دار الفكر» دط 
لبنان 1416ه/996 1م. 

- الالوسي محمود شكري: تاريخ دول الخليج العربي والمشرق الاسلامي, مكتبة ومطبعة الاشعار 
الفنية» دط مصرء 1997. 

- الأنصاري عبد القدوس: آثار المدينة اطنورق الکتبة السلفی ط3 الدينة النورق 
3 م. 

- الأهواني أحمد فؤاد: التربية في الإسلام؛ دار العاروف ط 6 مصرء 2002م. 

- البرماوي إلياس بن أحمد حسين بن سليمان: إمتاع الفضلاء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن 
الحجري. ج2دار الندوة العالية للطباعة والنشر والتوزيع» ط 1 مصرء 1421ه/ 2000م. 

- البروسوي اسماعيل حقي: تفسير روح البیان المطبعة العثمانية» دط استانبول» 1926م, 
مج09. 
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- البغا مصطفى ديب وحي الدين ديب مستو: الواضح في علوم القرآن. دار الكلم الطيب- دار 
العلوم الإنسانية» ط2 دمشق» 8 م. 

- البقلى د قنديل: آداب الدراويش» مكتبة الأنجلو المصرية» دط القاهرة 1970م. 

- البلادي عاتق بن غيث: معام مكة التاريخية والأثربة» دار مكة للنشر والتوزيع» ط ‏ مكة 
المكرمة, 14)00ه/198)0م. 

- البلادي عاتق بن غيث: معالم مكة التاريخية والأثرية» دار مكة للنشر والتوزيع» ط 1 المملكة 
العربية السعودية» 14)00ه/198)00م. 

- التازي عبد الحادي: رحلة الرحلات مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة» تح: عباس صالح 
طاشكندي» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» د ط» الرياض» ج1 6 هم/2005م. 

- التر عزیز سامح: الاتراك العثمانیو تر: محمود علي عامرء دار النهضة العربية » ط1ء 
9 إم. 

- الترابي البشير على حمد: القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث- رواية ودراية-» دار ابن 
حزم» ط1» لبنان» 1418ه/1997م. 

- التفتازاني أبو الوفا: مدخل الى التصوف الاسلامي» دار الثقافة للنشر والتوزيع» دطء القاهرق 
3 م. 

- التكلة بد زياد بن عمر: مجموع فيه اجازات من علامة الجزائر ابن العنايي الأثري 
909هام شركة دار البشائر الإسلامية» ط 1 بيروت» 2008م. 

- التكلة خد زياد بن عمر: مجموع فيه من إجازات علامة الجزائر ابن العنابي الاثري دار البشائر 
الاسلامية» ظا لبنان» 8 ممم. 

- التويم ناصر بن إبراهيم بن عبد الله: الشيخ بد بن عبد الوهاب حياته ودعوته في الرؤية 


الاستشراقية (دراسة نقدیة). جامعة الإمام بن سعود الإسلامية» الرياض 1423ه. 
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- الجالودي عليان: التحولات الفكرية في العام الاسلامي, أعلام وكتب وحركات وآفکار من 
القرن العاشر إلى الثاني عشر الحجريء العهد العالي للفكر الإسلامي» دط للاردن 
45 .. 

- الجيدي عمر: مباحث في المذهب المالكي باطغرب. مطبعة المعرف الجديدة» ط 1 الرباط 
3 م. 

- الجيلالي عبد الرحمن: تاريخ الجزائر العام ج4.دار الثقافة»ط6» بيروت» 1403ه/1983م. 

- الحسني أسامه بن جد آل عز الدين الرسي: مكة وشعابهاء وزارة الثقافة والاعلام بالمملكة 
العربية السعودية» دطء السعودية» 1439ه/2018م. 

- الحلواني سعد بدير: العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن 19م, دار الكتب المصرية 
ط2 مصرء 1995. 

- الحنفي أبي سعید الخادمي: مجامع الحقائق والقواعد وجوامع الروائق والفوائد في آصول الفقه 
والقواعد الفقهية, ط 1.موسسة الرسالة ناشرون» مصرء 2000م. 

- الخياري أحمد ياسين آمد: تاريخ معام المدينة اطنورة قديما وحديثاء تع: عبيد الله مد أمين كردي» 
مطبوعات نادي المدينة المنورة الأدبي» ط ‏ المدينة المنورة» 1410ه/1990م. 

- الدالي خد صبري: التصوف وأيامه دور المتصوفة في تاريخ مصر الحديث, دار الكتب والوثائق 
القومية» د طء القاهرق 2012م. 

- الدالي مد صبري: فقهاء و فقراء اتجاهات سياسية و فكرية في مصر العفمانية» دار الکتب 
والوثائق القومية» القاهرق 2010م. 

- الدجاني أحمد صدقي: الحركة السنوسية نشأتها ونموها في القرن التاسع عشرء دار لبنان 
للطباعة» ط 1» القاهرق 1967م. 

- الدراجي بوزياني: عبد الرحمان الأخضري-العالم الصوني الذي تفوق في عصره وزارة الثقافة 
الجزائرية» ط2 ال جزائر» 20009م. 
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- الدمرداش حمزة: نشأة الفنون البلاغیق. مطبعة لطفي ط 1 القاهرق 1981م. 

- الذهبي خد حسین: علم التفسیر دار المعارف» د ع طء القاهرة» د س ن. 

- الرقاني عبد الله: النسمة الزكية المشايخ الطريقة الرقانية» دار الغرب للنشر والتوزيع» دط وهران» 
7 م. 

- الريحاني أمين: تاريخ نجد الحديث وملحقاته» المطبعة العلمية ليوسف صادرء ط1. 1928م. 

- الزبيدي عمر ابرهيم: الفسيفساء السعوديق الدار العربية للموسوعات» ط1» بيروت» ج 
2 ه. 

- الزحيلي وهيبة بن غّد: تأثر الدعوات الإصلاحية الإسلامية بدعوة الشيخ خد عبد الوهاب 
ج2» جامعة الامام جد بن سعود الاسلامية» دطء الرياض» 1983م. 

- السامرائي يونس: علماء العرب في شبه القارة احندي المكتبة الوطنية» دط بغدادء 1986م. 

- السباعي أحمد: تاريخ مكة- دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران» ج1.مطبوعات 
نادي مكة الثقایي ط4, 1999م, مكة الکرمق 

- السبحي صالح باقارش وعبد الله محمود: آصول التربية» دار الثقة للنشر والتوزيع» ط1› 
1410ه. 

- السبيعي عبد الله ناصر: الحياة العلمية والثقافية والفكرية في النطقة الشرقية 1350- 
0ه .ء دار الوطنية الجديدة» ط 1 4007 1ه. 

- السعدن آبو وردة: الورخون في مصر في العصر العثماني الى ظهور عبد الرحمن اجبرتي 
3 هه مركز التاریخ العريي للنشر» ط 1 اسطنبول 2020م. 

- السقاف عبدالقادر بن آمد: جني القطاف من مناقب وأحوال الامام العلامق دار الهاجر 
للنشر والتوزیع» ط 1 الدينة النورق 1998/21419م. 

- السلوم مد بن إبراهيم: التربية والتعلیم في المملكة العربية السعودية بين السياسة والنظرية 
والتطبیق- نظرة تقوعية, ج2,د د ن» ط 1 1996/21416م. 
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- السليمان عد بن عبدالله :دعوة الشيخ بد بن عبدالوهاب وأثرها في العام الاسلامي, الرياض› 
وزارة الشعون الإسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد» ط1» السعودية» 1422ه. 

- السنيدي عبد العزیز ابن راشد: الحياة العلمية في مكة خلال القرنین الثاني والثالث افجریین 
مكتبة اللك فهد الوطنية» ط 1 الریاضء 1424ه. 

- الشجاع عبد الرهن عبد الواحد: ملامح الرحلة العلمية اليمانية إلى مكة المكرمة في القرون 
الخمسة امجرية الأولى» ندوة مكة الکرمة عاصمة الثقافة الاسلامیق ط لك مکة الکرمق 
6 مهم. 

- الشریف مسعود بد آل زید: تاريخ مكة المكرمة في عهد الأشراف آل زيد( 1041- 
09هم/1631--1881م). دار القاهرق ط 1 مصرء 2005م. 

- الشطي عبد القادر: السلفية الوفية مذهب أهل الحق الصوفية, دار هومة» دط الجزائر, 
002 م. 

- الشنطي ‏ صالح: فن التحرير العربي ضوابطه وأفاطه. دار الأندلس للنشر والتوزيع» ط5 
بيروت» 1422ه/2001م. 

- الصعيدي عبد الحكم عبد اللطيف: الرحلة في الاسلام - انواعها وآدابجاء مكتبة الدر العربية 
للکتاب ط 1 القاهرق 1992م. 

- الصلايي علي مد: الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبياء مكتبة التابعین ط ‏ القاهرق 
011/2 م.. 

- الصلابي علي : الحركة السنوسية في ليبياء دار البيارق» دط» ليبياء د س ن. 

- الصلابي علي ۶.: تاريخ الحركة السنوسية في أفريقياء دار المعرفةه ط3» بیروت 
2009/0 

- الطنطاوي الشیخ مّد: نشأة النحو وتاریخ آشهر النحاق مطبعة وادي اللوك ط4» مصر 
4 ا(م. 
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- الطويل توفيق: التصوف في مصر إبان العصر العثماین مكتبة الآداب بالجماميز» د ط» مصرء 
6 م. 

- العثيمين عبد الله الصالح: الشيخ ند بن عبدالوهاب- حياته وفکره. دار العلوم» دطء الرياض» 
6 م. 

- العربي اسماعيل: معجم الفرق والمذاهب الإسلامية, دار الآفاق الجديدة» دط المغرب» د ت ن. 
- العسيري أحمد معمور: موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام (تاريخ ما قبل 
الإسلام) إلى عصرنا الحاضر 1417 ه/96 - 97م. مكتبة الملك فهد الوطنية» ط 1» الرياض» 
7 1996م. 

- العصفور عبد العزيز: فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم ج2دار البشائر الاسلامية» دط 
بيروت» 2001م. 

- العلوي أبوبكر بن بد بن حسين: الدليل المشير إلى ذلك أسانيد الاتصال بالحبيب البشيرء 
المكتبة الکیق ط 1» مكة المكرمة, 1418 ه. 

- العمري شهاب الدين: مسالك الأبصار في مالك الأمصارء ج‌3اجمع الثقانی ط1ء أبو طي 
3 ه. 

- العيسي مي: الحياة العلمية في نجد منذ قيام دعوة الشيخ خد بن عبد الوهاب وحتى غاية 
الدولة السعودية الأولى, دارة الملك عبد العزيز» د طء المملكة العربية السعودية» 996 1م. 

- الغاشي مصطفى: الرحلة المغربية والشرق العثماني- محاولة لبناء الصورقت دار الانتشار العربي؛ 
ط1» بيروت» 2015م. 

- الفاسي ابن قاسم الكهن: الطبقات الشاذلية الكبرى المسمى جامع الكرمات العلية في طبقات 
السادة الشاذليةء دار الكتب العلمية» دط» بيروت» 2005م. 

- الفاسي أبو عبد الله د بن كنون: قرة العيون بشرح نظم ابن يامون» دار ابن حزم لبنان» ط1ء 
5ھ /2004م. 
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ثبت المصادر والمراجع 

- الفاسي تقي الدین : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام, ج1.دار احیاء الکتب العربیق ط 1ع 
مكة المكرمة» 6 .م. 

- الفضلي عبد الحادي: القراءات القرآنية- تاريخ وتعرف» مركز الغدير للدراسات والنشر والتوزیع؛ 
ط4» لبنان 1430ه/2009م. 

- ألفقي خد حامد: آثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمران في جزيرة العرب وغيرهاء 
مطبعة النهضة دط القاهرق 1354ه. 


- القزويى زكرياء بن 0 بن محمود: آثار البلاد وآخبار العباد؛ دار صادر» د ط» بيروت» 


8 
- الكردي لمكي 72 طاهر : التاریخ القوم لمكة وبيت الله الکری ج23 دار خضر» ط 1ء بيروت» 
0000 .. 


- المرادي د خليل بن علي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر دار حزم» ط3, بیروت؛ 
8هم/988م: ج1. طبعة اخرى. 

- المصعبي فاطمة بنت عبد الله: الصرة- دراسة وثائقية لنموذج دفتر عام 1171ه/1758م, 
مركز تاريخ مكة المكرمة» دط» مكة المكرمة» 2)018م. 

- المعدي الحسيني الحسيني: الملك الإدريس السنوسي» كنوز للنشر والتوزيع» ط1» القاهرق 
2م. 

- المعملي عبد الله بن عبد الرحمن: أعلام الملكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر 
الهمجري» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي»ج1» ط1ء الملکة العربية السعودية, 
1 م/2000م. 

- المقدسي البشاري بد بن أحمد: أحسن التقسيم في معرفة الأقاليم» مكتبة المدبولي» ط3 


القاهرق 1 إم. 
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ثبت المصادر والمراجع 


- المناوي عبد الرؤوف: الكواكب الدرية في تراجم السّادة الصوفية ج 1.مطبعة الأنوار الحمدية» 
ط1 القاهرة, 1938م. 

- النون تُّد: ورقات عن حضارة المرينيين» جامعة جد الخامسء الرباط- الغرب 1996م. 

- المواني ناصر عبد الرزاق: الرحلة في الأدب العربي حتى تماية القرن الرابع الهجري» دار النشر 
للجامعات المصرية» ط 1» القاهرق 1995م. 

- الموسوي العباس الحسيني: نزهة الجليس ومنية الاديب الأنيس, المطبعة الحيدرية» ج1.ط11 
العراق» 1417ه. 

- اليلي مبارك بن د الجزائري: تاريخ الجزائر في القديم واحدیث. المؤسسة الوطنيّة للكتاب» د طء 
الجزائر» 1406ه/ 1986م ج2. 

- النجار عامر: الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظمها وروادهاء دار المعارف» ط5 مصرء 
7 م. 

- الميلة جد الحبيب: التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الحجري الى القرن الثالث عشرء 
مؤسسة الفرقان للثرات الإسلامي» ط 1 مكة الکرمق 1994م. 

- الميلة ند حبيب: التاريخ والمؤرخون بمكة- من القرن الثالث الهجري إلى القرن الثالث 
عشر(جمع وعرض وتعريف)» مؤسسة الفرقان للثراث الإسلامي» ط 1 المملكة العربية السعودية؛ 
4 1م. 

- اليكسي فاسيلييف: تاريخ العربية السعودية» شركة المطبوعات للنشر والتوزيع» ط1» لبنان 
5 م. 

- أندريه ريمون: المدن العربية الكبرى في العصر العثماني» تر: لطيف فرج» دار الفكر العربي» 
القاهرق 1993م. 

- أنساعد سیرة: الرحلات الجزائرية إلى المشرق, دراسة في النشأة والتطور والبنية» دار السويدي» 
ط 1 الإمارات» 2011م. 
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ثبت المصادر والمراجع 


- أوجرتني ع: الفقهاء والسلطة في الجزائر خلال العهد العثماني 1830-1520م, دار الأيام 
للنشر والتوزيع» ط 1 الأردن» 2018م. 

- أوزون إماعيل حقي: أمراء مكة في العصر العثمایي تر: خليل مراد. مركز دراسات الخليج 
العربي» د طء البصرق 1989م. 

- باسلامة حسين عبد الله: تاريخ عمارة المسجد الحرامءتحامة للنشرءط4» جدةء 
05 (م. 

- باشا أحمد تیمور: اطذاهب الفقهية الأربعة- الحنفي والمالكي والشافعي واطنبلي وانتشارها 
عند ههور المسلمين» دار الأفاق العربية» ط 1 القاهرق 1421ه/20001م. 

- باحميسي مولاي: الجزائر من خلال رحلات الغاربة في العهد العثمايي الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» ط 2 الجزائر» 1981م . 

- براده على حرازم بن العربي: جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني. 
ضبط وتص: عبد اللطيف عبد الرحمان» دار الكتب العلمية» د ط» بيروت» ج1 7 إم. 

- بسكر #.: أعلام الفكر الجزائري من خلال آثارهم المخطوطة, ج1.دار كرداده» ط 1 الجزائر» 
3 م. 

- بطاش كبرى زادة: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم, دار الكتب العلمية؛ 
ط1ء بيروت » 985/۸1405 1م مج01. 

- بلعالم تج باي: الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات 
والعادات وما يربط توات من الجهات. ج 1.دار هومت دط الجزائر» 2005م. 

- بن الصغير محفوظ وعبد الكريم حامدي: الفتوى في الإسلام الواقع والأفاق» اصدار وزارة 
الشؤون الدينية والأوقاف ط 1 2015م. 

- بن بدر عبد الباسط: التاريخ الشامل للمدينة اطنورق ج3,ط1.» المدينة النورق 1414ه/ 
3 م. 
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ثبت المصادر والمراجع 


= بن بريكة یل البوزيدي الحسني: موسوعة الطرق الصوفية, مج 11« ج2»دار اشکمت د ط» 
- بن حموش مصطفى أحمد: فقه العمران الاسلامي من خلال الأرشيف العثماني الجزائري 
6 2- 1246ه/1830م, دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث» ط 1ع 
دبي» 1421ه/2000م. 

- بن موش مصطفی: مساجد مدينة الجزائر وزواياها وأضرحتها في العهد العثماني من خلال 
مخطوط ديفولوكس والوثائق العثمانية» دار الأمة» ط 11 الجزائر» 1م. 

- بن خليل بيك عبد الحميد: اعيان من المشارقة والمغاربة- تاريخ عبد الحميد بيك المتوفي سنة 
0 -1863م » تع ابو القاسم سعد الله دار الغرب الاسلامی» لبنان» 0 م. 

- بن دهش عبد اللك بن عبد الله: الحرم المكي الشریف والأعلام المحيطة به -دراسة تاريخية 
ومیدانیة- د م ن» دط» مكة المكرمة» 93/5 1م. 

- بن دهيش عبد اللطیف عبد الله: الکتاتیب في الحرمين الشریفین وماحوهماء مطبعة النهظة 
الحديثة» ط1ء مكة الکرق 6 م. 

- بن دهيش عبد اللطيف: الحياة الاجتماعية في مكة المكرمة في مطلع القرن العشرين» بحث 
ضمن كتاب الحياة الاجتماعية في الولايات العربية أثناء العهد العثماني» جمع وتق: عبد الجليل 
التميمي» منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية» د ط» زغوان-تونس 1988م. 

- بن دهيش عبد اللطيف: نظرة علي تقرير عن المؤسسات التعليمية في الحجاز حتى عام 
3 1885م» ج1 بحث ضمن كتاب الحياة الفكرية في الولايات العربية أثناء العهد 
العثماني» جمع وتق: عبد الجليل التميمي» مركز الدراسات والبحوث العثمانيق ط1 1990م . 

- بن رمضان د شاوش والغوث بن مدان: الأدب العربي الجزائري عبر التصوص. أو ارشاد الحائر 


إلى آثار أدباء الجزائر, دار البصائر» د طء الجزائر» 02م مج2. 
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ثبت المصادر والمراجع 


- بن زاحم عبد الله بن عّ: كتاب قضاة المدينة المنورة من عام 963 ه إلى عام 1418هی 
مكتبة العلوم واحکم. ج2 ط 1 المدينة المنورة» 1418ه/1998م. 

- بن سلم أحمد سعيد: المدينة المنورة في القرن الرابع عشر الهجري» دار النار للطبع والنشر 
والتوزيع» ط 1 القاهرق 1414ه/1993م. 

- بن عبد الرهمان عثمان: أدب المفتى واطستفتي, مکتبة العلوم والحكم» ط 1 1986م. 

- بن عبد الکرم : التصوف في ميزان الاسلام مطبعة النهضة وهران » د ت ن. 

- بن عبد الوهاب بد بن سلیمان التميمي: الرسائل الشخصية. تص: صالح الفوزان» وځ 
العيلقي» موقع مشکاة الاسلامية» ط1 1427ه/2006م. 

- بن عربي حي الدین: رسائل ابن العربي- اصطلاح الصوفية. دار إحياء التراث العربي» دط» 
و 

- بن علي أحمد بن حجر: الشيخ جد بن عبد الوهاب, عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية 
وثناء العلماء عليه؛ الدار السلفية» ط3» السعودیق 1395ه. 

- بن علي عبد المالك عبد القادر: مختصر(الفوائد الجلية في تاريخ العائلة السنوسیة) ج1 دار 
الجزائر العربیق دمشق» د ت. 

- بن عودة حسين: الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب السنة المطهرة »ج1.دار بن حزم» ط 
1 الاردن 2002م. 

- بن غانم حسين بن أبى بکر: تاريخ ابن غانم المسمى "روضة الأفكار والافهام طرتاد حال الامام 
وتعداد غزوات ذوي الاسلام. اع: سليمان بن صا الخراشي» دار الثلوثية للنشر والتوزيع» ط 1 
الرياض» ج1 0 م. 

- بن قينة عمر: في الأدب الجزائري الحديث تأريًا... وأنواعاء وقضايًا... وأعلامًاء ديوان 


المطبوعات الجامعية» د ط» الجزائر» 5 
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ثبت المصادر والمراجع 


- بن ّد عبد الحميد قدس: الفتوحات القدسية في شرح التوسلات السمانية. المطبعة الحميدية» د 
طء القاهرة » 1405ه. 

- بن موسى علي: وصف المدينة المنورة» مطبعة النهضة العربية» دط مصرء 1303ه/1885م. 
- بوجلة عبد الجيد: رحلة الورثيلاني إلى مصر - الشرق والغرب في مكونات الرحالة العرب والمسلمين 
اكتشاف الذات والآخرء أبحاث أدوات الرحالة العرب» المكتبة الوطنية الجزائر» دطء 2005م. 

- بودواية بلحيا: التصوف في بلاد المغرب العريي دار القدس العربي» ط 1 الجزائر» 2009م. 


- بوعزيز يحي: أعلام الفكر والثقافة في الجزائر الحروسة» ج .دار الغرب الإسلامي» ط 1 بيروت» 


95ص 
- بوعزیز يحي: المساجد العتيقة في الغرب الجزائري, المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» د طء الجزائر» 
5م 


- بوعزيز يحي: مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولیت ديوان المطبوعات الجامعية» دطء 
الجزائرء 1999. 

- بيومي بد علي فهیم: الحركة العلمية في المدينة المنورة إبان القرن الثاني عشر اجري/ الثامن 
عشر اليلادي دار القاهرق ط1» جمهورية مصر العربية» 2007م. 

- بيومي ‏ علي فهیم: المغاربة في المدينة اطنورق دار القاهرق ط1 القاهرق 1427ه/ 
006 م. 

- بيومي ند علي فهيم: دور مصر في الحياة العلمية في الحجاز إبان العصر العثماني ( -923 
0ه/1805-1517ء)» دار القاهرة» ط 1 جمهورية مصر العربية» 2006ءم. 

- بيومي بد علي فهيم: قضاة مكة المكرمة إبان الفترة 1366-1220ه/1848-1805م- 
دراسة وثائقية من واقع أرشيف» دار الوثائق القوميق القاهرق جامعة الأزهر. 

- بيومي د: مخصّصات الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العثماني في الفترة من 923- 
1805-10 دار القاهرة للکتاب ط 1» القاهرة» 2001م. 


445 


ثبت المصادر والمراجع 


- تابليت علي: تاريخ مدينة الجزائر في العهد العثماني. منشورات ثال الجزائر» د طء الجزائر» 
0 م. 

- تاج السر هد حران: حاضر العام الإسلامي» مكتبة الملك فهد الوطنية أشناء النشر» ط 1 
الریاضء 1422ه/2001م. 

- جارشلي اماعيل حقي: أشراف مكة المكرمة وأمرائها في العهد العثمان» تر: خليل علي مراد. 
الدار العربية للموسوعات ط 1 لبنان» 1424ه/2003م. 

- جاغلار یوسف - صالح کولین: احمل الشریف ورحلته إلى الحرمين الشریفین؛ تر: حازم سعید 
منتصر و أحمد كمالء دار النیل للطباعة والنش دط القاهرق 2)0015م. 

- جعفر ‏ کمال: التصوف طريقًا وتجربة ومذهبًاء دار العرفة الجامعية» د طء الاسکندرية 
0 م. 

- جمعة د كمال: انتشار دعوة الشيخ خد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية» دارة اللك 
عبد العزيز» دطء الرياض» 1981م. 

- جورجي زيدان: مصر العثمانية» تح: كد حرب, دار املال دط» مصرء 1994م. 

- حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. دار إحياء الثرات العربي» دطء 
بيروت» 1941م. 

- حافظ علي: فصول من تاريخ المدينة المنورة» شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر» ط3 
السعودية» 1417ه/1996م. 

- حسام بد عبد المعطي: العلاقات المصرية الحجازية في القرن الثامن عشرء اليئة المصرية العامة 
للکتاب ط 1» القاهرق 1999. 

- حسين محمود حسین: أدب الرحلة عند العرب, دار الأندلس» ط2, لبنان» 1983م. 

- حليفي شعيب: الرحلة في الأدب العريي التجنس. آليات الكتابة» خطاب المتخيل» سلسلة 
كتابات نقدية, الحيئة العامة لقصور الثقافة» د طء القاهرق 2002م. 
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ثبت المصادر والمراجع 


- حوتية ند الصالح: توات والأزواد خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة/ الثامن 
عشر والتاسع عشر ميلادي-دراسة تاريخية من خلال الوثائق امحلية» دار الكتاب العربي» دطء 
- حوى أحمد سعيد: المدخل الى المذهب الامام أبي حنيفة النعمان دار الأندلس الخضراءء ط 1 
جدة» 3 م/م 2م. 


المنورة» 1421ه. 
- خالد بن ناصر العتبي: الطريقة الشاذلية عرض ونقد. مكتبة الرشد. مج1» ط1» الریاض 
1مم. 


- خالد مرغوب: مكانة الإجازة عند الحدثين بين الإفراط والتفریط الحاصلين فيها من بعض 
المعاصرين» دار الأمة للنشر والتوزيع» ط 1» السعودية» 2009م. 

- خفاجي بد عبد المنعم وعلي علي صبح: الأزهر في ألف عام المكتبة الأزهرية للتراث» ط3 
القاهرق 2011م ج1. 

- خلیل إبراهيم السامراتي وأخرون: تاريخ العرب وحضارقم في الأندلس» دار الکتاب الجديد 
التحدق ط 1 بيروت» 2000م. 


- خیثر عبدالنور وآخرون: منطلقات وأسس الركة الوطنية 1954-1830 وزارة انجاهدین؛ ط 


خ» الجزائر» د ت د. 
- دحلان الملكي امد زيني: تاريخ الدول الاسلامية بالجداول المرضية, المطبعة البهية» د ط» مصرء 
6 د. 


- رابح خدوسي: موسوعة العلماء والادباء الجزائريين» ج 1 دار الحضارة للنشر» دطء زا 
2014 
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- رفعت فوزي عبد المطلب: توثيق السنة في القرن الثاني احجري» مكتبة الخانجي؛ ط 1 مصرء 
1/0 م. 

- ركي مبارك: المدائح النبوية في الأدب العربي, دار احجة البیضای دط القاهرق 1354ه/ 
5 م. 

- ركي جد حسن: الرحالة المسلمون في العصور الوسطى» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة » د طء 
مصرء 2012م. 

- زيد علي الفضيل: أوراق مبعثرة (سلسلة 2)» سيبويه للطباعة والنشر والتوزيع» السعودية» د ت 
ن. 

- زيدان يوسف بد طه: الطريق الصوفي وفروع القادرية عصی دار الجيل» ط1ء بيروت» 
4 ]إم. 

- سعد الله أبو القاسم: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ط2 الجزائر» 
1981/21140 ق 1. 

- سعد الله آبو القاسم: بحوث في التاریخ العريي الاسلامي دار الغرب الاسلامي» ط 1 بیروت؛ 
3 م. 

- سعد الله أبو القاسم: تاريخ الجزائر الثقافي» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر» 
1 ج4-3-2-1. 

- سعد الله أبو القاسم: تجارب في الأدب والرحلة؛ المؤسسة الوطنية للكتاب» دطء الجزائر» 
3 م. 

- سعد الله أبو القاسم: رائد التجديد الاسلامي ابن العنايي دار الغرب الاسلامي» طلل, 
0 1م. 

- سعيدوني ناصر الدين: الجزائر منطلقات وآفاق مقاربات لواقع الجزائر من خلال قضايا 
ومفاهيم تاريخية» دار الغرب الاسلامي» ط 1 » بيروت» لبان» 2000م. 
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- سعيدوني ناصر الدين: النظام الالي للجزائر في الفترة العثمانیة(1830-1800م). الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع-مطبعة هد زبانة» دط الزاشی 1979م. 

- سعيدوني ناصر الدين: الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني من القرن 17 الى القرن 19 دار 
البصائر» ط خ» الجزائر» 2013م. 

- سعيدون ناصر الدين: الوقف في الجزائر أثناء العهد العثمایي مجموعة دراسات أكاديمية وحوث 
علمية» البصائر» ط خ» الجزائر» 2013م. 

- سعيدون ناصر الدين: الوقف في الجزائر أثناء القرن 18 والقرن 19: معالجة مصادره» إشكالية 
البحث فیه البصائر» د طء الجزائر» 2001م. 

- سعیدون ناصر الدين: دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجحباية الفترة الحديثة» دار الغرب 
الاسلامي ط 1 بيروت» 2001م. 

- سعيدوني ناصر الدین: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماین المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» 984 1م. 

- سعیدوني ناصر الدین: ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماین دار 
الغرب الاسلامي» ط 1 بيروت» 2000م. 

- سنوسي علي أحمد: السجد النبوي تاریخه. فضائله-أحكامه» سلسلة أبحاث الحرمين العلمية؛ 
ط 2 الملکة العربية السعودیق 434 1ه. 

- سنوك هورخونية: صفحات من تاريخ مكة المكرمة» ج2, تر: ند حمود السریانی-معراج نواب 
مرزاء نقله الى العربیة: علي عودة الشیوخ. دار الملك عبد العزیز» الرياض» 1419ه. 

- شهاب الدین امد بن حجر التميمي الشافعي: النعمة الکبری على العالم في مولد سيد ولد 
أدم» مكتبة الحقيقة» دط تركياء 1389ه/2011م. 

- شواط الحسين بن #د: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية-سيرة المصطلح وحده ومفهومه 
مكتبة الألوكة» د طء المملكة العربية السعودية» 1436ه/2015م . 
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- شوقي ضيف: الرحلات. دار العارف ط4» مصرء 1936م. 

- شوقي ضیف: تاريخ الأدب العريي» ج1.دار العارف ط11 مصرء د س ن. 

- شوقي عطالله الجمل: المغرب العربي الكبير في العصر الحديث (ليبياء تونس, الجزائر» اطغرب) 
مكتبة انجلو المصرية» ط 1 القاهرق 1977م. 

- صباغ محمود عبدالغني وآخرون: التصوف في السعودية والخليج, مركز المسبار للدراسات» ط2» 
دبي. 2011م. 

- صحراوي عبد القادر: الأولياء والتصوف في الجزائر خلال العهد العثماني1830-1520م, 
دار هومه» ط 1 الجزائر» 20016م. 

- صلاح الدين الشامي: الرحلة عين الجغرافيا البصرق منشأة المعارف» د.طء الإسكندرية 
2 م. 

- طرفة ابن العبد وآخرون: فتاوى الشبكة الإسلامية» قياس الاحتفال بالمولد النبوي» المكتبة 
الشاملة الحديثة» نوفمبر 2009م. 

- طرفة عبد العزيز العبيكان: الحياة العلمية والاجتماعية في مكة في القرنين السابع والثامن 
للهجرة» مكتبة الملك الوطنية. الریاضء 1416ه/1966م. 

- طرهوني خد بن رزق: التفسير والمفسرون في غرب أفريقياء دار ابن الجوزي» ط1» القاهرة؛ 
6 همه /2005م. 

- ظافر أزهري د البشير: كتاب اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم اطدینق ج1.مطبعة 
الملاجى العباسية» دط القاهرق 1325ه. 

- عاشور سعید عبد الفتاح: اجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك؛ دار النهضة العربية» ط 
خ» القاهرة 992 1م. 

- عبد الجبار عمر: دروس في ماضي التعليم وحاضره بالمسجد ارام دار نفیس ط 1 مصرء 
9 م. 
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- عبد الجواد صابر اسماعيل: مجتمع علماء الأزهر ابان الحكم العثمایي1797-1517م. دار 
الكتب والوثائق القومية» دطء القاهرة» 2)016م. 

- عبد الحليم محمود: أبو البركات سيدي أحمد الدرديرء دار العارف ط ‏ مصرء 1974م. 

- عبد الحليم محمود: أبو الحسن الشاذلي الصوفي اجاهد والعرف بالله» دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء دط القاهرق 1967م. 

- عبد الحليم محمود: قضية التصوف- المدرسة الشاذلية. دار العارف طه القاهرق 1983م. 
- عبد الدائم عبد الله: التربية عبر التاريخ, دار العلم للملايين» ط4 بيروت» 1981م. 

- عبد الرحمان صالح عبد الله: تاريخ التعليم في مكة اطکرمق دار الشروق» د ط» جدقة 
2/3 9 1م. 

- عبد الرحمن بن خد ممتاز: النسائم اللطيفة في فضائل المدينة الشريفة» مركز البحث العلمي 
واحياء الثراث الإسلامي» ط2» مكة المكرمة» 1434ه. 

- عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: المغاربة في مصر في العصر العثماي1798-1517م- 
دراسة في تأثير الجالية المغربية من خلال وثائق امحاکم الشرعية المصرية» منشورات المجلة التاريخية 
المغربية» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» د طء تونس» 1982م. 

- عبد الستار فتح الله سعيد: فتوى في دار علماء أزهر الشريف حول الأضرحة والقبور والمواليد 
والنذور, دار اليسر» ط5, القاهرق 2010ءم. 

- عبد الغني عم الیاس: المساجد الأثرية في المدينة اطنورق مطابه الرشيد بالمدينة المنورة» ط2, 
السعودية» 1419ه/1999م. 

- عبد الغني مد الیاس: تاريخ المدينة اطنورة-قسم المساجد-, بالعربية والأردية والانجلزية» مجمع 
الملك فهد لطلاعة الصحف الشريف» ط]ء المملكة العربية السعودية» 1419هم/ 1999م. 

- عبد الفتاح السيد عجمي: هداية القارئ الى تجويد كلام البارئ» مكتبة طيبة» ط2 المدينة 
المنورة» د س ن. 
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- عبد اللطيف ليلي: اجتمع المصري في العصر العثمايي دار الكتاب الجامعي» د طء القاهرق 
7م. 

- عبد المتجلي ناصرة إبراهيم: الإسكندرية في العصر العثماني الحياة الاقتصادية والاجتماعیق 
تق: لطيفة سال الحيئة المصرية للکتاب د طء القاهرق 2013م. 

- عبد العطي حسام خد: المغاربة في مصر خلال القرن الثامن عشرء تق: !ماعیل سراج الدین؛ 
مكتبة الإسكندرية» د ط» مصر 2015م. 

- عزباوي عبد الله: الفكر المصري في القرن الثامن عشر بين الجمود والتجدید. دار الشروق» 
ط 1ء القاهرق 2006ء. 

- عزباوي عبد الله: المؤرخون والعلماء في مصر في القرن الثامن عشرء الحيئة المصرية للکتاب دطء 
مصرء 1997م. 

- عوف أحمد د: الأزهر في ألف عام- إبريل سنة 970ه- أبريل سنة 1970م مجمع 
البحوث الإسلامية» د ط» مصرء 1970م. 

- غربي كمال: المساجد والزوايا في مدينة قسنطينة الأثرية» وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» دطء 
تلمسان» 2011م. 

- غطاس عائشة: الحرف واخرفییون بمدينة الجزائر 1830-1700م-مقاربة اجتماعية 
اقتصادية. منشورات ۸۳ ط 1 ال جزائرء 2007م. 

- غنيمي الشيخ رأفت: دراسات إفريقية في التاريخ الحديث واطعاصی دار الكلمة للنشر والتوزيع 
ط1» مصرء 2011م. 

- فاروق أحمد مصطفی: دراسات في المجتمع المصري المواليد- دراسة للعادات والتقاليد بمصرء 
الحييئة المصرية العامة للكتاب» دط الاسکندريق 1980م. 

- فاسيلي. أ.: تاريخ العربية السعودية دار التقدم للنشر والتوزيع» دط دمشق» 1936م. 
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- فركوس صالح: تاريخ الثقافة الجزائرية من العهد الفينيقي إلى غاية الاستقلال (814 ق 
م/1962م)» ج 1ف إيدكوم للنشر والتوزيع» الجزائر» د ط» 2013م. 

- فهيم حسين : أدب الرحل دار عام المعرفة» د طء الكويت» 1978م. 

- فهيم ند إبراهيم: ملامح النشاط الاجتماعي في مكة المكرمة في القرن الثاني عشر المجري - 
الثامن عشر اليلادي» مكتبة زهراء الشرق» ط 1» القاهرق 2)0009م. 

- فوازان ابراهيم: إقليم الحجازر وعوامل نحضته الحديثة» مطابع الفرزدق» ط1ء الرياضء 
8 1م. 

- فويال سعاد: المساجد الأثرية لمدينة الجزائر, دار المعرفة» د طء الجزائر» 2010م. 

- فياض عبد الله: الإجازات العلمية عند المسلمين» مطبعة الارشاد» ط 1 بغداد» 1967م. 

- فيلالي عبد العزيز: مجمل تاريخ قسنطينة- السياسي. العمراني» الثقانی الاقتصادي دار 
الهدى» دطء عين مليلة» 2017م. 

- فيلالي مختار الطاهر: نشأة المرابطين والطرق الصوفية وأثرها في للجزائر خلال العهد العنماین 
دار الفن القرافيكي» ط 1 باتنة» د س ن. 

- قحف منذر: الوقف الإسلامي- تطوره. إدارته تنميته» دار الفكر المعاصر» ط 1 بيروت» 
0 م. 

- قشى فاطمة الزهراء: سجل صاخ باي للأوقاف 207-185ه/1792-1771م دار جاء 
الدين» دط الجزائر» 2009م. 

- قنديل فؤاد: أدب الرحلة في التراث العريي» مكتبة الدار العربية للكتاب» ط1 وط2 القاهرق 
0023م . 

- كي مبارك: التصوف الاسلامي في الأدب والأخلاق» ج1ءمطبعة الاعتماد. ط1» القاهرق 
8 م. 
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- لزغم فوزية: الإجازات العلمية لعلماء الجزائر» دار سنجاق الدين للکتاب ط1ء الجزائر» 
9 م. 

- ماسينيون ومصطفی عبد الرازق: التصوقف, لجنة الترجمة: دائرة العارف» دار الكتاب اللبنایی- 
مكتبة المدرسة» ط 1 بیروت 1984م. 

- ماكمان ُّد: الرحلات المغربية في القرنين الحادي عشر والثاین عشر الحجري/ السابع عشر 
الثامن عشر الميلادي . كلية الاداب والعلوم الانسانيق ط 1ءالرباط» 2)014م. 

- ماهر سعاد: الأزهر أثر وثقافة, المجاس الأعلى للشؤون الإسلامية» د ط» مصر 1962م. 

- مريوش أحمد: الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني. منشورات المركز الوطني للدراسات 
والبحث» ط خ» الجزائر» 2007م. 

- مغيث كمال حامد: مصر في العصر العثماني 1798-1517م- اجتمع والتعليم» تق: رؤوف 
عباس مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الانسان ط 1 مصرء 1997م. 

- مفتاح عبد القادر: أضواء على الشيخ أحمد التجاني وأتباعة» دار الكتب العلمية» د ت ن» 

- مفلح القضاة بد أحمد وآخرون: مقدمات في علم القراءات» دار عمار» ط1 الاردن 
2مم/ 2001م. 

- ميكل ونتر: اجتمع مصري تحت الحكم العثمان» تر: إبراهيم خد إبراهيم» مر: عبد الرهن عبد 
الله الشیخ اميئة المصرية العامة للكتاب» د ط» مصرء 2001م. 

- نسيب م#د: زوايا العلم والقرآن بالجزائر» دار الفکر مطبعة النخلة الجزائر» 1989م. 

- نللى حنا: ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانية ق 16م- 18م دار المصرية العثمانية» د 
ط» 2004م. 

- نواب عواطف د يوسف: الرحلات المغربية والاندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في 
القرنين السابع والثامن الحجريين. -دراسة تحليلية مقارنقت مكتبة الملك فهد الوطنية» دطء 
الرياض» 1417ه/1997م. 
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- نواب عواطف مد يوسف: كتب الرحلات في المغرب الأقصى مصدر من مصادر تاريخ الحجاز 
في الحجاز في القرنين الحادي عشر والثاني عشر المجريين (دراسة تحليلية مقارنة)؛ إدارة املك عبد 
العزيز» د طء الرياض» 1429ه. 

- هلال عمار: العلماء الجزائريون في البلدان العربية الاسلامية بين القرنين التاسع والعشرين 
الميلاديين (3ه-14ه). ديوان المطبوعات الجامعية» دط الجزائر» 1995م. 

- هام عبد الرهن سعيد: الفكر المنهجي عند الحدثين» رئاسة امحاكم الشرعية والشؤون الدينية, 
ط 1 قط 1408ه. 

- واي علي عبد الواحد: محة في تاريخ الأزهر دار الفتوح للنشر والتوزيع» ط2» مصرء 1355ه/ 
06 م. 

- وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء: المذاهب الفقهية الأربعة- آنمتها- أطوارها- أصوها- 
آثاره. راجعه: بومية بن بد السعيد وآخرون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط 1 الكويت» 
106م. 

- بالجن مقداد: فلسفة الحياة الروحية - منابعها ومشاربما ونشأتما ونشأة التصوف والطرق 


الصوفي دار الشروق» ط 1 1985م. 


خامساً: الأطروحات والرسائل والمذكرات الجامعية: 


- بلغيث د الأمين: الربط بالمغرب الاسلامي ودورها في عصري المرابطين والموحدين» رسالة 
ماجستير» تاريخ إسلامي» اشراف: عبد الحميد حاجيات» جامعة الجزائر» السنة الجامعية 1406- 
07 م/م 1987-1986م. 

- بوسعيد أحمد: ركب الحج الجزائري خلال العهدٍ العثمایني دراسة تاريخيةٌ من خلال الرحلات 


الحجازية, رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر» قسم العلوم الإنسانية» شعبة التاریخ» كلية 
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العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية» جامعة العقيد أحمد دراية بأدرار» السنة الجامعية 
2018-7م. 


- بوسعيد عبد الرحمان: الأوقاف والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بازائی مذكرة ماجستير في 
التاريخ: دحو فغرور» جامعة وهران الجزائر» السنة الجامعية 1 2012-201م. 

- بيومي د فهيم: دور مصر في الحياة العلمية في الحجاز إبان العصر العثماني» رسالة دکتوراه, 
جامعة الأزهرء القاهرق 2002ءم. 

- تلمساني بن يوسف: الطريقة التجانية وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر (الحكم التعثماني/ 
الأمير عبد القادر/ الإدارة الإستعماري)1900-1782م, رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 
والعاصرء اشراف: ناصر الدين سعيدونى» جامعة الجزائر» الجزائر» السنة الجامعية 1998-1997م. 
- تؤدة بنت ند علي الشريف: العلاقات بين الحجاز وبلاد المغرب في العصر العباسي الأول› 
رسالة دکتوراه في التاريخ» جامعة الملك عبد العزيز» المملكة العربية السعودية» 1999م. 

- التونسي حمادى علي #-: المكتبات العامة في المدينة المنورة ماضيها وحاضرهاء رسالة ماجستی 
تخصص: علم المكتبات والمعلومات» جامعة الملك عبد العزيز» جدة- المملكة العربية السعوديق 
1 | م/1981م. 

- الحسني عبد النعم القاسمي: الطريقة الخلوتية الرهانیة: الأصول والآثار منذ ظهورها إلى غاية 
الحرب العالمية الأولى» رسالة دكتوراه» في العلوم الإسلامية » تخصص: عقيدة» اشراف: عمار جيدل» 
جامعة الجزائر 1» السنة الجامعية 2009-2008م. 

- حسيني الطاهر : الرحلة الجزائرية في العهد العنمای بناؤها الفني؛ آنواعها وخصائصها ". قسم 
اللغة و الأدب العربي» رسالة دكتوراه» كلية الآداب واللغات» جامعة قاصدي مرباح ورقلة» السنة 


لاسي 2015-2014م. 
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- حفظ الدين عبد الرحمن أحمد الصنف: الحياة العلمية في الحجاز في القرنين الثالث والرابع 
اللحجريين» رسالة دکنوراه قي التاريخ الاسلامي وحضارته» جامعة صنعای كلية الاداب؛ 
1424ھ /2003.. 

- دحدي سعود: البعد الجهادي المغاربي للطريقة السنوسية (1931-1842)» مذكرة ماجستير 
في التاريخ المعاصرء جامعة ابن يوسف بن خدق الجزائر » السنة الجامعية 2010-2009م. 

- دحروج امام حسين: مدينة قابس منذ الغزو املالية حتى قيام الدولة الخفصية, رسالة دکتوراه في 
التاريخ الاسلامي؛ اشراف: بد برکات البيلي» جامعة القاهرة» مصرء 1421ه/2000م. 

- دواس أحسن: صورة المجتمع الصحراوي الجزائري في القرن التاسع عشر من خلال كتابات 
الرحالة الفرنسيين» مقاربة سوسيو ثقافية,» مذكرة ماجستير في الأدب المقارن» جامعة منتوري 
قسنطينة» الجزائر» السنة الجامعية 2008-2007م. 

- رمضان آمال عبد الحميد صديق: الحياة العلمية في مكة 1334-1115ه 1703- 
6م رسالة دکتوراه في التاريخ الحديث والعاصر جامعة أم القری» مكة المكرمة» 2006م. 

- روباش جميلة: أدب الرحلة في المغرب العريي رسالة دکتوراه. تخصص: العلوم في الأدب الجزائري 
القديم» جامعة ند خيضرء بسكرة- الجزائر» السنة الجامعية 2015-2014م. 

- زردومي إسماعيل: فن الرحلة في الأدب المغربي القديم, رسالة دكتوراه العلوم في الأدب القدیی 
جامعة باتنة» السنة الجامعية 2005-2004م. 

- سفيان موسى ابراهيم خليل: القراءات القرآنية وتوجيهها في تفسير الرازي» رسالة ماجستير في 
التفسی اشراف: أحمد خالد شكري» الجامعة الأردنية» 1422ه/2003م. 

- شاكر بد فؤاد: الأحاديث الموضوعة عند الصوفية في القرن السابع امجري رسالة دکتورا 
كلية الآداب» جامعة أسيوط» كلية الآداب سوهاج مصرء 1410ه/ 1989م. 
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- شقرون عبد الجليل : نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب لابن عمار أبي العباس سيدي 
أحمد؛ دراسة مقیق رسالة دكتوراه في تحقيق المخطوطات» قسم الثقافة الشعبية» كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية» جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان السنة الجامعية 2017-2016م. 

- العابد ركريا: الجزائر في العهد العثماني من خلال رحلات أوربية» رسالة ماجستير» كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة» السنة الجامعية 2007-2006ءم. 

- عايض مشعل نايف الدهاس: الحجاز من خلال كتب الرحلة المشارفة خلال القرنين الثالث 
والرابع الحجريين- دراسة تاريخية حضارية؛ رسالة ماجستير في التاريخ والحضارة الاسلامية» جامعة أم 
القري» مكة الکرمق 2008م. 

- عبد المعز فضل: التعليم في محافظة قنافي عصر الماليك رسالة ماجستير في التاريخ» كلية اللغة 
العربية» جامعة الأزهر» القاهرق 997 1م. 

- عز الدين مد كمال الدين: الحركة العلمية في مصر في دولة المماليك الجراكسة: دراسة في 
التاريخ والمؤرخين- 1517-1382/922-784م. رسالة دکتوراه في التاريخ الاسلامي 
جامعة عين شس, مصر» 1409ه/1989م. 

- غويني ليلى : التفاعل الثقافي بين دول المغرب في العهد العثماني من خلال الرحلات الحجازية 
الجزائرية» مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث » قسم التاريخ» كلية العلوم الإنسانية» جامعة 02 
السنة الجامعية 2)011-20010م. 

- فائقة ادريس عبد الله: التفسير في القرن الأول الحجريء, رسالة ماجستير في الدراسات القرآنيقف 
جامعة القرى-مصر» 1404ه. 

- مرتاض عبد الحكيم: الطرق الصوفية بالجزائر في العهد العنماین(1518/1246-924- 
0م) رسالة دكتوراه» علوم في التاريخ جامعة أحمد بن بلة» وهران» السنة الجامعية 1436- 
7ه/2016-015م. 


458 


ثبت المصادر والمراجع 


- مطر فوزية حسين: تاريخ عمارة المسجد اخرام من العصر العباسي الثاني حتي العصر العنماین 
رسالة دكتوراه في التاريخ الإسلامي» جامعة أم القرى»مكة المكرمة» 986/21406 1م. 

- نواب عواطف مد يوسف: كتب الرحلات في المغرب الأقصى مصدر من مصادر تاريخ الحجاز 
في القرنين الحادي عشر والثابي عشر الحجريين؛ دراسة تحليلية نقدية مقارنة", رسالة دكتوراه في 
التاريخ الإسلامي الحديث» جامعة أم القرى» السنة الجامعية 1420ه/1999م. 


سادساً: المجحلات والدوریات: 


- بليغ راندا: ارتباط الطب في مصر القديمة با يعرف بالطب البديل أو التکميلي» في حولية 
الأثرين العرب» دراسات في آثار الوطن العربي» ع08 القاهرة» 2005م. 

- بن رية مليكة: الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الطريقة القادرية ومنهجه في اصلاح التصوف. في 
جلة دراسات وأبحاث انجلة العربية» مج13» ع01 جامعة زيان عاشور - الجلفة» 2021م. 

- بن عبد العزيز خد الدباغ: جولة مع ابن بطوطة في رحلته. في مجلة المناهل» ع 59, الغرب 
09م 

- بن عتو بلبروات: الداي جد عثمان باشا وسياسته 1791-1766م, في مجلة عصور؛ جامعة 
وهران 1 ع07-06» ديسمبر 2005ءم. 

- بن علي طاهر: الکون السیسیو ثقافي لانسان الصحراء- مقاربة مورخ في نصوص الرحلة» في 
جلة دراسات تاريخية» ع1» الجزائر» 2013م. 

- بوركنة علي: التجاني عمر بن سعيد تال الفوق» في مجلة الفکر جامعة الجزائر02, مج0(4 
ع02) دیسمبر 2020م. 

- بوسعد الطیب: الصحراء الجنوبية الشرقية الجزائرية من خلال المصادر الجغرافية الإسلامية 
وكتب الرحلات المغربية خلال العهد العثماني. في مجلة الواحات ع 2.15 جامعة غرداية 
1م. 
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- بوسّليم صالح وميلود قاسم: الحركة السنوسية وامتدادها عبر الصحراء الکبری(دراسة تاريخية): 
مقال بمجلة الواحات للبحوث والدراسات» تصدر عن الرکز الجامعي غرداية- الجزائر» العدد5 1 
المطبعة العربية » غرداية» 2)(06م. 

- بوسّليم صالح والزين خد :ملامح من الحياة العامة بالجزائر في بعض كتب الرحلات المغربية 
خلال العهد العثماني» في لة الحوار التوسطي. مج 00ع2.جامعة سيدي بلعباس؛ 
الجزائر 5 20(1م. 

- بوسّلیم صالح: مؤسسة الزوايا في إقليم توات بين الإشعاع العلمي والانتشار الصوف في مجلة 
الواحات للبحوث والدراسات» تصدر عن المركز الجامعي غرداية- الجزائر» العدد09))» المطبعة العربية › 
غرداية» 2010ء 

- بوعزيز يحي : أوضاع المؤسسات الدينية في الجزائر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» في 
محلة الثقافة» السنة 11 ع63, 1981م. 

- جاب الله طیب: دور الطرق الصوفية والزوايا في اجتمع اجزائري» في مجلة معارف» ع14 
مج8» جامعة البويرة» 2013م. 


- الجيلالي عبد الرحمن: الجامع الكبير بمدينة الجزائر معماريا وتاريخياء في جلة الأصالة» وزارة الثقافت 
- حافظ اسماعيل أحمد اساعیل: آجاء مكة المكرمة في القرآن الكريم وكتب السيرة والأدب 
والتاريخ والاثار في مجلة الدارق داره الملك عبد العزيز» المملكة العربية السعودیق. س4» ع4() 
9ه-1978م. 

- حجازي #۶ فهمي: دور رحلة بد بن يحي الرباحي» في مجلة المعهد الصري للدراسات 
الاسلامیت مصر» le‏ مج 2 5 م. 

- حساني مختار: عبد الرمان بن عم الثعالبي» في مجلة بحوث. جامعة الجزائر 1» مج07, ع01, 


7 ص من 82277 
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- حماش خليفة: صرة الحرمين الشريفين الجزائرية أحد مظاهر إدارة المال العام وانتقاله بين الجزائر 
والجزيرة العربية في العهد العثماین نسخة الكترونية بمناسية عيد الطالب 19ماي 2021م» جامعة 
الأمير عبد القادر - قسنطينة. 

- زيزاح سعيدة: ظاهرة الطرق الصوفية والتغير الإجتماعي في اجتمع ازاثري, في مجلة الباحث؛ 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة» ع 11 ديسمبر 2012م. 

- السعداوي أحمد: التواصل بين ايالتي تونس وازائر في مجلة السبيل» في مجلة التاريخ والآثار 
والعمارة المغاربية» ع1) تونس 2)016م. 

- شارف خد: ابن مادوش. طبیب جزاثري من القرن الثامن عشر. في جلة الفضاء المغاربي, 
مج04, ع01)» جامعة أبي بكر بلقاید-تلمسان 2020م. 

- الصادقي حسن: الوجود المغربي في المشرق من خلال كتب التراجم المشرقية» في مجلة المناهل, 
وزارة الشؤون الثقافية» ع32, المغرب» 1989م. 

- صبان سهيل: جوانب من اخياة العلمية في الحجاز من خلال بعض الوثائق العثمانية 
9ه-1336ه. ف مجلة الدرعية» السنة 01ء ع01 ماي 1998م, المملكة العربية 
السعودية. 

- الطویل توفیق: في ترائنا العريي الاسلامي في مجلة عالم المعرفة» اجلس الوطني للثقافة والاداب 
ع7 الکویت 1985م. 


- عبو ابراهیم: مدرسة مازونة الفقهية ودورها التاريخي واحضاري. في جلة الحوار الثقافي» ع01 


- عزيز أحمد: الطرق الصوفية بالجزائر. .. امتداد في التاربخ تقریر منشور لدی جريدة هسبيريس» 
كرد 2017/01/5,. 


- عطابي جمال: معالم وأعلام مدينة مازونة التاريخية» في جلة الدراسات التاريخية» ع10» مج05), 
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- عقيل نغیر: حول أوقاف مدينة الجزائر في القرن الثامن عشر «أوقاف مؤسسة سبل الخيرات 
من خلال المساجد الحنفية »» في مجلة دراسات في العلوم الانسانية والاجتماعية» مج1» ع2. 

- عليوان أسعد: آوقاف الجزائر في العهد العثماني ومساهمتها الاجتماعية والثقافية» في جلة 
الاحیای مج9, ع01. 

- غالم فاطمة »عبد القادر بوباية: مدرسة مازونة ودورها في الحركة العلمية والثقافية» في مجلة عصور 
الجديدة» مج6, ع23, أوت 1437ه/2016م. 

- فهمي توفيق بد مقبل: تاريخ مكة المكرمة عبر العصورء في مجلة الدرعية» المملكة العربية 
السعودية» ع 43/42 1429ه/2008م. 

- فهيم خسك ل أدب الرحلات. في مجلة عالم العرفت ع 58 الكويت» 1990-1923م. 
- القرشي سليمان: دور الرحلات الحجية في نشر الكب وتداوها بين المشرق واطغرب. في مجلة 
رحال» دار مثقفون بلا حدود» ع1 قبرص» 2008م . 

- القشاعي فلة موساوي: أوقاف أهل الأندلس عدينة الجزائر أثناء العهد العثمایي. في مجلة 
دراسات العلوم الانسانية والاجتماعية» جامعة الجزائر 02» مج1» ع2» ديسمير 2001م 

- مسعود العيد: حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثمان» مجلة سيرتاء جامعة قسنطينة» ع1) 
الجزائر» (1980م. 

- منصور ماجدة: آثر الطرق الصوفية في الحياة السياسية والإجتماعية في مصر العثمان, في اجلة 
التاريخية المصرية» الهيئة المصرية للكتاب» مج500 القاهرة» 1438ه/2016م. 

- منصوري كمال» فارس مسدور: الأوقاف الجزائرية: نظرة في الماضي والحاضر, أوقاف. مجلة 
علمية نصف سنوية تصدر عن الأمانة العامة للأوقاف (الكويت ) العدد2008. 

- الندوي صاحب علم الأعظمي: الحياة الدينة والعلمية في الحرمين الشريفين ني القرن العاشر 
امجري- دراسة تاريخية في ضوء کناب زاد المتقين في سلوك الطريق اليقين» في مجلة الدراسات 
الاسلامية» ع03)-04) الجامعة الاسلامية العالمية باکستان 2019م. 
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ثامنا: القواميس والمعاجم والأطالس: 

- البستاني بطرس: داثرة اطعارف. ج1)0.مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان» د طء تمران» 1870م. 

- البغدادي اسماعيل باشا: هدية العارفين في أسماء المعرفين وآثار اطصنفین ج2 دار الكتب 
العلمية» ط1» بیروت 1417ه/1997م. 

- الجاسر حمد: المعجم الجغراني للبلاد العربية السعودية "معجم مختصر". ج2,دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشرء دطء السعودية» د ت ن. 

- الجمل حسين اسماعيل وسليمان مسلم الحرشي: معجم مصطلحات اخدیث. الدار العالمية 
للكتاب الإسلامي» ط1ء الریاضء 1412ه/1991م. 

- الحسني عبد المنعم القاسمي: أعلام التصوف في الجزائر من البدايات إلى غاية الحرب العاطية 
الأولى» دار الیل القاسعي ط 1» الجزائر» 2005م. 

- الحموي ياقوت: معجم الأدباءء إرشاد الأربب إلى معرفة الأديب» ج5»تح: إحسان عباس» دار 
الغرب الاسلامي؛ ط 1 بيروت» 1414ه/1993م. 

- الحموي ياقوت: معجم البلدان ج2»دار صادر ط2 بیروت 1995م. 

- الحنفي عبد المنعم: معجم مصطلحات الصوفية دار الميسرة» بيروت» (1980م. 

- الذهبي همس الدين: سير أعلام النبلای ج27-8دار الحديث» د طء القاهرق 1427ه/ 
6 م. 

- الذهبي د بن أحمد بن عثمان : سير أعلام النبلاء» تح: شعيب الأرنوؤط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط1ء 1412ه/1991م. 

- الزركلي خير الدين فارس: الأعلام» ج6.دار العلم للملايين» ط15» بيروت» 2002م. 

- الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات» 19 اع: رضوان السید مطبوعة 
المتوسط» دط بيروت» 1413ه/1993م. 
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- الغزي نجم الدين غّد: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرق ج1.دار الكتب العلمية» ط 1 
بيروت» 1418ه/1997م- 1418ه/1997م. 

- الفيروز آبادي مد الدين خد بن يعقوب: القاموس المحيط. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» ط8. لبنان 2008م. 

- الفيروز آبادي جد بن يعقوب: القاموس المحيط, ج+4.موسسة الرسالت 1415ه/ 1994م. 

- الميداني الدمشقي: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء تح وتع: جد بمجة البيطار» دار 
صادر» ط2, بیروت 1413ه/ 1993م. 

- بن شاكر كد الكتبي: فوات الوفيات» ج3» تح: إحسان عباس» دار صادر ط 1» بيروت. 

- بن مخلوف غّد: شجرة النور الزكية في طبقات الالكية» دار الكتاب العربي» د طء بيروت» 
53 

- جبل خد حسن: العجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الکرم -موصّل ببيان العلاقات بين 
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ملخص الدراسة: 

تمدف هذه الدراسة إلى رصد تاريخي لمسيرة التواصل الفكري والروحي بين الجزائر والمشرق العربي (مصر والحجاز) خلال القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر الميلاديين» من خلال أقطاب التصوف» ورجال رحلات الحج إلى الديار المقدّسة» وما تمخض عنها من آثار كان لما الأثر المتبادل 
بين المجتمع الجزائري وبلدان المشرق العربي. 

كما حاولت الباحثة تفحص الراسلات بين حكام تلك البلدان» فيما كانوا يهدفون إليه من تأمين سلامة الحجاج الوافدين من بلاد المغارب عامة 
والجزائر بصفة خاصة أثناء وصوطم إلى مصر والحجاز. كما أسهمت الرحلات الحجازية التي أسندت سفارتها إلى كبار العلماء في تدعيم التواصل 
الفكري والروحي بين رعايا الأقطار الإسلامية» ما جادت به قرائحهم من رسائل متبادلة» ما جعلها عنصراً فاعلاً في التلاقح الفكري » وإسهاماً ناجعاً 
بين الجهتين؛ للمحافظة على نشر تعاليم الإسلام الصحيحة وقتین أواصر التواصل الفكري والروحي والاجتماعي بين مجتمعات تلك البلدان. 
الكلمات الدالة: التواصل الفكري؛ الجزائر؛ العهد العثماني؛ التواصل الروحي؛ مصر؛ بلاد الحجاز؛ الرحلات الحجازية؛ بلاد الغارب؛ المشرق العربي. 

Abstract : 


This paper lies in the historical monitoring of the spiritual and intellectual communication between Algeria and the Arab 
Mashreq (Egypt and El-Hedjaz) during the Eighteenth and early Nineteenth centuries AD. through the Sufi Poles and 
the pilgrims throughout their journey to the Holy Land of Mecca. It aims at highlighting the resulting effects that had a 
mutual impact on both the Algerian society and the Arab countries. Effectively, the correspondence between the rulers 
of those countries was examined because of their contribution to securing the safety of the pilgrims coming from the 
Maghreb Countries, in general, and Algeria, in particular, during the arrival in Egypt and El-Hedjaz. Evidently, El- 
Hedjaz trips, whose embassy was led by senior scholars, also contributed to strengthening both the spiritual and 
intellectual communication between the people of the Islamic countries throughout the exchanged messages. The latter 
was an active element for the intellectual cross-fertilization and a successful contribution between the two sides. It was 
also to maintain the dissemination of the correct teachings of Islam, and strengthen the bonds of intellectual, spiritual and 
social communication between these societies. 

Key Word:Intellectual Communication; Algeria; Ottoman Era; Spiritual Communication; E-Hidjaz; El-Hidjazi Trips; 
Maghrebin land; Arab Mashreq 


Résume : 


Cette étude a pour objectif le suivi historique du processus intellectuel et spirituel entre "Algerie et I'orient arabe 
("Egypte et le Hidjaz) durant le 18 éme et 19 éme siècle, par l'intermédiaire des دعاقم‎ du mysticisme (tassawouf) et les 
caravaniers vers les lieux saints, ce qui a engendré la mutualité entre la société Algérienne et les pays de I'orient arabe 

La chercheuse a aussi essayée de fouiller dans les correspondances entre les chefs de ces états dans ce qui assure la sécurité 
des pelerins venants du grand Maghreb et plus particuliêèrement de "Algérie quand ils arrivaient en Egypte et au Hidjaz 
les voyages vers le Hidjaz ont étaient guidées par les Ulemas qui ont contribuer 3 renforcer le processus intellectuel et 
spirituel entre les peuples des pays Islamiques, 3 la suite des correspondances et relations et qui a tisse les éCchanges surtout 


intellectuelles (culture générale) et maintenir les liens de Communication entre eux. 


Mots clés : communication, intellectuel, Algérie, Epoque ottomane Hidjaz, voyage hidjazis, Communication spirituelle, 


Egypte, pays du Maghreb, I'orient arabe. 
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